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يفون 4۲۲۴1۷1۷۹۷ 


الحمد لله مدا کثیرا طببا مارکا فيه كما يحب ريا ويرضى؛ وأصلي وأسلّم على رسول الله حم 
صل الله عليه وعل آله وأصحابه أا بعد؛ فإن أعظم مصيبة أصابت المسلمين قاطبةً هي مصيبة 
فقد الرسول ك وإن أعلم الناس بهول المصيبة - أي مصيبةٍ - هم أولعك القوم الذين نزلت بهم 
فنالت منهم» وكان الصحابة أل من ابل بموت الرسول بي وأو من رثاه. قال أنس بن مالك: نّا 
كان اليو الذي قَدِمٌ فيه رسول الله بالل لين ؛ أضاء منها ك شيءء فلا كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
٤ 2 ٤ e‏ 8 
طلم منها كل شيء. وما نقَضنا عن رسول الله ل الأيدي حئى اُنڪزنا قلوجنا. 
والمرائي الدبوبة في أأشعار الصحابة دبوا بك منثور في شتات الكتب المتقَدّمة» ولعلّ أحدًا لم 
يفرده ببحث إلا الدكتور محمد أبو المجد علي في كتابه «مرائي التي بإ" الذي جمع قدا حستًا منها 
بلغ إحدی وستین مرثية مأ بين قصيسدة ومقطعة وبیت وقد خرٌج الدكت ور كَل ذلك وقابله» وقدٌم 
له بدراسة حص جرا منها للحديث عن الوضع والانتحال أشار فيه بإشارات دقيقة» وللدكتور 
أبي المجد كتابُ آخرفي شعر صفيّة بنت عبد المططلب» جمع فيه مراثيّهاء ودرسها ضمن بقية أغراض 
)١‏ انظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيبائي ۳۳١/١١‏ (تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين؛ مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط ۲۰/۴٤۱ھ).‏ 
() مرائي الي ل مع وتحقيق ودراسة (مكتبة الآداب» القاهرة ط۴). ولعلّ الأستاذ محمد عبد الغني حسن 
أل من نه إلى هذ الموضوع حين ذشر جنا في جل مجمع اللغة العربية بالقاهرة عنوانه: المراثي النبوية وشعراؤها 
(الجزء العاسع والأربعون ص1؛؛ رجب ۱۰۲ هھ - مايو ۹۸۲٠م)»‏ أشار فيه إلى نحو عشرين مرثيةء وكتب عليها 
تعليقًا جملاً من غير تغرقة بين الصحيح هنها والضعيف» إلا أنه قال مرّة معيَبًا عل بعض المرائي: « أحسن الله 
إلى من يدنا على وجه الصواب في هذه الأبيات» فيما نقلناه قبل ذلك من شعر في رثاء ني هذه الأمة الكريمةء 
محمد بن عبد الله ؛ (ص1)» وقال مرّة أخرى معقّبّا عل بعض مراي النساء: « وأغلب الظن أن العكلف 


والانتحال يبدوان على هذا الشعر ٠‏ (الصفحة نفسها)» وقد صنع الدكتور محمد أبو المجد صنيعًا جميلاً حين 
أهدى إليه كتابه هذا معترقًا بفضل فتحه هذا الباب. 


.0١- ٤ص أنظر:‎ )۳( 


۹ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


شعرها الأخرى واققًا وقفة خاصّة عند مأيُشكٌ فيه من ذسبة شعر طا 


فأردت أن احص هذ. الدراسة لعوثيق تلك المرائيء وإبانة صحيحها عن زائفهاء ثم تبيين 
الخصائص الفنية هذا الذي صح منها؛ رغبةً إلى إعمال منهج مفْصّل يتحاشى الإجمال ما ريعه ذلك؛ 
لكي تخرج الأحكام صادةة على الشعر والشاعر والعصر؟. 

وقد وقع لي حين شرعتٌ في هذه الدراسة زوائد عل ما جمعه الدكتور محمد أبوالمجد إمّا مرا 
بنفسها واا أبيات زائدءٌ على مراثِ مجموعةء فجمعت المرائي كلها وأثبتُ الزوائد فيهاء وضبطاها 
واجتهدت في تخریج أبیاتها في ما تيسر لي من قديم الكتب دون جديدهاء ثم قابلتهاء وصنعت لذلك 
هامسا تبرت فيه مصدرًا عمد عارضت البقيّة عليه ثم رتبت فيه المصادر على عدد الأبيات 
الواردة فيه اء الأكثر فالأقلء وقد بتغبّر ذلك لعارض» ثم صنعت آخر للتعليق وشرح الغريب من 
الأئفاظ؛ لعلا يتوزع القارئ بين الفروق والمعاني. 

هذاء وإن يكن عمل الدكتور أبي المجد لبنة في بناء المرائي النبويّة؛ فأرجو أن يون هذا العمل 
لبنةً أخرى عليه يبدأ من حيث انتهى إليه. 


على أن الجمع - مع ذلك - ليس غاية البحث وما هوإلا خطوة واحدة في سبيله وال الذي يصبو 
إلیه البح التوثیی؛ لأنه قد وقع في هذه امرائی خلط شدي ونح وزياد؟ وخطأ نسبة؛ جرٌإلى سوء 
حم على بعض الشعراء» ركان سببا من أسباب دفعت إلى توهين الشعر الذي أنشد في ذلك العص 


() انظر: شعر صفية بدت عبد المطلب: جم وتحقيقٌ ودراسة» للدكتور محمد أبو المجد علي ص٥٠-١»‏ مكتبة 
الآداب القاهرة ط١/١۳١١١ه).‏ 

(۲) رى الدكتور محمد أبر المجد أن أهمٌ ما أشىر عنه الجدال في قضية الوضع والانتحال في شعرنا القديم؛ هو الميدا 
الذي يدعو إلى لزوم الحيطة والحذرء لا الك على الإطلاق» ويوجّه الجهد إلى ء البحث عن الروايات» والسييز 
بين الصحيح منها وغير الصحيح» وعن الرواة والفصل بين العقات منهم وغير العقات» وامصادر الي تعامل 
ممهاء وطبيعة كل منهاء وعلى الإجمال (العوثيق) أو (الفحقيق) للوصول بهذا الشعر إلى أفضل صورة يمن 
الاطمتنان إليها ٠‏ (المرجع السابق ص١؟).‏ 


الفدمة ۷ 


عصر العبوة. والدراسة تريد بالوثيق تنقية أشعار المراثي النبوية من ذلك کلّه. 

وليست مشكلة البحث في أدب عصر النبوة كامنة في العوثيق وحده بل إل الدراسات التي اتجهت 
إلى ذلك العصر كثيرًا ما رجعت بأحكام عرف ومجحفةء يدها بذلك أسباب أكبرها نقص الاستقراء 
والرضى بأقوال مشهورة قد لا تصح» وقلا وجدت دراسة لأدب عصر العبوة وقضاياء مغل تلك 
التي كتبها أستاذنا العالم الجليل الدكتور سعيد حسين منصور في كتابه احركة الحياة الأدبيّة بين 
الجاهلية والإسلام" الذي نهج فيه منهج استقراء الأقرال وتقليبها عل أوجهها عساها تظهر من 
الحقائق ما توارى؛ وكتابه رؤية جديدة في دراسة الأدب العري في عصر صد ر الإسلامه الذي قرأ 
به بردة کعب بن زهي قراءةٌ لم ُسبق إليها من قبلء تهج فيها منهج الحتبع والرَصَد لا الركون إلى ما 
استقرٌ واشتهرء وكانت دراسات الاس هذه القصيدة وأشباهها من أشعار الصدر لا ترى فيها وجهة 
إسلاميّةً صحيحة» بل تعدّها امتدادًا عاديا لأشعار الجاهلية. وقد ابتغيت في هذا الكتاب تلمُس 
سبيل أُستاذي الي إخاها منصفة مستقيمة. 

وسلكك بالدراسة إلى توثيق الشعر هذا المسلك : 

جعلت مرائ کل فصل في أله عخرجة مقاب مرب على حرف الرويٍ ترتيتا هجاتًء ولم ألتزم 
ذلك في دراسة الأشعار؛ لأن مصلحة العوثيق قد تقتضي تقديم مرثية على أخرى. 

وف داخل الفصول رتبت الصحابة عل حروف المجاء إلا من غلبت كنيئ أو لقبه؛ فإني 
أقدمهماء ثم رتبت مرانج الصحابي الواحد إن زادت على واحدة على حرف الروت ترتيمًا هجائيا أيصًاء 
عل أي قد لا ألتزم بهذا الترتيب عند ا لخوض في دراسة الأشعار إذا استدعى امقام الإخلال به 
(۷) حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور (دار القلم» الكويت» 

(pA 


)٩(‏ رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور (الدوحة 
(p4‏ 


۸ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وعرّفت بالشعراء عند مراثيهم بما ينس مسألة العوثيق» غير مثقل الحواشي بالكتب التي 
ترجمت الشاعر؛ بل أقتصر منها على ما فيه إفادةٌ للبحث. 

ثم أل إلى المرثية للنظرفي صحة فسبتها إلى الشاعرء وذلك بنقدها نقدًا خارجيًا لصادرها 
ورواتهاء يعضده نقد داخ للنصٍ نفيه» بكل الوسائل المْجْدِيّة في ذلك» كلغة الشاعر ولغة عصره 
وعلم القد التاريخي؛ وعلم العحقيق» وعلم الرجال» مرأعيًا في ذلك ما تختلف به الرواية الأدبية عن 
رواية الحديث» ومعرّجا كذلك على الجهود ا لمحدَثة التي سلكت في درب العوثيق هذا. 

وقد انتهجث في التوثيق المنهج التاربخيّ القائم على الحتبع والاستقراء. 

ثم بنيث القراءة الفنيّة على هذا الأساس التو ثيقي؛ لأطمن إلى صفاء الأص» دة الحڪم. 

فعسدك إلى المراثي التي صحًحها العوثيق؛ فأظهرت منها خصائصها العامة التي اشتركت في 

بنائهاء ولغتهاء ومعانيها الإسلامية» وصورهاء وموسیقاهاء دون کبیر تفصی ل إلا تفصيلاً تقتضيه 
اللالة على هذه الخصائص؛ ذلك أن نقد قصيدة واحدة أو نقد شعر شاعر واحي؛ أهونٌ من نقد 
شعر لشعراء مختلفينء وأبلٌ في النظر فيه نظرًا لاء وأدعى إلى طرد الأحكام على أجزائهء وأصدق في 
تبن عاطفته؛ SER‏ وإ العف للكشف عن 
طيّات نفس وأحدةٍ 9 يڪون کالشتات بین مشاعر نفوس شی يطلب إلى الناظر فيها إطلاق احکام 
جامعةٍ عليهاء 

لذلك رضيت الهج العحليلي صلا لإبرازهذ الخصائص مقرونًا بوقفات نقدية تيل ما في هذه 
الأشعار من الفن. 


وقصدت بامرثية في هذا الكتاب كل شعر قيل حرا لوفاة الرسول إل غير ملتزم بما ذهب إليه 


الملقدمة ۹ 


بعض الباحثرن من تقسيم المراثي بين ندب رتأبين وعزاء" فإنها قسمة موضوعيّة مختلفة عما تري 
هذه الدراسة إليه. 


وآثرك الصحابة بالاختيار؛ لأنّ مصيبتهم بالصطفى بالا كانت اوجح في نفوسهم» وآل» ولا غزو؛ 
فقد کان الحبیب محمد ب بغدو بین ظهرانیهم؛ ثم لم يعد 

وجاء الكتابُ في حْطّته عل تمهيد وثلاثة أبواب» وخاتمة: 

أا العمهيد فكان للكلام على المصادر ا جديدة ثم الععريف با مرثية» ثم ضبط حدٍ مصطلح 
الصحابي في هذه المراثي ؛ قطعًا للمعاني الكثيرة التي تعنيها هذه الكلمة. 

وأا الأبواب فهي على الحو الآتي: 

اباب الأول: توثيت مرائي الصحابة - رضوان الله عليهم» وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: توثيق مراڻي أي بڪر الصدّبق. 

الفصل الثاني: توثيق مراي حسّان بن ثابت. 

رخصصت كل واحدٍ منهما بفصلي لكثرة ما ينسب إليهما. 

الفصل التالث: توثيق مرائي من طم غير مرثية - رضي الله عنهم وهؤلاء عدد مراثبهم أقل ما 


ذسب لاي بڪر وحسًان؛ فجمعتهم في فصل واحد. وهم: عل بن أي طالب» وله اربع مراث؛ ركب 
بن مالك» وله ثلاث مراتٍ؛ رعمرو بن العاص» وله ثلاث مراثِ؛ وعمر ابن الخطاب وله مریتان. 


الفصل الرابع: توثيق مرائي أهل اليمن - رضي الله عنهم؛ جعلتهم في فصل واحد لاشتباء 
القول في مراثيهم» ولتشابه هذه المرائي في كثير من السمات. وأصحابها هم: عامر ابن الطفيل 


.)٤ط انظر: الرثاء» للدكتور شوقي ضيف (دار المعارف»‎ )١( 


1 المراثي النبوية في أشعار الصحاية 


الأزدي وسواد بن قارب» وابن ذي أصبح» وامرؤ القيس بن عأبسء» وعبد الله بن مالك 
الأرحي» وعبد الحارث بن أذس بن الديّان» وعبد الله بن سلمة المنداني واب النعمان 
العتك» وابن ذي المشعارء ومسروق بن ذي الحارث اهمدان» وعمرو بن الفُحيل الرّبيديء 
وذو الگلاع ومُرّان بن عُمیرء وشدًاد بن مالك بن صَنْعَج. 

الفصل الخامس: توثيق مرائي طائفة من العرب - رضي الله عنهم» وهو فصل لأصحاب المغردات 
من الرجال. رهم: ابن أي عَرّة وأبوذؤيب الذي وسال الغطفانيء رأبو اليثم بن التيّهانء وقيس 
بن غنيم وعدي بن حاتې وعبد الله بن اُنیس» رعمرو بن سال الخزاعي» وأبو فيان بن الحارث» 
والزبرقان بن بدر وأّبید بن ربيعة. 

الباب الثاني: توثيق مرائي الصحابيًّات» وفيه فصلان: 

الفصل الأرل: توثيق مراڻي صفيّة بنت عبد المطلب - رضي الله عنها؛ خصصتها به لكثرة 
ما ينسب إليها من المراڻي 

الفصل العاني: توثيق مرائي طائفة من الصحابيّات - رضي الله عنهنء وهن صواحب. 
مراث اقل من مراي صفيّة. وهيً: فاطمة بنت الي - على أبيها وعليها السلام» وها سب 
مراث؛ وعاتحة بنت عبد المطلب» وها ثلاث مراب وهند بدت أثاثة وها مرثیتانء وأمٌ 
أيمنء وهند بنت الحارث بن عبد المطلب» وأمٌ رَعْلّةء وأروى بنت عبد المطلب» وعاتكة 
بنت زید بن عمرو بن تغيل» ولك واحدة منهنّ مرثيةً واحدة. 

الاب الثالث: الخصائص المنية في المرائي التبويّةء جعلت تحته ا لحديث عن البضاءء واللغة 
والمعاني الإإسلاميةء والصورة؛ والموسيقى 


وعرضت في الخاتمة أهمٌ نتانجه. 


المقدّمة 1 


وما کان هذا الکتاب أن ڪون لولا فضل الله - سبحانه وتعالی - ثم قوم كثيرٌ من الناس فم 
علي فيه ي ولڪ أجودهم عي واللي من غير مين هو اأُستاذي الکبیر الدکتور سعید سین 
منصور - أدام الله عليه العافيةء وجعل حه السعادة وأناله مما يحب ؛ فقد كنت أتعلَمٌ من علمه 
العلمء كما أتعلَمٌ من أدبه الأدب. 

ولئن كان في هذا الكتاب من حسنة فإنه لم صل إليها إلا من طريق أستاذنا عل أي وجه 
من الوجوه؛ فقد كان - رفع الله قدره - دائ الععهد لي» كثير التصح لي» صبورًا على عجليء 
حليتا في أمره كلّه» وكان لا يي يمنعني من غائلة بعض الحماسةء وينفځ فج من روح العلم 
الجليل » وللشباب خلط بين هاتين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

الإسكندرية 
في یوم الأربعاء ۷ شوال ۴۶٣۱ھ‏ 


ا رافق ٠١‏ أغسطس ۱۳٠٠م.‏ 


إهداء 
اياي معي الأرل 
وأي الذي علّمني الحرية 
إحدي ثمار غرسكما القديم 
رضي الله عنكا 
ابنکما محمد 


ee» 


۳ 


تہهېد 

مسا استدعاء البحتٌ في هذه الدراسة العمهيدٌ ها بڪلمتين: كلمة في المصادرء وكلمة في 
تعريف المرائي وحد الصحاي. 

أمّا الكلمة الأولى فغيها تبيان للمصادر الجديدة الى أخذت منها المرائي وما أفادته 
هذه المصادر ق العوثيق؛ وهذه هي: 

كتاب «الاكتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله ل والعلاثة الفا لأبي الربيع 
الكلاعيٍ البَلّنْسيء المتوف سنة أربع وثلاثين وستمئة» جمع عشرين مرثية» بعضها من كتب 
مفقودة کغیر تاب من كتب الردة. 

وکتاب ينح اليد ح»» لابن سيّد الناس» المتوفى سنة أثنتين وثلائين وسبعمئةء وفيه سبع عشرة 
مرثيةء نقل بعضها من كتب لم تصل إلينا ككتاب «الردّة؟ لوثيمة» وفيه تفرد برد أَصص بعض 
المراي اليمنية حاص 

وكتاب #إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال وا دة رالَكاع» للمَقريزيء ا متوفى 
سنة خمس وأربعين وشمانمئة بعد المجرة وهو من أحفل المصادر وأوسعهاء حقُق الأستاا محمود 
محمد شاك ر الجزء الأول منه بالقاهرة سنة ٠١١۹‏ ثم دشر ذشرة غير علميّةٍ في لبنان في أربعة 
)١(‏ قصل القول في بقيّة المصادر الدكتور محمد أبو المجد في: مراثي التي ل ص١٠-ء٠؛‏ فلم أرد إعادتها هنا 
(۲) الاکتغا با تضكّنه من مغازي رسول الله ا والحلاثة الخلفا للگلاعيء آي الربیع سلیمان بن موسی بن سالم 

(تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية» بيروت ط١/١١١٠ه).‏ 
(۲) يتح اليح أو شعراء الصحابة عن مدح الرّسول ية أو رثا لابن سيد الناس؛ محمد بن عمد بن محمد بن 

عبد الله (تحقيق عفت وصال حهمزة دار الفکر؛ دمشق» ط١/۷٠4ه).‏ 


9) إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحقّدة والتتاع للمقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر 
المصري (تحفيق محمود محمد شاكرء لجن التأليف والترجمة والنش القاهرة 1م( 


4 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


عشر جزءًا؛ وقع فيها فساد كثير وتحري ف ذلك أن محقته اسقط منه مراڻي نواد رلم ترد الاي 
«الإمتاع» وأسقط أبياًا نادرة لم ترد إلا فيه ثم أقحم في متن الكتاب مراج ليست منه أضافها من 
کتناب ابن سعد فجعلها منده» وما كان لنا أن نعلم كل ذلك ولا فضل الله علين ا لأن المحقق قد 
يسيء في الضبط أوالعخريج أرالمقابلة؛ ولكن المحقق ليس له أن يتصرف في الكتاب كأنه كتابه 
ولو بتجويد وتحسين» فكيف بعرم الكتاب وتشويهه والحمل عليه. 

وكان السببَ الذي وفقني الله إليه لعرفة هذا القساد كلم للصوري“ لم بحسن المحقق قراءتها 
فبدت قلقة مضطربةء آثرت عندها الرجوع إلى مخطوطة الكتاب التي اعتمدها الناسر" لأطمئن إلى 
استقامة الكلام فوجدت ما يأتي: 

ساق القريزي في کتابه على الترتيب مراي حسّان: ابطيبة» رهما بال عينكا واب المساكين» 
رآليت حلغة ب ثم مراڻي ابي بڪر: «يا عين فابڪي» وهلا رأيت نينا واباتت تأوبني٥‏ ثم كلد 
الصوري؛ فنقل المحقق ذلك ثم ترك مخطوطة الكتاب وفعل قعلتين: أدخل في مطبوعته ما ليس من 
المخطوطةء وأسقط من المخطوطة ما هو فيها: 

فأدخل مرثية عبد الله بن نيس وهي ليست في الكتاب» بل نقلها بإسنادها من اطبقات 
ابن سعد ثم لما وجد ابن سعد روی بعدها مراڻج حشّان» وكان المقريزي قد نقلها قبل 
كما بّسا؛ تجاوڙهاء ونقل مرثية كعب بن مالك «يا عين فابڪي»» ومرثیتین لأروی بنت 
عبد المطلب» وثلالًا لعاتكة بنت عبد المطلب» وسبعًا لصفيّةء وثلاًا هند بنت أثاثةة 
ومرثيةٌ عاتكة بنت زيد بن عمرو.بن نفيل» ومرثية أ أيمن» ولكنه غفل فنسبها لعاتڪة 


() إمتاع الأسماع (تحقيق وتعليق حمد عبد الحميد الدميسيء دار الكتب العلمية» بيروت ط١/١٤٤٠ه).‏ 

() انظرها في مطيروعة الميسي ۹4/٠١‏ وانظر ص ٠۲‏ من هذه الدراسة. 

(۴) عخطوطة إمعاع الأسماع (دار الكتب المصرية: ٠۳‏ تاريخ وهي مصورءٌ بمكتبة الإسكندرية: رقم ٠١‏ معهد). 

)١(‏ الطبقات الكبير؛ لابن سعد محمد بن منيع الزهري ۲۷۸/۲ (تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخائجي بالقاهرة 
.(avrh‏ 


بی 10 


بنت زید أيصًا؛ نقل کل ذلك کما جاء عند ابن سعد بترتيبه وأحرفه» ثم أورد مرثي بي 
سفيان بن الحارث مشلما جاءت في «الإمعاع» ذرًا للرماد في الأعين» وهذه المرثية تسبقها 
وتتلوها مراثِ في المخطوطة ضرب عنها صفحًاء وذلك ما يؤكد معرفته بما فعل وتعمّده إِّ. 

بيد أ مراي التي أوردها المقريزيّ بعد كلمة الصوري هي على الترتيب: ثلاث مرا هند 
بت أثاثة: «أشاب ذژابتي»» و«ألا يا عين ويحك»» وقد كان بعدك أنباءً؛» ومرثية عاتڪة 
بنت عبد المطلب «عين جودا» ومرثيتان لصفيّة فحسب: الف نفسي»» و"أفاطم بڪي» 
ومرثیۂ أروی «ألا یا رسول الله كنت رجاءنا» ومرثيةٌ عأتكة بنت زيد. 

فیکون اللحقق قد أقحم في الكناب مرثية عبد الله بن أنبس؛ ومرثية كعب بن مالك يا عين 
فابسڪي»» ومرڻيتي عاتڪة بت عبد المطلب: «يا عين جودي» وأعينيّ ج ودا بالدموع» وأربع 
مراب لصفيّة: أعيني جودا بدمع سجم» واأرقت فباتاء واوعين جودي بدمعة تسكاب»» و«آب 
یی عل باتسیاد 

ثم سقط ثلاث عشرة مرثيةء عشرٌ منها عل الأقل في مقام النادرء هي على الترتيب في 
الخطوطة: مراڻي: ابن ذي أصبح» والرّبرقانء وذي الكلاع» وعامر بن الطفيل الأزديء 
وعبد الله بن مالك الأرحيّء ومُرّانء وابن ذي المشعارء ومرثيتان لعمرو.ين العاص؛ ومراي: 
عمرو بسن الفُحيل الأبيديء وابن أبي عرَة» ولبيد بن ربيعةء وأبي الميشم بن العيّهان كل 
أولعك مسق من الكتاب ضربةً لاز لا أدري لماذاء تعم قد يڪون في قراءة بعض أبيات 
الخطوطة عر ولكن لا عذر للمحقق حت يفعل ما قَعَل وقد يسر الله قراءة الأبيات 
کلٔھا إلا شیئًا قلي لا لا يڪ اد يُذكر» وهو - مته تعالى - واقعٌ ني مراثِ غير صحيحة 
كمرئية لبيد رضي الله عنه. 


وف الكتاب إشارءٌ عند كل مرثية مضافة أو مسقّطة من الأصل. 


(1) انظر صورًا من مخطوطة إمتاع الأسماع بظهر فيها عددٌ من المراڻي الساقطة في ص ۲۷-٠٠١‏ من هذه الدراسة. 


۹ المرائي التبوية قي أشعار الصحابة 


وخطر هذا الکتاب في نقله مرائي عن مصادرلم تبلغناء وتوكيد: رواية مراثِ في بعض الكتب 
المطبوعة ككتاب «الطبقات الكبير لابن سعد. 


وسوى هذه الكتب العلاثة كتبٌ أخرى أَقلٌ منها اء ولكنها تمّزت بوجه من الوجوه 
ككتاب «الردّة؟ لأحمد بن أعشم الكوفي المتوف خو سنة أربع عشرة وثلاثمقةء المنسوب 
للواقدي المتوق سنة سيج ومئتین" فقد روی مصلَفُه مرثية أي ايشم في سياق خبر عزيزء 
وروى مرثيتين لعمرو بن العاص روايةٌ وقت الروايات المتأخرة. 


وا لمعجم الكبير؛ للطبراني المتوف سنة ستين وثلاثمثة) ففيه مرثيتان لصفيّة مسندتين. 


واتجیع الزوائدا للهيشي المتوى سنة سبع وثمانمئة الذي حم على إسناد مرثيتي 
صفيّة هاتين» وع إسناد مرثية قيس بن غنيم المازنج. . 
وامعرفة الصحابة؛ لأبي تُعيم الأصفهاني المتوق سنة ثلاثين وأربعمشة» الذي تفرد 


و«الععازي والمراثي؟ محمد بن يزيد المبرّد المتوق سنة س وثمانين ومئتون"» وهو الذي 
روى قصيدة سالم الغطفان تامَة. 


(1) كتاب الردّة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المح بن حارئة الشيبانيء المنسوب محمد بن عمر الواقدي (تحقيق 
الدکتور حى الجبوري» دار الغرب» بیروت ١٠۱۲ه)‏ وانظر ما سيرد من الحديث في أمر نسبته في فصل من هم 
غير مرثية ص ۱٥۸‏ 

() المعجم الكبمء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراقي (حقيق مدي السلفي» مكتبة ابن تيميةه القاهرة). 

(۴) مجم الزوائد ومنيع الفوائدء للحافظ الميعتيء نور الدين علي بن أهي بكر (تحرير الحافظين العراقي واين حجر 
دار الكتب العلمية؛ بوروت ۸١١١ه).‏ 

() معرفة الصحابةء لأبي تُعيم الأصبهانيء أحمد بن عبد الله بن إسحاق ( تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن لنش الریاض؛ ط١/۱۹١ھ).‏ 

)١(‏ الععازي والمراثي» محمد بن يزيد المترد (تحقيق إبراهيم ا لجسل دار نهضة مصر). 


هيد ۷ 


و#الفائت في غريب الحديث» للز دشري الذي أد روايةٌ المبرّد فذكر بيا يتيمًا من 
قصيدة سال هذه ولکنه بيت فار في إثبات صحتها. 


و«الإكليل؛ للحسن ادان التو سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة" الذي روى قصيدة مرن بن 
عير تامَةه وهو حْجَة في أخبار اليمنء وعليه المعل فيها. 


و(المحبّر؛ محمد بن حَبيب المتو سنة می وأربعين ومغتين"» وفيه تفرد بذكر اسم 
شداد بن مالك بن صَمْعَج قريتًا برواية مرثيته. 

و«عيون الأخبار لابن قتيبة المتونى سنة ست وسبعين ومثتين"؛ و«البصائ ر والذخائره لأبي 
حيان العوحيدي ا متو سنة أربعمئة؛ و«بهجة المجالس! لابن عبد ابرا متوفى سنة ثلاث وستين 
وأربعمثة"» وني ثلاثة هذه الكتب رواية مرثية شدًادء ولكتّها جميعًا لم تذكر استه. 


و#سلوة الكثيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدين الدمشقن المتوف سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمثة"» إذ زادت فيه مرثية اي سفیان بن الحارث بأبيات ليست ف غيره. 


() الفائق في غريب الحديث والأثر؛ للزعخشريي محمد بن عمر (نحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم دار المعرفةء لبنانء ط؟). 

)١(‏ الإكليل من أخبار اليمن وأذساب حميرء للحسن بن أحمد المْداني (تحقيق حب الدين الخطيب» الدار اليمنية 
(ab‏ 

(۳) لمحب لأي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (تحقيق الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر» جمعية دائرة المعارف 
العشمانيةء حيد ر آباد الوَّن ١١۳٠ه).‏ 

(4) عيون الأخبارء لابن قتيبة» لأبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوريّ (دار الكتب المصرية ١1۹۹م).‏ 

() البصائر والذخانرء لأبي حيان علي بن محمد بن العباس العوحيدي (تحقيق الدكتورة وداد القاضيء دار صادرء 
بیروت (ANA‏ 

)١(‏ بهجة المجالس وأنس المجالس رشحذ الذاهن والماجس؛ لابن عبد البر؛ يوسف بن عيد الله بن محمد لري 
القرطي (تحقيق محمد مرسي الخولي» دار الكتب العلمية). 

(۷) سلوة الكثيب بوفاة الحبيبء للحافظ ابن تاصر الدين الدمشقي (تحقيق الدكتور صالح یوسف معتوق» دار 
البحوث رالدراسات الإسلامية وإحياء التراث دي). 


۸ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وما سوى هذه الكتب من المصادر الجديدة فكتبُ أقلٌ خطرًا؛ لأنها نقلت 
المراي من كتب أسبق متها موجودة بين أيديناء ويغلب عليه ا أن تڪون من 
كب الاختيار اكالحماسة المغربية؟ للجراوي المتوفق سنة قسج وستمفة؛ أوكتب 
السيرة اكا مواهب اللديّية بالمنح المحمدية؛ للقسطلاني ا متو سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمثة؛ و#السيرة الدبوبة؛ للكازروني"؛ وسيل المدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» للصالحيٍ المعوف سنة اثنقين وأربعين وقسعمئة؛ وهو المعروف بالسيرة 
الشامية“؛ و«تاريخ ا ليسي في أحوال أنقّيں تفيس؛ لليارتڪري التو سنة 
ست وستين وقسعمفة"؛ فإنها جميعًا تنقل من كتب سبقتها وهي بين أيدينا 
«كالطيقات الكبير' لابن سعد؛ و«السيرة النبويّة؛ لابن هشام» وكل ذلك سوف يوق 


)١(‏ الحماسة المغربيةء للجراوي» أحمد بن عبد السلام (تحقيق الدكتور محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء 


بیروت» ط۱۱/۱٤۱ھ).‏ 
() المواهب اللدتية با مح المحمدية (بشرح الزرقاني)» للقسطلانيء أحمد بن محمد بن أي بكر (عقيق محمد عبد العزيز 
الخالدي دار الكتب العلميةء بيروت). 


() السيرة العبويةء للكازرونيء ظهير الدين عل بن محمد بن محمد (معهد المخطرطات العربية ف ۰۹ كتاب ٠٠۸‏ 
مصورة بمكتبة الإسكندرية ضمن جموعة المعهد برقم ۳۴؟). 

(4) سبل ادى والرشاد في سيرة خير العبادء للصالي محمد بن يوسف بن علي الدمشقي 86 (تحقيق الشيخين 
عادل أحمد عيد الموجودء وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية؛ بروت). وكنت أروم الاعتماد عل النشرة التي 
أصدرها المجلس الأعل للشؤرن الإسلامية بوزارة الأرقاف (الجزء ٠۳‏ تحقيق عبد المعز عبد الحميد الجزان 
القاهرة ۷ه). ولكنني وجدته انق عل الحواشي التي وضعها الدكتور محمد أبو المجد لكتابه «مرائي الي 
فسلبه إياها من غير إشارة صريحة إلى ذلك إلا إشارة موهمة توحي بأنه أحد مراجعهء وال أنه أق عل جهد 
الرجل كه فسلخه سلا فاحسًاء إضافة إلى وقوعه في كثير من أخطاء العحقيق كتقديمه رواية كقاب الدكتور 
أي المجد على أصل الكتاب المخطوط (انظر أمثلة لذلك في ص ٤٦ء‏ من الجزء تفسه)» ولقد خاب ظتي في هذه 
النشرةه وكنت أود لو استغنيتٌ بها عن طبعة بمروت التي لم تحقق على الأصول. 

)٥(‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس تفيسء للديار بڪري» حسين بن محمد بن الحسن ٠۷١/۲‏ (مؤسسة 
شعبان» بیروت). 


تمهيد 4 


بعفصي ل في العخريج والمقابلة عند كل مرثية إن شاء الله تعالى. 
وأما الكلمة الكانية في هذا التمهيد فهي معنى (المرثية): 
جاء في «السان العرب): « ورَق فلانٌ فلائًا يرثيه راء ومَرثِية ذا ٻڪاء بعد موته... فان 
مدحه بعد موته قیل: رتاه یرثیه تَرَثِيَةٌ. ورثیت المت رَنْيّاء ورا ومَزْثا ومَرثِية. ورکيخه: 
مدحته بعد الموت وبَڪَينه. 
ورَتَوْتُ الميت أيصًا: إذا بڪيته وعدّدت محاسنه» وكذلك إذا نظمتٌ فيه شعرًا. 
« ورت المرأة بعلها ترثیه» ورثینه ترثاه رثاية... 
« ورڻي له: رق له. وي الحدیٹ أن أُخت شدّاد بن أوس بعثت إليه عند فطره بقدَح لين» 
وقالت: يا رسول الله» إنما بعفْتُ به إليك مَرْثِيّةٌ لك من طول العهار وشدًة الحر. أي توجُعًا 
لك وإشفاقا؛ من ر له: إذا رق له وتوجّع. وهي من أبنية المصادر نحو: التَفْفِرَة والمَعْذِرّة. 
وفي «القاموس!: ١‏ ومَزثِية: عة .٠‏ 
وف الزعخشري: « رثي: رثيت ال ميت بالشعر؛ وقلث فيه مَرْثِية ومراڻ. والنانحة تئرق 
المیت: ترم عليه وتندّبه... ۲ 
() لسان العرب؛ لابن منظورء محمد بن مكرّم بن علي (رلا)» تحقيق عبد الله علي الكبير وزميليه؛ دار ا لمعاف 
ينف 
(۲) القاموس المحيط للفیروز آبادي» جد الدین عمد بن یعقوب» رئي (رئبه روقه خلیل مأمون الشیخ؛ دار 
المعرفةء بیروت» ط۱4۲۹/۳ه)۔ 


(۳) أساس البلاغةء للزخشري جار الله أبي القاسم ىود بن عمر (رثي)» اليئة المصرية العامة للكتابء 
par h‏ 


المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


فالمرثية في هذا الکتاب هي: كل شعر قيل في وفاة اسول لإ حزنًا عليه أو ثناء أووفائ أو 
ترما أو غير ذلك من معاني الرثاء. 

اما حدٌ (الصحاي) فقد اختلف الاس فيه على أقوالٍ اختلفت لاختلاف غرض كل صاحب 
قول من الععريف. 

فأمًا المحيّثون فقد نقل الحافظ العراق قوكم في (الصحايع)؛ فقال: ه المشهور بين أهل الحديث 
أله من رأى الي بي في حال إسلامه. هكذا أطلقه كثير من أهل الحديث ومرادُهُم بذلك: مع زوال 
الائع من الرؤية کالعی؛ رالا فن صجبه ا ولم ره لعارض بنظره کابن أ مكتوم ووه معدو؟ 
في الصحابة بلا خلاف ۲ . 

وقول العراقج هذا جاء في معرض شرحه لكلام ابن الصلاح» ثم قال: « ولو قيل في الگفم: 
لاق الي كان أول؛ ولكن تَيعْتُ فيه عبار؟ ابن الصلاح؛ فالعبارءٌ السالة من الاعتراض 
أن يقال: الصحايع مَن لقي الي بل مسلمًاء ثم مات على الإسلام .١‏ 


يبين من هذا الععريف أنهم لم يشترطو! الصحبةً بمعناها الاشتقات» وهو المعاشّرة وطول 
الملازمة» ولكنهم أكتمّوا بمجرد الملاقاة ولو مرَةً واحدة كما قال أحمدا“» وهم اشترطوا 
الرؤية ضمائًا لاتصال إسناد الحديث بالرسول ب 
وإلا فقد خُولفوا بقول الأصوليين الذين قالوا: إن الصح ابي « من طالت صحبثه له» وكثرت 
مجالسئه على طريسق البع له والأحذٍ عنه. حكاة أبو امقر العا عن الأصوليين» وقال: إن 
اسم الصحايي يع على ذلك من حي اللغة والظاهر... وهو قول لبعضهم» حكاه الآمديّ واب 
() شرح العبصرة والتذكرة» للعرائيء زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ٠۴١/١‏ (حققه عبد اللطيف 
ألمميم؛ وماهر ياسين القحل؛ دار الكتب العلمية» بيروت ط/۲؟١ه).‏ 
(۲) المصدر السابقء الصفحة نقسها. 
(۳) لسان العرب (صحب). 
(4) شرح العيصرة والحذكرة .1١١/١‏ 


f1 تمهيد‎ 


الحاجب وغيرهماء ويه جزم ابن الصبًاغ في «العدّة فقال: الصحابي هو الذي لقي الي للك وأقام 
عنده واتبعهء فأمّا من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبةٍء ومتابعة؛ فلا ينضرف إليه هذا 
الاسم ١‏ فكوا حى عن بعض مَن رآ الصحبة: 

بل لقد روي عن سعید بن المسيّب أله کان لا يعد الصحايج إلا من اقام مع رسول الله 
سدة أو سنتین» وغزا معه غزوً أو غزوتين“. 

قال ابن الصلاح: « وكألّ ا مراد بهذا إن صح عن راج إلى الملحكج عن الأصوليرن؛ ولڪن في 
عبارته ضيق وجب أن لا بُعَدٌ من الصحابة جرير بن عبد الله الج ومن شاركه في قفد ظاهر ما 
اشترطه فيهم» ممن لا نعلمٌ خلاقًا ني عَّه من الصحابة". 


ولن ذهب قوم من المحدٍثين وأهل التاريخ إلى أن الصحابيع من أدرك زمته ل وهر 
مسلم» وان لم یره. قاله بجی بن عثمان بن صالج المصري") د ومن حك هذا القول من 
الأصوليين القراف في شرح العنقيح»» وكذلك إن كان صغيرا محكوماً باسلامه تبعًا لأحد 
أبويه» وعلى هذا عمل ابن عبد البرّفي *الاستيعاب»» واب مَنْدَه في «معرفة الصحابة). وقد 
بين ابن غبد البرّفي ترجمة الأحنف بن قييں: أن ذلك شرظه. وقال ابن عبد البرّفي مقدمة 
کتابه: وبهذا کله بتكمل القن الذي أشارَ اله رسول الله ب على ما قاله عبد الله بن أي 
زف صاحبُ رسول الله ل بريد بذلك تسر القزن. قلتُ: وإلّما هو قول رُرارة بن وف 
من التابعين: القرن مغةٌ وعشرون سنك وهكذا رواءُ هو قبل ذلك بأربع ورقات کل ذلك 
ف مقدمة «الاستيعاب». وقد اختلف أهل اللغة في مد القرنء فقال ا لجوهريًّ: هو ثمانون 


() المصدر السابق .٠۴۲/۴‏ 

(؟) المصدر نفسه 1۴١/۴‏ 

(۴) الموضع السابق من شرح العيصرة والحذكرة. 

(4) الحافظ الكبيء مات سنة اثنتين وثمانين ومتتين (أنظر ترجته في: تهذيب الكمال في أسماء !لرجالء للحافط 
اليرّيء أبي اجاج جال الدين يوسف ٠٠١/٠١‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
irik‏ 


¢« اراي النبوية في أأشعار الصحابة 


سن قال: ويقال ثلاثون. وحكى صاحبٌ *المحكم؟ فيه ستة أقوال: قيل: عشرٌ سنين؛ وقيل: 
عشرون» وقیل: ثلاثون» وقیل: ستون» وقیل: سبعون؛ وقیل: أربعون» قال: وهو مقدارٌ أهل 
العوسط في أعمار أهل الزمان» فالقرن في كل قوم على مقدار أعمارهم. فعلى هذا يون ما 
بون الستين والسبعين» كما رواه الترمذيّ في الحديث المرفوع: « أعمارٌ متي ما بين الستين 
والسبعين!. وأما ابتداءٌ قرنه ب فالظاهر أنه من حينِ البعثةء أو من حينِ فُسو الإسلام .١‏ 

فهؤلاء العلماء نظروا إلى خيريًة القوم ولم ينظروا إلى اتصال الحديث وأرادوا إثبات الشرف لن 
أسلم حیا؟ اسول کي واتبع دینه» ونصره وربا کاتبه ال[سول ف أو صل عليه» أو دعا ل. 


فقال ابن عبد البرّني ترجمة الأحنف بن قييں: ١‏ كان قد أدرك الي بل ولم يره» ودعا له 
الي ل فمن هنالك ذكرناه في الصحابة؛ لأنه أسلم على عهد رسول الله لوه . 

ووضع اذه بده عل وجه الخلاف حين قال في ترجمة النجاشي: ١‏ أضحَمة: ملك الحبشةء أسلم 
وحسُن إسلامه» وهو معدو في الصحابةء ولم يهاجرء ولا له رؤبةء فهو تابي من وجه؛ صحابج من 
وجه توفي في حياة الي بي فصل عليه بالداس صلاة الغاثب» ولم ثبت أنه صل عل غأئب سواه 
أي أنه تابي من جهة الرواية والحديث» صحايٌ من جهة الفضل والمنزلة. 

ثم أكّد مذهبه هذا في موضع آخر؛ فقال في ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي: ١‏ وقد عد 
ولده عمرو في الصحابةء وكذا أبوه ينبغي أن يُعدٌ في الصحابة؛ فقد أسلم فيما ذكرناء لكن 


ما بلغنا أنه هاجر ولا رأى الي و ». 


(1) شرح العبصرة والعذكرة ۱۴١/۲‏ وما بعدهاء 

(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد الر أبي عمر يوسف بن عيد الله بن محمد الكَنَريّ ٠٠١/١‏ (تحقيق 
علي عمد البجاويء مكتبة تهضة مص القاهرة). 

(۳) سير أعلام النبلاءء للذهتي» محمد بن أحمد بن عشمان ۲۸/١‏ (مؤسسة الرسالة بیروت» ط۷١/4۱۷١ه).‏ 

٣۷/۱ سر أعلام البلا‎ )٤( 


r مهد‎ 


وقد سارت الدراسة في تعريف الصحابي على مذهب المعاصرة هذا الذي عليه عَمَلُ كثير 
من أهل العلم؛ لأن غايتها ليست دراسة الحديث؛ ولأن قومًا أسلموا قدينًا على عهد رسول 
الله کف ونصروه» وربما كتب الرّسول إلى بعضهم» أو دعا له» أو أقرأه السلام أو أمره بأمر 
قأجابه إليه» وربما اعد بعضهم راحلته للقائه ل رلكن سبقه الموت إليه فحزن عليه 
ورثاء"؛ قوع کهؤلاء هل لأن يدهم جي بن سعيد المصري واب عبد ابره وان منده 
والذهيٌ وغيرّهم من الأئمة؛ في الصحابةء ولو من قبيل العموم في الاصطلاح. 

رعلى كل؛ فإن عدد صحابة المراثي الذين عاشوا في عهد الي ا ولم يروه قليل» عددهم 
ثمانيةً من نحو أُربعين صحابيّاء ومراثیهم تسح من نحو بضع وسبعین مرفيةء ولو افترضنا 
الأخدٌ بمذهب الرؤية فإن عدد هؤلاء الصحابة إذا الق بالبحث تعميمًا؛ لا يضير. 


(۷) قام عبد الله بن سلمة الملداني» وهو أحد شعراء الراثي النبويةء ولم يدرك الي بل بل قدم عل أي بڪر؛ 
قام فقال: ١‏ يا معشر قريش» إنكم لم تصابوا بنبي الله ب درن ساثر العرب؛ لأته لم يكن لأحدٍ دون حب 
وام الله لا أدري أي الرجلين أشد حًا عليه وأعظم مصابا به: من عاينه فغاب عنه عِيائه أو من أشرف عل 
ریت قلم بره ؟ غير أنا معترفون للمهاجرين بفضل هجرتهم» وللأنصار بفضل نصرتهم» والتابع ناصر؛ والمؤمن 
مهاجر 1 (انظر: الاكتغا .)۹٩/۲‏ 

(0) هم: أبو ذؤيب الهُذَل» وذو الكلاع الحسيري وشدًاد بن مالك بن صَمْعَج وعيدٌ الله بن سلمة؛ وابن النعمان 
التي ومُرّان بن عُميرء ومسروق بن ذي الحارث» وابن ذي المشعار الهَنْداني. 


٠۸۴۹ لبعض المراتي التي أسقطها النميسي من خطوطة إمتاع الأسماع (ورقة‎ ١ 
صورة لبعض المراتي الي ي‎ ) 


fe 


1 


ن عر تاع لاسماع (و قة °( 
الدميسي من مخطوطة إمتاع ١‏ 
صورة ثانية راث أسقطها ! 


صورءً ثالفةٌ لراثِ أسقطها العميسي من مخطوطة إمتاع الأساع (ورقة )۸۳١‏ 


¥ 


الباب الأول 
توثيق ماني الصحابة 


رضي الله عنهم 


۳ 


E 


roe 


[من البسيط]" 
مغل الصځورء قَاَمْسَتْحَدّتا جا 


قالُوا: اسول قد امُسّى مَيّا قدا 
ا کی بد مال ولا ولا 
مِيَ البريَةٍ حى أذحَل اللّحَدَا 


إا درت اني لأاك ابا (كذا]“ 
نا العَقَافِ قَلَْ تَعْدِل پو خد 
مَا أطي الور رالالاق وا دا 


۰ه ڪَل يي بعد 
o ۹‏ 


د لث 
۷ فيي فِڌاك يِن مَيْتَ رين بَدَنِ 


' التخريج: جعت طبقات ابن سعد ۲۷۸/۲ (تحقيق علي محمد عمر» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط۱/١۲١۱ه)‏ أصلاً 
هذه القصيدة وهي في سبل ادى والرشاد ۲۷۷/٠١‏ - ۲۷۸ وني عخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )۸٠١‏ والأّهرة 
لمحمد بن دارد الأصبهاني ٠٠١/۴‏ (تحقيق الدكتور إبراهيم السامراثيء دار المنارء الأردنء ط۹۸/۲٠م)‏ 
البیتان: .٠ ١١‏ 

.١‏ في الّهرة: ١‏ أمست تأوبني هموم جمة *... قد امست.. ٤‏ وقال محققه: الصدر من الكاملء والشعر من البسيط. 
وهذا يدل عل جودة رواية الطبقات. 


۴. في الرّهرة: ۵ کي لا ری بعده... >. 


)١(‏ آب إلى الشيء: رجع إليه. والتأؤب: الرجوع (تاج العروس؛ لرتضى الرّبيدي: أوب» مطبعة الحكومة 
بالکویت). 

() القَصب: الإعياء من العناء والتعب (اللسان: نصب). وعجْز البیت مختل وزا. 

(۴) المصفاء: لم أجدها في العاجم ولا في الكتب» ولعلها من لحن الوضًاعين. 


۳ امراف النبوية في أشعار الصحابةة 


)؟( 


[من المتقارب] 
۱ ياغي انڪي» ولا نأي ق اء عل اَي 
»> [عَل ذِي القواضلي المَكرْمَاتِ ريب والتَخيي] 
٣‏ عل حير خِليف عند اللا ب في المَلْحر 
؛ قصل اليك وَل الاد 
ِت امات لتا کا 


1 


ne: 


”العخريج: جعلت الطبقات الكبير لابن سعد ؟/۲۷۷» ٠۷۸‏ أصلاً هذه المقظعة؛ وفي سلوة الكثيب لابن ناصر الدين 
ص۱۹۸-۱۹۷ الأبيات: ١-٠؛‏ وفي نهاية الأرب لأحمد بن عبد الوهاب النويري ۸٠/٠٠؛‏ (مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصريةء وزارة الحقافة والإرشاد ا لمؤسسة المصرية العامة)ء وخطوطة إمعاع الأسماع للمقريزي 
(ورقة ١١۱۹)ء‏ وسيل المدى والرشاد ۲۷۷/۱۸ الأبيات: ١‏ ٣-٠؛‏ وفي جمهرة أشعار العرب محمد بن أبي الطاب 
القرشي ص٠ء‏ (تحقيق علي محمد البجاويء» دار نهضة مصرء القاهرة) البيت الأول منسوبًا لعشان بن 


عفان. 
.١‏ ي الجمهرة: د فيا عين فابكي.. ٠‏ وهذا أجود؛ للا يدخل في التفعيلة الأولى ا غرم» وهو حذف أول الوتد المجموع 
من (فعولن) فتصیر (عولن). 


۴. البيت زائد في سلوة الكثيب. 

ه. في السلوة: « فكيف الإقامة بعد الحييب" وزين المحافل والمشهد». 

() الضريبة: الطبيعة والسجية (تاج العروس: ضرب) ومحض الضريية: خالصها وكريمها. والمحيد: الأصل والطيع 
(لسان العري: حتد). 

() خندف: امرأة لياس بن مضرء ولقيه مدركة. غلبت على فسب أولادها منه (لسان العري: خندف). 


لفا رابف ّا ميلا صاقف عل بَْرْضِهنٌ الور 
> وازئغت رَوْعَة مُستهام رالو والعَظم متي وهن مور 


CR E EE E 
ايق َك إل حِبَكَقذ وى وبقیت مُنْقَردا وَأ حُسيره‎ 
۽ ټاليٿي ين قبل مهلك صاجي يبت ف جَدَثِ عي صُځُور‎ 


5 ٤ e E Face é4 
ه فلَحدئنَ بََائِع من بدو تَعْيا پهن جَوَاِځ وَصُدُوزر‎ 


as 


' التتخريج: جعلت الطبقات الكبير لابن سعد ۲۷۸/۲ أصلاً هذ القطعةء رهي ثي نهاية الأرب 4٠٠/۱۸‏ ومخطوطة 
إمتاع الأسساع (ورقة »)۱۸٠١‏ وسبل المدى والرشاد للصالحي ۲۷۷/٠١‏ والمواهب اللدئية للقسطلاني بدرح 
الررقاني ٠١١۴‏ (تحقيق محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية؛ بيروت)» والمستطرف للأجشيهي 
ص۹۰۰ ٠١-‏ (شرحه ووضع حواشيه إبراهيم أمين محمد المكتبة التوفيقية ية القأهرة). 

.١‏ في المواهب اللدنية: ١‏ فارتاع قلي عند ذاك لكه" والعظم مني ما حییت کسیر ا. 

.٣‏ في الموأهب: «... ثوى ” فالصبر عنك لما بقيت يسير ‏ لعلها: « عسير ۲ فتصخّفت. 

»0 کان اسم هي ڪر الصديق: عتيق بن عشمان بن عامر ين عمرو (انظر: خد من فسب قري لاي هيد مَُرَح 
بن عمرو السدوسي (تحقيق صلا ح الدين المنجدء دار العروية» القاهرة ۰٩۹٠م‏ ). 


۳۸ الرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(£) 


١‏ اجك ما لبيك ل َتام 


3 
۷ لفقي أعَرّ بي عاشي 
۸ ييي مُضظتىء لِلْحَيْرٍ يعو 
٩‏ سأ مامت حا 
بدیڼِه وَلِکلٍ قوم 


1 ا 


من الوافر] " 

جُفُوتَهَّا فيهَّا كلام 
العَيْن أَهُوَنُهُ الْيجَام 
مُقَدَمَنَاه وَسَيَدنَا امام 
قَتَخْنْ اليَوْمَ لبس لتا قِوَامٌ 
رفكو قَفْدَهٌ اليلد الحرم 
لقفد حي فيا اضطلام 
لام يري ليام 
كصَوء المَذْرٍ رَايَلَهُ اللا 
ظوال الأَهْرِ مَاسَجَع الحتام 
قَيِيمٌ من دؤابيهمْ نظائ] 


وَبِهٍ 


' التخريج: جعلتُ سبل المدى والرشاد ۲۷۷/٠١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ ورويت مرّضة من غير ما فسبة في الذخائر 
والأعلاق لأبي الحسن الإشبيلع ص٠٠۲‏ (المطبعة الوهبيةء القاهرة ۲۹۸٠ه)؛‏ وفي أنساب الأشراف لأحمد بن حى 
الجلاذري ۹٤/١‏ (تقيق محمد حميد ده دار المعارف» ۱۹۸۷م) الأبيات: ۳ ۵ ۳ ١‏ وني المواهب اللدنية 
8 وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العرهي ص۱۷۲۸ - ۱۳۸۹ (تحقيق علي محمد البجاويء دار الفكر العريي) 
البيتان: +١4 ٠١‏ رفي الحور الين لنشوان الحميري ص١۷‏ (تحقيق كمال مصطفى؛ مطبعة السعادة غافظة مصر 
۸م) وجمهرة أشعار العرب صء؛ البيت: ١؛‏ وفي النهاية لابن الأثير ٠١٠/١‏ (تحقيق طاهر الزاويء ومحمود 
الطناحي؛ المكتبة العلميةء بيروت)» ولسان العرب لابن منظور (سجم): الشطر العاني من البيت العاني. 


۴. في لسان العرب: ...١‏ سجام Ki‏ 


.٤ إمام كرامةء نعم الإمام‎ ١ في أفساب الأشراف» وذخائر الإشبيلي:‎ .٣ 


٤‏ في نساب الأشراف: «... والرأس منا. 
.٠‏ في ساب الأسراف» وذخائر الإشبيلي: ( نمرج.. ٠1‏ 
.٠‏ البيت زائد في ذخائر الإشبيلي. 


() الصلْم: قطم الأذن والأنف (اللسان: صلم). والَجذع: القطع البائن فيهما (اللسان: جدع). 


() زايله: أذهبه (اللسان: زيل). 


البابٌ الأول : ثي مرائي الصَحَابَة رضي الله عنهم ۳۹ 


۷ اقلا نقذ ق گرم قزم سيره ون گر اليائ] 
» كأ الأزش بتك ار فيا لاعلا لتاكنها فرام 
قفد الوخي إذ وليت عَّا وَعَىَا مِنَ الله الكلامُ 
»× ری أن قد ترت لا راجا اريه القراطيش الكِرَامُ 
من الفِزؤیں کاب به اقام 
وما في هفل صُحبَيه دام 
تا صَلَرا لبهم رَصامُوا 


١‏ الييت زائد في أنسأب الأعراف» والذخائر. وني أفساب الأشراف: * فلا تبعد... ".. ولوكره 
٠۳‏ في أفساب الأشراف» والذخائرء وأحكام القرآن: « فقدتا.. .٠‏ ري المواهب: « ودعنا الوحي... * فودعناء. ١‏ 
في المواهب: 3... ترکت نا رهينا * فُصَيَنّه... > وفي الذخائر: « توارثه القراطيس... ». وفي أحكام القرآن: «... لعا 


قدیمًا * توارٹه...٤.‏ 


.> في أفساب الأشراف: « لقد أورتنا‎ .٠٥ 


4 


2 م 


ثي مَرائي ابي ڪر الصَدَيق 


رضي الله عنه 


۱ 

لعل أولّ سا ينبقي لدا فعله قبل ا خوض في حديث المرائي العبوبًة المنسوبة لأبي بر رضي الله 
عنه أن نتساءل: هل قال ابو بڪر الشعر أصلاً ؟ 

روي في «الأغاني» خير فيه ٳنڪار قرڍِ ان يڪون ابو بڪر قال في ا جاهلية شعرَا؛ قال 
أو الفرج: قال الزبير: وحدثني محمد بن يعقوب بن إسحاق بن مجمع» عن رجلي من بني 
العجلان قال: لا بلغ أل مكة شعرُ حسان - ولم ڪونوا علموا أنه قو - جعلوا يقولون: 
لقد قال اہو بڪر الشعر بعدنا . 

هذا في الجاهلية. أمّا في الإسلام فقد روى الحافظ عبد الغ المقدسي في «جُزء أحاديث 
الشعرا: ١‏ عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النيّ ل كانت تدعو 
عل مَنْ كان يقول هذه القصيدة: 

جنا الأول بأ سيا وبق كيا أصتاءِ وام 


فتقول: والله ما قال ابو بكر بيت شعر في جاهاية ولا إسلام قط وما ارتاب في الله مذ أسل» 


() الآغاني: لأبي الفرج الأصفهانيء علي بن الحسن بن محمد ٠١١/١‏ (دار الكتب المصرية ۹٠۳٠ه).‏ 


4 الاي النبوية في أشعار الصحابة 


ولقد ترك هو وعشان شرب الحم ر في الجاهليةء ولڪن قال هذه القصيدة رجلّ من بني كلاب بن 
عوفء وان اُٻو بڪر تزوج امراء من بني کلاپ يقال ها: م ٻڪر؛ فلما هاج ر اپو بڪر طاَقهاء 
فتزوجها أبن عمها هذا الكلاب الذي قال هذه القصيدة رى بها أهل بدر حين فُتلوا: 
وَمَادًا بالقلِیپ قيب مدر م القّيرى نرين بالستام 
شي باللاة أ بغر ول ل بغ قوي من شلام 
رئا اسول بان سيا ريق حَيَاه أَضتاءِ ومام ۴© 


قالت عائشة: فنحآها الاس آبا بڪر من أجل المرأة التي طلّق ابو ڪر ١‏ . 


وأصل هذا الحديث في«البخاري»» وقد ترجم ابن حجر هذا الشاعرفي «فتح الباري»» فقال: 
د هوابو ڪر شاد بن السود بن عبد شس وبقال له: این عب قال ابی حبیب: هي أ 
وهي خزاعية. لڪل سمًاه: عمو بن بش وأنشد له أشعارا كثيرة قا في الصڪفر. قال: ثم أسلم). 
وبالإسناد نفسه الذي عند البخاري روى أبن حجر أن عاثشة كانت تدعو على من يقول: إن أبا 
بكر قال القصيدة المذكورة . 


فهذا خير صحيح كفلق الصبح» ومن العزيز أن نمع حُكّمّا بالدحل قديمًا دم ذلك 
الزمن» والمتباد ر أنه قد تفاقم الأمرٌأيام عائشة أمَ المؤمنين فدعاها إلى مشل هذه العبارة 


() السّرّي: شجر تتخذ منه الجفان. وأراد بالجفان أربابها (لسان العرب: شيز). والصدى: حُشوة الرأس» يقال ها: 
المامة والصدى. وكانت العرب تقول: إن عظام الموى تصير هامة؛ فتطيرء وكانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج 
من هامة ليت إذا بلي: الصدىء وجمعه: أصداء (لسان العرب: صدي). 

)١(‏ جزء أحاديث الشعرء للحافظ عبد الغني بن عبد الراحد المقدسّي ص۷٦-1۹‏ (عقيق إحسان عبد المنان 
الجبالي المكتبة الإسلامية» عثّان» ط/١١١ه).‏ 

() انظر الحديك ورواياته في: فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاي 
۲۹۷ (رقّمه عمد فؤاد عبد الباتي» قرأ أصله تحقيقًا وتصحیحًا عد العزیز بن عبد الله بن بان دار 


الفكر). 


الباب الأول : ولي مَرَائي الصَحَابة رضي الله عنهم r‏ 


الجازمة: « والله ما قال أب بكر شعرًا في جاهلية ولا إسلام قط : قَسَمُ على تفي الشعر ألبتة 
عن أي ٻڪر: نڪرة في سياق التفيء مغيدة عمومًا وا استغراقا باتفاق ثم توکیدٌ لفظي 
ب قظ » حا كل هواجس الشك. 


کانسوا يڪذبون ٳذن عل ابي بڪر وابنئه بين ظهرانيهم» بل کانوا يڪڏ بون عليه رضي 
الله عنه وهو بينهم في الزمن الذي كان قبل المجرة فما ظتّك بالزمن الذي خلف ؟ 

ثم إن خليفةٌ من خلفاء بني أمية ارتاب في أمر هذا الشعر الذي يروى لأب بڪر؛ فعن 
« الزهري قال: سألني عبد الملك بن مروان فقال: أرأيت هذه الأبيات التي تُروى عن أي 
بڪر؟ فقلت: إنه لم يَمُلّها؛ حدثني عروة» عن عائشة أن أبا بڪر لم يقل بيت شعرفي 
الإسلام حتى مات ۲ فاحتج له الزهريٰ بحديث عائشةء وأضاف على ما فات زياد؟: ٠‏ حقق 
مات )» وهي توکید آخر جدید. 


ثم جاءت الأخبار متواليةٌ لعنكر شعرًا إذا روي لأبي بڪرء أو لعضيَقّه. 


ففى «السيرة النبويّة٤: ١‏ قال ابن إسحاق: فقال أبو بر الصدّيق رضي الله عنه في غزوة 
عبد الله ہن جحش» ویقال عبد الله بن جحش قاها... قال ابن هشام: هي لعبد الله بن 
جحش: عدون قَْلاً في احرَام عَظيمَة... » الأبيات. 


وني «السيرة أيصًا: * قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه في غزوة 
عبيدة بن الحارث - قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة لاي بڪر 


)١(‏ انظر: شرح الرّضي لكافية ابن الحاجب» محمد بن الحسن الإستراباذي المعروف بالرضيء القسم الثاني المجلد 
الأرل ص1ءه (دراسة وتحقيق الدكتور يحي بشير مصريء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ 
(awh‏ 

.٩۷۸/۳ الاستیعاب‎ )( 

(۳) السيرة التبويّةء لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ٠٠٠/۲‏ (حقيق مصطفى السقا وآخرين» مكتبة مصطفى 
البابي الحليء القاهرةت ط۲/٥٠۹٠م).‏ 


e‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


رضي الله عنه: أَمنْ َيف سَلْتَى بالطاج الدَمَائثِ.. ٠‏ القصيدة. 


وأما لجز المَعْور رازا - وخا - لأبي بڪرء وهو قوله لما أخذته ام ّى2: 
کل انرئ بح ف عله 
والزث أذ من راك غو 
فهو ون رواء البخاري فقد جوز ان يڪون على سبيل العمل من أي ٻڪر؛ لأنه شب إل 
حکیم النهشلٰ سب إلى غيره من شعراء الجاهلية. 


وني نسب قريش لمُصعب بن الزبير أن أبا بڪر مر ومعه ع يمشي إلى جانبه والحسن يلعب 
مع الصبيان» وذلك بعد وفاة الث اء فاحتمله على رقبته وهو يقول: 
آَيْسَ بها ل٩‏ 
فهذا رجز غير سال لأبي بسر كذلك؛ إذ ألحقه في اليد الغريد؛ بغاطمة - رضي الله تعالى 
عنها -. 


اما ما نطالعه في بعض كتب المتأخرين من نحو ما يروون أنه لمّا ساخت قواثمٌ فرس 


) المصدر الساہق .٠۹٤/٩‏ 

(۲) كما في سيرة ابن هشام مغلا ۸۸/۲ وكتاب الأزمنة والأمكنة للمرزوقي مد بن محمد بن الحسن ص٤٦٣‏ 
(ضبطه وخرٌّج آياته خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط۱۷/۱١١ه).‏ 

(۲) صحيح البخاري = الجامع المسدد الصحيح المختصر من أمور رسول الله هة وستنه وأيامهء للإمام البخاري أي 
عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ٠٠۴/١‏ (جمعية ا كز الإسلاي ١١٤١ه).‏ 

() العقد الفريد؛ لابن عبد ريه أحمد بن محمد الأندلي ٠١/١‏ (تحقيق محمد سعيد العريان» المكتبة العجارية 
الكبرى القاهرة ؟۳۷١ه).‏ 

)٥(‏ فسبه حقو سيرة ابن هشام إلى عمرو بن مامة ؟/0۸۸. 

.)م٠۹۸/۴ نسب قريش» لصعب بن عبد الله الزبيري ص۴ (تحقيق ليفي بروفتسال» دار ا لعارف» القاهرة ط‎ )١( 

(۷) العقد الفريد ؟/٥٤؟.‏ 


البابْ الأول : تَوثيق مَرّائي الصحَابة رضي الله عنهم te‏ 


سراقة وهو يرصد النييّ وصاحبَه في المجرة؛ قال ابو بڪر: 
قال الي ولم جرع يوري و في تفي من طلمَة لار 
.. الأبيات؟؛ فإنه شعر يري ساق ع أن لأبي بكر أو لأُحدٍ من ذلك القرن 
بمثله.؟ 


وين هذا الشعر الذي نجده عند بعض المتأخرين أيصًا مايُسكّى: «القصيدة الغوئية في الأدعيةا) 
من ي بعض المتاخرین ایضا ما یس الغوثية في 
وهي اختلای لا يصح مشه 


ذلك خالص ما ألفّينا من القول في شعر أبي بڪر. بيد أنك تجد في كتاب «الزينة» خبرًا 
يعارض كل أولعك الأخبار المتقدمة؛ فقد روى ١‏ عمرٌ بن زائدة» عن أي الصقرء عن الشعيّ 
قال: کان ابو ڪر وعمرُ شاعرين... ولڪن ليس يُروى هما شع ر يعمد عليه ؛ لأنهم لم 
يڪونوا يقولون إلا الأ بيات في امور تعرض ٨»‏ . 

وجه التعارض أن عائشة - رضي الله عنها - ومَنْ ذهب مذهبها نمؤا الشعرَ عن أبي 
بكر جملة واحدة بيقينِ لا يعرف الشك» وجزم لا مكان للظن فيه؛ ثم انفتل الشعّيّ عن 
ذلك فأئبت ابا ڪر في الشعراء المقلّين عل ظاهر كلامه. ولقد كان الشعي إمامًا راویةء 


)١(‏ مخطوطة كتاب سيرة الي المصطنى وآثار من بعده من الخلفاء» لعلاء الدين مُعُلْطاي (ورقة ٠۸‏ المكثبة 
الأزهرية: ۹۳٣۱۳‏ ع ٩۳۰٤۸‏ تاريخ). 

(۲) معجم التاريخ: التراث الإسلاي في مكنيات العالم (المخطرطات والمطبوعات)» لعلي الرضا قرة بلوطء وأحمد 
وران قرة بلوط ص٠٠۴٠‏ (دار العقبة» قيصري» تركيا ۲٠ه)»‏ وقد أشأرا إلى أن هذه القصيدة من امخطوطات 
الحفوظة بالمكتبة السليمانية بتركيا. 

(۳) كعاب الزينة في الكلمات الإسلاية العربيةء لأبي حاتم الرازي» أحمد بن مدان ص۷٠‏ (عارضه بأصوله وعلق 
عليه حسين بن فيض الله الهنداني اليعبري الحرازي» مركز الدراسات والبحرث اليمني» ط۱/٠٤ه).‏ وصَذَرُ 
هذا ا حبر في «تهذيب الآثار» للطبري ٠۳۷/١‏ (تحقيق محمود محمد شأكر» مطبعة المدنيء القاهرة)» قال: « حدثني 
عبید بن اُسباط بن عمد القرشيء حدئنا ابن إدريس» عن ابن أي زاثدة عن الشعبي قال: کان اُٻو بڪر وعمر 
شاعرين» ركان عع من أشعر العلائة رة الله عليهم > 


۹ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ركان من أصحاب عبد الملك بن مروان الأدتّْن» وكان بصيرً! بالشعر"» وكأني به علم سؤال 
عبد الك الزهريٌ؛ أو خاض في الجواب عنه خوصًا ما؛ فقال قوله هذا. 

وقد اتفق أولو النظر على تقديم خبرالمشبت العقة عل خبر الافي الحقة؛ فيكون قول 
AEE‏ 
العلماء أيضًا استشتوا من قاعدة تقديم الإثبات على النفي هذه مستنيات» من ذلك ما قاله 
الزركشي بعد ما حرّر هذه القاعدة قال: « وتحصّل أن المثبت يدم إلا في ضور: إحداها... 
الدانية: أن يون راوي المي له عناية بهء فيق دم على الإثبات... القالعة: أن يستند تفي 
النافي إلى علم ١‏ . 


وعائشة مَل عا في فقه الشعر وضبطه وروايح ه٠‏ وإنها ن أهل العلم بهذا الشع 
وهي ألصق بأبيهاء وأعلم بجحاله في الجاهلية والإسلام من غيرها؛ وخاصة إذا كان العنازع 
على ما هو معلوم بالضرورة کأن يعرف امرؤ هل کان أبوه شاعرًا ام لاء وإنه سيعرف ذلك» 
وسیعرفه - لا جرم - إن كان من أهل العلم بالشعر كعائشةء ولو كان أبوها الصدّيق شاعرًا 
لأحبّت أن تذكر ذلك وما كانت لعنكر شعره؛ أو ىنفت عنه مالم يقله فحسب كتلك 
القصيدة الجاحدة التي قالها شدًاد بن الأسود؛ ثم لم تعْدٌ ذلك. ألا إنها لعلى علي جخطر قوطها 


.۱٤۳/١۸ اقرا شواهد على ذلك في: الأغاني‎ )١( 

)٩(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» بدر الدين عمد بن بهادر ٠١/١‏ (حرره الدكتور عبد الستار 
أبوغدة» وزارة الأوقاف والشؤرن الإسلامية بالكريت» ط؟/١٠١٠ه)ء‏ والاتقان في علوم القرآنء لجلال الدين 
السيوطي 4۹/١‏ (تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم؛ الميئة اللصرية العامة للكتاب ١۹۷٠م)»‏ و١‏ فصل العناقض » 
من كتاب: البصائر النصيرية في علم المنطق» لزين الدين عمر بن سهلان السّأوي ص١١٠‏ (تقديم وضبط الدكتور 
رفیق العجم دار الفکر اللبناني» بیروت» ط۱۹۹۳/۱م). 

(۴) البحر المحيط للزرکشي Avs‏ 

(4) عن هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بغقه» ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وعن أي الزناد قال: ما 
رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة فقيل له: ما أرواك يا أبا عد الله ١‏ قال: وما روايتي من رواية عاثشة ! ما كان 
ينزل بها شيء إلا أفشدت فيه شعرًا (انظر: الاستيعاب (1۸۸۳/٤‏ 


الباب الأول : تَوثيق مَرإني الصَحَابة رضي الله عنهم 4¥ 
الذي قالعه» وعلى إدراك لمعاتيه. 


فلنترك هذا أيصًاء ونتلٌ أخرى قول الشعبي واقفين عند كلمحه: « ولكن ليس يروى 
هما شع ر يُعتمد عليه * ألا تحتمل أن الشعبي ينکر أن يڪون هو عل علي ڊشعر صحيح 
تُعتمد عليه لأبي بر وإن كان يُثبت أصل الشعر له ؟ بلى» وعساء كان يري إلى نحو من 
قول ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» أنه « قل أحدٌ له مُگ من أدب» وله دى حظ من طبع 
إلا وقد قال من الشعر شيئًا *“ بل يوشك أن يون ذلك مراده؛ لأنه أخبَرَ عن قلة أبيات 
اي بڪڪر التي لا يصح له عا بين يديه منها شيء يُعتمد عليه فقال: «... لأنهم لم يڪونوا 
يقولون إلا الأبياك في أمور تعرض ). ويقري من رجحان هذا الرأي أن الشعيّ جمع أبا 
بڪر بعر وعلح. والقول ي شعرهما غير القول في شعر ابي بڪرء فلعل هذا ا جمع سسلك 
بالشعبي طريقًا من طرق التعميم بذكر الغلاثة في عبارة واحدة. 

وإذن فقول الشعبي قريب جدًا من قول عائشة حت ونحن نمه عل ظاهره. 

فإذا كان الحم بصحة شعر لأبي بڪر؛ ولو بيا واحدًا؛ صعبًا على المتقدمين 
کالزهري والشعی» وهما من هما؛ فکیف به فیمن خلف بعدهم ؟ بل کیف به في حقنا 
نحن المتأخرين؟ 

وجماع الأمر أن نقول: إن الأصل أنه لم يبلغنا - فيما نعلم - شعرٌ صحيع لأي بڪر 
یُعتسد علیه؛ فإذا ما رأينا شعرًا منسوبًا اليه أتهمناء وظننا به ظنونًا لا يصرفنا عنها إلا 
برهانٌ من براهين العلم الناصعة أوحُجةٌ من حجج اليقين الناصحة. ولسوف نتخذ هذه 
الخلاصة أصلاً في دراسة امراف النبوية المنسوبة لأبي بڪر. 

رع ذلك فإن ديواًا مزعومًا لأبي بكر منشورًا عن عخطوطة شاا متأخرة فين أن لا 


)١(‏ الشعر والشعراء» لابن قتيبةء عبد الله بن ملم الدينوري ص۲۳ (تحقيق محمد عيد المنعم العريانء دار إحياء 
العلوم بیروت» ط۰۷/۲٤۱ھ).‏ 
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يوقف عنده مليّاء وأن لا تخد حجَة قي شعر المراثي التبويّة. وهذا الديوان ضمن جموع 
كتبه الشيخ عبد الغتي النابُسي المتوفق سنة ثلاث وأربعين ومئة وألف» وقد ذهب ناشره 
إلى أن الشيخ النابلسي لم يتب الديوان الذي ضمن المجموع؛ فالدي وان مكتوب بخط 
فسن معتادء والمجموع مكتوب جخط فارسي جميل» كما أنه يَكثر في الديوان العصحيف 
الي لا تصور مله من الشیخ كما بولا ذلك ولم جد من گر ديواا لأ بڪر قبل 
هذا العاريخ» لا في الفهارس» ولا في كتب المصنفات» ولا في غيرها فالديوان منبثٌء لا أصل 
له» ولا يول علیه. 


؟ 


4 


ورد في الكتب مراثِ نبوية أربعٌ منسوبة لأبي بكرب ثلاثةً معّاء ورابعة وحدَها. الدلاثة 
اللواتي ممًا مطل إحداهُنً: 

اقث أربي هنوم حَُدٌ يل الځورفأمسث هدت امسا 

سبعة أبيات. ومطلمح الخانية: 

يا عبن انڪى ولا ناي وم البگاء عل السَيَدِ 

ستة أبيت. ومطلع الفالة: 

لا ربت تتا مُتجيلاً صاقف عل برضن الور 

خمسة أبيات. وثلاثتهن من رواية محمد بن سعد كاتب الواقدي عنه. قال ابن سعد في 
«الطبقات»: « قال محمد بن عمر الواقديّ عن رجاله: قال ابو بڪر الصدَيق يري رسول الله 
() اتظر ديوان أبي بكر الصديقء ص (تحقيق راجي الأسسرء دار صادرء بيروت)ء وليس خافيًا أن من أصول 


العحقيق أن لا ينشر الكتاب عن فسخة مخطوطة واحدة إلا بشروط معينةء كأن تون فسخة المؤلف» أو 
النسخة الفريدة في العالم . 


اباب الأول : تولِيقٌ مَرائي الصحَابَة رضي الله عنهم 4 


١...‏ فذكرهن0©. 
م E‏ 

وکان الواقدي آثر عنه آنه صف تاب وفاة النیً۲» وهو إمّا تاب مستقل» وما جزءُ 
من کتاب له وهو الأرج؛ لأن المتقدمين قد يسمون الجزء من الكتاب كتابًا؛ فلعلٌ ابن سعد 
نقل منه امراج العلاث؛ أو لعله نقلهن من كتا للواقدي آخر ذكره النديم: «كتاب سيرة 
أي برا" والغالب على الظن أن الكتب التي روت هذه المرائي نقلت من «طبقات ابن 
سعد أو نقلت - رأسّا - من كتاب الواقديّ» أو لعلها نقلت من كتاب محمد بن إسحاق 
کما سیذکر بعد قلیل. 


أا ابن سعد فثقةٌ مأمون يَتحرٌی في كثير من رواياته" وأا الواقديٰ فمجروح لدى 
المحدّثين؛ قال الساجي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قاضي بغداد: مّهم. وقال البخاري: 
مترو الحديث. وقال: كذّبه أحمد. وقال المديني: لا أرضاء في الحديث ولا الأنساب ولا 
في شي 


وربا مضى قوم مع حم ا لمحدّثين هذا فأطلقو! القول في الواقديّ فيما رواه من غير 


)١(‏ كتاب الطبقات الكبير ؟/۲۷۸-۴۷۷. 

)٩(‏ تاریخ التراث العرنيء للدكتور فؤاد سزكين: «العدوين الحاريخي» المجلد ١١/١ ٩‏ (ترجمة الدكتور محمد فهي 
حجازيء جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية. الرياض ١١١١ه).‏ 

(۴) الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم ص١٠٠‏ (تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري 
المازندرانيء طهران ۳۹۱٠ه).‏ وببد وان هذه الكتب التي فسبها النديم للواقديّ إنما هي فصول من کتاپ كبير له . 

() انظر التخريج رالفروقات. 

)١(‏ انظر إشارة الصوريًّ إلى ذلك في عخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة »)۱۸١۷‏ والمخطوطة منسوخة سنة ۹1۸ھ 

)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات» للصغدي» صلاح الدين خليل بن أيبك ۸۸/۳ (اعتناء س. ديدرينغ» دار النشر فرائز 
شتایره شتوتغارت (NN‏ 

(۷) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال لليرّيء جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ٠۸١/۴١‏ (تحقيق 
الدکتور شار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۳/۱٠۶٤٠ه).‏ 
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الحديث. و(المحدثون) إنما أرادوا أن الواقدي إذا روى (حديئًا) بمصطلحهم فهو متهم 
متروك غير مرضي ولم يريدوا بهذه الأحكام شيا غير الحديث المروي عن رسول الله با 
وهم لا علموا أ الذي يرجم إلى كتبهم إنما برجع إليها من أجل الحديث أرَلا؛ أطلقوا 
الأحكام ثقةٌ بمن ينظر في هذه الكتب. وإنها لقاعدة مُطردة في كتب كل فيٍ: أن الخطاب 
يون في الاختصاصء» ومن أجل الاختصاص؛ ويلغة أهل الاختصاص فاختلاف الف 
يلزم منه اختلاف الضوابط والشروط والقواعد أي اختلاف الأسماء والمسسّيات والمعاني. 

والعدل أن الواقديً إذا روى (حديگا) أجرينا عليه أحكام المحدّثينء» فإذا روى خير 
احتكمنا فيه إلى المؤرّخين» أو ذسمًا فإلي النسًابين. 

آما تڪذيب أحمد إيّاه» فإن الكذب قد يعني الحطأ في الرواية أو العناقص فيها؛ لقصان 
نظ أو ضعف حفظ أو قلة عنايةٍ بالفنَ ومداخله. 

وأما إطلاق المديني الحم في الواقديّء فعلى خلاف طريقتهم» ولم يقل بمشل قوله هذا 
أحد. بل إن المحدٍئين أتفسهم لم يزالوا يروون الأخبار والأنسابَ والمغازي عن الراقديّ 
ويتلقُون عنه ذلك بالقبول والموافقة؛ فهمًا منهم لقاعدة الاختصاص تلك» وإذا قرأت - 
مغلاً عل ذلك - في كتب الخطيب» والذهيء وابن حجر؛ وجدتهم يعدٌون الرجل عمدة في 
الأخبار والّمرء ولا يتحرجون في الإسناد إليه والنقل عنه. 

وفي هذا ا لمعنى يقول الذهي - رحمه الله - في «تذكرة الحقًاظ: * نو ا لامع مع جلالعه 
في العلم ترك حديهء وكذلك شي شیځه مع عبادته فڪم مز مام في فن مقص عن غیره 
کسيبويه مشلا؛ إمامٌ في الدحو ولا يدري ما الحدیث؛ ووکیعٌ امام في الحدیث ولا يعرف 
العربية وكأي راس رأس في الشعر عَريّ من غيره. وكمحمد بن الحسن رأ في الفقه ولا 
() الحديث بمصطلح المحدثين: « ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مله من غير شذوذ ولا علة قادحة 4 


انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي تصنيف السخاوي» عمد بن عبد الرحمن ٠۸-٠١/١١‏ (تحقيق 
الشيخ علي حسين علي مكتبة السنةء ألقاهرة ط١/١١4٠ه).‏ 


الاب الأول : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم ا0 


يدري ما القراءات؛ وكحفصِ إمامٌ في القراءة تال الحديث: 
وللحُرُوب جال يُعْرَفُونَ بها 
٤ 1‏ 

وني الجملة: وما أوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليو فما بتي من العلوم القليلة إلا 
القليل في ناي قليلء ما أقلٌ من يعمل منهم بذلك القليل ١...‏ 

ألا إل جَزْء الأحكام؛ واقتناصها من سياقهاء والحخليظ بينهاء وان أخذها عام من غير 
تفصیل» ومن غير رعایةٍ لمقاصد أصحابها؛ يوشك أن يودي بعلم جليلي كثير من علم العرب 
وأشعارها وأخبارها. وإنك لا تكڪاد تجد من أهل هذه الأخبار رجلاً لم يعرض له المحدّثون 
جرح» كالواقديء وأبي مَعْكَّر يح بن عبد الرحمن الي دي وسيف بن عمر العمييي 
ومحمد بن السائب الكل واه هشام وغيرهم؛ أفتُعرض عنهم ونترك كتبهم ضربةٌ 
لازب من غير أساس ولا حجة ؟ كلاء ولا المحدثون يفعلون ذلك. وهذه القضية موطن 
جح غص لم بمسسه الباحثون بعد بما تقر به الأعين. يقول ياقوت في الواقدي: وهو مع 
ذلك ضكَفه طائفة من المحدّثين... أمّا في أخبار الناس والسير والفقه وسائر الغنون فهو ثقة 


)١(‏ تذكرة ا حاط لشمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن عشمان ٠١٠/١‏ (تصحيح عبد الرهن بن يجبي المعلّيء 
تصوير دار الكتب العلميةء بيروت» عن طبعة الند). 

(۲) انظر ترجمته في: تهذیب الکمال في اُسماء الرجالء لري ۳۴۲/۲۹. 

(۳) انظر ترجمته في: المصدرالسابق ۳۲۶/۱۲. 

.۲٤٦/؟١ أنظر ترجمته في: المصدر السابق‎ )١( 

(ه) انظر ترجمته في: لسان الميزان» لابن حجر؛ أحمد ين علي العسقلاني ۱۹١/١‏ (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
یروت ٦٠اه‏ تحقيق دائرة المعارف النظامية بافند). 

)١(‏ انظر مقدمة لطيغة في مؤلفات السيرة والمغازي وأصحابها كتبها الدكتور مود محمد الطناحي - رحمه الله - في: 
الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريقات العلوم صاء وما بعدها (مكتبة الحانجي بالقاهرة 
ط۱/٣۰٤۱ه).‏ وقد أُرّخ الدکتور فؤاد سزکین للذین صدّغوا في السیرة في جزء «العدوین العاریخي» من کتابه: تاریخ 
التراث العربي. لصن ينيغي الحذر عند الإحالة عليه؛ لأته قد يسني كنبا ما هو في الحقيقة فصول من الكتبه 
أر أجزاءً منها وعسى صنيعه هذا أن ڪون باع للنديم في بعض هذاهبه في كتابه «الفهرست». 
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بإجماع". ويقول مارسدن جوذس في مقدمة شرته لكتاب «المغازي!: ١‏ وحقًا إن أكثر النقاد 
من المحيٍّثون الأواثل کانوا يضَفون الواق دي في الحديث» ولڪن آراء ا محڌٿين لم تڪن 
ضد الواقدي بالإجماع؛ فإن منهم مَنْ وصفه بأوصاف لا تقل قدرًا عما وُصِف به الفقات» 
ومع أن أغلب العلماء ينكرونه في الحديث» فإنه - بغير شك - يُعدٌ إمامًا في المغازي *. 


عل أنني لا أعني بهذه الكلمة الوثوق بهذ المراثي العلاثء بقدر ما أعني أنه ما من دليل 
لدينا يدل على أن الطعن فيها - إن كان ترجّح - كان سبب الواقديء ولقد نقل التَفْريزيُ 
مغالاً لطعن وقع في هذه المرائي الغلاث لم يتعرَّض الطاعن فيه للواقدي» بل تعرّض لأمور 
أُخری» هذا بيائه: 

قال المَُريزيّ: قال الصوريّ [معيّبًا على المرائي الصلاث]: ٠‏ وهذه الأقطاع مصنوعة قبيحة 
الصنعةء وتلك الألفاظ وا حال فيها أظهر من أن يدل عليهاء وقد ذكرها محمد بن إسحاق في كتابه 
ياء ور غبرها ولو كنا جميعًا مَنْ ذكرها لكان أجمل بهما من إضافتهما مثلّ هذا الشعر مع 
ركاكة ألغاظه» وخلره من امعاني كلهاء إلى الصديق رضي الله عنه وهو من قيش الموصوفين بالبلاغة 
والفصاحةء المعروفين بالرزانة والرجاحةء يرضى لنفسه بإضافة مثل هذا إليه» بل عقله وفضله 
يأبيان ذلك علیہ [کذا۴].. وإذا کان الواقديٰ لم يذكر شیئًامن شعر حسّان بما ری به النی الا 
اعتمادًا على قول ابن أي الزيادء وما حكاه عن شيوخ الأنصار؛ فأحرى به ألا يذكر شيئًا عن أي 


)١‏ إرشاد الأريب في معرفة الأديب = معجم الأدباء: ياقوت الحموي الروتي ص ۲۹۸-٠٠۹١‏ (تحقيق الدكثور 
إحسان عباس؛ دار الغرب الإسلاي بیروت» ط۱۹۹۳/۱م). 

(۲) انظر: مقدمة كتاب المغازيء للواقدي» محمد بن عمر ٠١/١‏ (تحقيق مارسدن جوذس» عالم الكتب» بيروت» 
(ast hb‏ 

(۴) العبارة قلقة ومضطربةء ولعل فيها سق وتصحيمًا وتحريقًاء ولَنّ جل المعنى مغهوم. وكات هذه العبارة 
السبب في أن أرجعم إلى عخطوطة كتاب إمتاع الأسماح؛ لأتثيّت منهاء فرأيك الناشر أسقط كثيرًا من المراني 
النبوية التادرةء انظر تفصيل ذلك في تمهيد هذه الدراسة. وكان الرجل قد أسقط من كلام الصوري بع 
الألفاظ وبدّل (عارض النص الذي أنقله الآن بما أثبته في مطبوعته المنقوصة .)٠۹4/۱4‏ 


الباب الأول : توثيق َراي الصخَابة رضي الله عنهم or‏ 


بر رضي الله عنه؛ للحديث الأثورء رالنقل المشهور عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: والله ما قال أبي شعرًا في جاهلية ولا إسلام في قصة طويلةء وأخرج البخاري هذا 
الحدیث في کتابه «الصحيح!. 

ومشل هذا الحديتٌ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: کذب من أخبركم ان ابا پڪر رضي الله 
عنه قال بيت شعر في الإسلام. رواء البخاري عن ابن المتوكل عن عبد الرزاق ٠‏ . 

إن أجل ما في تشنيع الصوري هذا إشارئه العزيزة إلى رواية محمد بن إسحاق للمرائي 
العلاث وهي روايةٌ لم أرَأحدًا دكرهاء حى من أولعك الذين رووا عن ابن إسحاق مرا 
أخرى. وڪن من يڪون الصوريٰ هذا لكي نزن رأيه وأحكامه ؟ 

لقد فّشتٌ فوجدت الصوريّ» لقبًا لقوم کشر أقربُهم الحافظ محمد بن علي بن عبد الله 
بن محمد بن رُحَيم الصوريٍء المتوفى سنة إحدى وأربعين وأربعمائة؛ ذلك أنه المراد عند العلماء إذا 
أطلق؛ وهو المحدّث الأديب الذي أخذ عنه ا لخطيب البغداديء وكانت له عناية أيّما عناية بالشعر 
وقرضه”. وجل هذا شأنه جديرٌ أن بُصغى إلى كلامه في الأشعار والرواية. 

ومد الصوري على شدته - وهو المحدث الحافظ - لم يتوجه به إلى الواقدي ولا إل اہن 
اسحاق» بل قيل الرواية ظاهرًا» ثم رها من داخلهاء وذلك مَعَل ما تقدَّم من الحديث في 
الاختصاص. 

وكون هذه الأقطاع ركيكة اللفظ جلو المعنى» لا تمتّل فصاحة الصدَيق ورزانكه 
ورجاحته؛ دليل على انها« مصنوعةء قبيحة الصنعة ۲ في نظر الصوريء ثم إنه رجع إلى ما 
)١(‏ مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة .)۱۸۴۷-1۸٩١‏ 
)١(‏ انظر: توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم؛ لابن ناصر الدين» عمد بن عبد الله 


الدمشقي ٥‏ (تحقيق محمد نعيم العرقسومي» مؤسسة الرسالة» بمروت» ط١/١١١١ه).‏ 
(۳) انظر: الوافی بالوفیات /۱۴۹-۱۲۸. 


o4‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
بدأنا ا لحدیث به فاحتچٌ بحديث عائشة. 


والصوري في نقده يقصد مثلَ هذين البيتين الضعيفين الواهنين: 


ڪل لي بَغْدَكَ من حي يَصَبُن إا دزت أن لا اراك اب بَا [کذا] 
کان المصقًاء[ كذا ف الأخلاققذعَإمرا وَفي العاف َل يل په دا 


ومثل هدذه: 


لا رأث تيا مجرلا صاقف عَل بعَرْضِهنٌ الور 
انف 9 ل ا وال وَالعَذ NE‏ 


بیت نقد وات حير 
a‏ 
N E Np NE e E RE‏ 

اتی مطلقةٌ دون مزيد تثّت واحتياط. وإنّ مَنْ كان في مثل زماننا ومقامنا لن يلك إلا أن يرّح 


حڪم الصوري التو سنة اربج وأربعين وأربعمائةء رکان بين يديه ما لم يڪن بين ايدينا من رجلي 
ار کتاب. 


عَيِيْ و 0 حك إن حبك قَد 


رهذا الترجيح لم يڪن من أجل علل الصوري وحدهاء ولڪن لسبب آخر لا يقل قوء عن هذه 
العلل» هوإهمال العلماء الذين أفصحوا بالتقل من كتاب ابن إسحاق - ومنهم المكث ر والمقلٌ؛ 
إهما مم ذَكُر مراق أي بر رضي الله عنهء ركان ابن حجر في *الإصابة» يذكر البيت والبيتين 
لصاحب الترجمة إذا كان ذا مرثية نبوية» ويحيل على أبن إسحاق فيما رواه ابن إسحاق» ولكنه لم 
يَغْرْشيئًا من ذلك لأي بڪر مع أن مراي أي بكر مدرَنةٌ أمامه في الكتاب» كأنما استضعفها. 
)١(‏ انظر مثلا: فصل توثيق المراثي اليمانية من هذه الدراسة. 


() انظر ترجمة أي بكر في: الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ؛/١۹١-١۷٠‏ (تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار الیل بیروت» ط١/۹١٤ه)‏ فإنك لن تری قيها حدیگًا عن شعره قط 


الباب الأول : توثيق مَرَائي الصَحَابة رضي الله عنهم o‏ 


والگلاعيٌ الذي روى رواية جمَة من أشعار المراي عن ابن إسحاق وغيره» لم يذعه الاستكثار إلى 
کتابة شيءِ في کتابه «الاکتفاه ما ضع عل اي بڪرا مع أنه ورد مراڻي ضعيفة لغير اي ڪر 
عا بین هذه الدراسةء وکأنه استھان بھا ولم یرض روایتها؛ وکان أبوالربيع الگلاعي حافظا أديباه 
وشاعرا جیا یعرف مراتب الکلام ومنازله» وکن ابن حجر واحد عصره» جهبدًا في الرواية 
والأخبار'" وكان شاعرًا بصيرًا بالشعر. 


المرثية الرابعة المنسوية للصديق أوها: 
أجَِ ما ليك ل تتام گا جُئوتھا فیها كلام 
ولعل رل من ذكرها؛ بل ذكر بعصا منها يدل علبها لار متو سنة قسج وسبعین ومئتين 
مش يرا إلى كونها « من قصبدة "» ويظهر أنً البلاذريّ رواها عن الواقدي إمًا من طريق أبن سعد 
كما مر وإما نقلها من كتب الواقدي نفسهاء فلقد كان البلاذريّ ذا عناية بالواقدي. 


)١(‏ في كتاب الا كتفا عشرون مرثية من مرائي الصحابة للني ب ما بين قصيدة ومقطعة. 

)١(‏ انظر ترجمة الكلاعي في: الذيل والعكملة لكتابي الموصول والصلةء محمد بن محمد بن عبد املك الأنصاري 
٩۹1-۲‏ (تحقيق الدكتورين محمد بن شريغة وإحسان عباس» دار العقافة» بيروت). 

(۳) انظر ترجمته في كتاب: الجواهر والدررفي ترجمة اافظ أبن حجر للسخاوي» شمس ألدين محمد بن عبد الرحمن 
(حققه وعلق عليه حامد عيد ألجيد وطه الزينيء المجلس الأعل للشؤرن الإسلامية ١1۹۸م).‏ 

)٤(‏ انظر في الحديث عن شعره وديوانه: كشف الظنون عن أساي الكتب والفنونء لاحي خليفة ص١٠٠۷‏ (دار 
الكثب العلميةء بوت ١١١ه)»‏ وبصره بالشعر ييكن الوقوف عليه في اختياره من أشعار ا لمتركمين. 

.0۹٩/ اساب الأشراف» للجلاذري‎ )٠( 

)١(‏ انظر: مرويّات البلاذري عن عص الراشدين: دراسة تاريخية مقارنة للروايات المسندة المعاصرة لوليد علي 
الطنطاوي ص۸۷ (أطروحة ماجستير بقسم التاريخ الإسلاي والحضارة الإسلاميةء بكلية دار العلرم بالفيوم 
(ptt‏ 


۹۹ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ورأينها قصيدةً من ستة عشر بيا عند الصالحي المتوف في القرن العاشر سنة اثنتين 
وأربعين وتسعمئة وقال: إنها عن ابن سعد" قلت: ليست في کتاب ابن سعد ولم يذكر 
ذلك أحد وأظنه سبق قلي من ناسىخ. أو أنه كان ينقل من فسخة أتمّ من النسخة التي بين 
أيدينا. 

ركان الباهل الإش بيغ صاحب «الذخائر والأعلاق؛ المتوف سنة أربع وأربعين وخمسمثة 
قد رواها ثمانية عشر ياء ولکنه لم ينسبها لأبي بڪرء بل قال: « وما رُڻي به ٤‏ فذکرها. 

وقد اق القرشيّ الذي جمع +١‏ ة أشعار العرب» جثيءٍ مُلبیں عجیب حین قال: «قال 
المغضل: ولم يبق أحدٌ من أصحاب رسول الله ي إلا وقد قال الشعرء أو تمل به» فمن ذلك 
قول أبي بكر الصدَيق رضي الله عنه أجدّك... » البيت”. والشيء الملبس العجيب إضافته 
القول إلى امفصل» و«المفضل؟ إذا أطلق أريد به عند أهل العلم: مضل بني ضبةء وليس 
المفضل الذي يروي عنه صاحب «الجمهرة؛ بالمفضل الضيّء وفي ذلك يقول بلاشير: اويبدو 
أن المؤلف صف «جمهرته» في أواخر القرن الال للهجرة معتمدًا عل ما رواه لدعو 
المفضلء ولا تزال شخصية هذا جهو وليس على كل حال المفصل الضي عالم الكوفة». 

والجهالة بهذا المفصّل جهالةُ حال لا جهالة عينء وقد استخرج الدكتور سركي اسه 
- كما قال - من «جمهرة أنساب العرب! لابن حزم على أته: « المفصّل بن عبد الله بن عمد 
ابن المجكّر بن عمربن الاب ٠۲‏ وقد نظرت في جمهرة ابن حزم؟ فلم أجده صرح بهذه 


() سبل اطمدی والرشاد في سيرة خير العباد ۷١/۱۴‏ 

() الذخائر والأعلاق في آداب التغوس ومكارم الأخلاقء لأبي الحسن سلام بن عبد الله ين سلام الباحئي الإشبيقي 
ص١۲۲‏ (المطبعة الوهبية» القاهرة ۹۹۸١ه).‏ 

(۳) جمهرة أشعار العرب في الباهلية والإسلام صد 

9( تاریخ الأرب العرلي» لبلاشير ص۷۴٠‏ (ترجمة الدكتور إبرأهيم الکيلاني دار الفکرء دمشق ۹١١١ه).‏ 

(ه) تاريخ التراث العريي» لفؤاد سزكين» المجلد العاني .۹./١‏ 


السلسلة» ركذلك فعل الدکتور الطاهر گي من قبل فلم يظفر بها 


على أنه ورد اسم المفضل بن مد الضبَي هكذا مء في «جمهرة القرشي» « وهو خطأً من 
الناسخ دون ريب . 


ذلك مفصًّل «الجمهرة؛ أما مصتفها فمجهول كذلك» ولم يذق برد اليقين بمعرفته أحدٌ 
إلى یوم الناس هذاء واختلفوا في زمنه جدًا» ولیس يعنينا هذا في كبير شيء إذ إل ١.فائدة‏ 
الجمهرة حدودة وقيمتها التارجخية متواضعة ثم إن بعض الباحثين حلص إلى ا لحڪم 
عل صاحب «الیمهرة بأنه * رجل متساهلٌ في آسانید» وروایثه غير موقي بدلالة تضځم 
القصائد الواردة عنده بأبيات لم برها العلماء أي اهعمام. ويضاف إلى هذا أنه في تعليقاته 
وشروحه کان يعتمد على غيره من العُرّاح دون أن نلمَس جه ده المتميّز » وخصوصًا تلك 
النقول الحرفيّة التي نقلها عن ابن الحاس" فلا غرابة إذن إذا َس هذا القرشي المجهول 
عن هذا المفضّل المجهولِ شعرا لأبي بڪر. 


فإذا کان البَلادُريٰ لم یذکر مصادره أو أنه کان ينقل شعر ابي بڪر عن الواقديَ٬‏ وقد 
مرت بنا رواية الواقدي العالفة لشعر أي بكرء وإذا كانت رواية «جمهرة أشعار العرب» لا 


() لم أجده في جمهرة أساب العرب» لابن حزم علي بن سعيد الأندلسي (تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار 
المعارف» طه)ء رلا في النشرة الأخرى (تحقيق إ. ليفي بروفنسال؛ دار المعارف بمصر ۱۹4۸م). 

(۲) دراسة في مصادر الأدب» للدكتور الطاهر أحمد مكي ص١٠٠‏ (دار الفكر العرييء القاهرت ط۸/٤۱۹۸م).‏ 

(۴) المصدرالسابق الموضع نقسه» ولعل هذا الخطأ هو الذي حمل الدكتور عمد أبو المجد عل أن يظن أنه المغضل 
بن محمد الضبي (مراڻي الي کی ص١۱).‏ 

(4) انظر ما كتبه الدكتور ناصر الدين الأسد عن «جمهرة القرشي» وعن صاحبها في: مصادر الشعر ا باهي وقيمتها 
التارجخية ص٤۸٥‏ (دار الجیل؛ بیروت ط۸/٩۱۹۹م).‏ 

(ه) دراسة في مصادر الأدب» للدكتور الطاهر مكي ص۳٠٠‏ 

(1) انظر مقالة الدكتور سليمان الشَطّي: ضوء جديد عل زمن تأليف جههرة أشعار العرب» المنشورة بمجلة معهد 
المخطوطات العربية المجلد الأرل ۹۶/١‏ (ربيع الأول وشعبان ٠۴‏ هه الكويت). 


۸ المراني النبوية في أشعار الصحابة 


وزن ها؛ فإن ما تأخر عن ذلك من رواية حَليقٌ بالضعف والنكارة. وهذا الذي بلغ بالقصيدة 
ثمانية عشر بيا إنما رواها بصيغة التمريض» وهي صيغة من صيغ الشك» فقال: « ونما رفي 
به ب » ولم جزم بصاحب ها. ۰ 

وقائل هذه العبارة هوأبو الحسن سلامٌ بن عبد الله بن سلام الباهق الإشبيلي المتوف سنة أربع 
أربعين وخمسمةء کان شیا جلیلاًء وأدیبًا کتبا شاعرًاء ذا تصانيف في الآداب والزهد رالڪم» 
منها كتاب حَسَن رَس مه «بالذخائر والأعلاق في آداب الدفوس ومكارم الأخلاق" رهو الكتاب 
الذي فيه القصيدة أقول: هذا الشيخ الإشبيل الأديب كأنه تورّع عن س بتها لأي بر أو عَلم 
علمًا پقیتًا باختلاقها رها على المبني للمفعول جهالةٌ بمن قالماء ولم ينسبها مع أنه نسب إحدى 
عشرة قصيد؟ لعمانية من الصحابة صر أسماؤهم في كتابه 

ثم إن القصيدة متأخرة النسج» بل» وذسجُها منقوص أنڪائًاء وفيها من انول والتردد 
ما يجاني طبع الفصاحة والعذوبة في کلام ابي ڪر أين بو بڪر القرشيّ من قول هذا 
الشاعر العي: 


مذ ورتا مِيرات صق عَلَيْكَ به اليه وَالسَلاَمٌ 
ِن الرمَن في اغ جتان مي الفِزڌؤي ظاب به امقام 
زفق أبيكَ راهيم فيه رمَا في هغل صُحْبَيهِ دام 


رإنحاق وإمَاعِيل فيه تا صَلَّوا لبهم َصَامُوا 


إنها أشعار حديغةٌ الصناعة لا تصل إلى تلك القرون الأول 


() انظر ترجمته في: الذيل والعكملة لكتاني الموصول والصلةء لاين عبد الملك ٠٠-۲۸‏ والمُغرب في حلي المَغْربء 
لابن سعيد المغريي ١/ء٠٤‏ (تحقيق الدكتور شوق ضيف دار المعارف» ط٤)ء‏ وئفح اليب من غصن الأندلس 
الرطيب» للمَمّريء أحمد بن محمد العلمساتي ۴۴۴/٢‏ (تحقيق الدكتور إحسان عياس» دار صادرء يروت ۸١١١ه).‏ 

)١(‏ انظر شواهد كلامه العالي الغض في: جموعة الوثائق السياسيّة للعهد العبوي والخلافة الراشدة جمعها محمد 
مید الله ص۲۷۱ وما بعدها (دار التفائس؛ بیروت» ط ۲۲/۷٤۱ھ).‏ 


اماب الأرٌل :ولي مرائ الاب رضي الله عتهم ۹ 


وصحيح أن ضعف البناءء والزولّ عن رتبة الإجادة ليس سببًا كافيا لدفى الشعر عن أحد فكل 
اداس يضعف حينًا ويزل؛ بيد أنه ينيقي أن لا يُنسب مل هذا النظم الأعرج إلى أحدٍ من أولدك 
العرب الأقحاح» خصوصًا إن کان في مثل خطر ابي بڪر رضي الله عنه. 


eee 


() جعل الدكتور محمد أبوالمجد من دلائل ضعف القصيدة ورود 1 سجع الحمام * فيها في قوله: 
ساح هديّه مادمت حًا ظوال الدهر مات الحسام 
كأنه من معاني المحدين (مراثي الي ل ص۸١)ء‏ لكي الضعف آخدٌ بالقصيدة من أوجه عديدةٍ غير هذا 
الوجه كما سلف؛ على أن (سجع الحمام) مذكور في شعر الأوائل كقول شيبان بن جابر السلمي حون أراد أن 


جحالف بني هاشم: 
أحالفنڪم حلا شديدًا عقوذه کحلف بني عمرو باك این هاشم 
على الشصر مادامت بنج وثيمةٌ وما سجعت قري بالكراتم 


(انظر: التق في أخبار قريش» لمحمد بن حبيب اليغدأدي ص۷٦ء‏ صحَحه وعلق عليه خورشيد أحمد» مطبعة 
مجلس داثرة المعارف العشمانية حيد ر آباد الذَحّن» ط۱/٤١۳١ه).‏ 


آذ 


لرا 
٤‏ 
راچ 


1 


19 


ا 
١‏ إل صَلَواتِ الله رى وة ريد عل مَنْ اب حا وَمَيْقَا 


2 


۲ عل مَل ينای لِلصَلاةٍ زكرو إا ما دعا الله المتادي قَأسْمَعَا 


e 


العخريج: البيتان في الحماسة المغربية للجراري ۷۸۴/۲. 


11 


المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(1) 


TEN 


ومعهد 


َة سم للرسُولِ 
وَل 


الآيَات من دار حرْمَةٍ 
وَيَاقي مَعَالِم 
بها يرل وشظها 
مَعَارف لَمْ فُظمَس على العَهْدِ يها 
عرفت يها رَنْحَ الرسول وَعَهْدَهُ 
ظلَلْت بها اُنڪِي الرسول فَأسْعَدَتُ 
يُدکِرنَ O,‏ وَمًَا آری 
رما بقث ين كي أن عير 
الث وُفُوقًا قَذْرفُ العَيْن جُهْدَمَا 


[من الطويل] " 


مير رقذ قفو الؤشوم وئه 
ڀا نر القاڍي ِي گا بَضْعَدُ 
وَرَبْمٌ i‏ فيه 2 َر ڇد 
ين الله لور مسقا وبر 
تاها الب قالآيٰ مها دد 
قرا بها واراة في الب ملد 
عَيُونُ وَمنْلاَهَامِنَ اذ e.‏ ي 
لها حصي ت ا َل 
لث لاآلاءِ الرسول فُعَيَدُ 
وَل ڪن لتَفُيى بعد ما قَذ جد 
ST‏ 
عل لل القَبْرٍ الي فيه امد 


' التخريج: جعلث سيرة ابن هشام 1۹-1٩٩/4‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وهي في الاكتفا ١/۷۲-ء۷»‏ ونطوطة إمقاع 
الأسماع (ورقة ١؟1۸-١1۸۴)ء‏ وسيل الحدى والرشاد »)۸١-۲۷۹/١١‏ وهي من مضاف الديوان في ذشرة الدكت 
اح (ور وسیل J‏ وهي من يوان في شر 
غات ١/١٠+ء‏ وذشرة الدكتور سيد حنضى ص۳۷۷؛ وف البداية والنهاية لابن كثير ۲۸١-۲۸٠/١‏ (مكتبة المعارف» 
ع و رر سيد حنقي ص۷۷٣٣‏ رقي 3 ہن ارد 
بیروت» ط۱۱/۲٤١ه)‏ الأبيات: ۴-١‏ ١١-١۱؛‏ وني المواهب اللدتية ٠١۴۳-۱۱/۱۲‏ الأبيات: ۱۸-١١ ١-١‏ ثم زاد 


4 مين‎ ١ في المواهب اللدنية:‎ .١ 
.1 في المواهب: 3 ولا تنمسي...‎ .۴ 


الشارح الزرقاني 4-8 الأبيات: ¥ £1-1۹. 


. في المواهب: 3 وأوضح آیات...‎ .٣ 


۸. في شرح الزرقاني عل المواهب 
.٩‏ في شرح الزرقاني: 3 . قد شقّها... ٠‏ بالمشناة الفوقيةء تصحيف. 


. رنه 


۰. في شرح الزرقاني: 1 لفسي بعد هذا .٤‏ 
1. في المذاهب: «... العين دمعها.. .٤‏ 


)١(‏ أسعدت: من المساعدة (لسان العرب: سعد) 


الباب الأول : توثيق مراي الصََحَابَة رضي الله عنهم 1Y‏ 


۴ بورگ با بر الرسول؛ وَبُورگث 
۳ بورك د ينك صُيَنَ كيبا 
هيل عليه الُزب أيي راغي 


1 وَرَاحُوا ُن لَهْسَ فِيهم تَهُمُ 


۷ يبون مَن بكي السُمَارَات يَؤمَةُ 
« وَل عَدَلَتْ يَوْمًا رَرْيَّهُ هَاِكٍِ 
> يل عل القن من يفكي بو 
0 مام لهم يَهْدِيهمُ الحم جَاهِدًا 
» عَفْو عي الرَلاَتِ يَفْبَل عُذرَمُ 
۳ ولذ تاب انر َم روا جتنيو 
ف م ف عة 
to‏ عَزي ر علي 

۷ قَبَيْتّا هُمٌْ في َلك الور إذ غَدا 


4 في المواهب: «... وأعين * تباكت.. ). 
.٠١‏ في المواهب: ...١‏ عالوء... ١‏ تصحيف» 
۷. في المواهب: «... موته *... والناس...٠.‏ 
۸ فی المراهب: ١‏ فھل..۔ 6. 


.في البداية والنهاية والاكتفا: ٠.١‏ من نعمة الله وسطهم .٠‏ 


»( الصفيح: جمح صفيحة الحجر العريض (اللسان: ردح). 


)١(‏ الكتف: الناحية (اللسان: كنف). 


بلا وى فيهَا الرشية المُسَدَدُ 


e e Ar‏ وري م 
Mhz ٍ‏ 


7 چ ا 
وقد وَهتت ينهم ظهور واأغضد 
وَمَن قد بَڪَذْۀ الأَرْ» الئاس أَكْنَدُ 


ويد ن كول اراتا يزيد 
ملم صنق إن بيو عدوا 
احير اجو 
جود 


۸ امرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


۸ ضح نود إلى الله راجا كيه حَق اللات ويد 
٩‏ اسف يلاد الحرم وما بقَاعُهًا ‏ ليما كاتف ير الوني تَغْهَدُ 
ققاراء وى مَعْورَةاللَحْدصًاقَهًا ‏ فيد بيه بَلاظ وقد 
وَمَلجدهُ نيمات لِقَقَده حل له فيه مَقَامّ وَمَقَعَدٌ 
۲ وب اجشرةالکرى ل مأرَث ‏ ديار وزات رربي وولا 
۳ بی رول الله يا عَيْنُ عَبرة a‏ 
+ ومالك لا تين دا اة الي عل الاس منهّا سابع ي عد 
٠٠‏ قَجُودي عله بالأمُوع وَأغولي ر ب 
حى القِيامَة يقد 


0 


وَمَا قَقَدَ المَاصُونَ مفْلَ َنِا ولا مِغْلَةُ 
ع واوق َة بد دة ورب مئه تايلا لا ينگ 
٣۸‏ ودل يئ للظريف وئالږ ‏ إا ص ظا با گان ينيد“ 


وكرم يناف البُرتِ إداانقتى ‏ وأكُرم جنا أبْطييًا بوذ 


شرح الزرقاني: « تبکیه. SEES‏ ایر ار جن المرسلات... ۵ 


نهاية: ...١‏ له فيها.. . 
في شرح الزرقاني: « فيا جمرة.. . 
۳ في شرح الزرقاز يا عين جهرة٤.‏ 
۶ في شرح الزرقاني: «.. النعم.. . 
۴۸ في شرح الزرقاني: ‏ إذا ضن ذر مال.. 1 
۹. في شرح الزرقاني: « وأكرم بيئا.. .٠‏ وقي البداية والدهاية: «.. حيً.. » وني الا كتفا: ......١‏ إذا انت ». 


)١(‏ العرصات: الساحات (اللسان: عرص). 
() الطريف: المستحدث (اللسان: طرف). والحالد: القديم الموروث (اللسان: تلد). 


ونك فرعا في الفُرُوج ومنيئا 
رَه وَلیدًا قَاستَتَمٌ كَمَامُهُ 
ناهت وَصَاءٌ المُنُلِيينَ بيه 
رل رل بى قوي عايب 

َراي ٿازغا عن تايو 
مع المضظقىء اجو بتاك جوا 


es 


٤ في شرح الزرقاني: ۵ شاعخات..‎ ٠ 
. في شرح الزرقاني: * وعودًا كعود المرن...‎ .١ 


٣‏ ف ش 


٤‏ في البداية والنهاية: 


شرح الزرقاني: ١‏ فلا العلم بور ». 
.. ولا يلقي... ٤‏ بالقاء ا لمغردة. 


)١(‏ الوصاة: الوصية (اللسان: وصي). 


وَعُوَدًا عَدَاءُ الزن العُوةٌ أَغْيَدُ 
عل ارم الزات رب مَُجَّدُ 
قلا الل بوش ولا الرأي فته 
من القاس إلا ازب العَفْلٍ مُبْعَدُ 


TE 
وف َيل داك ايوم استى» واجهد‎ 


2 المرافي البوية في أشعار الصحابة 


(۷) 


١‏ ليت حِلْقَةً َر عير ذِي دحل 
> بالل عا لث أشقى ولا وَصَعَث 

۴ رلا مى فق َه رالأَرْضِ من أَحٍَ 
۽ مي الڍي کان نورا ياء به ممَارك لأر دا حزم وراد 


الأ سَلفُوا وَاَبڏل الگا لِلْنَغْرُوي؛ لِلْجَاري“ 


٤ 


٠‏ مُصَيقًا 


' الفخريج: جعلت ديوان حسان بن ثابت (تمقيق الدكتور وليد عرفات) ٠۷۲/١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ 
وهي في الديوان بتحقيسق الدكتور سيد حضفي ص۷٠ ۸٠۸‏ ونهاية الأرب ۲/۱۸٠4؛‏ وفي الطبقات 
الکبیر لاہن سعد ۲۷۹/۲ ۲۸۰ روايغان : في الأولى الأبيات: > ۷ ۸ وف الفانية الأبيات: ١-؛‏ 
وفي السيرة البوية لابن هشام ۷/4 والاكتفا »۷٠/‏ وسبل اطمدى والرشاد ۲۸١/٠١‏ وخطوطة 
اماع الأسساع (ورقة )۸۴١‏ الأبيات: 4-١‏ ۷ ۸ ١؛‏ وني الذخائر والأعلاق للإشبيلي ص۲۲ 
الأبيات: ؟» 4ه ۷ ۸. 

.١‏ في السيرةء والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع» والسبل: ١‏ آليت ما في جميع الداس مجتهدا). وني الطبقات رنهاية الأرب: 
«.. ألية حق..). 

. في السيرة الا كتفاء ومخطوطة الإمتاح» والسبل: 3 تالله...* مشل الرّسول تبي الأمة... .٤‏ وفي الطبقات مرة: ١‏ والله... 
“... رسول الأمة... » وأخرى: « بالله... " اللي ني.- .٠‏ وفي ذخائر الإشبيلي: « قالله... "... رس ول الأمة... . وفي 
الطبقات رئهاية الأرب: « تال ... التي تي 1 

.1 في السيرة» والاكتفاء وخطوطة الإمتاع» والدخائرء والسبل: « ولا برا ألله خلقًا من بريته‎ .٣ 

. في السيرة والاكتفاء وعخطوطة الإمتاع والذخائر والسيل: 3... الذي كان فينا... "... ذا عدل... ۸ 

) الإفتاد: المكذيب رتضعيف الرأي. 

)١(‏ الجادي: السائل (اللسان: جدا). 


اباب الأول : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم ۷ 


د حر اریت لی گنت ف ھر جاں قَأصْبَحْك يل المْفْرڊ الشاي“ 
۷ مى ساك عَطَْلَْ الميُوتَ َا َا سر پاد 
۸ مل الرَوَاهب يَلَْلْىَ الوح رَقَّد يقن بالبُؤْي» بَعْدَ اليعَنة؛ الاي 


1.في السيرة» والاكتفاء وعخطوطة الإمتاعء والذخائر والسبل: « يا أفضل الناس... * أصبحت منه كمشل المغرد 
الصادي 1. 

. في الطبقات: «... خلف قفا.. . 

۸ في السيرة والاكتفاء زعخطوطة الإمتاع» والسبل: 1... ييليسن المباذل قد “. وفي الذخائر: « أفسن بالبؤس..1. 

)١‏ الصادي: شديد العطش (اللسان: صدي). 

() المباذل: جمع مِبْل: وهو الدوب الذي بُبتذل فيه (الإملاء المختصر في شرح غريب السيرء للخشي» أي ذر صعب ين أي 
بكر عمد بن مسعود ۱۸٤/۳‏ تحقيق ودراسة الدكتور عيد الكريم خليغة دار البشير). 


ve‏ الرافي البوية في أشعار الصحابة 


(۸) 


[من انکامل] " 

ر تتا كُجِلَفْمَاقيَا بحل الأَرمَدٍ 
جَرعا عل الَهْدِي أَضبَحَ ارا يَاحَيْرَمَن وئ الحم لا كع 
۽ باي راي مَنْ هذ رَناقأ ‏ ف يزم لكين الي الهقدي 
٥‏ قث بن واب متيلا مكليكه يا يئي كن أولره 
۷ أو حل نر الله فيتا عاجلاً ‏ ف رة يِن يزيا زين عد 
۸ ققوم اعا فتلت طا عصاڪرایة گرب التخيره 


٤ 


١‏ يا بظرآيتة الممَارك برها وئه ححْصََة َي الألعي 
٠‏ ورا ضا عل الريّة ها من ية لور البرك فد 
١‏ يا رب قافتا معا رتيا في جََّةٍ ثبي عُيُونَ الحسَدٍ 
» في جََة الفِزدؤيس فاكمبْها ىا يا دا ا چلال ودا العلا وَالسوَدَدِ 
٣‏ وال اشع ما بقيث باك للا َي عل الي حر 
4 اويح أذْصَارِ التي وَرَهطه قَأصبَحُوا بعد المْعَيّب في سَروَاءِ المَلْحَدِ 
٠‏ صَاقث بالإصار ايلاد قَأضبَخُوا ‏ سوا وَجُوهُهُمُ کون الثِيِد 


التخريج: جعللت السمرة العبوية لابن هشام 1۷١ ٨1٩/‏ أصلاً هذء القصيد» وهي من مضاف الديوان بعحقيق 
الدكتور وليد عرفات ٠٠٥/١‏ وتحقيق الدكتور سيد حنفي ص۲۱۰-۴۲۰۸؛ وهي في الطبقات الکبیر /۸۰؟ ٩۸1‏ 
ونهاية الأرب ٠٠١ ٠٨/١۸‏ مع اختلافِ في الترتيب. 

۳. في الطبقات: «... ليتتي * كنت المغيب في الضريح الملحد ». 


() التلدد: المعحير (الجيم: باب اللام). 
(۲) الضريبة: الطبيعة والسجية (تاج العروس: ضرب)» والمحتد: الأصل (اللسان: حتد). 


اباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم vr‏ 


١‏ نقذ ولنتا رفيا َه وفُضُول تيه تا َم جحد 
۷ الله كرما به ودی به أنضار في گل سَاعَة مهد 


٤ 


۸ صل الله وَمَن يف بعَريِ ‏ واليبُون على المَارلك خي 


o. 


v4‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(4) 


[من الکامل] " 
OS‏ مَيْتٌ بطيبَةَ مله ل يقد 
۲ تقذ امِب جي أنه بو من گن مُولُودًاء وَمَن لم بوا 
۳ زالشاش كم لا قذ غلم ترجو سَمَاعَتَةُ باك الَشْهَّدِ 
ويه مُوسى الكَيً النَْيي 
يَلْكَ القَضيرً e‏ 


4 ً 
رَد اجَيه روځ ودي 
۷ اٺڪ الي ا“ قاين حُقَرة مَنْ يهو فيا مِنْ فُوَاهُ يَبْعَد 
۸ دتتا بعد الشَلالَةٍ والرّدى ‏ قمتى الإله إل اليل الأرَي 


٩‏ فَجَرَاكَ عَنا الله َير جَرَائِهِ بمقام خود المَقام مُسَودٍ 


e» 


التخريج: جعلثت الرهرة للأصبهاني ٠٠١/۴‏ أصلاً هذ القصيدة وهي في الذخائر والأعلاق للإشبيلي ص۲؟؟؛ ولم 
يلحقھا حققا دیوان حسّان بالدیوان. 
؟. في الذخاثر: « ولقد..٤.‏ 
ه. في الذخاثر: ... لربهم برقابهم 4 
۷. في الذخائر: «... من هواه يبعد .٤‏ 
۸. قي الذخائر: ١‏ فهديتتا... " بهدى الإله.. >. 
.٩‏ في الذخاثر: 3... مسدد ا. 


لباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم Vo‏ 


(( 


[من البسيط] " 


e 24‏ ع 1 ۴ ب ء 
١‏ الا دقششم سول الله في سمط مى الألَرَةٍ والگافُور مَلْصّودا“ 


ene 


التخريج: لسان العرب (ألا). 


() السفط: الذي يعي فيه الطيب وما أشبهه من أدرات النساء (اللسان: سفط). وألَألرّة: العود الذي يُتبخر به 
(اللسان: ألا). 


۷ المراثي التبوية في أشعار الصحابة 


(N) 
[من البسيط]‎ 
ئب الاکن أن الخبرقارقهُم  مع الول كول عَنْهْمُ سحَرا‎ ١ 
TS من ذا اي تة رخل وَراجلي ررق‎ ۲ 
اك الي ليس يخا مايه ل‎ ٣ 


۽ کن الصَيّاء وگن الور نيمه وان بعد الإله الَْع والجصرًا 


٥‏ یتنا ذم ار تة الَا قَقة الَدَرَ 


٦‏ لم يرك الله ماين بريه ولم بيش ية آئق ولا گرا 
ST ۷‏ وان أَمْرَا من امر الله قذفُيرا 
۸ رفشم القيء دون القاس هم ريدو چهارا ينُم حدر 


see 


'الخريج: جعلت ديوان حسّان بن ثابت (تحقيق الدكتور وليد عرفات) ٠۴١/١‏ أصلاً لهذ القصيدة؛ وهي في 
السيرة لابن هشام ٠۷١/۶‏ والاكتغا 4۷/١‏ ۷١ء‏ وعخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة »)1۲۸0۲۸١‏ وس بل المدى 
والرشاد ١۲۸۲/۹؛‏ وفي الطبقات الکبير ۱۸۲/۴ ۸٤‏ الأبيات: ۷-۱ وف الديوان بتحقيق الدكتور سيد حنفي 
ص۲٠‏ الأبيات: .1-١‏ 
.١‏ في السيرة والاكتاء وخطوطة الإمتاع؛ والسبل: 1... مع الني... ٠‏ 
.٣‏ في السيرةء والاكتفاء وعخطوطة الإمتاع والسبل: « أم من نعاقب لا نخشى جنادعه * إذا اللسان عتاء. 
في السيرة» والاكتفاء ومخطوطة الإمتاع؛ والسبل: « بعد الإله ركان السمع.. ١‏ 
.٠‏ في السيرة» وال كتغاء وعخطوطة الإمتاع» والسيل: 3... واروه بملحده ٠‏ وفي الطبقات: 0... بمخبئه... 
.١‏ في السيرة؛ والاكتفاء وعخطوطة الإمتاع» والسبل: ٠‏ لم يترك الله منا بعده أحدًا .٤‏ 
۷. في الطبقات: ...١‏ من الرحمن... 1. 

.)1۸١/۲ الجتادع: أوائل الشر. وعتا: زاد وطفى (الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) المحنية: ما انحنى من الأرض (اللسان: حنا). والدر: قطع الطين اليابس (اللسان: مدر). 

(۳) الهةر: الباطل (الإملاء اللختصر 1۸4/۴( 


[من البسيط] " 


ظی القریج ع وای عَبّایں ٥‏ 


بعد الى رَسُول اللي والآيي 


e“... 


ان في أنساب الأشراف للجلاذري rf‏ 


العخريج: 


)١(‏ هو الفضل بن العباس أر فم بن العباس (انظر: السن الكبرىء للبيهقيء أي بكر أحمد بن اللدسين بن علي ٠/٤‏ ( مجلس 
داثرة المعارف النظامية بحید ر آباد الُّن؛ ط۱/١٣؛؛ه).‏ 


Y۸‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


(۳) 


۱ اع جُرڍي بڌني منك بال 
> لا كتانج َد اليَوم دَمْعَكُمَا 
۽ لن أفيشاعل صذري بار 
۰ سَحالشَّيب وَمَاءِ العَرْب حه 
٦‏ على رول آنا تحص مارب 


[من البسيط] " 
وَل لن من سج ورال 
لن مُصاب وي لشت بال الي 
اي مغل الذي قَذ عر بالاليه 
إل ال جايح فبا خاچسش صالي 
ساقي َيه سات بزلل 


۷ خاي الحقِيقة دنال الوَويقة فک 


۸ گسّاب مَكُرمَيٍ يظعَام مَََةٍ 


گك العُتاټ گریم مَاجيء ال 
واب عِيِيُةٍ وَجَسَاءَ نلاه 


راري الزتابِ وماد الِيَاد إلى 


حفر ار سني عَيْر َالِ 
يوم القّرَاد إا شُبّث بأَجْدَال 


التخريج: جعلٹ دیوان حسّان بتحقیق الدکتور ولید عرفات صلا هذه القصيدة؛ وفي الديوان بتحقيق 
الدكتور سيد حنفي ص ۱-۲٠۰‏ الأبيات: ۵ ۳-٩‏ رهي في الطبقات الکبیر ۲۸۱/۲ مع اختلاف في الترتيب. 

. في فشرة الدكتور سيد: 1 لا تعدماني... 1. وفي الطبقات: « لا ينقدن لي... . 

.٤ في الطبقات: « لڪن أفيضي..‎ ٤ 

.1 في نشرة الدكتور سید حنفي: «.. مآربه‎ ١ 

۸. في ذشرة الدکتور سيد نفي: ۵ وهاب عانية جناء... ٤‏ وفي الطبقات: « عانية وجناء... .٤‏ 


)١(‏ سبلت السماء: إذا كثر مطرها (تاج العروس: سبل). والح: الصب (اللسان: سحح). 

()الآل: الراب بالضحى (اللسان: سرب). 

(۲) أي يحي ما يح عليه ويعود في شدة الحرء وهو الوديقة (اللسان: ودق). 

() العيدية: نوق نجيبة ذسبة إلى بني العيد (اللسان: عود). والناقة الوجتاء: عظيمة الوجنتين (أساس البلاغةء للزعخشري: 
وجن؛ الميئة المصرية العامة للكتاب ط٣/١۹۸م).‏ والشملال: السريعة (جمهرة اللغةء لابن دريد (شلم)» طبعة مجلس 
داثرة المعارف العشمانية» حيد ر آباد اڪن ط١/٠١١٠ه).‏ 


البابُ الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم ۷ 


١‏ ولا أر عل المَن دا مَكَرّا ٠‏ لكي عِلمَك عند الرَاجِد العالي 
٠‏ لإي أرى الكَهْر والأًَام كَفْجَعُني بالصًاليسيق وَإتى تام الال 
٣‏ ٿا عي قاڪي رَسُول الله ٳڏ د گرٺ َا اللي فيِعْمَ القَايِمٌ الوَالي 


e... 


. ذا بشر 1 تصحیف. 


۳. في الطبقات: ۸... 


A 


توثیق مراي حسّان بن ثاب 
رضي الله عنه 
۱ 


حسّان بن ثابت الأنصاري فحل من فحول الشعراء''. وكان من المعسّرین عَدّه ابن 
سلام أشعرَشعراء القرى العربية. وقال أبو عبيدة: ١‏ وأجمعت العرب على أن أشعر أهل 
المدر ھل یثربء ثم عبد القیس؛ ثم ثقیف وعلی أن اشع آهل یثرب حسَانٌ بن ثابت ٠‏ 

وحسان أجل من أن دل عليه» حبك منه صحابته لني الله حم - صل الله عليه 
وع آله وسلم - وأنه مؤي بروح القُدُس» یقول ابن شرف: ١‏ وأمّا حسّان فقد اجتّت 
ہوا کرّه شا ثم جاء الإسلام وانڪشف الإظلام فحای عن الدينء وناضل عن خاتم 
البيّين» فشر وزاده وحن وأجادء إلا أن الفضل في ذلك لتأبيد رب العامين» وتسديد 


)١(‏ انظر: فحولة الشعراء» للأصمتيء عبد الك بن ريب ص٠٠‏ (شرح وتحقيق عمد عبد انعم خفاجي» وطه عمد 
الزينيء المطبعة المنيرية بالأزهر). 

(۲) عاش حكان مثة وعشرين سنةه شطرها في الإسلام, انظر: جزه من عاش مثةً وعشرين سنة من الصحابة 
للحافظ آبي رکریا بجی بن مده ص1۹ (قدّم له مشهور حسن سلمان» مؤسسة الریان» یروت ط۱۲/۱٤۵۱)‏ . 

(۳) طبقات فحول الشعراء»ء محمد بن سلام ا لجمتي ۲٠١/١‏ (قرأه وشرحه عمود محمد شاكرء النشرة العاتية التي 
ارتضاها المحققء دار المدنيء القاهرة). 

(ء) الأغاني لأي الفرج الأصفهاني ٠١١/١‏ 


A‏ اراي النبوية في أشعار الصحابة 


الروح الأمين 4 

ولحسّان ديوانٌ صَنَعَهُ حمد بن حبيب الراويةٌ الكبير المتوفق سنة خمي وأربعين ومثتين» 
وقد دشر على أصوله ذشرتين» إحداهما قريب عهد من الأخرىء واحدة بتحقيق الدكتور سيد 
حنفي حسنين سنة ٤۹۷٠م‏ عن دار المعارف» وأصلُها رسالة دكتوراه نوقشت سنة 1٩۱۹م»‏ 
والغانية بتحقيق الدكتور وليد عرفات سنة ١1۹۷م‏ ضمن منشورات جب الحذكارية"» وعل 
الفانية أثنى المحقق الدكتور حمود الطناحي فقال: ١‏ وهذه الطبعة من الديوان عَقَقَةُ تحقيقًا 
علميًا جيدًاء وهي تفضل ما سبقها وما تلاها من طبعات ٩‏ . 

على أن رواية ابن حبيب لم تكن ححيطةً بشعر حسّان أجمعه» قان له أشعارًا استدركها 
المحققان وألحقاها بالديوان» ويقع القسم الأكير من المراثي النبوبًة ا منسوبة إلى حسان في 
المستدرك على رواية ابن حبيب. 

ولقد أثارشعرٌ حسّان أل العلم مند قدي فأشكل عليهم إشکالاً كبيراء حت لقد قال 
محمد بن سلاًم: « وهو كثير الشعرء جيَدّ» وقد حمل عليه مالم يحمل على أحد؛ لا تعاصَهّت 
قریش واستبّت وضعوا عليه اشعارا لا نشی ٠‏ . 

ويدخل في هذا الشعر المشكل الكثير شعرٌ المراثي البويّة المنسوبة إليه» ولسوف ننظر في 


(0) مسائل الانتقادء للقيروانيء محمد بن شرف ص ٠٠-٠١٤‏ (دراسة وشرح وتحقيق الدكتور النبوي شعلان» مطبعة 


المدني القاهرة). 
(۲) اقرا مقدمة سن كأمل الصيرفي لنشرة الديوان التي حفُقها الدكتور سيد حنفي حستين ص٠‏ (دار ا لمعارفء 
(psy‏ 


(۴) دیوان حسّان بن ثابت (تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادر 1۹۷» مصورة عن طبعة منشورات جب 
الذكارية ١1۹۷م).‏ 

() مدخل إلى نشر التراث العريء للدكتور مود عمد الطناحي ص٠٠٠‏ (مكتبة الخانجي بالقاهرةء 
(autre Nh‏ 

.۲٠/۱ طبققات فحول الشعراء» لاين سلام ا لجسي‎ )٥( 


البابٌ الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم Ar‏ 


هذه المراثي نظرًا قاصدًا إلى نفي شبهة « لا قى هده الي ثبّطت قو ماعن القول في شعر 
حسّان قولاً مفصّلاً متخذين هنا الحم وما أشبهه ذريعة إلى الإحجام والعنائي. وما كان 
ابن سلام مريكًا تعميم القول في كل شعر حسّان» ولكنه أراد الشعر الذي ذشم رانحة وضع 
قرشي فيه» وحتى هذا الشعر القرشيّ ي الموضوع رصته الجهابذة من التقاد و عليه0. 

وإ عا أدركناه من مشكل شعر حسّان قولاً مطلقًا نقله المَقريزيّ في «إمتاع 
الأسساع؟ قال: « قال الواقدي في «مغازیه؟ قال ابن الزياد: سألت شيوكنا من الأنصارة 
هل ر حسّان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله 4 ؟ فقالوا: قیل لحشان: لم لا ترفي 
رسول الله ل ؟ قال: لا أدري ما أقول فيه» الأمر أجل من ذاك. وفي رواية أنه قال: 
جلتالمصيب عن المرثية. 


وليس عجيبًا أنك تجد الواقديّ راوبةٌ من رواة مراثي حسّان في الي مع روايته هذا 
احبر فلقد كان من طريقة القدماء أن أحدهم يجمع ما سقط إليه في الباب من صحيح 
وسقیم تارا تحیصًه لمن شاء؛ ومن غرضهم في ذلك أنه ریما لم ترجُح لديم رواية ما أو 
قد ترجح وهي عند غیرهم سقیة عل فیذکرونها ویذکرون غیرها ولا یقتصرون علیها؛ 
ومنها أن في السقيم منافع من غير وجه يعرفها المشتغلون بالتأريخ والرواية. 

ومن مغل هذا أیضاً ما جاء فی «الفاضل» قال المبرّد: « وبُروی أنه قيل سان بعد موت 
رسول الله :ما باك لا ترئی رسول الله ی ؟ قال: لأني أستقل كل شيء يجيئني فيه . 


() مال ذلك شع آنڪره العدوي ني تعليقته عل ديوان حن مستهلًه: 
سائل ریا واحلاتها مت کان غوف ها بسب 
(الديوان ص۰٠٠‏ بتحقيق الدكتور سيد حنفي). 
(۲) مخطوطة إمعاع الأسماع للمقريزي (ورقة ١٠۱۸)ء‏ وقد رجعت إلى «مغازي الواقدي» قلم أجد هذا الخبرء فلعله 
مفقود منه. 


(۳) القاضلء للمبّرد» محمد بن يزيد ص٠‏ (تحقيق عبد العزيز اليمنيء دار الكتب المصريةء ط؟/٥۱۹۹م).‏ 


AL‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


إلا أنه ينبغي الحذرٌ عند إعمال هذه الروايات المطلقةء فإنه قد ثبت أن حسّان بن ثابت 
رف الي ب بشعر صحيح لا غبار عليه؛ وهاتان الروايتان إمّا ضعيفتانء وإما أنهما كانتا 
قبل إفشاء حسّان رثاءه | SL‏ 
والإثبات معدم على النفي والسلامة تقعضي - وا حال هذه - اتخادً سبيلي الأناة والعفصيل 

٠‏ عند معالجة القول في هذا الشعر. 


EG 

َة رم لِلرَسُولِ وَمَعْهَدُ مير وذ كعمو الرسُوم و 

N 
فیما حدثنا ابن‎ ٤ «سيرة ابن هشام؟ وفیها: * وقال حسّان بن ثابت يبکي رسول الله‎ 
.» هشام عن أي زيد الأنصاري..‎ 


رَنَهْمَد 


القائل هنا هو راوي «السيرة؛ يحدّث عن ابن هشام صاحبهاء وکانت لابن هشام زيادات 
في تهذيبه لسيرة أبن إسحاق على سيرة ابن إسحاقء منها هذه القصيدة عن أبي زيد“. أمّا 
آُبوزید فهو سعيد بن أوس الأنصاريّ» كان سيبويه إذا قال: ١‏ سمعت العقة » يريد أبا زید. 


.٠١/۳ انظر البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي‎ )١( 

(۲) دیوان حسان +٠۹/۱‏ (تحقیق الدکتور ولید عرقات). 

( السيرة الديويةء لابن هشام .1۹۹-1۹7/٤‏ 

(4) صرح ابن هشام نفسّه يلك حين قال بعد مرئية آخری سّان: ٠‏ عجُز البيت الأول عن غير أبن إسحاق» 

ة النبوية .)5۷١/٤‏ 

)٠(‏ نرهة الألّاء في طبقات الأدباءء لابن الأتباريء عبد الرحمن بن محمد صاه (تحقيق الدكتور إبراهيم السامرًاي» 
مكتبة المنارء الأردنء الزرقا ط٣/٠٠ءاه).‏ 


اباب الأرّل : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم Ao‏ 


ولد أبو زبد سنة تيف وعشرين ومئة» ومات سنة خمس عشرة ومفتين. 

وإستاد هذه القصيدة ظاهره المتانة والاتصال والحقة» وإن يكن أبو زيد قد 
E SE SEES‏ التأخُرلا TT‏ 
رَوّى من مشل ذلك؛ لأنه قد ثبت أن ١‏ الرواية الأدبيّة بمعناها العليّ الذي عر 
القرن القاني لم تكن موجود... قبل زمن أي عمرو بن العلاءء وحقاد الراويةء ومن 
عاصرهما » أي الصف الأول من القرن العاني؛ وكأيّن من أشعارٍ رويت فلم 
تجاوز سلاس ها تلك اليفّبة. وقد وصل الدكتور ناصر الدين الأسد إلى أن الأسانيد 
المنتهية بهذه الطبقة متصلة إلى الزمن القديم الذي كان قبلهم» وإن لم يذكروا 
ذلك أويصرحوابه". 

ولو كان الأمر على هذا الظاهر الصائب لجزمنا بصحة نسب القصيدة إلى حشان» ولكلَ 
الأمرفيه ما فيه؛ فقد شك في صحة القصي دة الدكتورٌإحسان النص؛ لعفاوتها في النسج 
والأسلوب» ولطوها. وخشي الدكتور ري مبارك أن تحڪرن منحوَلة؛ ما يغلب عليها من الرَقة 
واللين» وأنها خليقة برجلي كالبوصيري. وخالفه الدكتور محمود علي ممكيء فقال: « على أن رأينا 
ختلف حوها عما أعرب عنه أُديبُنا وباحفنا الکبیر - رمه اللّه» فإننا نراها من خير ما رث به 
اسول إل سواء من حيث حرار؛ العاطفةء أو جودة الصياغة أوالتشبُعٌ با معاني الإسلامية. وإذا 
صح أن الوضع قد لحق بعض أبياتها فإننا نرى أن جُلّها صحيح النسبة سان %. 


() سیر أعلام الدبلاه للذهبي .٠۹/۹‏ 

(۲) مصادرالشعر الجاهلي وقيمتها العاريخيةء للدکتور ناصر الدین الأسد ص٦۲۷‏ (دار ا لجیل؛ بیروت» ط۸/٩۹۹٠م).‏ 

(۳) المصدر السابق ص٤۷‏ وما بعدها. 

.)ه٠٤٠٠/۴ حسّان بن ثابت: حیاته وشعره» للدکتور إحسان التص ص۲۰۲ (دار الفکر؛ دمشق» ط‎ )٤( 

(ه) المدائح النبوية في الأدب العربي» للدكتور زكي مبارك ص٠٠‏ (مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 
(aot‏ . 


)١(‏ الدائح النبويةء للدکتور حمود علي مکی ص۱؟ (الشركة المصرية المالمية للنشرء الجيزة ط۱۹۹۱/۱م). 


۸1 امراف النبوية في أشعار الصحابة 


والح أن القصيدة» وإن رواها أبو زيد الفقة؛ منحولةء مكذوبة على حسّان. 
وقد يروي العقة عن غير العقة". وكان من منّة الله عع أن بسّرني فعرفت أنها 
مسروقة من شعر الگمیت بن زيد الأسدي (۰٠-١١٠ه)»‏ من هاشميتين له. وهذا 
السارق يون قد عاش في النصف العاني من القرن العاني بعد الكميت وفْتَ 


آي زيد٬‏ ولعل أبن حبيب عرف هذا فنخًاها عن الديوان الذي صنع. وهاتان 


الماشمیتان‌هماقولالگمیت: 
ریت رمَا كوا إل البيض أَظْرَبُ رلا لبا متي ادو الكَيْب يَلْعَبُ ٠!‏ 
وقول: 
اء رَمِنْ أَيْنَ آيَكَ القَرَبُ من حَيْفٌ لا صَبْوَةوَلاً ريب !^ 


وهذه مقابلة بين الماشميتين والمرثية من غير استقصاءء تكشف عن ريف المرثية 


واجتراءِ صاحبها: 


وزنُ (ظربٹ) من الطويل» وهو وزن (بطيبة). وروي كلا القصيدتين 
مضموم. 


() انظر: الرسالةء للإمام الشاقيء عمد بن إدريس المظلبي ص۳۷۷ (تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
العلميةء بيروت)» وأيضًا: شرح علل الترمذي» لابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد الحنیلی ۸۱-۷۹۷۱ (حققه ركتّل 
فوائده نور الدین عتر؛ دار الملآح للطباعة والنخر» ط۴۹۸/۱٠هد).‏ 

(۲) انظر: شعر الكميت بن زيد الأسديء جمع وتقديم الدكتور داود سلوم ۱۸۴/١‏ (عالم الكتب» بيروته ط 1١۷/۲‏ 
وأيصًا: شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسديّ تفسير أبي رياش أحد بن إبراهيم القيسيّ ص۴٠‏ (تعقيق 
الدکتورین داود سلام ونوري نودي القیسي» عالم الکتب» بیروت» ط۰۶/۱٤۱ه).‏ 

(۳) انظر: شعر الكميت بن زيد الأسدي: «اهاشميات) ۱۹۷/4. 


الباب الأول : توثیق مَراڻي الصَحَابة بة رضي الله عنهم AY‏ 


تى الكميت هاشميتيه عى مقدمتين قل فيهما ما شاع عن الأوائل ثم تخلّص إلى 
العناء على آل البيت والغناء بشمائلهم» ولم يرد صاحب المرثية أن يفعل سوى ذلك غير 


ذكر الكميت في مقدّمته * الدار؛ و« الرسم ۲: 

(9) ولم يهي ارلا نمار ولم يظرڙبني يتا َب 
فذكرهما الرجل في مقَدّمة المرثية: 

١‏ ية رم للرشُولِ وَمَعْهَد ‏ مير وذ عمو الرْسُوم وَنَهْمَدُ 
۲ ولا كليجي الآيَات يِن ارح 
E a‏ 
0) وَجَذتا لطم في آل ڪاييم اوها يئا يي وَمُغربُ 
)٣(‏ وٹ عبرا آیا وبا ت 


0 
مه 


فوصف السالخ آياټه ٩‏ بنحو ذلك: 
٠‏ عار لم طش عل العَهْد بها اها الب قالآي مِنْهّا مدد 
وكرّر الكميت ١‏ نفسي ‏ في الشطر العاني: 


)٤(‏ فدي لَك مَورُوئًا أي بُو اي وَنفيي؛ فيي بعد بالگاس أَطيَبُ 
فكررها السالخ في شطره العاني: 

۸ درن آلا الأول وَمَا أَرّى ها مهيا تفي قَتَفيي بل 
ركان من طريقة الكميت أنه يسلا ذيل العجُزمن البيت أحيانًا؛ بجملة معقّبةٍ من 
جنس ألفاظ البيت نضيه من أجل الروي» يستأنفها بالواوء كقوله: 


A4‏ المرائي البوية في أشعار الصحابة 


)١(‏ وَلَم نإل أل القَضَايل والئى ‏ وَفر جي حرا وا لير يلب 


وقوله: 


)۴۸( يرون اَم قضلاً عل القاس وَاجبًا قاع وَحَى الَامِمييت أوْجَبُ 


وحیق اھا ہیں ارجے 
وهو من رذ العجُز على الصدرء وقد تأسّى السالبٌ بالكميت في هذه فردٌ أعجارًا 
عل صدورء إلا أنه (جدّد) فاستأنف بالفاء بدلاً من الواو في هذه الأبيات من 
المرثية: 
ارف لم فظَش عل اله آيها ‏ ااا الب قَالآي مها دد 
۸ يُدڳزن آل الأول وما رى لاصيا فيي فيي كمل 
۷ بُو مَنْ تبي السَمَاوَات يَوْمَهُ نقذ ىة رااش أن كمد 
وَبَتَ ك فرعا في المُرُوع وَمَنببًا ووا ءالمز العو أَغْيدُ 
واقراً ثلاثة الأبيات a‏ ثلاثة أبياتِ صنعها الرجلء تعلمْ ڪم 
أساء لو ظيً أن لن يُفتضح أمره» قال الكميت يمدح الرّسول صلوات ري 


وسلامه علیه: 

ا ق ا و ق ۳1 4 و 2 sa ef‏ 
)٤(‏ وبو رک مَولُوداء ورت تاا وبورکڪ عند i‏ 
() وَبُورك فزنت فيي يركف به وله اَهَل لَِلِكَ يَيِبُ 


(۷ء) لَقَذ غَيَبُوا برا وَصِذقًا وََائِلاً عَيِية وارك ايع المْكَصَبُ 
فقال المُغيرٌ عليه: 


الباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم A۸۹‏ 


۰ بور یا اسول بورگ بلا نوی فيا اليه لدد 
٣‏ وَبُورك َد منك ّى ّا TT‏ 
»× لقذغينواجلناولنارخة غي علو الأرى ٩‏ بر 
وقال الكميت في الهاشمية الأخرى يمدح الرسول بالل 
)٠(‏ مارك كارك الهّوّى سالك ال صي عير عَلَيْهِ ما عَطبُوا 
فقال الرجل: 
عرزي عليه ان وروا عن الى حَريص عل أن ةيما هدوا 
وكان ا لجاحظ قد عاب على الكميت في هذه القصيدة فقال: « ومن غرائب الحمق 
الَذهب الذي ذهب إليه الكميتٌ بن زيد في مديح النيّ ب حيث يقول:... 


() وَقبل: ارت بَلْقصذكولؤ عاب القائلون أؤ لبوا 
(۴) لَك يَاخَيرَمَنتضئتتالأز ٠‏ ص وز عاب فوك العْْبُ 
(«) ل فييك الان وؤ أك فيك الاج ولعب 
[قال الباحظ]: ف فمَنْ رأی شاعرًا مدح الي فاعاًرض عليه واحدٌ من جميع أصناف 
الناس» حتی يزعم هو أن ناسًا یعیبونه ویشلبونه ویعنفونه ۲1۴ فالبیت بعیوبه للکمیت. 
فكان من غرائب الوضع» وفرائد طرائفه» أن خلص هذا المنتحل لكذبه 
إخلاصًا جعله ينقل المعنى المعَيبَ بحذافيره» ولم يلو على شيء وهو يقول 


٤‏ اول ولا بى لتا فلت عَاييّا مو الئاس إلا ازب العَفْلٍ مُبْعَدُ 
وَلَيْس هراي نازا عن تِه لعي به في جَة اللي أ !١‏ 


)١(‏ البيان والعبيينء للجاحظء أي عشان عمرو بن بحر ۲٠٠-۲۳۹/۴‏ (حقيق عبد السلام محمد هارونء دار 
انجیل» بمروت). 


۹ المراني النبوية في أشعار الصحابة 


إن قصيدة (بطيبة) هذه قصيدة ختلقة» موضوعةً عل حسان بيا بيگاء 
أخذها صاحبُها من شعرالكميت بن زيي أخدًا فقا لا لين فيه» ولا لطف 
فيه» ومزج عملّه هذا بقولِ مبعثر هين٬‏ وٽزداڍ ساق عَت٬‏ هيهات ان يڪون 
شان الفحل. 


۳ 


وعزوا إلى حسّان مرثيتين أخريين» إحداهما قوله: 
ما بال عبن لا تتام گأئتا ‏ کُحِلَث مايا يمل الأَزْمَد 


والخانية قوله: 
د اة ل رة يلها ميك بطي مله لم يقد 


وهما قصيدة واحدة عل الأرجح؛ للوزن والصياغة والمعاني والقافية؛ ولأن صاحبهما 
صاع واحدٌ يسرق من شعر الكميت» وهو الذي وضع المرثية التي سلفت (بطيبة رسم» 
فهما وهي ذسیج واحدٌ مهلهل منقوص متشابه. 

اما الأولى فمن رواية ابن حبیب وعا نقله ابن سعد في «طبقاته» عن أي عمرو وقد 
رواھا ابن هشام فلم یذکر ها إسنادًا مثلما ذكر لغیرها". 


() انظر: دیوان حسّان (تحقیق عرفات) .)1٩/۱‏ 
(۲) انظر: الطبقات الکبير ۲۸٠/۴‏ 
(۴) انظر: السيرة الدبويةء لابن هشام .11۹/٤‏ 


البابُ الأول : ثي راثي الصَحَابة رضي الله عنهم 0 
منه. وهي في كتاب «الرّهرة»"» وني «سبل الهدى والرشادا» وفي «الذخائر والأعلاق» لأي 
الحسن الباهل الإمبيل“. 

قال الدكتور إحسان الص: « وعلى رغم أن ابن حبيب قد أثبت القصيدة الالية الأولى 
في ديوانه؛ ارجح أن القصيدة مصنوعة؛ فأسلوبها يباين اسلوب حسان» وفيها ركاكة يبعد 
صدورها عنه مثل قوله: 
في َة الفردؤس واكبْهًَا لا ا5ا ا لال ودا العُلاء السود ٠٠‏ 
والقصيدتان قصيدة واحدة فلَمَّها صاحبها قبن لحاجة في نقسه لست أعلمهاء أو هو 
صنعها في وقتین مفترقین» ركان عييّاء قليل ا حص من العربيّةء لا يڪاد ينظم إلا على روي 
الدالء وعلى الدال المكسورة غالبًاء فهو يقول في الأولى مغلاً: 
٣‏ م مهج ere r e‏ + و 
باي وتي مَن هدت وائ في يوم الاين الئَي المْهْتَدي 
حى الحليل أب في فياه َيه مُوسَى الي هيع 
وهو يقول في الأولى أيصًا: 


٤ 4 ة٤‎ ٤ 
أز حَلَّ أَمْرٌ الله يتا عاجلاً  في رومن يوتا أؤين عي‎ 


وکان قد قال في الأولى: 


() الهرة للأصيهاني 0f‏ 

() سبل دی والرشادء للصالي ۳۸/۱۲؟. 

)١(‏ الذخائر والأعلاق ص۲۲). 

۴٤ص حشّان بن ثابت: حیاته وشعره؛ للدکتور إحسان النص‎ )٤( 


4¢ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


حيرم وئ الحصى لاكَْعَد 
Sa‏ 
ويجمعهما به لفظتا« مثل ١‏ وا ققد 4 وكان قد قاهما معيَرّا عن فداحة المصاب بفقد 
الي لا 
فَجُوي عَلَيْه بالمُوع وغول ا ت 
وَمَاقَقَدالمَاصُونَ يفل حَسَرٍ وَلاً مِغْلَّهُ حى القِيامَة 
ولفظة « الور : 
ورا أضاءَ عل البريَةٍ كه من بهد لور المَمَارَكٍ ييي 
وکان قال: 
۽ بها حُجُرَات کان يرل وها ي الله نور مُلصًاء وقد 
¥ بيا هم في ذلك الور إذغَدَا إلى وره سهم مِنَ المَوْتِ مُفْصِدُ 
وإذا قرأنا البيتين اللذين ختم بهما المرثيةء وهما: 
يا رب قاجمغتا مَعَّا وتيا في جَّة ثبي عَيُون الحسّي 


في َة الفزدؤس قابا ى يا دا ا لجلأل روَا العلا وَالسُوددٍ 
ألفينا آخر بيتين في قصيدة (بطيبة) كأنهما هما: 

» ويس حوراي تازا عن قتاِه ‏ اللي بو في جَئة اللي أل 
مع الئضظقى أزْجُوبداك جرارة ‏ وف َيِل اك الوم شت وَأَجْهَدُ 
ويمع هاتين (القصيدتين) بقصيدة (بطيبة) كذلك أن صاحبهنً باح لدفسه 


| 


شعر الكميت بن زيي» وأسرف في ذلك أبّا إسراف» وأنا عل يقن أن تقب ذلك 


الباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم ar‏ 


كله سيبعث السآمة في النفسء ولكنْ حت تقطع القول» ونحڪم الحم الذي 
يُطمألٌ إليه» فهذه أمثلة لما سلبه هذا المفتري عل حسّانء قال الكميت في إحدى 
ھاشىیتيە": 
لن مَوَاريك ابن آَيتة الي به دان َر ل رَمْعَرَبُ 
وقال في العانية: 
ما ببق حَراء أ نيبت إلى آيئة اعقَم بعك الهَدَبُ 
فقال الرّجل: 
ا رأة المبارك بطركا ‏ وئه مخصتة يسغد الأَلَعَد 
وقال الكميتُ: 
وَمَا انت الأَنصَارٌ فيا أذلَّة ‏ وَل غُيمًاعَنهَا إا القاس عيب 
هدوا بنرا وََيْرَبَعْدَعَا ‏ وَيَومَ حَين وَالمَاءُ ئَصَجَبُ 
فقال الرجل على سجيته: 
با وح أنصار الي رغه بغة المُقَيّب في سَرَاءِ الَلحَدٍ 


صَاقث بالانْصَاراليِلاد قَأصْبَحُوا سودًا وويم ون الإثيدِ 


والله أَكُرمَا به ومدى به أنصار في كي مَاعَة مهد 
وقال الكمیت: 
EEE‏ 
انف می الحزب في گرایا ‏ َك يُلتى ِن الركى القظبُ 
فقال الرجل مُغجلاً: 


انف فُرُوعٌ الصا لا الكَذَبُ 


(1) سيقت الإشارة والحديث عن هاتين الهاشميتين قبل قليل. 


۹٤‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


يَاحَيْرَمَنْمَدٌ خن رَفدٌ لاجَيَهِ يَرُوځٌ وَيَفْڍي 
انت الي اشتنقذ استَقَذَنَامِن حفَرَةٍ من يهو فيهَ امن فُوَاء يَبْعَدٍ 1 


ألا إن الكذب على حسان شاعر الرسول قدي وإنه كالورم الخبيث بخفي تحته الأصل 
الطيّبَ ويَصْرٌ به. وبعدٌ فإته لن تأخذنا الدهشة ونحن فسمع قالة الأصممي الشهيرة تلك 
وقد اختلط عليه بعص الأمر مشلما اختلط على غيره فقال: * طريق الشعر إذا أدخلعه في 
باب الخیر لان؛ ألا تر أن حسّان بن ثابت كان فحلاً في الجاهلية والإسلام» فلما دخل 
شعرہ فی باب ایر من مرائی التي کا وز وجعفرَ - رضوان الله عليهما - وغبرهما؛ لان 
شعره ؟ وطريق الشعر طريق الفحول مثلٍ امرئ القيس وزهير والنابغة» من صفات الديار 
والرَّحْل والمجاء والمديح والتشبيب بالنساء» وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار؛ فإذا 
أدخلته في باب الخیر لان ٨٤‏ . 

إنه قد دُخل على الأصمميّ ما دُخل على غيره فاستضعف الطبع في حسّان بن ثاہت بشعر 
مكذوب عليه» ثم أخذ في الاستدلال بأدلة ليست من صميم علم الأدب إنماهي خارجة 
عنه؛ وذلك انا قد وجد نا شعرا في المرائی وفي ایر قویًا جزلاً لا هَن فیه ولا لین» وان حسان 
لم يزل فحلاً في الإسلام كما كان فحلا في الجاهلية بشعره الصحيح الدقي جههادة الأصمعي 
نفسه وډشهادة غیره“. 

والشاعر لا يڪون فحلاً ثم ينقلب كليلاً لينا رَخوَاء أجل قد يقل شعره وقد ينزلء 
وقد يسكت عن قول الشعر ألبتة؛ قد يكون ذلك وللً (الشاعر) لا ينحظ إلى حضيض 

من القول يناقض قديمه الغ الغص؛ لأن « القديم لا يزول» ولا يتلاشى عبر العصور 
والأزمنة المتتابعةء أنه يجيا.. وليس ثمة تصورٌ لزوال أثشر القديم حين نتحدث عن تأثير 
() الموشح: مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء للمَررٌباني» محمد بن عمران بن موسى 


ص۷٩‏ (تحقيق علي البجاوي دار الفكر العري القاهرة). 
)١(‏ انظر ما قاله الأصمعي وأبو عبيدة في مستهل هنا الفصل. 


الباب الأول : توثيق مراي الصحَابة رضي الله عنهم 4 


الإسلام في الشعرفي عصر الصدر الأول أو عصر ا لمخضرمين من الشعراء» أو ما سيه 
ببداية العصر الإسلاي». 

وكثيرٌ من الشعر اللين الذي صد إليه الأصيٌ وغيره لم يقله حسّان» كلاء ولا نطق 
به ولقد لم حسّان ظلمًا عظيماء ولم عصره وإنًا لمحكّلون تبعة مسن قبعات هذا 
الظلم إذا لم تنصرف إلى تخليص هذا الشعر من شوائبه المتشبثة به؛ فظهر عن معدنه 
الغدٍ الأصیل بنقده ‏ نقدًا يتناول الد الشعريّ نفسه في لفظه» ومعناه» ونحوه» وعروضه 
وقافيته» هذا الىقد لازم لأنه... يستطيع أن يظهرنا عل قيمة مايُروى لنا من الشعر: أصحيح 
هوأم غیر صحیح ۲٩‏ ذا لم نفعل ذلك افسقنا إلى أحكام حائفة كحكم الأصي لمان 
أوإلى تلف يبتفي رفع شعر المخضرمين بأسلوب خطاب لا يفضي إلى شيء ذي بال في 
جال العلم» كقول بعض الباحثين عن قصيدة (ما بال عينك) الموضوعة المتهافتة: ١‏ وهذه 
المرثية تدلٌ عل روح العبقرية الشعريّة الطيعة العفويًة [1] القاد رة على العصرّف في اللغة 
والصورة الشعرية[1] .0١‏ 

ولعلنا نقترب شيئًا من معرفة هذا الرجل الذي صنع هؤلاء ا مراي وغخلهنٌ حسّان إذا 
عرفنا أنه صنع شعرًا آخر على منوا نحله حسّان أيصًا؛ فقد أخرج محمد بن إسحاق »وين 


)١(‏ حركة الحياة الأدبية بين الباهلية والإسلام لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور ص۳۳٠‏ (دار القلم» الكويت؛ 


(PANN 
(دار ا لمعارف‎ ۸٠-۸١ انظر هذا الرأي آيصًا في: تاريخ الأدب العرني (العصر الإسلاي) للدكترر شرقي ضيف ص‎ ) 
بیص ط۷).‎ 


(۴) في الدب الجاهيء لأْدکتور طه حسين ص۲۷۱ (مطبعة فاروق الأول القاهرة ط۲/۳٠١٠ه).‏ 

(؛) قصيدة الرثاء - جذور وأطوار: دراسة تحليلية في مراثي الباهلية وصدر الإسلام» للدكتور حسين جمعة 
ص٠۲۸‏ (دار السيرء دمشق» ط١/۱۹۹۸م).‏ واقراً رأيّا في هذه القصيدة نحو ذلك للدكتور شوقي ضيف إذ 
یقول: ۲ ومن أرق ما رث به قصيدةٌ حسّان التي يستهلها بقوله: ما بال عيني... ٠‏ البيت (تاريخ الأدب 
العرني: العصر الإسلاي ص؟٥).‏ 


۹ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


طريقه الطبريّ في «الأمم والملوك» وابن هشاع في #السيرة٤‏ حديك آم مَعْبٍَ في وصف 
الي ي وفيه: فقال رجل من الٰجنَ: 


ری الله رب اقاي ڪر جرائه ‏ رفيقين حلا حيتي أ معد 
متا کرلاخابالمتۍ واغختزابو ‏ افلح من أسّى رَفيق ند 
ولا بأس في هذه الرواية حت الان لو أغضينا عن نس بتها إلى ا لج؛ ولڪن البأش 
في الرواية التي رواها اب سعد عن الواقدي بإسناد» فذكر البيت الأول» ثم ذكر خمسة 
أبيات أخرى» ثم قال: « قال: وأصبح القومٌ قد فقدوا نبيّهم» وأخذوا على خيمتي أ معبد 
حستی لحقوا الب ك قال: فأجابه حسّان بن ٹابت... ۲ وهنا دش داس هو صاحبنا 
لا نڪاد نرتاب في ذلك؛ ابيائا کڏبها عل حسان من جنس أبيات المرائي التي گذبها 
عل حسان» وهذه الأبيات المكذوبة لم يذكرها الطبريٰ في روایته» ولا ابن هشام» مع أن 
روايتهما عن ابن إسحاق الذي جنح إلى إثبات مشل هذا الشعر وروايته؛ ولو قيل: لعل 
ابن هشام حذفها في «تهذيبه؛ لأَجِيبَ بأن صاحب نسخة ابن إسحاق عند الطبري روى 
الخبر ولم يذكر من الأبيات الموضوعة شيئًا أيصًا. 
وأقلٌ تام في هذا الشعر المكذوب يملا الدفس يقيئًا أنه يرشك أن يڪون تتمَةُ وذيلاً 


لقصائد الرثاء المفتراة على حسّان رضي الله عنه؛ وها أنا أعود الآن إلى بقَيّة اير من رواية 


.۳۸٠|۲ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
السيرة النبوية ؟/4۸۷.‎ )۲( 
1۹۹-1۹۸/۱ انظر: الطبقات الکبیرء» این سعد‎ )۴( 


الباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم av‏ 


الواقديّء وانظر كيف أدخل الرجل بيا من البيحين الآخرين اللذين وردا في رواية ابن 
إسحاق ولم یذکرهما؛ انظر كيف أدخله في ثتايا هذا الشعرالمصنوع ليمره به: * قال: فأجابه 
حسّان بن ثابت» فقال: 
رل عن قزم قرات عقون وَل عل قزم بور مجك 
وَمَل توي لال قؤم موا عى ودا عدون بمْهكدي؟ 


ت یری ما لا یری الاس حول 


قَإِن قال في َم مَقَالَةَ عَايِب 
قهن بَا فر سَعَاة جَيَهِ بيه مَل سعد الله عد 
يهن بني گب مان اتهم وَمَفَعَدُهَا لِلْمُْسْلِيينَ بمَرْصَرٍ ٩‏ 
وهذا ا لبر رواه اميش في المَجْمع» مرتين» مرةً ليس فيها أبيات حسّان» وقال: 
#.رواه الطيراني؛ وفيه عبد العزيز بن جحي المديني» وفسبه البخاري وغيره إلى الكذب. 
وقال الحاڪم: صدوق. فالعجب منه» وقیه جاهیل أُیصًا ٤‏ ومرة بأہیات حسّان قال 
فيها: « رواه الطبراني» وفي إسناده جماعةٌ لم أعرفهم .°٤‏ 
فأصل الرواية ساقطء ومتئها ظاهر النكارة لا يصح إسناده لحان كما سبق. وهل 


يون عبد العزيز بن يحي المدييّ هذا هو صاحبًنا الذي وضع المرائي ولا سيّما وقد 
ذکروا أنه توفي بعد سنة ثلاثین ومشتين ° 
0) مجمع الزوائد رمنبع الفوائد للهيشي ۷۹/۸؟. 


)0( جع الزوائد .0۸/١‏ 
(۳) انظر: تهذیب الکمال ۲۱۸/۱۸-١۲؟.‏ 


۹۸ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وكنا قد رجًحنا أن يكڪون الوضع في النصف العاني من القرن الهاني أو نحو ذلك ؟ 


لعلەهوءأولعلةأحدهۆ! لاءالمجاهيل الذي ن لميعرفه م ايشي. 


٤ 


وروی حمد بن حبیب قصیدة ثمانية آبیات من شعر حسان یرٹ بها رسول الله ا أن 
مات عنهم؛ يقول في أوها: 

اليك حلْمَة بَرَعَيرذِي دلي هتي أَِةَ بر عير إفاره 

ورواها ابن هشام عن محمد بن إسحاق بدليل قوله بعد القصيدة:١‏ عجُز البيت الأول 
عن غيرابن إسحاق 1 وف رواية ابن هشام اختلاف عن رواية محمد بن بيب" وعن 
رواية ابن سعد في «الطبقات؛ التي ماثلت رواية ابن حبيب لفظًا وعدا غير نها رُويت من 
طريقبْن أُخرين غير طريق ابن إسحاق: 

الطريق الأولى فيها البيت الحانيء والبيت السابع» والبيت القامن. قال ابن سعد: « أخبرنا 
قتيبة بن سعد أبو رجاء البَلْحْيٍء أخبرنا ليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد يعني 


ابن ایی هلالء أن حسّان بن ثابت قال وهو یرٹ رسول الله ک: 


() انظر: دیوان حسّان (تحقیق عرفات) ۷۴/۱. 
() السيرة الدبويةء لابن هشام .1۷1/٤‏ 
() انظر التخريج والفروقات. 


اباب الأول : تَوثيق مَرائي الَا رضي الله عنهم ۹4 


اوتام أن ولآوشعث يفل اقبي رول الأة الاي 
مغل الراب يبي الوح رذ ايقن ؤي بع اة الاي ٠٠‏ 
والطريق العائية لابن سعد عن أبي عمرو الشيبانيء وفيها الأبيات جميئًا. 
وعند النظرفي إسناد الطريق الأولى بعين متأخَري المحدثين نجده إسنادًا - كما يعبّرون- 
مشرقًا؛ فهو إسناد مصلل » ثقات رواته: 


ء 
فمحمد بن سعد ثقة". 


وقتيبة بن سعيد العقنيْ ونّقه النسائ وأحمد. روى عن الليث0. 

والليث بن سعد القَهّْ ا مصريٌٰ ثقة َبْتٌ وه أحمد واب مَعین والدّسائي وغیرهم. روی 
عن خالد بن يزيد 

وخالد بن يزيد ا جني مولاهم» وه أبو زرعة والتُسائيء وقال ابو حاتم: لا بأس به. 
روی عن سعید بن ابي هلال . 

وسعيد بن أبي هلال الليثح» وهو آخر الإسناد في الظاهر؛ روى عن الصحابي الجليل 
العت ر أنس بن مالك» ويقال: مرسل. وأرسل عن جابر. قال ابو حاتم: لا بأس به. وذكره 


.۴۷۹/۲ الطبقات الكبيرء محمد بن سعد‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق ۸۰-2۷۹/۲؟. 

(۴) انظر: مقيّمة اين الضلاح» لعشمان بن الصلا ح الشافعي ص٥11(‏ تحقيق الدكتورة بنت الشاطى عائشة عبد الرهن» 
دار المعارف القاهرة). 

۴۴/۴١ انظر: تهذيب الكمال» لليرّي‎ )٤( 

toofts انظر: المصدر السابق‎ )١( 

.٠٠١/۸ انظر: المصدر السابق‎ )١( 


1 المرافي البوية في أشعار الصحابة 
ابن حبّان في «العقات»» وعن ابن لهيعة أنه ولد بمصر سنة سبعین» ونشأ بالمدينة ثم رجع 
إلى مصر في خلافة هشام» وكان الليث يروي عنه. توفي سنة خم وثلائين ومةء أوثلاث 
وثلاثين ومثةء أو تسج وأربعين ومغة. 
وقي هذا الإسناد نكت منها: 
١.اتصاله‏ منذ ابن سعد إلى سعید بن ابي هلال. 
۔ورجاله کلهم ثقات عُدول. 
۳.ومنتهاه بسعید بن أي هلال الذي أدرك بعص الصحابة؛ أوأدرك من أدركهم قولاً 
واحدًا. 
٤.وسعيد‏ هذا « فشا بالمدينة » وجالس أبناء الصحابة وإخوانهم وأزواجه» وسمعهم 
يتناشدون أشعار حسّان رضي الله عنه» وازن لوفاة الي إل وحالمم بعده 
فیبکونه ب متعلّلین بما قاله حسّان في رثاثه. 
٥.وحسّان‏ مات متأخْرّاء فسعیدٌ قريب عهد به. 
١.وسعيدٌ‏ لم يرو من القصيدة إلا ثلاثة أبيات» والعلاثة نر يحفظه كل أحد من العامة 
فضلاً عن الحاصّة؛ إذ قِلَة ارو أدنى إلى إتقانه» وأدعى إلى العصديق به. 
فهذا الشعر ذو نسب معروفي إلى حسّان منذ عهد الصحابةء وقد رُوي عن ذلك العهد 
روايةٌ صحيحةٌ سالمةء وهو أمرٌ نادر الوجود في رواية شعر ذلك الصدر. 


أمّا أن الرواية لم تقصل سان في ظاهر الإسنادء فهذا شأن العحديثء لا شأ رواية 


.4۹/۱١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.؟۷٤ص انظر: مصادر الشعر الباهليء للدكتور ناصر الدين الأسد‎ )۲( 


البابُ الأول : ت ثي مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم 1 


الشعر؛ لأن العلماء « لم يڪونوا يرن في رواية الشعر ما يرونه في رواية الحديث ١۲‏ 
فتساهلوا شيئًا ماني ذك ر كل الرواةء خاصةٌ فيما علا على طبقة أبي زيد الأنصاري المولود 
سنة نيف وعشرين ومثة» وا متو سنة خمس عشرة ومئتين» على أن الدكتور الأسد أثبت 
اتصال الأسانيد الأدبية من لدن أي زيد إلى الزمن القديم فما بالك وقد صرح في هذا 
الإسناد برجلين من جيلين سبقا أبا زيد نفسه ؟ وهذا مالم نعهده في الجمهرة الغالبة من 
شعر الجاهليّة والمخضرمين كما أسلقت. 


ومساذا عن الأبيات الأخرى سوى هذه العلاثة ؟ أقول ابعداء: إن هذه الغلاثة دلي على 
بقيَّة القصيدة. ويقوي من ذلك أن الناقد العدويّ الذي أملى تعليقًا عل رواية أبن حبيب 
للدي وان لم برب في القصيدة وهو الذي كدب غبرها من مراڻي حسان وحڪم عليها 
بالصنْع» كما أنه لم يكر أن تڪون في كتاب أبي عمرو الشيباني» وهو الذي نڪر لغيرها 
ان تڪون في کتاب اي عمرو“. 

ذلك» وني الفروقات بين الروايات دليل صح أيصّا؛ فإن من شأن العرب وقد كانوا 
يروون أشعارهم فاا أن يغّروا أو يبدٍلوا بعض اللفظ؛ لاختلاف النَلّةء وعد الأساع 
وتعاقب الأجيال والأزمنة. ولقد أثيت صذَقً ذلك ما توصل إليه بعض الباحثين في الغرب 
من نظربًة أسموها: (نظرية النظم الشغوي) ويظهر هذا العغيبرفي مثل البيت الأول من 


المرثيةء فقد رواه ابن إسحاق: 


.٠٠١ص المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق ص٤۲۷‏ وما بعدها. 

(۳) مثال ذلك القصيدة الي في ص١٠۰۲٠٠٠‏ من الديوان (تحقيق الدكتور سيد حتفي). وترجمة العدوي تراها في: الوافي 
بالوفیات» للصفدي» خلیل بن أيبك ۳۸۷/۷. 

)١(‏ انظر: الدظم الشغوي ني الشعر الجاهليء -جيمز مونرو (ترجمة الدكتور فضل بن عمار العماريء دار الأصالةه 
الرياض ۷١١١ه).‏ 


f‏ المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


اليك مَا في جييع الاس خجتهدًا 
ورواه ابن سعد: 

ليث حَلْمَةً بَرَعَْيِ زي دل 
والبيت العاني رواه ابن إسحاق: 

قال مَا لث أن رلا وَضَعَتُ 
ورواه ابن سعد: 

بال ما عملت أنئى وَل َضَعَّف 
والبيت القالث رواء ابن إسحاق: 

ولا برا الله حَلْقا مِنْ بَريُيِهِ 
ورواه ابن سعد: 

لا مَكّى قوق هر الأَرْض من أَحَدٍ 

والبيت السادس رواه ابن إسحاق: 

یا فصل الگا لني ثفني تهر 
ورواه ابن سعد: 

حير البرية تي كنت في تهر 
والبيت الأخير رواء ابن إسحاق: 

يفل الرَوَاهب يَلبَْنَ المَمَاذل قذ 
ورواه ابن سعد: 


يتي ايه بي عَير إثقاد 


مغل الرسول تي الأمة الاي 


مغل الي تبي الحة الهاي 


ك 
1 ى بذِمة جار أو بييعَاد 


جَارٍقَأَصَبَحْتُ يِل النفْرد الاي 
ق بای عة العشتة الباري 


یقن بالبُؤیں بد اء البادي 


لباب الأول : وثي َراي الصَحَابة رضي الله عنهم N‏ 

بدّل الرواء كل ذلك في أبيات ثمانية آي على القدَم والذيوع والصَحة. 

وتاي القصيدة في لغتها حانيةٌ منسابة خاشعةًء وتأقي صورة أمهات المؤمنين المكروبات 
البائسات» وصور بیوتات التي وقد رآهنّ حسّان مقفراتٍ موحشات؛ فيأخدُنا اليقيڻ کل 
مأخذ أن ليس يعرف ذلك أو يمول إلا جل كحسان رضي الله عنه. 

وف القصيدة - عل قصرها - طيص من خيال حسان حين يستدعي صورة المسوح 
الشآمية التي رآها في الأيام ا واي وهو يمر بصوامع الرهبان في رحلته إلى الغساسنة. وقي 
القصيدة نفس من أنفاسه رضي الله عنه حه وقد فة الدأرٌ ا لخاوية كما وَفنْة من بعد 


وهو يرثي عشمان رضي الله عنه فیقول: 


إن یں داري عفان حاویا ‏ باب صَرِیح واب خر خرب 
قد يضاف باي احير حاجة ‏ فيه تأي إيها العُرف وَالدَتَبُ“ 


S-s. 


وني المرثية قَسَمٌ كان حسان قد أقسمه في الجاهلية يوماء فقال: 


لي ورب المحَيّمَاتِ رمَا يفظن يِن کل سَريَج جد 

لذن لذ فرَبَث لحرا حَلَمَة بَرٍّ الييين بهد 

ماعن ڪيرمًاعهذتِوَتا آخيبْث حي يالك ن أحَيه 
أا قول سيه الى کلل: 


حير الربّة ئي نك في تَر جارقَأصيَحت مل المُفْرَدِ الشاي 


(۱) دیوان حسان (تعقیق الدکتور سید حنفي) ص۴۱۹. 
(۲) دیوان حگان (تحقيق الدكتور سيد حنقي) ص۱۴٩‏ 


4 المرافي النبوية في أشعار الصحابة 
فمن تالدٍ معانیه» قاله في قدیمه مشببًا: 


ياي زى گرا ين غفرمالتپ ولا صِهْر 
كر الصاڍي وَلَيْس له ما ية مايىق رَغره 


وینسبون له قصيدةٌ مطلعها: 


ووو 


اعَيْق جُودي بتمج يئك َالِ ولا تِن من سج وَإغوال 


وهي في «الطبقات الكبير» عن أي عمرو الشيبانيء ولكن جاء في الديوان برواية 


ابن حبيب أنه" ليست في كتاب أي عمروء ولا كتاب ابن الأعرابي. وقال العدوي: هي 


مصنوعة ۲ 


ولا خطر في العناقض بين مَنْ جعلها في كتاب أي عمرو ومَنْ لم يجعلها منه؛ لأن المثبت 
مقدَمٌ عل النانيء فلربما غاب عن الثاني جزء من كتاب أي عمروء أو ربما هل عن موضعها 


من الكتاب. 


ولڪَلَ ما يهنا هو حم العدوي على القصيدة بالصنع. فن يون العدويٰ ؟ وماذا 
يبلغ قد أحکامه ؟ 


العدويّ هو أحمد بن محمد بن هيد القرشي» حجازيٰ نشا بالعراق» وكان أديبًاء راويةًء 


شاعرًا. له من العصانيف: «كتاب أضساب قريش» و« كتاب الغالب»» و#كتاب الانتصارفي 


(1) أنظر: الصدر السابق ص۹۰٠‏ 
(۲) انظر: الطبقات الكبيرء لابن سعد ؟/۸. 
(۳) دیوان حسان (تحقیق الدکتور سید حنفي) ص٣۱؟‏ ۲۱ 


لباب الأول : وثيق مَرّائي الصَحَابة رضي الله عنهم 10 


الردٍ على الشعوبية۲» و« کتاب فضائل مُصَّره» وان يتناول جِلَة الناس. 

فالعدويّ الذي وضع تعليقةً على الديوان أئبتها المحققان؛ رل من أهل العلم» له كتب 
في ضروب مختلفة من المعرفةء وهو ذسابةء وراويةًء وشاعر؛ وني هذا دلالةٌ عل حفظه وتوقد 
ذهنه» ومعرفیه بمخارج الكلام؛ فهو من أهل الشأن» وهو فوق ذلك ناقدٌ جريءٌ بلغت به 
الجراءة أنه کان یتناول جلَة العاس .٤‏ 


إنه من أولعك النغر الذين هم ١‏ وسائلّهم في معرفة الشعرء ومقاييسُهم الدقدية؛ 
فلهم ذوقهم الشعريّ الذي اكتسبوه من طول الذربةء وحفظ الشعرء ومعرفة أساليبه 
*. وإنك واج أمثلة لذلك في تعليقاته على الديوانء وواجد له علمًا بشعر حشّان 
خاصة”. وفي العدوي يصدُق ما رواء القالّ أبو علح» قال: قال الزبير « حدثنا محمد بن 
سلاًم قال: حدثني يحي بن سعيد الان قال: رُواة الشعر أعقل من رواة الحديث؛ لأن 
رواة الحديث يرددون مصنوعًا كثيرًاء ورواة الشعر ساعة يُنشدون المصنوع ينتقدونه 
ویقولون:هذامصنوع۲. 

لقد أفضى النظرفي نقد أصول الشعر الى التسليم لأحكام القدماء من أهل 
العلم بالشعرإذا لم يأت ما ينقصّهاء أو ما لم يقم مَنْ يخالفهم ججحجته؛ لأن هؤلاء 
القدماء أصح بصرّاء وأقرب زمئاء وهم نظروا فيما لم ننظر فيه» واستمعوا مَنْ لم 
فستمع إليه؛ فنشأت فيهم ملكةٌ بجسنون بها معرفة الشعرء قال محمد بن سلام: 


)١(‏ انظر: ترجمته في : معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت بن عبد الله الحموي ٠۳/١‏ (عقيق 
مرجلیوث, دار المأمون) الوافي بالوفياته للصفدي ۳۸۷/۷ . 

(0) المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والعوثيقء للدكتور جحي وهيب ألجيوري ص۷۲ (دار الغرب الإسلايء 
بیروت» ط۱۹۹۷/۱م). 

(۴) انظر شواهد على علمه ډشعر حگان في: الدیوان (غقیق الدکتور سید حنفي) ص٥۲۲) .۳٣۰‏ 

() كتاب ذيل الأمالي والنوادر لأي علي القاليء إسماعيل بن القاسم ص١٠‏ (دار الكتب المصرية ط٣/٠٠٠؟م).‏ 


۹ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


١‏ قال خلأّد بن يزيد الباهع خلف.بن حيان أبي رز - وان خلا حسّن العلم 
بالشعر يروه ويقوله -: بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تُروى ؟ قال: أفتعلم في 
الناس من هوأعلم بالشعر منك ؟ قال: نعم. قال: فلا تُنكز أن يعلموا من ذلك 
أكثرماتعلنە‌أنى. 

ونحن لم نعلم خالمًا للعدوي في حکمه هذا من قول أو رجلء وکانت أحكامه عرف 

«وليس لأحيٍ»- كما يقول ابن سلام - «إذا أجمع أهل العلم والرواية الحيحة على 
إبطال شيءٍ منه؛ أن يقبل من صحيفةٍ ولا يروي عن صحفي »يع ني: ليس لأحد أن 
حصكّم غير أهل العلم بعد حكم أهل العلم. 

ولسوف نأخذ بحم العدوي ونقبلهء قناع وإعمالاً هذه القاعدة الجليلة التي أيّدها 
حى بعض من شكُكَ ني الشعر ا باهي كالمستشرق آلوازد اذاهب إلى أن الأقدمين يفوقوننا 


في هذا النوع من المعرفة". 
إل هذه القصيدة - كما قال العدويّ - مصنوعة؛ وخير الشواهد على صناعتها صياغتها 
الضعيفة اليّنة كقول صاحبها: 


ولا أي عل القن ا جَْرّا ‏ لي علَك عند اراد العالي 
ثم من ذا الذي يشير إلى النيّ العظيم به ذا٤‏ من غير حرف العنبيه كأنه يقلّل منه ! 


.۷/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

() المصدر السايقا|؛. 

(۳) انظر: دراسات المستشرقين حول صحة الشمر الياهليء ترجة الدكتور عبد الرحمن بدوي ص٤۷‏ (دار العلم 
للملایین» بیروت ط۱۹۷۹/۱م). وانظر أيضا: المستشرقون والشعر الجاهٰيء للدكتور جى الجبوري ص۲٠.‏ 


ومن شواهد الصناعة أيصًا هذا الدوعٌ من التسميط الذي تعرفه في شعر الخنساء: 
حابي الحقيقة سال الوديقټ قگالو ‏ العُتاټ گرڼې مَاجي عالي 
گشاب م رة معام مَسَْعَبَةٍ راب عِييِيّة وَجْنَاءَ شلال 


رَاري الزتاد وواد الاد إل يوم الظِراد إا شُبّث ادال 


أقول: نعرفه في شعر الخنساء ولا نعرفه في شعر حسّان. 


ب 
ومن المرائي المعزوة إلى حسّان بن ثابت راثيا مستهأًها: 
تب التساكيق أن احبر ارقم مع الول تول عَنْهُمْ سَحرا 
وهي سن روایة محمد بن حبیب للدیوان» وعا رواه ابن هشام في «الس یر٤‏ عن ابن 
إسحاق* وما رواء اب سعد في «الطبقات؛ عن ابي عبرو الشيباني وان اُنڪر في الديوان 
أن تڪون في كتاب أبي عمرو"؛ لأنه قد تقرّر أن المشبت مقدّمٌ على التاني في العموم. 


)١(‏ أنڪرالعدويٰ قصيدة مسان تقارب هذه المرثية وقع فيها التسميط» وأخبر نها مصنوعة وهي في رثاء عبد الله 
بن رواحةء منها قوله: 
عینيۓ جودا على فاریں جراج مؤكة فالأخرج 
طويال النجاد رفيع العماد مصاص الأجار من الخزرّج 
(الديوان» تقيق الدكتور سيد حنفي ص .)١۳‏ وقد قرأت ديوان حسان فلم أكد أجد التسميظ في شعره. 
(۲) انظر: دیوان حسّان [(تعقیق الدکتور ولید عرفات) .٤۴۱/۱‏ 
(۴) انظر: السيرة النبويةه لابن هشام ٠۷١/۶‏ 
)٤(‏ انظر: الطبقات الكبير ؟/۸1. 
)٥(‏ انظر: دیوان حسّان (تحقیق الدکتور سید حنفي) ص٣۲۱‏ 
)١(‏ انظر تفصيل هذه القاعدة في توثيق مراثي أي بكر من هذه الدراسة ص1٤‏ 


۸ المراثي العبوية في أشعار الصحابة 


قال ني «التٍيوان۲: وليست في كتاب أي عمروء ولا رواها ابن الأعراي. قال العدوىّ: 
أحسبها مصنوعة 0١‏ 

قال الدكتور إحسان النص: « على أنني أرجَّح صحَة الأبيات الرائية؛ لأن أسلوبها لا يباين 
اسلوب حسشّان» ولأنها تصوّر موقف الرًسول - عليه الصلاة والسلام - من حسّان» ويره به 
وليس فيها ما يدعو إلى الشكَ في فسبتها إليه ١‏ . 

أمّا أن أسلوبها لا يباين أسلوب حسّان فحجَةٌ حى لصاحبها الاستمساك بها؛ 
فالقصيدة ذُشاكه أسلوبَ حسّان رضي الله عنه وقشبهُه؛ إلا أنه جحيك في النفس 
بيب من رواية ابن إسحاق لم يروه أبو عمرر أخاف أن يون ما دُخل على ابن 
إسحاق هو قوله: 


رَاقدي قشم ايء دون الاس هم وَيَدَدُوٴُ جَهَارا ينُم هترا 


يقصد الإمامةً والحڪم. 
وأمّا نها صر حَدَب الرسول بل على حسّان» فحْجّة لا تقوم بمشل هذا 
الترجيح. 


وأما أنها ليس فيها ما يدعو إلى الشك في نسبتها إليه» فل فيها دعوى من الشك عريضة 
قد تقض كل حجة؛ هي قول العدويّ: « أحسبها مصنوعة * إذ ما الذي حمل العدويّ على 
الك في المرثية ؟ أهو أسلوبُها؟ لا أظن ذلك فهي قيّمة الأسلوب. أم أنه شيء آخرُ من 
خارجهاء من رواتها ؟ لا أدريء ولكتي أزعم أن العدوي ما كان يسكت عن كثير من شعر 


(۱) دیوان حسّان (تحقیق الدکتور سید حنفي) ص٣۴۱‏ 
(۲) حشان بن ثابت: حیاته وشعر؛ ص٤٥۲.‏ 


اباب الأول : وثيق مراي الصحَابة رضي الله عنهم 1۹ 


حسّان ثم ينطق بالريبة في هذه القصيدة بعينها إلا لسيب وجيه كالطعن في خلافة أي بڪر 
في آخر بيتين منهاء ولکٽي مع زعمي هذا لا أجزم برأي في أمر هذه القصيدة مادام العدويّ 
نفسّه تورّع عن ا لزم في أمرها برأي. وخير وجهة إخالما فيها هي وجهة التوفّف في فسبتها 
إلى حشّان» والعوقف في نفيها عنه. والتوقف ليس بعيب» بل العجلة العيب» ولنا في قوم من 
مَهرة الماد أسوةٌ حسنةء قال محمد بن سلام: « وكان أبو طالب شاعرًا جيّد الكلام أبرع ما 
قال قصيدئه التي مدح فيها ابي ل 


gs e 


ئی العام برجو ربع الكاق؛ عضت للأرَامِلِ 

وقد زید فیها وظَلّت» وريت في تاب يوسف بن سعد صاحبناء منذ أكثر من مثة سنة: 
وقد علمث أن قد زاد الناس فيهاء ولا أدري أين منتهاها. وسألني الأصمعي عنهاء فقلت: 
صحیحة جِيّد؟ ! قال: أتدري أین منتهاها ؟ قلت: لا ٩۲‏ ! 


۷ 


ذلك» وني «أذساب الأشراف» بيتان ألحقهما البلاذُري بحسّان: 
مَادف ي الأَرْ حئى كذكأذْخلَمَا ‏ بد الي رَسُول اللي والآيي» 
لا فستطيع الب في مر فسبتهما إلى حسّان بشيء؛ لأئنا لا نعرف أصلهماء وإنهما لّبيتان 
اثنان وحسب لا يضلحان أن نقيسهما. 


(1) طبقات فحول الشعراء .)٤١-44/١‏ 
)٩(‏ أفساب الأشرافء للبَلاذّري .٥۹۳/١‏ 


۸ 


وفي «الحماسة المغربيّة؛ بيتان آخران منسويان لحسّان لا ندري عن أصلهماء ولا نقطع 
فيهما برأي لأنهما بيتان كدّينك البيتين» ولعأخر الجراوي صاحب الحماسة المتوف سنة قسج 
وستمئةء والبيتان قوله: 
إل صَلَرَاتِ الله رى وَرَمة لزيد عل من ظاب حَيّا وميا 
عل مَنْ يادى لِلصلاة بزكر, ٠‏ إا مادعا الله الثكادي فامع 


۹ 
وني مضافات الديوان ان حسّان قال ني يوم دن الب ک4 
ألا دَقنْشْْ رول الله في سمط يو الألرة والگافُور مَنْصود 1٩‏ 
ولكنني رأيت عند ابن ناصرالدين الدمشتَيّ شيا قريبًا من هذاء قال: «رُوي أن أعرابًا 
شهد دفن رسول الله ب فقال: 
هلا دقن رول اللو في سَمَ ين الأَلُوَّة أحوى مُلْبًَا وها 
زفي سيق ِن اليشك لولم تزضزا نب رول الله مارا 
حير المرية أنقاه وَأكرمَها ‏ عند الإ 5ا ما فُْسَبُون ابا 


فقال أبو بڪر: إني لأرجو أن يغفر الله لك بما قلت إلا أن هذه سُمنا». 


e» 


(۱) انظر: الحماسة اللمغربية» للجراوي ؟/۷۸۳. 
(۲) انظر: دیوان حسان (تحقیق الدکتور ولید عرفات) 1۹/۱ نقلَا من لسان العرب (ألا). 
(۳) سلوة الكثيب برفاة الحبيبه لابن ناصر الدين الدمشقي ص١٦۷-1٦١.‏ 


الفصل اثالث 
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)14( 
گعْبُ بن مَالكٍ: 1من التقارب] ` 
۱ يا عي قاپڪِي بدنج ڏَرى َير الرِيّة ولمضظئى 


> وبي الرسولء وَُقّ البكاءٌ علبي لى المرب عند الما 


> ع سيد ماج جَحْقلٍ َير الأنا» َير اللا 


٠‏ له حب فزق كل الأئا م من كَاشِي ديك التزقجى 
ران راجا لیا في الى 
ونوا ا و د آنا 


1 e 


المخريج: القصيدة في الطبقات الكبير لابن سعد ؟/۲۸۴؛ وهي عا قحم في مطبوعة إمتاع الأسماع ٠٠٦/١١‏ 
وليست من الإمتاع ني شيء؛ فهي منقولة عن الطبقات الكبير نقلاً. 

() عجد الرجل: عظم كرمه قهو ماجد رمجيد (أساس البلاغة: جد). والرجل ا إحفل: العظيم القدر (تاج العروس: جحفل). 
راللها: أنضل العطاء وأجزل» الراحدة لَنهة ولموة (المحيط في اللغةء للصاحب بن عباد: وء تحقيق محمد حسن آل ياسين» 
دار عالم الكشيه بمروت ط9/٤۱٤۱ھ).‏ 


W1‏ المرافي العبوية في أشعار الصحابة 


(۱( 


ع ب نابي طال: 

بَغڍ تڪيين اَي وَدَفْبِهِ 
رُزیتا رَسُول اله فیا فلن تزى 
نکن ای اشن من ن ان 
ركنا برُؤيَاء رى الور وا 

ققد عغشيننًا له بد تو 
كان أُمُورَ الاس بَعْدَك صُْيَنَتُ 


اين 


رصاق قَصَاءُ الأَرْض عَنهُ پرخید 


لن َيِل القاس يلك مُمِيَةٌ 


[من الطريل] " 
بوبه آتی عل ميټ ئې 
بلك خَنلاً مَا حَپينَا مِنَ الورى 
له مَعْقِلّ حر حَريرٌ مِنَ الى 
صَبَاحَ مَس فِيكا أ اَن 
تاره قَقذ ركف على طلنَة اجى 
َا حير مَيْتٍ صََّة الحُرْب والأرى 
يمر تروق قشر قتا 
قفد ل لله لإ يل قذ 
کنتور ناشن 


2 E بُ‎ e 
وفيا و بره ولهُتى‎ 


التخريج: جعلتٌ مخطوطة أنوإر العقول من أشعار وصي الرّسولء المنسوب إلى علي بن أي طالب» ورقة > (المكتبة 
البريطانية: 6578/2 0۸) أصلاً هذء القصيدة؛ وهي في الرّهرة 00۷/۲. 


. في الأصل: ١‏ وفينا رسول... ‏ تصحيف صرَبنّه من الرّهرة. 
.٣‏ في الرّهرة: 


.۲ وکان... * له معقل فینا حریز..‎ ١ 


۷. في الرهرة: ۵ سفينة توح البحر؛ والبحر قد طماا. 
.٠١‏ في الرّهرة: « ولن ججبر العظم الكسير إذا وهی ا 
۴ في الرّهرة: « ولله میراث.. .٤‏ 

() العجُز مضطرب الوزن. 

() الشعب: الجمع والعغريق» من الأضداد (اللسان: شعب)» وهو هنا بمعنى الجمع والإصلاح. 


اباب الأول : َوثيق مَراثي الصَحَابة رضي الله عنهم NY‏ 


)( 


ع بن أي طالب: [من الکامل] * 


۱ فيي عل رفراټها َة يا ليها حَرَجَث مَحَ الرَقَرَاتِ 


لا حير بعك في الحاو ولا انڪِي ڪاقَة اَن ظول حَيَاتي 
ل يَذْقَّع الَرْعٌ الحصين مد 
اي آعم أ ك تع يما بول رة رشكات 
يها الاعي وَسَن به گقق الإ راك اللات“ 
١‏ لديك لابْنٍعَيَكأنر ‏ وزم عاك ينه اترات 
۷ قالتؤٹ حي ولتي سر تاي لهه قيار الگرَاتِ 


n 


4 


یوما إا َكَرَت لِوَفْت مَمَاتِ 


“ 


0 


eo: 


' التخريج: القصيدة في مخطوطة أنوإار العقول (المكتية البريطانية؛ ورفة .)١‏ 


)١(‏ صدر البيت مضطرب الوزن ولو قيل مثلا: ه يا أيها إلداعي الكريم ومن به » لاستقام 


A‏ المراثي النبوية في أشعار الصحابة 
)۷( 
ْب بن مَالل: [من الطريل] " 


١‏ وَیاکيّة حَری حرق الگا لطم مِنهَّا حَدّها رالقلا 


ا 


> عل ايك بَعْد الى حر وَلوْعَدَلَث لم تبك إلا مدا 
٣‏ قلف يبال بعد ققد ححسَيٍ قَقِیدًاء وَإِنْ گان القَرِيبَ المُْسَودَا 


۽ مجنا يرالقايں حا ومسا وَأَذْكَا من أل السَسَارَاتِ مَفْعَدَا 


٠‏ عطي قفتا عل كل ملم روأكريه في الاي كلهم َا 
١‏ لق اورف حلا الَجْد وافقى فَلَمْ كلق إلا ريا وَمُرِدا] 
۷ قى قزل الأفلاك بالوخي بَعْتَهٌ ٠‏ ليا إا ما لبس فيتا كردا 
۸ إا گان منۂ الول گان مُوَنقّا ‏ ون گان ويا گان نورا ددا 


٩‏ جری الله عتا رتا حَيْرَمَا جى تي الى الكاعي إل الح مدا 


ses 


“ العخريج:جعلت الأكتفا ۷٠/۲‏ أصلاً هذه القصيدة: وهي في ديوانه الذي جمعه العاني ص۱۹۸ منقوصة الأبيات: ۲> 
٩۷‏ وهو ينقل عن الدخائر والأعلاق للاإشبیلی ص۲۲۳؛ وني الرّهرة ٠۰۹/۲‏ الأبیات: ٩‏ ؟ء 4ء ٠٠١۸»‏ وفي سيل 
الهدی والرشاد ۲۸۰/۱۲ الأبیات: .1-٤ ۰ ٩‏ 

. وفي السبل: «. حراء حزن..‎ ٠ في الّهرة: « ونانحة... * وتلطم.... وي الذخائر: «... حرام تحرق..‎ .١ 

۴. في الذخاثر والسيل: 1 ولو علمت... .٠‏ وفي الرّهرة: « ولو عقلت.. . 

ء. في الذخائر والسبل؛ «... من رب البرية مقعداا. 

.٠ وقي الرّهرة: « وأعظمهم في التاس...‎ ٠ في الذخائر والسبل: « وأفظعهم... " وأعظمهم...‎ .٠ 

. البيت زائد في الأّهرةه والذخائر» والسيل في هذا الموضع. وقي الرّهرة: « وقد وازنت...* فلن تلقه.. ... وفي السيل: 


(۱) حرٌى: عطش؛ فَعْل من المحرء تأنيث حَرّان» وهما للميالغة (تاج العروس: حرر). والمقلد: موضح القلادة وهر 
العنق (تاج العروس: قلد). 


4 


عمو بن العَاص: 1من الطويل] ˆ 


١‏ أئأي ولي في عمال مُصِيبةٌ ‏ قي َي رها طرف أَرْمَي 


عدا تی الئاس الي حَمَدَا ‏ فأغرز علا بالگى ند ! 


٣‏ نتا به وني السا فة ئروخ عَليتا بالشراده وتفقيي 
۽ وأزځش ينه ينر گن زيت ونج وخ [قيا] َير منج 
فلو گنت بوا اها تايه لمث رابا ِن ڪر جيه ييي 
بإ مره اهل ومكيئة ‏ أو هاما عش بزي وني غڍي 
گما الها هة النُفيرة دة ورانا درن الطايني الحتبتر0 


< 


" التخريج: القصيدة في الأكنفا ٠٦/۲‏ - ٠ء‏ ولم أرها في غبره. 
٤‏ في الأصل: ... فيها خير مسجد ١‏ تحريف يختل به الوزن. 


() الحفيدد: مادة (حفد) تدل على السرعة والحفة (لسان العرب: حغد)» وكان عمرر والمغيرة بن شعبة كلاهما من 
دهاة العرب» وعا يروى عن ابن إسحاق أن المغيرة كان يدعي أنه أحدتٌ الاس عهدا برسول الله ك ويقول: 
أخذت خاتمي قألقيته في القبء وقلت: إن خاتمي قد سقط وإنما طرحته عدا لامش رسول الله بلا فأكون 
آخرالتاس به عهًا (تاریخ الأمم واللرك )١۴/١‏ وقد أتكر ذلك بعض الصحابة (ائظر: الأكتغا .)1١/۲‏ 


3 المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


(8) 


عو بن ابي طایب: [من زوء الكال] " 
: 


التخريج: البيتان في عغطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطاتيةء ورقة ٠؟).‏ 


اباب الأول : وشي مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم 1 


(f) 


سرب الخگلاب: 


٩‏ لى ري لَقَد ايق يقلت أك مَيَب 
؟ وَقْلْتْ: ييب الي عَكّا لِمَفْده 


٣‏ رن هراي أن تظول حيافه 
۽ فلا كفا البرد عَن خُر وهي 


٦‏ سرى إن الل الي في کابو 


١‏ وَقلثُ 


1من الطويل] ˆ 
وكا أبْدى الي فة امجرغ 
گت اعات موی فم چغ گا َم 
إا الأَمْرٌ با مجذع التوعب قذ وَقغ 
أو با أل التاتة والقغ 
وما أن الله الاد به بقع 
إل أجل وا به القزث انفظع 
رفي الي أغظى رتنع مامت 
أگذكف نبي وَالمُوَاد قد انصَدَع 


قَجُودي به لك الى له دقع 


اتات 2 و الاو ارده 
التخريج: القصيدة في الأكتفا ؟/۸ء-۹» وعخطرطة إمتاع الأساع (ورقة »)۸١١‏ والروض الأثف للسيلي» 
عيد الرحمن بن عبد الله ۷۸/۷ء (تحقيق عبد الرحمن الوكيلء مكتبة أبن تيميةء القاهرة). 


N 
هنا قبیحة جال‎ ٤ ضرورة جزم د یرچع‎ )۱( 


f‏ اراي الدبوية في أشعار الصحابة 


)%۱( 
مرن الخظاب: [من الكامل] ' 
١‏ مَازلتمُذۇضعالفراش جنه وئَرَى مَرِيضا خائفا اقح 
۲ مَققًا عَليه أن ييول ماله عا بق بده تقفجُ 


٣‏ فيي فتاؤك من اني مرا ام من فقاو إا تقو 


DE 


۽ وڏا تل پا ا لحواوت مَن ا پاللوي مِنْ رب رجيم يَنْتَمُ 
ه ليت السَتاء قرت أكتافها وتتائرث مها اللْجُومُ الشلَحٌ 
د لا ري القاس عد ْغ صك ياي بالق يتم 
۷ سيعت صوبًا قبل ديك كني عاش يناه يصوت ينظ 
۸ كه أَهْل التَداِن ها ولنيئون بطل از يرغ 


oe 


التخريج: جعلث الذخائر والأعلاق للإشبيلي ص٠٠٠‏ - ٠۲۲‏ أصلاً مذ القصيدة؛ وهي في سبل المدى والرشاد 
8 وي اقساب الأشراف f‏ الأبيات: وقي الرّهرة ٠۰۷/۲‏ الأبيات: ٤‏ وني جمهرة آشعار 
العرب البيت الأول. 

.) تصحيف» وي الوهرة: ... سمه‎ |١ في أنساب الأشراف: «.. لجشته‎ .١ 


۴. في أنساب الأشراف: ..١‏ فيبقى بعده الدوجع » وفي سبل ادى ... بعده نتوجع ۲. 
۴ فی سبل المدی: « أرمن. ن نترجع. 

.٠ في سبل الحدی: ۰ وإذا تمد تنا..‎ .٤ 

. في سیل اھدی: « وتناثرت فیھا..‎ .٥ 

۷. في سبل الهدی: ۵... بصوت يقطع 4 

۸. في أتساب الأشراف: «... كلهم 1ء وقي سبل المدى: د.. تجدع .٤‏ 


الباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة ري الله عنهم 8 


(f) 
" عَمُرْو بن العَاص: [من الکامل]‎ 
لن کن ازټی پاي حر صل الله عَلَيَهِ دَهْرٌ قاج‎ > 


۲ فال كى ل يموت ريشا دين الي وللرَجَال مَصارع 
٤‏ ليس ا ية تارا راي مادام سَلْعٌ في البَييط وَفار غ“ 
٠‏ إن التي مَك نفك اليا يا سراب قَاِمٌ 
٦‏ إن توما تَأيُِمْ مَبْئة ‏ فب البُظونِ من الِجًاج ظوالغ* 
۷ بعلو من علا وازن َا فبها لَه والَتام الاقم 
۸ وغم بأ كل شاع سيه هنا لعن أيمك ار جاع 


e.e 


" العخريج: جعلتٌ كتاب الرّة لابن أعثم (المنسوب للواقدي) ص۷٩‏ أصلاً هذ القصيدة؛ وف هتح اليدَح صا 
ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورفة ۸١‏ الأبيات: ١‏ ؛» » ٣ء‏ ١؛‏ وقد أخلّت مطبوعة الإمتاع بهذه المرثية 
فیما أخلّت به ! 

۴. في مخطوطة الإمتاع: 3.. وهوفاجم» تصحیف. 

۴. في منح المدح ومخطوطة الإمتاع: «.. وللجُنوب مصارع . 

4 في منح المدح: «... تارك من قاتلڪم *... سلح والبناءٌ وفارع » وني عخطوطة الإمتاع: ..١‏ تار صدقاتڪم *... سل 
ذوالبکاء وفارع .٤‏ 

ه. في عخطرطة الإمتاع: ١‏ إن الذي.. ٠1‏ وفيها وفي منح المدح: ...١‏ سراب لامع .٤‏ 

۷) هو رة بن سلمة بن هبيرة الُشيري» وكأن عمرو يظنّه في زمرة المرتدين (الردّة ص1۹ ۷۹). 

() أودى به الدهرٌ: أهلكله وذهب به (لسان العرب: ودي) 

(۳) الشلوع: شقوق في الببالء وحداها سَلْع. وسلح: جيل شهير بسوق المدينة (معجم البلدان» لياقوت اموي (سلم) 
دار الفكر؛ بيروت). والفارع: المرتفع العالي. وقارعً: اسم أم» وهر حصن بالمدينة (معجم البلدان: فارع). 
)0 أقب» وهو الفرس إذا لفقت خاصرتاء بحالبيه» واخيل القْبّ: الضوامر (تاج العروس: قبب). والفج: 

الطريق الواسع بين جبلين» وهو أوسع من الشعب (لسان العرب: فجج). 
() لهي واليتهْي: الموضع الذي له حاجر يهن الماء أن يفيض منه. وقيل: هو الغدير في لغة أهل نجد (لسان 
العرب: نهي). واليتسام: جمع مح. وام الناقع: البالغ القاتل (لسان العرب: نقع). 


N‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(fr) 


گعْبُ بن مالك: [من المتقارب] ˆ 
١‏ ألا الع الي إلى العالييتا ‏ بيغا [ر] لا سِيّّا الُلميتا 
أا الع القيّ لأضحابه وَأضحَاب أضحابه الابويتا 
a‏ مي الجن لَيَْةً إذ نموا 


لِقَقَّدِ الي مام الى وََقَدِ المَلاَبِْكَة المُرَليتا 


oes 


التخريج: المقظعة في متاقب آل أي طالبء لابن شهراشوب» محمد بن علي المازندراني ٠۳۲/١‏ (نشرة الراشد بن علي المحلاني 
الحاثري طهران ۳١۱۳ه).‏ 
.١‏ زدت هذه الوار ليستقيم الوزن 


الباب الأرل : توثيق مَرَائي الصحَابة رضي الله عنهم 10 


)4( 
عَمْرُو بن العَاص: [من الکامل] " 
١‏ [صَدَع الفُلُوبَ مَقَالهُ الحداني وی القَى حَييصَة بن ايان 
> 1لا تاه والحواوف جه يِس الان وَقَاصَتِ | 
+ يا يئي أبْصَرْتُ وجه محر قبل الرقاق ولت الگمانٍ 
۽ أوليكَعَنراماتقَبْلَمصابه وئرى مَدى ف القَروالاگقًان“ 
٠‏ أو ليقي ل ابق بَعْد وتاه ذهب القَضَا بمنْيَة الإنْشان” 
0 کن قَذ مات التي ييا دين الي رمَا هَتَاءُ هداي 
۷ کن الي مائ مَطنوتة ‏ فيه إل أجلي َد اران 
۸ زتها مَن گن يَْلِك ردا هذا لَعَنر أبيك في المُزْقان“ 


«e. 


* التخريج: جعلث هتح اليدّح ص۲٠٠‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وني: مخطرطة إمتاع الأسماع (ورقة )۸۳١ ٩۸۴١‏ 
الأبيات: ۸-۴ وهي ما أخلت به مطبوعته؛ وني هامش الإکمال لابن ماكولا ٠/۴‏ ( تصحيح عبد الرمن 
المعلّيء دار الكتاب الإسلايء القاهرة ط۱۹۹۳/۲ء) البيتان: ١ ١‏ نقلاً عن «القبس» ولم أتبيله؛ وروي في 
الإصابة ٠٠٠/۲‏ البيت الأول 

.١‏ هذا البيت زاثد في الإصابةء وهامش الإكمال. 

؟. هذا البيت زائد في هامش الإكمال» وفيه قال الشيخ عبد الرحن اللي مصحح الكتاب عند ذكر «الحدان»: 
وني «القبس» بعد ذكر حُدّان الأزد: رمنهم حَميصًّة [كذا بالحاء المهملةء والضاد المعجمة] بن أبان الذي نى 
اللي لل إلى أهل عمان وعليهم عمرو ين العاص... فقال عمرو بن العاص : 


صدع القلوب مقالة الحدّاني ون الي حي بن أبان 
لما نعاء والحوادث جه يبس اللسان وفاضت العينان؛ 


)١(‏ أورد ابن حجر في مناسبة المرثية أن خميصة بن بان الحداني قدم من المديتة إلى عمان بوفاة ابي بإ وقال هم: 
ترك الناس بالمدينة يغلون عَلَيانً الذر وذكر قصةٌ ثم ذكر البيت. 

(۲) مدى: أبدًا (لسان العرب: مدى) رالقَرّ: الإبريسم أو الذي دسرى منه الإبريسم (اللسان: قزز). 

(۴) مُنية الإنسان: ما يعمتاء (لسان العرب: مني). 

() ارت الشيء: رده (تاج العروس؛ ردد). 


۹ المرافي البوية في أشعار الصحاية 


(fe) 


ل ا رڪ اي آئد ٠‏ اة رال اشع تيا 
+ َحَفَقمَاأيقنتُينة رك ماحل وان خليلي غُكتي يمايا 
ء> قوالله اناك أحَدمَامََث ب اليس في اض وَجَارَزْف راديا 
٠‏ وَكنْكْ مئ أَهبظ ِن الأَرْص ئَلْعَة ‏ أجذ انرا قلي حَييا وعافي 0 
١‏ جود تی اليْل عن گأئّتا ‏ يَرَبِیَ به ليا عَلَيْهِنَ صاريا 
۷ يو الألدقذ جي ارين مهاب ٠‏ تقادى سباع الأرْض مئه قايا 
۸ يي جَرِيء الصَدرِ تَهْدمُصَدَر ‏ مو اليك مَعْدُرًا عَلَبْه عاديا 


التخريج: جعلت عخطوطة آنوار العقول (المكتبة البريطانية» ورقة )١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وني أذساب الأشراف 
لللاري ۹/۱ الأبيات: ۰۱ » »٦-٤‏ ۹؛ وفي سبل المدى والرشاد ۲۸۷/٠١‏ الأبيات: ١-۸؛‏ وني ذخائر الإشبيلي 
ص۲۲۲ الأبيات: ١-ه»‏ ۷> ۸؛ وني الوّهرة ؟/۷٠-۸ءه‏ الأبيات: ١-٠ه»‏ ۸؛ وفي القاضل للميرد ص٤٠‏ البيتان: 4 ٠؛‏ 
وني جمهرة أشعار العرب صء؛ البيت الأول. 

.٠ في الرهرة وأنساب الأشرافه والذخائر: «.. طا استقل..‎ .١ 

۲. في نساب الأشرافء والذخائر: «.. إن كنت ئاعيا). 

۳. في الرهرة» والذخائر: «... ما أشفقت منه... .٠‏ وفي الرّهرةء والذخائر؛ وسبل المدى: 3... ولم يبل » من ببالي» لحن 
وتحریف. 

في الفاضل: ... لا أفساك.. ء. والشطر الاي في الأصل مبهم؛ رهذه صورته: بي العيس أو ويا واديا٠‏ | والعصحيح 
من الرهرة وفيها: 1... مشت بي العنس...“ بالنون تصحيف. وفي التخاتر: «... وجاورت... 1 بالمهملة. وفي أفساب 
الأشراف: ...أو جاوزت في الأرض واديا. 


والذخائر: « أرى أثرّا منه جديدًا وعافيًا ٤‏ وني سبل اهدى: د.. جديدًا وعافيا .٤‏ 
۸. في الذخاثر: ..١‏ الصدرء سهم مسدّد * هو الموت... ٤‏ وفي الرّهرة وسبل المدى: ١هو‏ الموت...). 


)١(‏ العلعة: أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها (اللسان: تلع). 


شير عبار کالشضبا 


e f 


لبك رول الله صف مُقَدَمٌ ‏ إا ن حَرْبُ امام فما قاتا 


ex 


1 في نساب الأشراف: 3.. خيل كثيرة "... كالضبابة عاليا‎ ٩ 
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“aor geo 


توثيق مَراڻي مَن لَه عَْرُ مَرثيَة 
رضي الله عنهم 


کب بن ما H5‏ 


كان كعب بن مالك الأنصاريّ ثالث ثلاثة من الشعراء المقرّبين من رسول الله لف 
وكان أحسد الغلاثة الذين لوا عن غزاة تبوك فعفا الله عنهم وتاب عليهم وتلك مَنقبة 
من مناقبه. ولکعب دیوان شعر ذکره في «کشف الظنون ولکنه لم یبلغنا» مات کب 
رضي الله عنه في خلافة علي بن أي طالب بعد أن ك بصره» وقيل: سنة خمسین۵. 


وقد أذشد كعبٌ في رثاء الي لا مقصورءٌ رواها ابن سعد فقال: « وقال أبو عمرو: قال 
کعبٌ بن مالك یرٹ رسول الله ک: 


۷) کشف الظنون: لماجي خليفة .۸٠۸/١‏ 

)٩(‏ جمع شعره ساي مكي العاني (انظر: ديوان كعب بن مالك الأنصاري: دراسة وتحقيقء منشورات مكتبة النهضة 
بغداد ط۱۳۸۹/۱ه). 

(۳) انظر: معجم الشعراء للمرزياي؛ عمد بن عمران بن موسى ص۲۲۹ (تحقيق عبد الستار أحمد فراج اميغة 
المصرية العامة للكتاب» سلسلة الذخائر ۹۳). 

(4) أنظر: كشف الظنرن .۸٠۸/١‏ 


e‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


يا عَينْ فاي دع ڏری َير الَريّةٍ رالمُصظقى»* 

ولم أجد أحدًا من أهل العلم والرواية طمن في فسبة هذه المرثية إلى كعب بن مالك» 
والميل إلى تقويتها أبلغ؛ لرواية أي عمرو الشيبانج ًاها؛ فإنه عام وراوية ثبت صدوق» 
وهو رجل ذو شآنِ في رواية أشعار العرب همج بذكره المؤرّخون والأدباء» فتحدثوا بأنه 
كان واسع العلم باللغة والشعر... ثقةٌ في الحديث كثير السماع وأخذ عنه دواوين 
أشعار القبائل كلها ٠‏ ركان المحدثون بجلُونه أيصًاء فكان * الإمام أحمد بن حنبل يحضر 
مجلس أي عمروء وکت بعنه‌حدیگاکش يرا 

زد على ذلك أنه عَيّر عُمُرًا طويلاً؛ فأدرك وأعاد» وصحًح؛ قالوا: « بلغ أبو عمرو 
الشيبانج مثة سنة وعشر سنين» ومات سنة ست ومئتين. وقال يعقوب بن الّجيت: 
مات أبو عمرو الشيباني وله مغة سنة وثمان عشر سنةء وكان يتب بيده إلى أن مات. 
وقال ابن كامل: مات أبو عمرو في اليوم الذي مات فيه أبو العتاهية وإبراهيم الموصلي 
سنة ثلاث عشرة ومثتين .0٩‏ 

ومشل هذه الأخبار عن أبي عمرو تؤول بنا إلى تكتتين: الأولى: أنه إذا كان أبو عمرو ثقةٌ 
في الحديث لصدقه وحفظه؛ فهو إذن ثقة في الشعر من حيث العحمُل والعبليع لا راء في 
ذلك؛ فما بالك بروايته هذه للشعر وهو العالم العارف ڪلام العرب وصروفه ومخارجه ؟ 

العانية: أن أبا عمرو كان راوية القرن العاني غير مداقع» نعم» وف القرن العاني أساطين 
الرواية الأصسع وأبي زيد الأنصارتي وغيرماء وأا ما طغت به ي الدهر حين أت على 


() الطبقات الکبیرء لابن سعد ؟/؟۸. 

(۲) كتاب الفهرست» لابن إسحاق النديم ص٠۷.‏ 

(۳) نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأب البرکات ابن الأتباري ص۷۹-٠۸.‏ 
)٤(‏ الفهرست ص٥۷.‏ 


الاب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابَة رضي الله عنهم ۳ 

جل ما سودث يدا ابي عمرو؛ فٳنه شيءُ لم يڪن له فيه من حيلة. 

وأما اهام الدكتور طه حسزن أبا عمرو ففيه نظرء وذلك قوله: « وهناك راوية كو لم 
يڪن اقل حًا من صاحبيه هذين [حمادٍ وخلف] في الكذب والانتحال. کان يجمع شعر 
القبائل» حتى إذا جمع شعر قبيلة كتب مصحمًا بخظه» ووضعه في مسجد الكوفة. ويقول 
خصومُه: إنه كان ثقةٌ ولا إسرافه في شرب الخمور؛ وهو أبو عمرو الشيبانج. ويقولون: إنه 
جمع شعر سبعين قبيلة. وأكبر الظن أنه كان يأجر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعرًا 
يضيغه إلى شعرائهاء ولیس هذا غريبًا في تاريخ الأدب» فقد كان مثلّه كثيرًا في تاريخ الأدب 
اليوناني والروماني ٠‏ . 

ففي هذا النقد مأخذان: الل مع إمكان اليقين ووجود؛ إذ َي الأستا ني أبي عمرو ظا 
كبيرًا أنه كذّاب ومنتحل» واليقين اتفق عليه الناس بالعقة فيه سمو منزلته. وما سمعنا 
أحدًا رماه بالكذب ق ولا سمعنا حديت الإجارة هذا من قبل قظ. 

وثاني اللأخذين: البدار بالنتيجة قبل مقَدٍّماتها أو من دون ممَدّماتها من حيث أراد 
قياس تاريخ الأدب العريج بتاريخ الأدبين اليوتانج والرومانج من غير أن يظهرنا على دلاثل 

2 e 1 

عتيدة تقوى لحمل مؤونة حڪم تاريخ عريض على شعر أمّة بأاسرهاء روى قدرا صالخا 
منه ابو عمرو الشيبافي. 

أا تهمة الخمر فقد أجاب عنها شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين بأنه لم يشربهاء 
بل كان يشرب النبيذ» والفرق بين الدبيذ وا لخر - كما يقول الشيخ - معروف عند الفقهاء 
والأدباء. 


.)ه٠١٤١١/١ط (دار الكتب المصريةء‎ ٠۴۴-٠١١ قي الشعرالباهتي للدکتور طه حسين ص‎ )١( 
انظر: تقض كتاب في الشعر الجاهي» للشيخ عمد الخضر حسين ص۲۷-۲۷۳ (المطبعة السلفية القأهرة‎ )۲( 


(arto 


rf‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


ذلك» وجك أن أبا عمرو أخذ عن المفصّل الضيّ دواوينَ العرب التي جمعها". « ويرى 
جولدذييّهر أيصًا إمكان اختيار المفضل الضبيّ لقسم كبير من قصائده في االمفضليات» من 
دواوين القبائل المتاحة لديه 7 ولقد عد المغضل أحد أجلاء الكوفيين وثقات ه7 وأَخْدُ 
الشيبانج عنه يزيد من الطمأنينة لروايته. 

فإذا كان الأمر كذلك» فقد ثبت بعد الاستقراء والعتبّع أن هؤلاء الرواة الذين عاشوا 
في نهاية القرن العاني وأوّل القرن الغالث أسانيد متصللة بمن قبلهم» ليس إلى العصر 
الإسلاي فحسب» بل إلى العصر الجاهلي؛ وأنهم لا يذكرون هذه الأسانيد؛ لأن عملهم ليس 
القحديث» كما أنهم لم يروموا ق أن تڪون رواية الشعر كرواية الحديث» ولم يَمِنّ ذلك 
م وأنّنا إذا حفًقنا ورود القصيدة في كتبهم كفانا ذلك لطم إليها بشرط أن تڪون 
خالية من القوادح. 

وإذا كان أبو عمرو ولد سنة مثة أوفي سنة قريب منها؛ وكان يقدرأن يسمع سنة مس 
عشرة ومثة أوسنة عشرين ومغة؛ فإن العقة لعتأكد وتزداد قر فقد انتهى المحقق الأستاذ 
محمود محمد شاكرفي كتابه «قضيّة الشعر الجاهيح في كتاب ابن سلام؟ إلى نتيجة دل 
الكتاب كله لاستخلاصهاء نسوقها استثناسًاء قال: ..١‏ وإذن فالشعر ال جاهلع ظلّ ليا ميا 
محفوفًا بالصدق حت انقضت نحو مه عام منذ هجرته ب من مكة إلى المدينةء وإن كانت 
تناقصت وفركُه كما قال محمد بن سلاًم ؛ ولا يخفى أن حال الشعرفي الصدر الأول من 
الإسلام شبيه جحاله في الجاهلية من حيث الرواية ثم قال: «... وبذلك نعلمٌ عل يقي أن 


)١(‏ انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص۷۹. 

() تاریخ التراث العرفي للدكتور فؤاد سزكينء المجلد القاني ٠٠/١‏ 

(۴) انظر: نرهة الألباء صا0. 

)١(‏ انظر باب الرواية والسماع في: مصادر الشعر الجاهليء للدكتور ناصر الدين الأسد ص۲۱-۱۸۷. 


الياب الال : توثیق مراي الصحَابة رضي الله عنهم wr‏ 


العلماء بالشعرمن أهل البصرة وحدها إلى زمن أي عمرو قد تلقّوا شعر الجاهلية سليعًا 
خاليًا من الشوائب» وإن كان لم ينت إليهم منه إلا القليل . 


من أجل ذلك صحت عندنا مقصورة كعب في بضاء ايء وصح فس ها إليه. وإنا 
لجس روح كعب بن مالك في هذه المرثيّة كما نحسها في مرثيته لعشمان بن عفانء تلك 
التي أثنى السعبي عليهاء فقال: ماسمعتُ من مراي عثمان رضي الله عنه أحسن من قول 
کعب بن مالك: 


٤ پس‎ 


َيه ف آغْلَى به وين أن الله ليش بافِلٍ 
وَقَالّ اهل الگار: لأ رُم عَقااللة ع TS‏ 
e‏ عداو والبَعْصّاء غد الكَوَاضلي ! 
رگيف رات ا َير أذبَرَ بده عَنِ الاس إِذْبَا a‏ 
ا وقِصَرِها ووضوجها وتماسلب أبیاتها. 
وليس يقمدح في المرثية ما نقدها به الدكتور عبد القادر القط يوم قال: « وإذا ضمت 
ذسبة هذا الشعر الضعيف إلى كعب بن مالك فإنه يقوم دليلاً عل ضعف الموهبة من ناحية 
أوعلى العجز عن تمل الإسلام وأسلوب الععبير الإسلاي تملا صحيحًا ١‏ لا يقدح فيها 
لأن كعبًا لمن هاتين؛ فقد وصفه محمد بن سلام فقال فيه: « شاعر نجيد ٠‏ والأبيات 
القليلة التي تتلى له تشهد بالإجادة له» فالأولى باطلة. 


)١(‏ قضيّة الشعر الجاهلي في كاب ابن سلام؛ لمحسود محسد شاكر ص ٠۲١-٠١۸‏ (مطبعة ال مدني 
القاهرة). 

)٩(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين في الحديث للإمام أبي عبد الله محمد التيسابوري ا لحاصكم ٠٠١-٠١/۳‏ (مكتية 
التصر الحديثةء الرياض). 

(۴) في الشعر الإسلاعي والأمويء للدكتور عبد القادر القط ص٣٠۴‏ (دار النهضة العربية؛ بيروت ۷١٠١ه).‏ 

۲۲١/١ طبقات فحول الشعراء‎ )٤( 


rt‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


وأما أنه عجَّز عن تمّل اسلوب التعبير الإسلاي؛ فإن هذا لا يُضيف الشعرَ في 
ذاته؛ لأنه ليس لزامًا على كل شاعر من المخضرمين حَشُد ما يدل على إسلامه من 
الصيغ والتعابير؛ ولا أن يلتزم أسلوبًا إسلاميًا بعينه تارا عادته الجاهلية الأولى في 
الرصف والعقصيد'» وهذا بلاشيرٌ لم ير ني شعر كعب ما رآه الدكتور القط» فقد قال 
عن مقطوعاته: « وتتصف تلك القطوعات الشعرية بالبساطة المشفوعة بقوة الأسلوب» 
وفيها أن العأثير الإسلاي لا يغظي إطلاقًا الصيحّ الحقليديّةء إننا بإزاء نماذج جيدة من 
الشعر ال جاه في مرحلة متطورة ٤‏ . 

ولعلّ الذي لمسه الدكتور القط في القصيدة من اعتدال في العاطفة كان السببَ في نقده 
القاسي» بل لعل هذه العاطفة التي تقَصّرفي الرثاء سب متيل للثقة بهذه القصيدة أنها 
لكعب»؛ فإن من الشعراء من يفْلق في باب من الشعر دون باب» وكعب من هؤلاء» فهو 
شاعر فخور ججبلَعه» يوشك الفخر أن لا يغادر قصيدة من قصائده ولو كانت رثاء» فهو 


يري حمزة في قصيدته: 
پَڪَٺ عَيُي رحق لها بَُاهَا وَمَا يفني البْگاءُ وَلاً العَويل“ 


فنراه لا يلبث أن يفاخر المشركین وشت بهم: 


() انظر: حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام» لأستاذنا الدكتور سعيد منصور ص۳٣٠‏ 

.٣٢٠ص تاريخ الأدب العربي» لبلاشير‎ )٩( 

(۳) انظ رما كتبه العاني ني مقدَّمة ديوان كعب بن مالك ص۸۴ وفيها قال: ۲ وبس تغرق الفخر من شع ر كع 
کار .٤‏ 

.۴٥؟ص انظر: دیوانه (تحقیق العاني)‎ )٤( 


الباب الأول : وثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم e‏ 


آلآ تن مبغْ عا لوي 
وَقَبْل الوم مَأ عَرَفُرا واوا 
عدا توى أيُو جَهْلي ضرعا 


آلا يا هند قاي ل قيلي 


قَبَعْدَ ايوم دَاثِلَةُ دول 
رقائقتا با شى الكليلٌ 
عدا اكام الَو العَچيلُ 


أت الرالة العيري الهَبُول 


رحا هو خأص في منتهاها إلى ذكر حمزة بيد أنه ذكره ذكرًا عارصًا في غمرة النقيضة 
والأئفةء وكأنه ارتاح من عناء الرثاء إلى بحبوحة الفخر: 
ألا يا هلد لا ثنيي يئا ينره إل عم يل 
رهوفي بكڪائه على قتلى مؤتة ينتزع نفسه في شطر القصي دة العاني إلى العناء على 
الماش ميين والفخار بالديّ »ركان سنه في مراثيه تلك سمه حين رف الي إل حالًا 
عینیه أن تبکیا: 
َير الأئام َير الله 
م مِن عاشي ذلك المُرتجى 
هذاء وتُعْزی لعب مرثيةٌ أخرى دالة أنشدها طائفةٌ من الأندلسيين يلوح أنهم نقلوها 
من كتب أو كتاب لم يقع للمشارقة» مطلعها: 
وَباکِيَةٍ حَرّی ترق الگا 
أثبتها ابن داود الأصبهان في «الرّهرة»» والإه بيزع في «الذخائر والأعلاق؛» والگلاعي في 
«الأكتفا١*»‏ ولسنا نملك دليلاً عل صحتها إلا دلي البراءة؛ وهو أنه لم شك فيها- في 


وَتَلْطِمُ مها حَدَهَا والمُقَلدا 


() انظر: اللصدر السابق ص ۲٦۳-۴٣۰‏ 
() انظر تخريج المرثية. 


۳۹ المرائي العبوية في أشعار الصحابة 


علبي القاصر - أحد وإلا ديلا خر هو رها وقِصَرّهاء ولڪن لا بعد أن يڪون أدخل 
فیها بیت أو بیتانء کهذا البيت: 
مذ أوركث أخلافُة التَجْد والقى ‏ َل لَه إلا رَهِيْدًا وَمُرشدا 
الذي لم يرد عند الكلاعيء وهو أقل درجت وهو يعوق جَريي القصي دة الرهو؛ وكهذا 
البيت: 
مى قزل الألاك بالوشي بده ليا 5ا ما اللَبْس فيا كرَدّدا 
لان اللاك جمع ملك بالكسر وهو يريد الملائكة ثم إن الذي کان ينزل كان جبريل 
وحده لا حم من اللائكة. 


وزی له ثالعةً نونيّة أنشدها ابن شهراشوب في «مناقب آل أي طالب!» أربعة أبيات 

أوها: 
أا انع الي إلى العالييتا ‏ بييعه وَل سيا المُلييتا 

وابن شهراشوب هو أبو جعفر محمد بن علي بن شهراشوب المازندرانيء أحد شيوخ 
الشيعةء قال ابن أبي طي: ذشأ في العلم والدراسةء وحفظ القرآن وله ثمان سنين» واشتغل 
بالحديث» ولقي الرجال» ثم تفقًه وبلغ النهاية في فقه آل البيت» ونبغ في علم الأصول حت 
صار رَحَلَةء كان بمنزلة الخطيب عند أهل السنةء وكيحي بن معين في معرفة الرجال» كان 
كير الخشوع والعبادة والعهجد لا لس إلا عل وضوءء توفي سنة ثمانِ وثمانين وخمسمفة 


وعاش مثة سنة. 


(۱) مناقب آل اني طالب ۱۳۲/۱. 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهيء محمد بن أحمد بن عشمان ۸٠١/١١‏ (تحقيق الدكتور 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاي» بيروت» ط١/١؟١٠ه)؛‏ وطبقات المفسرين» لأحمد بن عمد الأدنروي 
ص٤٠٠‏ (تحقيق سليمان المجزيء مكتبة العلوم والحكم الدينة المنورت ط۱۹۹۷/۱م). 


الباب الأول : توثيق راثي الصحَابة رضي الله عنهم wv‏ 


ورجل هذه حاله جدير بالوثوق به في رواية الشعرء وخصوصً ا إذا جمعنا إلى ذلك خلوٌ 

المرثية من آثار التشيع. 
لكل في المرثية ما يدعو إلى القول بتأخرها وهو قوله: 1 
د انع الئيّ لأضحابه وَأضحاب أَضحَابه الابيينا 


لأن مصطلح «العابعين» متأجّر عن جيل الصحابة"» أضف إلى ذلك تفرد ابن شهراشوب 
بهاء وأنها قصيرة قَصَرّا لا يدَغُنا يرف ثناياء خصائص شعر كعب. 


ھل یسوغ لہا ان نسل فنقولٌ: هل کان عع بن أي طالب رضي الله عنه شاعرًا ؟ أجل؛ 
بل يح عليناء لأن البواب الشاق عن هذه المسألة سيكون اللبنة الأولى القاثم عليها بُنيان 
القول في المراثي البويّة المنسوبة إلى هذا الإمام الراشد. 

يقول الدكتور سزكين: « تجنب مؤلفو الطبقات - بصفة عامة - أن يصفوا عليًا بأنه 
شاعر ۲ وكتب الطبقات إِنْ هي إلا جزء دير في كتب التراث» فلا يسني إغفاطا أن 
سلب عليّا مَلَّكة الشعر؛ على أن عبد القادر البغدادي نقل:* قال المازفيً: إنه لم يصح أنه 
- عليه السلام - تلم بشيءٍ من الشعر غير هذين البيتين - وصوبه الزخشري - وهما: 

يلم فرش ماني لعفي قل وَرَيَكَ ما بَرواء ولا روا 


فلن هَلَكْتُ فقَرَهْنْ ذقني لهم بات وَذْقَيْن لا يعمو لها ار ٠»‏ 


() انظر: مراثي النبي بء للدكتور محمد أبو ا لمجد علي ص۹٤.‏ 

() تاریخ التراث العريء للدکتور فؤاد سزکین مج؟؛ .)٩۱/١‏ 

(۲) خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء» لعبد القادر بن عمر البغدادي ۷-۹/١‏ (تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون» مكتية الخاتجي» القاهرة ط۸/۶١ء١ه).‏ 


A‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


وقول المازنج وتصويبٌ الزخشري مدفوعان ڊشعر صحیح آخر ثابت لعل سوی هذين 
البیتین سأورد بعصًّه بعد قليل. 

وکان ابن هشام حكى غير مر أن قومًا من أهل العلم بالشعر لم يعرفوا شعرًا منسويا 
لعل رضي الله عنه أو كوا في أمره. لكا هدّب سير اين إسحاق؟ أعرض عن قصيدة 
لعل في رثاء أبيهء وجذتها في القطعة التاجية من «السيرة الأصل لابن إسحاق» ومطلعًها: 

ارف لوج اجر اللَيْلٍ عَرَدا ‏ اباطالپمَرىالسَعَاليكاالئتى“ 

وعم ما فعل؛ فالقصيدة مفتعلةً خاويةء ومع ذلك لا نعدٌ فعَلّ ابن هشام» ولا نعدٌ صرف 
أهل العلم بعض القصيد عن عل؛ سببا کفیلاً بإخراجه من زمرة الشعراء. 

لقد كان عل يقرض الشعرء لا قرْصَ عرني يقول بفطرته البيتين والعلاثة» بل قرض 
شاعر خبير بالشعر بصور بتصاريفهء وها أنا أعيد كرَةٌ أخرى ذلك ا لبر الذي رواه الرَازيُ 
عن الشعيّ قال: * کان بو ڪر وعمرٌ شاعرين؛ وكان عل أشعر منهما ٠‏ إن الوصف 
بأفعل يفيد مقدارًا زائدًا من الإجادة والعناية والمعرفة. 


وني كتاب «الأغاني» خير كهذا نافع في إثبات أصل الشعر لعلح: ١‏ عن محمد بن سيرين 
قال: کان يھجو رسوٰل الله ا ثلاث رهط من قريش: عبد الله بن الربَغريء وأبر سفيان 
ابن الحارث» وعرو بن العاصيء فقال قائل لعلي بن أي طالب - رضوان الله عليه : اهج 
عنا القوم الذين قد هجَوّناء فقال عل رضي الله عنه: إن أذن لي رسول الله ب فعلت. فقال 


.۱۹1/۳ ٩٩٥/۳ ۱1/۴ انظر: السيرة النبويةء لابن هشام‎ )١( 

() انظر: السيرة البوية 4۹۷/۴. 

(۳) انظر: السيرة التبويةء محمد بن إسحاق بن يسار ص٤۲۲‏ (تحقيق خد حيد الله معهد الدراسات والأبجاث 
للتعريب» توس ١۳۹٠ه)»‏ وأصل هذا الكتاب قطعةٌ فريدة من المخطوطة الفقودة مصورةً بمعهد المخطرطات 
العربية بالقاهرة برقم ٠۲۶‏ عن الأصل المحفوظ بخزانة جامعة القرويين بقاس برقم *۸/١؟٠.‏ 

() الزينة في الكلمات الإسلاميةء لآي حاتم الرازي ص۷٠‏ 


اباب الأول : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم ۳۹ 


رجل: يا رسول اللهء اثذن لعل كي يهجو عنا هؤلاء القوم. قال: « ليس هناك » أو:* ليس 
عنده ذاك » شم قال للأنصار: مايمنع القوم الذين تصروا رسول الله ب بسلاحهم أن 
ینصروه بألسنتهم ؟» فقال حسّان بن ثابت: أنا ها... 4 فين البداهة أته لن يطلب إلى 
رجلي راد ثلاثة من الشعراء وهو ليس بشاعر. أما جوابُ البيّ ب فكأنه يعني آن عليّا لا 
يحسن المجاءء أولن يحسن المجاء لقرابته وذسبه القرشي؛ إذ كيف سيذمٌ أهلّه وعشيرته؟ 


والظنٌ بعلي أنه شاع قلق قالش تد استعهه أب و غبيدة في «مجاز القرآن» 
ببیت له» وفوق هذا فقد ذكر أبو غبيدة عن شیخه يونس بن حبيب أن عليًّا وعمر وعثمان 
لم يلموا قصائدء ولكنْ هم أبيات مغردة »0). 

إلا أن عليّا رجّاز مكشء وهو في طبقة كبار الرجًازين؛ مصداق ذلك اقتصارٌ نصر.بن 
مزاحم الينقري على رواية أبيات قليلة وقصيدة واحدة من شعر علج في كاب اوقعة 

ب 
صيّين» کقوله من بیتین: 
سَمَحث يأرلا ياق حَفِيظة ‏ وصِدقًا وران اليقاط قلي“ 
وقوه حین صدر من صِفّین: 


وگ قد تركافي ِمَفْق وَأرْضِهّا هی أمظ مؤئور وق نظا تاك 


() الأغانيء لأبي الغرج الأصبهاني .۱٠۳۷/١‏ 

() تاریخ التراث العربي؛ للدكتور فؤاد سزكينء المجلد العاني ۹/١‏ والبيت في مجاز القرآن» صنعة أي عبيدة مَعمر 
بن اتی ٠٠۹/۲‏ (عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي بالقاهرة)» ولمڪن لم 
أدر من أين نقل الدكتور سزكين كلمة يوفس تلك؛ إذ لم يشر إلى مصدر. 

)١(‏ انظر: كتاب وقعة صيّين» لنصر بن مزاحم الينْقّريّ ص۸١۴‏ (تحقيق عبد السلام هارون» دار ا جيل» بيروت» 
(air‏ 


Ne 


أربعة اٻيات فحسب0. 


فیها: 


المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وع العقيض من ذلك روى صر لعل رجَرا غزيرًا كثيراء منطلقًا 
لا اعوجاج فیه» کأنه ا لحيل ترکض بمضمارهاء وهو ربما طول في الرجز ككلمته الي يقول 


إن إا المَوْتُ دنا ودرا 
سرت توي وََعَوْتُ قنبرا 
قَيَمْ واي لا ىير حدر 
لَنْيَذْقَعَ ارما قذ ىدن 


ومن رجزه قله في کتاب إلى معاوية: 


() انظر: وقمة صفّين ص٩۹؛.‏ 
(؟) اتظر: المصدر السابق ص۴+. 


(۳) انظر: المصدر السابق ص۹٨1.‏ 
() انظر: المصدر السابق ص۷١٠.‏ 


قن لِلْحَرب عراما سر 
ك قايا عَشَنرر 
EE PERS‏ 
غ ئواڃيهَا يرجا جرا 
ڌا تين سَاعَة عفرا 


قَذد عَلِمَت دات القُرُونِ اليل 
والحضرٍ والأناملي الظْفُولِ 
ني يقضل التَيف حَنْشييل 
خي رَازي ار الرَعِيلِ 
يصارم لبس بيذي فول“ 


الاب الأول : توثيق مَرإئي الصَحَابة رضي الله عنهم 11 


وقوله مباررًا مفتخرًا: 

أا عي واب عبد المظيب 
حم لَعَنر الله اولي ا 
مااي المْصطّقى عير كذ 

أل اللَراء والتقام راجب 
حن رتا عل جل الحَرّب 
يا أَيُهَّا العَبْدُ القَرير امنيب 
ْف تا يما الب اليه 


۰ 


أحببت أن اهر - - حين أكثرت ا لمثال - كيف يفار ثغر العريعٍ الأول برجز فخم جزيلء 
لائ في تصور العقول بأمثال الفارس الجلمود عل بن أي طالب بن عبد المطلب. 

وإذنء فما عل إلا راجز راجرٌمن الظإرازالرفيع» ولا شعر له يُذكر إلا الأبيات العزيزة 
النادرة كالتي سلف بعضهاء وكالي رواها آبو حاتم اراي حین قال: « ویروی لعلح - عليه 
السلام- E a‏ 
کتابًا بُظلّمه فیه» فأجابه عنه» وکتب في | لجواب بأبیات شعر... ٤‏ فذکر أبیات وعظ يسیرة. 


وهذا حڪم مقب ول في جنب علي الذي لم يڪ د يضع لأمة المرب مدً؟ حياته» وهل 
الرجزفي غالب أمره إلا حماس فائرة تغلي في صدور الك جعان» فتضرب بها مع السيوف 
لسنتهم على ذلك الدذير القديم الموقّم (مستفعلن)؟ الرجز جر الحرب» وكان علج فق 
ال 


إذا بنا هذا المبلخء فما شأن ديوان يتسب إلى عل رضي الله عنه يفيض بالشعر؛ ولا 


(۱) انظر: المصدر السابق ص؟۷٠؛‏ ۷۳ وانظر أَیصًا : ص1۳1 1۳۷ 19۹ ۷ ۳۹° | 6 4 
() انظر: الزينةء لأبي حاتم الرازي ص۷٠٠.‏ 


Mf‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


تری فيه رجرًا إلا رجرًا قلیلاً؟ 
لقد سرد موف «أعيان الشيعة؛ سردا يمعي ديوان عل» رهم: 
١.أبو‏ أحمد عبد العزيز بن يحي ال جردي المتوف بعد سنة ثلاثين وثلامثة. 
؟.عإم بن أحمد التيسابوري الفنجكرديّء القريب عصره من عصر السيد الرضى. 
٣.القطب‏ الكيدريّ المتوف بعد سنة ست وسبعين وخسممة'» جمعه مرتين» مر اقتصر 
عل الآداب وا لحم وسكاه: «الحديقة الأنيقة!ء ومرة سماه: #أنوار العقول من أشعار 
روصي الرًسول». 
٤أبو‏ عبد الله المَرْرّباني المتوف سنة ربع وثمانين وثلاثمئة. 
١.أبو‏ البركات» هبة الله ابن الشَجريّ. 
٦.بعض‏ القدماء استخرجه من كتاب ابن إسحاق. 
۷ القاضي الفُضاييٍ محمد بن سلامة ا مغرب المتوف سنة أربج وخمسين وأربعمثةء لكنه 
لم جعله کتابا مستقلاً. 
۸.سبط ابن الجوزي في «تذكرة ا لخواص). 
٩.حسن‏ الأمين مؤلف «أعيان الشيعة نفسُه. 
ثم قال حسن الأمين: « ولك هذه الدواوين التي جمعها مَنْ ذكرناهم من شعره - عليه 
() هذا العاريخ موهم؛ فقد صرح في موضع آخر بأن الكيدري توفي بعد سنة ٠٠١‏ (أعيان الشيعةء محسن الأمون 
۹ دار الععارف» بیروت» ۳١٤۱ه)»‏ وسنة ٠۷‏ هي تاريخ فراغ الكيدريّ من شرح نهج البلاغة كما صرح في: 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأقابزرك الطهراني ٠٠۴/۲‏ (دار الأضواء» بيروت)؛ وربما رام المؤلف إعادة الكتاب 
المذكور إلى أقدم زمن عحكنء وهذه طريقة لا تخلو من تدليس» لا تخسن بأهل العلم. 


اباب الأول : تليق مَرَائي الصَحَابَة رضي الله عنهم r‏ 


السلام- y‏ يوج د منها بأيدينا اليوم سوى ذسخةٍ واحدة بعت مرارًا في عدة اُماڪن. 
والظاهر أنها هي التي جمعها عع بن أحمد التيسابوري ۲. 


قلت: لا دليل على أن فسح الديوان المنتشرة الآن من جمع النيسابوري المذكورء كما أنه 
ليس ها أصل مخطوط يُرجع إليه. بل لعل أصل هذه النسخ الرًانجة من ديوان عل ما أسماه 
القطب الكيدريً: "أنوار العقول من أشعار وصي الرًسول» ولكن ناشري هذا الديوانء 
على اختلافهم» لا يذكرون أصوهم التي اعتمدوا عليها وكأن بعضهم يأخذ من كتاب 
بعضء فغادروا لنا عملا لا يمت إلى العلم أوالصدق بصلةء ولا يصح الععويل عليه عند 
أهل التحقيق والعل ". 

ثم إن هذا الذي سرده الأمين لا جوز فيه اسم (الدیوان) بمصطلح أصحاب الفَنٌ؛ فديوان 
شاعر من المتقدمين خصوصًا بى ديواتًا إذا رواه رواءٌ من أهل العلم معروفون بصناعة 
هذه الدواوين» وهم الطرق المعروفة والعلمُ بكلام العرب» أمّا ما عدا ذلك كالذي أحصاه 
مؤلف «أعيان الشيعة! فتلفيق من بطون الكتب يفعله كل أحد حت من المتأخرين» وليس 
بأصل بُصار اليه واسمُه إذ ذاك مجموع شعر لا ديوان. وقد كَهم هذا الفهم صاحبٌ النسخة 
الوحيدة من هذا (الديوان) فلم سيه ديواتًا ولكن سكًاء: أنوار العقول من أشعار رصي 
الرسول» وعليه» فنحن لم تر ديوانًا لعلح - رضوان الله عليه - حتى يوم الناس هذاء وإنما 
هي جاميع ومنتخبات» أضف إلى ذلك أن ك أولدك الذين ذكرهم صاحب «أعيان الشيعة» 
لم يبلغنا ما جمعره من شعر عل إلا ما جم القطب الكيدريء فرجعنا إلى «أنوار العقول؛ 


.٠0۰-06۹/١ انظر: أعيان الشيعةء محسن الأمين‎ )١( 

() انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعةء لأقابزرك الطهراني ۴/١٠؛.‏ 

)٣(‏ من أمثلة هذ النشرات: ذشرة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي (دار ابن زيدون؛ بيروت)» ونشرة الدكتور علي 
مهدي زيتون (دار الجيل. بيروت» ط١/۷١١)»‏ وذشرة حمد عيد الرحمن عوض (دار الكتب العلمية بالقاهرة)» 
وذشرة مؤسسة الأعلمي ببيروت. 


NL‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


کرَةّ خرو ى0 
وإذا كنا لا نق في هذه الدواوين المطبوعة المُدعاة وكان لا حْجَّة في هذه المجاميع التي 


أوردها الأمينء ولا وجود ها؛ فإنه لا مناص من النظر في المجم وع الوحيد الباق من هذه 
الكتب المجموعة. 


جامع هذا الكتاب هو قطبٌ الدين الكيدر: ي البيهقي المتوف بعد سنة عشر وستمغة» 
شارح نهج البلاغة ڊشرج سَمّاه «حداثق الحقائق. والکتاب مُرتبة قوافيه ترتيب حروف 
المجاء» ومنه فسخ كثيرة أقدم ما رأى صاحب «الذريعة» منها ذسخة المولى محمد علي 
الخوانساري التي ترجع إلى سنة سبع وثمانمئةء قال: « وهي أقدم النسخ كتابةً *". ولكن 
يبدو أن الإربلي المتوف سنة ثنتين وتسعين وستمثة سمع عن هذا الكتاب ولم يره؛ فقد قال: 
١‏ وأمّا عع - عليه السلام - فقد ذكر الرواة أن له ديوائًا. 


(0) عبد العزيز بن يحي بن أحمد الجلودي المتوق بعد سنة ٠٠١‏ الذي ذكره صاحب «أعيان الشيعة في مقدّم 
جامهي ديوان علج ترجم له أبو العباس أحمد بن علي النجاشيّ (رجال الدجاشي ١/١-٠هء‏ تحقيق محمد جواد 
التائيني؛ دار الأضواء» بيروت» ۸١١١ه)ء‏ ولعل اعتماد صاحب فأعيان الشيعة؛ في ذكر ديوان لعلي منسوب 
للجلودي أن النجاشي ساق أسماء عشرات الكتب للجلودي مدل: « كتاب ما كان بين علي - عليه السلام - 
وعامان من الکلام کتاب مقتله - عليه السلام؛ کتاب قسمه كتاب الدعاء عنه كتاب الشراب وصفته رذكر 
شرابه كتاب الأدب عنه» كتاب الطهارة عنه» كتاب الصلاة عنه» كتاب الصيام عنه.» ومنها: «كتاب شعر 
علي - عليه السلام - ٠‏ ومن الواضح أن الراد بالكتاب من هذء الكتب (الفصل) بقسمة المعاصرين. وهذه 
طريقة القدماء في التصنيف. ولا تعني أن الجلودي وضع (ديوانًا) لعل ق إنما هي شواهد لم تبلغنا. أر أن 
صاحب «أعيان الشيعة؛ اعتمد في ذلك على ترجمة الجلودي في الذريعة (١/4۳)ء‏ أوعل ما جاء في مقدمة «أثوار 
العقول» (عخطوطة أنوار العقول من أشعار وصي الرسولء المنسوب لعلي بن أي طالب» ورقة ؟» ۴» مصورة بمكتبة 
الإسكندرية عن المكتبة البريطانية ٠٥۷۸‏ 0۸/)) ولكنه على كل لم يفصح عن مصادره. 

(۲) انظر: أعيان الشيعة .٠٠١/۹‏ 

.٤۳۳/۴ الذريعة‎ )۳( 

)١(‏ العذكرة الفخريةء للإريليي علي بن عيسى بن أي الفعح صء؛ (تحقيق الدكتور نوري مودي القيس والدكتور 
حاتم الضامنء» مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٠٠١ه).‏ 


البابْ الأول : توثيق مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم We‏ 


أمّا اللخطوطة التي بين يدي فمنسوخة سنة ۷۷١١ه‏ وأصلها حفوظ بالمكتبة البريطانية» 


وهي النسخة المحداولة؛ فقد قابلت عليها خطوطة أخرى لا تفترق عنها عفوظة بجامعة 
طهران. وهاك جلا من مقَدّمة جامعه بحروفها» وهو أعلم الناس جحال كتابه: 


قال: وقد كنت على قديم الدهر ظفِرت بمجموع من أشعاره ا لجامعةء من جلاثل 
الكلم» وعقائل اليك نحو مثتي بيت جمعها الإمام أبو الحسن الفنجكردي - رحه الله - 
فأنست بذلك» واجتهدت في اقتناص شوارد على ما فیه» زوائد.. إلى أن عثرت بمجوع آخر 
اظ منه باعاء وأرحب ذراعًاء وان لم يڪن شيل الکل... قد اسخر ج بعضها من كتاب 
محمد بن إسحاق وغيره من العلماءء والعقط بعضها من متون الكتب ما وجد منسوبًا إليهء 
فاقترح علي بعض الإخوان أن أجرد من المجموعين ما اختص بالآداب والمواعظ والحكم 
والعبر دون ما ذكرفي سائر الأغراضء فأسعفت سُولً» وحققت مأموله» وستيت المجمرع 
١با‏ حديقة الأنيقة!. ثم وقع لي بأحَرةٍ جموعٌ من أأشعاره رضي الله عنه جمعه السيد الجليل 
أبو البركات هبة الله بن محمد الحسينيء فلم أجد فيه كثيرًا ما وصل إل وإن كان قد أورده 
أبياتًا شردت مني» وشدّت من يدي» ركنت في خلال ذلك أجدٌ في الطلب» وأدأب كل الدأب 
أتفحَص كتب التواريخ والسبرء وألعقط ما أقف عليه من الغرر والدرر؛ مسندًا أو مرسلا 
مقيّدًا أر مبهما؛ إذ كان غرضي أن أنظم أفرادهاء وأجمع آحادها فلذلك: لست أذعي أن كر 
فلق فيه سمع من فلق فیه» وأنه رضي الله عنه قطعًا ویقیئًا ناظمُه ومنشئه» بل في کثیر منه 
تیان والتخمينء إذ مر من الشذرفي مثله الحصم باليقين» فان ورد عل امرئ ما يريب 
فحسبه من الكلام طيبه. .. ورأيت أن ايم هذا المجموع بأنوا رالعقول من أشعاروصيّ 
الرّسول 4 
)١(‏ خطوطة ديوان علي بن أبي طالب “ آنوار العقول من آشعار وصي الرّسول (المكتبة البريطانية). 
(۲) عخطوطة أنوار العقول من أشعار وصي الرسول» المنسوب لعل رضي الله عنه (ضمن جموع اعراج الرازي 
جامعة طهران» المكتية الركزية ١٠٠٠ء‏ مصورة بمكتبة الإسكندرية» رمعهد المخطوطات العربية برقم ائ). 
(۳) مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية) ورقة ۴ - ۳. 


4۹ المراي التبوية في أشعار الصحابة 

ألا ما أشق ما مل الناس أولعك الذين أسقطوا من شراتهم هذه المقدمة 1 وما أظلمهم ! 
ولّعمري» لقد تبرًأً جامعه براءة المتأتّم المرتاب» ولل هذه الكلمات عذرٌ له عا في الكتاب من 
نحل أو وضع أو اضطراب. ونحن فستنبط من هذه المقدمة فوائد فاصلة: 

١‏ أن الألفاظ المترادفة التي أكد عليها ا جامع مغل: * أستخرج» وألعق ط وأجدٌ في 
الطلب وأتفحص ١‏ وتكڪراره أن الكتاب مجم و عا عل ١‏ جم وجا غير كل ذلك 
بیان من صاحبه أنه لیس بدیوان يُعتمد عليه ویصدر عنه. 

.بل إن الرجل كان يُنْقّر في الكتب» شأن المتأخرين» من غير ما إسناد ولا رواية. 

.» .وهو لم یښنه على العوذُق وال وإنما ني « کثیر منه اخ بالط والعخمین‎ ٣ 

+.وكان غرضه الأول ال جمعَ والضمٌ والعكأرء من غير أن يمجَّص أو يميّز أو يدأًق. 

ولقد انجلت هذه المقدمة عن سقوط الكتاب وخِمّته في ميزان التوثيقء وهذا شيءُ 
عَلمَّه جامعه» وحاك في نفسه فقال: « فان ورد على امرئ ما یریبه فحسبه من الکلام طِيْبّه . 

وفي ذلك يقول بروكلمان؛ « من المشكوك فيه كثيرًا ااشتمال الديوان المنسوب إليه 
عل أشعار صحيحة فقد وصح اختراع الشيعة له وضوخًا بنا حت أدرکه النقاد من 
أهل الشنةء. 


ويقول بلاشير: « بت إليه مقطوعات شعريّة. ولا يسعنا إلا اعتبار هذه الآثار من 


() تاريخ الأدب العري لكارل بروكلمان: القسم الأول ١‏ (أشرف عل الترجمة الدكتور مود فهمي حجازي 
الميغة الصرية العامة للكتاب ۹۹۳٠م)‏ وانظر أيضًا: خسن الصحابة في شرح أشعار الصحابةء لعلي فهعي 
الموستاري ١١/١‏ (دار سعادت إسطتبول ١١١١ه)‏ الذي قال« قيل: إن الديوان المنسوب لعل .. إنما هو للشريف 
المرتضی... » وفي بروکلمان )۲٠۴/۱(‏ أن فهرس الفاتيكان ذسَبَ تأليف الديوان إلى سعدي بن تاجي. وانظر أيضًا 
«THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM,v.1, p385 :j (ALI B. ABI TALIB) ala‏ 
وأیصًا: عبقرية الإمام (ضمن مجموع: [سلامیات) لعباس مود العقاد ص ٠٠١-۱4‏ (دار المعارف» ط؟/۱۹۸م). 


الاب الأول : توثيق مراي الصَحَابة ري الله عنهم WY‏ 


صنع الشيعة في العصور المتأخرة. ويبدو أن تلك الأشعار اعُمدت لإعادة الاعتبار إلى 
الشعر “٤‏ وبنحوه على ليمي فقال عن الديوان: ١‏ وهو منحول مختلق» وأكثر شعره 
إمّا من ديوان أبي العتاهية» أو بعض العلويين من آله» أو غيره» من غائر الشعر؛ أوشهر 
خي الينيةء ركيك التركيب» خبيث الغزى؛ من وضع جه ال الزنادقةء الم إلا ما 
صح مله وهو ؤرھسیرٌ جدًا۲. 
وعليه» فلن نجعل هذا المجموع المتهافت عمدة في توثيق المرائي الحبويّة المنسوبة فيه إلى 
علي رضي الله عنه. بل سنأخذ في العوثيق أخذنافي هذا الكتاب بتتبّع كل مرثية على دة 
مادامت الحال كذلك. 
إحدى هذه المراثي المنسوبة إلى علي مرثيةٌ مطلعها: 
ین غد تعفن ایی فيو پافرابه آتی عل میټ گوی ۲ 
وهي مرثيةٌ تظهر عليها أماراتٌ للضعف» أبررها الدعوة إلى الإمامة على مذهب الشيعة 
في قوله: 
يلب ارام اريك ماك وفيا مَوَاريك اة الى 
ومسألة الإمامة * الأصل الذي قامت عليه نظريتهم السياسية في الحكم: إرث الخلافة 
عن رسول الله» وعدم خروجها عنهم إلا بظلم أو تَقيّة ۲ وإذا أنت قابلت البيت بنظيره في 
«كتاب الرّهرة؛ رأيت لفظة « ولله » مكان لفظة * فينا “٤‏ آيةٌ على العلعّب» وتعصَبًا للمذهب 


() تاریخ الأدب العرنيء لبلاشير ص٠٠٠‏ (ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلانيء دار الفكر» دمشق ۹١١١ه).‏ 

() إقليد اللزانة أو فهرس عناوين الكتب التي رجع إليها أر أخذ عتها عبد القادر البغدادي في خزانة الأدبه 
لعبد العزيز الميمنيّ ص۷٥‏ (جامعة الینجاب» لاهور ۷٩۱۹م).‏ 

(۳) مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية) ورقة 4. 

() مرائ النبي بل للدكتور محمد أبو المجد ص٥.‏ 

)١(‏ الرّهرة» للأصبهاني »٠۰۷/۴‏ وارجع إلى الفروقات. 


A‏ الرائي النبوية في أشعار الصحابة 


والطريقة 
ومن أمارات ضعفها تڪرارٌ العاجزين المستعصية عليهم مقاليد البيان - وما أبعد 
TT‏ 
قي رق ص الاي والحشا ‏ .. 
وهو تڪرار بحدث انقباصًا في النفس خصوصًا وهو يُدّعى لآيةٍ من آيات اللسان العري» 
عل رضي الله عنه. 
ومنها المعاني اليّنةء والتصوير المتكف» 
گان مور الاي بَغْىَكصَيََف مفب لوج البحر والتحرقذ سَسا 
وانظر إلى لفظة « تلك » في هذا البيت: 
َلَنْ َيِل القاس يَلْكَمُصِيبة ‏ وَل يبروا العم الي ميم 
إنها مثالٌ على الضعف والأخر. 
ولو قرأ قارئ القصيدة جملةٌ واحد؟ راعه منها برو بعض أبياتها من بعض» ووجدها 
لا يقرب بينها إلا كمشل حرف الفاء القلق وهو يتردد من غير داع في الأبيات: العالث» 
والخامس مرتين» والسادس» والعاشر. 
وكان القول قد مضى على أن عليّا راج أكثر منه شاعرًاء فممًا يضيَّف هذه القصيدة 
ًا بما مر كونها من الشعر لا من الرجز. 
وينسبون إليه أبيانًا منها: 
ما قاض نبي عند ية إا جعَلعك لبا سبي 


.1 عخطوطة أنوار العقول (المكتية البريطانية) ورقة‎ )١( 
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وهي لأبي محل محمد بن هشام الراوية العميمي ثم السعديّ المتوف سنة خمس وأربعين 
ومشتین ! وهو أعرایي « قال ابن اليّكّيت: كان رافضيًا . قلت: في هذا إشارءٌ ما إلى اختيار 
الاحل ياه درن غيره. وقيل: بل الأبيات لمعقل بن عيسى أخي ابي دلف. 


وينسبون إلى علح مرثيةٌ تقطر لرعة وألاء مطلعها: 


ەر 


تفي على رَفَرَاتهَا بوس ايها حَرَجَث مَحَ الرَقَرَابِ 

وهي ليست لعل لما رواه أبوالفرج الأصفهانج ني «الإماء الشواعر قال: ١‏ حدثي جغفربن 
قدامة وجحظة ا أذشدنا هبة الله بن إبراهيم المهديّء قال: أنشدني أبي لينان جارية 
النطاني» وفيه حن لعْليّة من خفيف العقيل؛ حدثني بذلك بعض عجائزنا. قال: كنت اسع 
هذا الصوت في دارنا منسوبًا إلى أبي حت عَّته (ريق) يومًاء وأخبرتني أنها أخذته من عُليّة 
بنت المهدي : 


فيي عل رَراتها مَوفوفَة ‏ قووذ ث لو رث مح الحتراتِ 
لوف يَدَيّ حِسَابُ اياي إن حَظرَفهُنّ ‏ جلا لوقاتي 
لا حَيْرَ بدك في اليا وإ اٺڪي اة ان ٿظول حاتي“ 
ا 
مفةر علِيّاء ثم ألصق به هذا الدداء السَمْجَ الغليظ سعيًا وراء الولاية: 


() الوافي بالوفياتء للصفدي ٤۷/۱‏ 

(۲) انظر: المصدر السابقء الموضع نقسه وذسبها الزمخشري إلى معقل بن عيسى العجْلج أو إلى علج في: ربيع الأبرار 
وفصوص الأخبار ٠14/۶‏ (تحقيق عبد المجيد دياب» دار الكتب المصرية ١٩٤٠ه).‏ 

(۳) مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية) ورقة .١١‏ 

() الإماء الشواعر لأب الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ني ص ٥ء‏ (تحقيق الدكتور جليل العطيةء دار النضالء 
{att b‏ 


18 الرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


یا ايها الداعي وَمَنْ به كمف الإله رَوَآكد الطُمَاتِ 

علق ديك لابِنٍعَيَكَأن ‏ وزم عاك ين پارات 

المَزث حى ولي رة تأي ليه قاور الگرَات 
وکأنھم کانوا عون إلى دس الدعوة فی کل مکانء و تحت أي غطاءء ولو كان الغطاء أبيانًا 
آيسة أنثوية القائل والقّوام» ثم لا يتورعون بعد ذلك من فسبتها إلى عل بن أبي طالب . 
وعروا له أو لفاطمة الزهراء هذين البيتين في رثاء الي بل : 

نت اواد لاطي ببکى يك الَاقِرُ 

من اء بتك ينث فبك كنف أحاؤزه 
وهما رثاءٌ عباسيّ خالص رثاء إبراهيمٌ بن العباس الصو التو سنة ثلاث وأربعين 
ومشتین؛ حدّث عع بن ا سين الإسکاني قال: « کان لإبراهيم ابن قد يقم وترعرع» وکان 
معجبًا بهء فاعتل عل لم تطل ومات فرثاه مراي کثيرة وجزع عليه جزًا شدیدًاء فما 
راه به قوله... ٩‏ فذکرها. 

وقد بان أن هذه المراثي المضافة إلى عل مسروقةٌ من شعر الشعراء الُحدثين في دولة بي 
العباس» منتصف القرن الفالث. ولن يعون غريبًا أن تون المرثية العالية من نتاج تلك 


() عل من أكثر من وضع على لسانه في تاريخ الأدب العرني (انظر في المنسوب إلى علي : تاريخ الأدب العرني 
لبروکلمان ۱۸۴-٠۷١/١‏ تحقيق الدكتور عبد الحليم الىجارء دار المعارف طه). 

(۲) عخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية) ورقة .1١‏ 

(۳) ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» صنعة اين أخيه محمد بن جحي ص١۱‏ (تقيق عبد العزيز 
الميسني» ضمن الطرائف الأدبيةء ط/۹۳۷٠ه)‏ قال الميمني: ويُرويان لأعرابيةء ويُرويان للفتح 
ابن خاقان. وا خير في الأغاني 44/٠١‏ ومعجم الأدباء لياقوت ٠۷۷/١‏ ووفيات الأعيان وأفباء 
أبناء الزمانء لابن حَبّكان أحد بن محمد بن أي بڪر ٤۷/١‏ (تحقيق الدكتور إحسان عباس؛ دار 
صادرءبیروت)۔ 
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الأيام العباسيّةء وهي قوله من عشرة أبيات : 
وأخطرٌ ما يجحملنا على الظنّ بانحاها البيت الخامس منها: 
ونك مئ اظ مي الأزْض لَه أذ أئرًا قلي حَييكا رفيا 
فإنه بيت لزهير بن أبي لى ويحملنا على هذا لظن صورة فيها مطنبً إطنابًا مستغرباء وفيها 
إعادة من إعادات المتشاعرين حين يقول واصفا الي ل 


هن الأشد قذ بخبي لري مهاب ادى سباع الأَرْض نة قايا 
يي جَرِيءُ الصَذرِ ته مُصَدَرّ ‏ هُوَاللّبْث معدو عَلَيْهِ وَعاويا 
ولا يوصف الأنبياء بمثل هذه الأوصافه وإن وف بها كان ذلك تبعًا لوصفه بالرحمة والتور 
واهدیء ولو قرات في امرائي العبوبة الصحيحة - مثلاً- وجدتهم یبکون رحمته وعطفه علیهم راحسانه 
إل ۽ ويبكون الوحي الذي انقطع عنهم بوفاته حديتُ السماء؛ أمًا أن يوصف بنفور اليل منه لشدّته 
وبأُسه» وأن سباع الأرض تنفاداه تفادا فكل رالله تعالى بقول: ما أ لاك إلا رحا للعَالينَ) 
[الأنبياء: ٠۷‏ ويقول: َا رومن الله نت لَه وؤ كنت كا عَإيظ القَلْب لاصوا من حَؤلك) 


[آل عمران: 1۹]» ومشل هذا يعلمه حقٌّ العلم عم رضي الله عنه -ويژمن به . 


.ل١ خطوطة أتوار العقول (المكتية البريطانية) ورقة‎ )١( 
. )ه٠٤٤؟١ صررتها دار الكتب رالوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠۳١۳ دیوانه بشرح ثعلب (دار الكتب المصرية‎ )٩( 


ef‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


۳ 
عُمّربنْ الحظاب: 
عرف عمر بن ا خاب رضي الله عنه بذائقة نقديَة رفيعة» فقد کان رجلا مُخبرا للشعر 
بُنشده وډستنشده» وحص الاس عل أن يعلّموه أبناءهى0. ولڪن هل کان عمر بن 
الحطاب شاعرًا ؟ 
لم يصح أن الخليفة الفاروق كان يُقَصّ د القصائدء ولكن من المعقول أل قريحته قد 
تجود بالزر من الشعر استجابة لأصوات الشعراء التي كان يتردّد صداها في بلاد العرب من 
أقصاها إلى أقصاهاء على ذلك تحمل نسبة من به إلى الشعر كالشعبي في قوله: « كان أبو 
بكر وعمر شاعرين» وكان علي أشعر منهما ٤‏ تحمل على ذلك؛ لأن الشعبي قال بنفسه: 
« ولكن ليس يُروى فما شعر يعتمد عليه؛ لأنهم لم يووا يقولون إلا الأبيات في أمور 
تعرض ٠"‏ ثم مَقُل الرازيٰ بتكل لددرة شعر عمرء فقال: « والذي عرفه الرواة لعمر بن 
الخطاب قوله : 
مئ أل رباع بى رؤج ببَلدو ‏ إل الضف ينافرع اليََمَنْ تر 
ولن تلقی من بعد إلا ترددًا فی ذسبة شعر إلى عمر؛ فهذا ابن رشیق - مغلا - ینسب بیتین 
له ثم یقول: « ویروی للأعور الشََیَ » شاا فيهما أن يڪونا له؛ تنه يروي شعرًا مضاقًا إليء 
يُتبعه بقوله: « وقد رُوي لورقة بن نوفل »“. 
() انظر ني علاقة عمر بالشعر: تاریخ الأدب العربي (في العصر الإسلاي) للسباعي السباعي بیوني ٣٣۰-۳۲۹/۲‏ 
(مكتبة الأنجلى القاهرة ٠١١۲‏ م). 
(4) كتاب الزينةء للرازي ص۱۱۷. 
(۳) المصدر السابق الموضع تفسه. 
(4) المصدر السابقء الموضع تفسه. 


(ه) العمدة في حاسن الشعر وآدابه للحسن بن رشيق القيرواني ۳۳/١‏ (تحقيق محمد عي الدين عبد الحميدء دار 
اجیل؛ بیروت). 


اباب الأول : تَوثيق مرائ الصَحَابة رضي الله ع: of‏ 
ثيق مرائ الصحَابة رضي الله عنهم 


بل إن عر کان قتع في هذه القضية برأیه هو ها تش ده ميم بن ويره مراليه في أخيه 
مالك فغبطه عمر؛ وقال له ولنا: ۲ لو كنت أحسن ن الشعرَلقلت في أخي زيي مغل الذي 
قلت في أخيك ۲ فما بال قصيدتين عينيتين منسوبتين لعمر بن الخطاب في رثاء لني 
ل إذن؟ 
القصيدة الأولى مسعهلَةٌ بهذا البيت : 


مارت دوع الفِراش نه ووی مَريصا ايا اتوق 
وهي قصيدة ختلَمَة؛ ما تقدّم» ولناقضتها موقف عمر يوم الوفاة يوم تلجلج واضطرب 
وأوعد الناس وأنذر ووقف يصرخ فيهم: « ما مات رسول الله بك وإنما واعده الله كما 
واعد موسی» ولیرجعقّ رسوٰل الله ل فليقطعنّ أيديّ ناس وأرجلّهم 
بڪرء وهو يڪلم الناس فقال: اجلس يا عمرء فاي فقام ابو بڪر وتلا: وما محمد ل 
رول ڦذ حَلَٺ ين قله لمل ان مات اويل انفلم عل أغْقًابڪُم رمن 
عَقِبيْه ن بَطُرّ الله شيا رََيَجزي الله الا کریی) ال عمران: ٠‏ « قال ابن ا مسّب: 
قال عمر: الله ما هو إلا ان سمعت أبا بڪر تلاها فَقِرُ ت حت ماقي رجلايء وحتق 
أربت إل الأرض سين متته قلإهاء لمت أ الي لل قد مات هلا: 


فلا رجم صاحب القصيدة إلى خبر عُمر المستفيض هذاء فحذف من قصيدته لفظة 


«أتوقع!؛ لأن عمر لم يكن يتوقع وفاته بي بل كان يأرل في ذلك؛ فقد أخرج الطبري 
بلسناده عن ابن عباس قال: « والله إني لأمشي مع عمرفي خلافته وهو عام إلى حاجة له 


٠.٠۳/۲ الاستيعاب‎ )١( 

)١(‏ انر التخريج. 

(۳) العراصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الي ب لابن العرني المالي» محمد بن عبد الله 
ص٥٥‏ (دار ا لییلء بیروت» ط ۳/٤۱٤۱ه).‏ 

)4( انظر: صحيح البخاري ۸٩1/۴‏ 


Nef‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وي يده الدِرّت وما معه غیري» قال: وهو جحدّث نفسه» وی ضرب وشي قدمه بَيرته» قال: 
إذُ العفت إل فقال: يا ابن عباسء هل تدري ما عملي على مقالتي هذه التي قلت حين توفي 
رسوله ؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين؛ أنت أعلم. قال: والله إن حملني على ذلك إلا أي 
كنت أقراً هذه الآية: رگذلك لاڪ امه طا كوو ُمَداء عل الاي ويون 
الرّسول عَلَيُْم شَهيدًا) [البقرة: ١١٠]؛‏ فوادله إني كنت لأَنٌ أن رسول الله إل سيبقى في 
أمته حتى دشهد عليها بآخر أعماها فإنه ّي حملني على أن قلت ما قلت ١‏ . 

والمرثية الأخرى مكذوية كأختهاء تلف صاحبها لينظم المرويات عن عمرَ يوم الوفاة 
وما بعده في قالّي من الشعرء فما كان إلا غاصبًاء إليك شيءٌ من تصتّعه: روى الزهري 
قال: ١‏ لا توفي رسولٰ الله ب قام عر فقال: إن رسول الله ا لم يمت» ولكڪن صعق كا 
ضع موسیء والله إني لأرجو أن یعیش رسول الله ب حت يقطع أيدي رجالِ وألسنتهم من 
المنافقين... ١‏ فأخذ المستلبٌ ا لبر وصؤره كأنما أراد الاعتذار لعمرء؛ وأخذ خبر عمر وابن 
عبایں الذي سلف قریًا؛ ثم مزجهما مزجا قصصيًا ردیتًا یفضح تأخره وشي به» فقال : 


لري لذ أيقَنث أك مَيَبٌ ‏ لئم اأًبدى الي فل ارغ 
وَقلْ: ييب الي عَنَالِقفه ‏ گما عاب موی فم چغ گا رَجَعْ 
ان واي ان تطول حټافه ‏ وَلښس کي في بقا ميت طت 
ثم أوماً إلى تذكیر أي بكر عمرَ بالآية الكريمةء وأن عمر ذكرها فصدَّق بما جاء فيها؛ 
فقال: 


.۲٠۷۴ تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 

() المغازي النبويةء للزهري» محمد بن مسلم بن عبيد الله ص۳۳٠‏ (مستخرج حققه الدكتور سهيل زكارء دار 
الفکر دمشق ١١١١ه).‏ 

(۳) انظر شخری ج القصيدة. 


الباب الأول : وين مَراني الصَحَابة رضي الله عنهم 10 


لكك لي علد وة أ يها أل الفَُناة رالقذَغ 
رى إِْنِ الله الي في تابه وما أن الله الاد به يَقَْ 
9 لتا گان القيّ محمد إل أجل وا به المَؤْت قانقظغ 


TE) 


وقصيدة كهذه لا فكل أَلبَةٌ تنقلها الدقلة من العلماءء فالعجبٌ طم كيف أمروهه 
ورصُوا بها في کشبهم ! 


عَمْرُوبْنْ العاص: 

کان عبرو بن العاص رضي الله عنه أحد شعراء قرهش؛ ولم يڪن في قري قبل الإسلام 
شعرٌ کثیر» وکان عمرُو قبل اسلامه يؤذي رسول الله ا شعره؛ فعن محمد بن سیرین قال: 
١‏ کان بهجو رسول الله ب ثلاثةُ رهط من قرهش : عبد الله بن الرَبَعْری» وأبو سفيان بن 
الحارث» وعمرو بن العاصي ١‏ . 

ولعمرو ف الإسلام أشعارٌ كثيرء قا لما في الحوادث التي الث به أو ألمٌ بهاء وله رجزء واقراً 
في كتاب مشل كتاب «وقعة صِيّین» جد زاخرًا بشعر لعمرو بعصّه من بعض. وهذا ابن 
عبد المرٍ يقول: « وكان عمرو بن العاص... شاعرًا حسَنَ الشعرء حُفظ عنه الكثيرفي مشاهد 
شق ۸ 


لك الذي عليه النقاد أنّ عَنْرًا ليس من الفحول» وهم على أنه ليس من السُسيّين 


() الأغاني ۳۷/٤‏ 
0( اقرا مغلا في وقعة صفین في ص۳۹ >۳٤‏ ۳۷۸ ۳۸4 £۱۱ 41۸ £۷6 99۰ . 
(۳) الاستيعاب» لابن عبد البر ۱۱۸۸/۴. 


۱۹ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 
كلك ولذلك قال حشّان بن ثابت لما سمع شعره: « هو عاقلٌء ولیس جشاعر ۸ . 


وكان عرو استعمله الي ك عل عَمانء فلم يزل حتى أتاء الساعي بنبأً الوفاة فام 
قلبه؛ وأشجاء» وانفلت يبکي رسول الله یي فروی له الرواة مراڻی ثلاا: 

إحداها قوله: 

صَدَع الفُلُوبَ مَقَالَةُ الحدّاني وى القَيّ عَييصَة بن أَبَانِ 

وهي في تاب «الردّة؛ لوثيمة بن موسى» صرح بذلك ابن سيد الناس في امتح اليد حا" 
وقال ابن حجر: ذكر وثيمة في ١الردّة»‏ أن خميصة بن أبان ا لحدّاني قدم من المدينة إلى عمان 
بوفاة الي ب وقال هم: تركت الناس بالمدينة يغلون عَلَّيانَ القِذرء وذگر قصَةٌ طويلة 
وفيها: فقال عمرو بن العاص: صدع القلوب مقالةٌ الحدّاني.... 


ومن يون وثيمة ؟ قال في «بغية الملتمس):« وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسيء 
القَسَوِيّء ابو يزيد. كان أصله من فارس» وخرج منها إلى البصرة ثم سافر إلى مصرء وخرج 
منها إلى الأندلس تاجرًا. وصنف كتابًا في «أخبار الردّة؛ وجرّده» وعاد من الأندلس إلى مصرء 
رکب عنه. ذکره ابو سعید في الغریاء؛» وقال: إنه مات بمصر لعشر خلون من جمادی 


الآآخرة سنة سيج وثلاثين ومشتين ١‏ . 


وكتاب وثيمة هذا مفقود الآنء وهو كتابٌ ذائع الضّيت في المشرق وا مغرب أقرب ما يدل 


() اتظر: عمرو بن العاص» لعباس مود العقاد ص١۱۸‏ (نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع). 

)٩(‏ من اسمه عمرو من الشعراء» محمد بن داود اراح ص١٠‏ (تحقيق الدكتور عيد العزيز بن ناصر المانم» مكتية 
الخانجي القاهرة ۱۹۹۷م). 

(۳) انظر: يتح اليدح أو شعراء الصحابة من مدح الرسول ب أو رثاء» لابن سيد الناس» وقد تصكفث «ابن 
إسحاق؛ إلى «أبي إسحاق» وفی الکتاب سوی هذه تصحيف كثير. 

(4) انظر: الإصابة .٠٠٠/۲‏ 

. بغية اللتس في تاريخ رجال الأندلس؛ لأحمد بن جحي الضبي ص۸۲ (دار الكتاب العريي القاهرة 1۹۷م)‎ )١( 


اباب الأول : توثيق مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم 1y‏ 


عل ذلك أن صاحب ابغية الملتمس؛ الضبَيّ المتوف نهاية القرن السادس كان لم يزل ينعت 
كتابَ وثيمة بالعجويد. وهذا ابن حجر العسقلاني المتوف سنة ائنتين وخمسين وثمانمئة 
يُكڪثرالاقتباس منه في «الإصابة» ويعتمد عليه» ويلتزم قوله» حت لقد جمع المستشرق 
هونرباخ ا لذا الباقية اللحفوظة منه في تاب ابن حجر فأفردها في كتا صغير بقَيّة 
كتاب وثيمة» ولا عجب ف فعله إذا علمنا أن ابن حجر اقتبس من كتاب وثيمة عشر 


مرات ومثة مرة. 


والمعنى أنه لن يؤول ناق نحريرٌ كابن حجر هذا المآل الج إلاً إلى كتاب ذي شأن. وفي 
ذلك توثيق ابن حجر رواية وثيمة في فيه العأريخ بالذات» وإعمال من هذا المحدّث لمسألة 
الاختصاص في العلم. 


وني ذلك العقةُ منا بهذه المرثية. 


وفي المرثية العانية مَرّج عمو رثاء اني ب بجدل الردّة؛ وذلك أنهم انوا يرون حب 
الدين من حب النيّ تلل وأن الضرب على يد مانع الركاة إن هو إلا وفاءٌ لحق الي الكبير 
علهم» وأن رثاء الي با يكون بالقول والأفعالء وهو بالأفعال أبلغ؛ فشريعة محمد ل في 
اعتقادهم شريعة تنبض بالحياة وتعْجٌ بالبذل والعمل. وعمرًو في هذه القصيدة برا 
سلمة بن هُبيرة الفتيريّ کان يظلّه من مانعي الركة فيقول: 

إن گان اوی بلقي حر صل اله عليه در قاج 

فالله َي لا ينوت وديا دين الي وَللرَّجَال مَصَارع 
بس اليبق قار رايغ ماقام َل في البسيط وقارع 


وقد رواها وثيمة أيًا عن ابن إسحاق في «الردّة» صرح بذلك ابن سيد الناس في امح 


() انظر: تاریخ التراث العرني» للدكتور سزكين (العدوين التاريخي) المجلد الأول ٠١/6‏ 


10۸ امرائي النبوية قي أشعار الصحابة 


اليد حا ووردت القصيدة في كتاب «الردّة؛ الآخر الذي ذسبه قق ه الدكتور ا لجبوري 
للواقديّ» أنه استكان إلى عزو صاحب «كشف الظنون؛ إاء للواقىدي ولا يمنع أن 
يون للواقدي كتاب في الردّة غيره وإن قراءءً لأوّل الكتاب تيدي أا حقيقةً مؤلفه» 
ففيه: ۱ روى أبو القاسم عبد الله بن حفص بن مهران البردعيّ - أعزه الله تعالى - قال: 
حدثني أبو محمد أحمد بن أغثم الكوق قراءءً عليهء قال: حدثني: أبو جعفر عبد العزيز بن 
المبارك قال: حدثني نعيم بن مُزاحم اليثْقّريء قال: حدثني محمد ين عمر بن واقد الأسلي؛ 
وحدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء القرشي عن محمد بن إسحاق بن بسار المطلىء 
قال: حدثني الزهريٰ [و] زید بن رُومان» وصالح بن گیسان» یجي بن عروة» عن الزبیر بن 
العوّام» ومحمود بن لبيد» وعاصم بن عمر بن قتادة کر یذکر....» الکتاب. 

وواضح أن هذا الإسناد طريقين: طريق من ابن أعثم منت إلى الواقدي» وطريق منه آخر 
عن محمد بن إسحاق منت إلى الزبير بن العوام الصحابي الجليل؛ ومحمود بن لبيد من كبار 
العابعين» وعاصم بن عمر صاحب المغازي واليّير» من هذين الطريقين نعلم أن مؤلف 
«كتاب الردّة؛ في صورته الأخيرة هو ابن أعثم الكوفيء وما الواقديّ إلا مصدر من مصادره 
التي صدر عنهاء بل لعل الطريق الحانية أجود من الطريق التي إلى الراقديّء فهي أعلء وفيها 
صحايٌ كبيرء وتاب كبيرء وصاحبا مغازٍ وسير؛ ولعلها هي الطريق التي رُويت منها المرثية 
مشلما مرٌ منذ قليل من رواية وثيمة عند ابن سيد الناس. 

ومن المحتمل ن ڪون مؤلف «الردة۲ روی بعض کتابه پاسناو» وروی بعصًا بإسناد 
آخر أو بأسانید أخرىء فلم يل كل رواية بإسنادهاء وإنما جمع أسانيد كلها في أول الكتاب» 


() انظر: ملح المدح ص۱١۴‏ 

(9) انظر: تاريخ الأدب العربيء ليروكلمان "القسم التاني» ۸/١‏ وانظر: اكتغاء القنوع ما هو مطبوع لإدوارد 
فنديك ص٥٠‏ (دار صادر؛ بيروت ١۱۸۹م)»‏ وفيه بعض الكتب المتسوية إلى الواقدي خط 

(۳) کتاب الردة مع نيذة من فتوح العراق وذكر الث بن حارثة الشيبانيء المنسوب لمحمد بن عر الواقدي ص۴۷- 
۲۸ (تحقيق الدكتور يحي الجبوري» دار المغرب» بيروت ١١١ه).‏ 


البابٌ الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم 19۹ 


ركأنه يذكر مصادره» وهو ما يعرف بالإسناد ا لجي» وهذه الطريقة معمول بها عندهم 
عل قلت قال الزركشي في «الدكت على مقدمة أبن الصلاح!:* بقیت حال أخرى؛ وهو أن 
بون قد روی بعصه عن جاع ورواء که عن غیرهم» فکیف یصنع ؟ لم يتعرٌضوا له» 
وقد تعرض ابن الصلاح لشيء منه في الحادي العشرين» وهو موج ود في رواية الزهري في 
حديث الإفك» وقد قال الزهريً: أخبرني عروة بن الزبيرء وسعيد بن المسيّب» وعلقمة بن 
أي وقا» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج البي ل 
وکل حدثني طائفةً من الحدیث» وبعض حدیشهم يُصدٍّق بعصًاء إن کان بعضهم اوی له من 
بعض... وساق الحديث» وهو ني الصحيح» وهذا يستعمله أهلُ المغازي والّيّر ولا يُعلم منه 
القدر الذي رواء عن كل واحدٍ من الذين حدثره طاثفةٌ منهم ١‏ فهذا نص فريدٌ من أحد 
الأئمة على هذا النوع الدقيق من مذاهب المؤرخين في الرواية. 
وسواء أجاءت القصيدة من طريق الواقديء ام جاءت من طريق ابن إسحاقء أم من 
الطريقين كليهما؛ لا مندوحة من قبوطا؛ لأنها صادفت - أي كانت الطريق - قومًا من 
أعلام الأريخ والروايةء وك أولي في أخبر بفنهم من غيرهم» ولأن القصائد المروية في 
الكتاب مستقيمةٌ لأول وهلة لا تكاد تختلف عن شعر الصدر الأول. 
بعد ذلك تشبه شعر عمروٍعَبَها يحملنا على اليقين أنها منه؛ فهي وجيزة ومنذرةٌ 

ارالسيد العزيز اسع لعمرو خاطبًا رة ب هبيرة فيها: 

إن كنتغوها أأيم مَُرقَة ٠‏ فك لبون يق الفجاج طرَايع 

يلون من عُليَّا هراز نَْهَا ‏ فيهَا السييّهُ والََام الافِعُ 

وغم بائ لكل تاع َة هتا لعن بيك نر ايخ 
)١(‏ الدكت على مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشيء عد بن عبد الله بن بهادر 0۴۸-٠۲۷/۴‏ (تحقيق الدكتور زين 


العاہدين بلا فريح» دار أضواء السلف). وقد ذكره ابن الصلاح في العشرين لا في الحادي والعشرين. 
() اقرا كلمة الذهبيّ في ص٠٠‏ من هذه الدراسة. 


1 المراثي التبوية في أشعار الصحابة 


ألا ترى إلى هذه الحروف البليغة من حروف الأرلين التي تعمتّم على سواد الوشاعين ؟ 
ألست تسمع صوت عمرو فيها متهدَجًا بأنفاسه لا يحب إبطاء في أداء حق الرسول عليهم ؟ 
الست تسمعه صونًا واثقًا عزيرًا عاليًا ؟ 

ثم إن قصيدتيه هاتون نم من الكلام واحد؛ يفتح عمرو فيهما باب الشعر بذكر اسم 
رجل من الناس وسيل للدخول إلى القصيدة» وللشعراء المذاهبٌ في المطالع» وإيراد الأسماء 
من مذهب عمروفي مطالع قصائده فقد فتح في القصيدة الأولى ب(خميصة)» وفتح في 
الفانية ب(فُرّة)» وفتح شعرًا آخر له بنحو من ذلك منه قول : 

ل عا ادا ويلا کاود الراب لاقت أُسُردا“ 


4 ۰ 


يله درك يا ابي هني ور الآَمرينَ لَك الشهُور“ 
َير إلى ان ذي يرن سيد ورك في العَجَاجَة مَنْ دعا 


ظارَ الہَلاءُ وَمَا یری لَه آس بعد الوه وی فق ان عماس“ 


وقول : 


oon 


() انظر: المصدر السابق ص۷۴؛. 
() انظر: المصدر السابق صض۷۴٤.‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق ص۱١ء.‏ 
(4) انظر: المصدر السابق ص٤۴۸.‏ 


البابٌ الأول : ثي مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم 1 


والأمغلة عدا ما ملت به كثير. 
وعزاءُ عمروفي مصابه بالنيّ ب واحدٌ في القصيدتين؛ عزاؤه بقاء الدين الذي أوحى 
الله به إلى حمد: 


اؤ گان قَذ ماك التي قَييشئًا دين الى رمَا هَدَاءُ هَقا 


“G.. 


گن الي ائه مَضنُوئة فيا إلى أجل َد اران 


تازتَدَّا مَنْ گن يَنْلِك رَدّعَا هدا لَعَنْرٌ ايك في الفُرقان 
وإنك راء عزاءه هذا في مرئيته العينية: 
إن گن رى باي محر صل الله عله دفر فاجع 
الله َي لا يؤت ويا دين الي وَللرَجَال مَصَارِع 
وللشاعر في القصيدتين خاتمة لا تختلف: 
اردَعَا مَنْ ق ينيك رَدَعَا هتا عر أبيك في الفرقان 
زاغل بأد لكل ساج سَنْيه ‏ هدا لعنر أبيك انر جَامِعْ 
ثم إن القصيدتين كلتيهما من بحر الكأمل» وهما معا قصيرتان» ثمانية أبيات» وقد أتتافي 
کتابین ختلفین من کنب الردّة؛ ولم نسمع بقذج فیهم ا کل ولا وجدنا فیهما دَخّناء وان 
كل واحدة منهما عَصدٌ لأختهاء رإنهما وهذه اما صحيحتان جَيّدتان قاهما عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. 
أمّا ثالعة المراثي المنسوبة لعمرو فمرويةٌ في كتاب «الاكتفاء لأبي الربيع الكلاعي 
مطلعُها: 
أتاني ولي في عاق مُِيَة ‏ قَبكّ يعي ظرفهَا طرف ازمر 


() الاكتفاء للكلاعي .٦٦-1/۲‏ 


1 الرائي البوبة في أشعار الصحابة 


وهي سبعة آبیات انغرد بها الگلاي ولم یذگر عدن آخذها ولم یذگرها ابن سید الاس 
في يح الي ح* وهو الذي ذكر المرثيتين الأولييّنء ولا ذكرها القريزي في «إمتاع الأساع» 
وهو الذي ينقل المراع عن وثيمةء وقد ذكر المرثيتين الأوليين أيكًا“. 
فالقصيدة ليست في كتاب وثيمة» ولا هي بمعروفة قبل الگلاعي المتوق سنة أريجع 
وثلاثين وستمئةء ففي الدفس منها شيءٌ قوًاء روي الدال فيها الذي يرن بالمراڻي الدالة 
الضعيفة المنسوبة لحسّان بن ثابت تلك» وقارن بين قوله هنا: 
فَقَذنا به وي الَا وَِعْمَةّ ‏ ترو عَلَيْنا بالشَتَانِ وَتَفْعڍي 
ارحس مله هلر گن زيتة ‏ ومَنجدمُوخ قيا خَبْرَمَجڍ 
وبين المنسوب إلى حسّان من خو قوله: 
اث بلاد الحرم وخْشايقاعها ‏ لَِيبَة اكات مق اللوي تَعْهَدُ 
قارا وى مَعْمُوَرةاللَحْدِصًاقَهًا ‏ فقي يکي بلاط وقد 
وَمَسْجدة قالموجشات لقيو حلا5 له فيه مَقَامٌ وَمَفْعَدُ 
ثم إن القصيدتين كلتيهما من البحر الطويل. 
وقؤًاه أيصًا نظُ الشاعر القصة التي لا نعلم مدى ثبوتها من أن ا مغيرة بن شُعبة كان 
يزعم أنه آخ رالناس عهدًا برسول الله ب إذ ألقى خاتمه في القبر وهم يهيلون التراب» 
فنزل وأخذه. وكان يفتخر بذلك. وأنكره قومً من الصحابة. أقول: إل نم القصة حيلة 
ضعيفة من حيل الوصًاعين التي يُلبسون بها ظاتين أن شهرة مشل هذه القصص ستسيغ 
شعرهم المكذوب عند الناس» وقد رأينا غير مثالٍ هذه الطريقة من طرق العدليس في هذه 


() انظر التخريج والفروقات. 
(۲) انظر: الاأكتفا ؟/١٠.‏ 


اباب الأول : توثيق مَرَائي الصَحَابة رضي الله عنهم 1۳ 


الدراسة وقد قال صاحينا في نظم هذه القَصة : 

فلو كنت وما مَاهدًا لِوَقَاتِهِ ‏ لَمَسَّث تَرَابَامِنْ صَرحَةِه ييي 
بڏنِ راء هله وَمُکِيده ‏ امڏيهامَاعِشْك يي وڼ غڍي“ 
گا الها مِنة النُفية حَذْعَة ‏ وما أئا دُونَ الطايِفي الحَيْدَدِ 


es 


(۱) مرمشل ذلك في حادثة سراقة ي مراڻي اهي بڪرء وي موقف عمر يوم وفاة التي ڳل 
(۲) هذا البيت دقر بالبيت المنسوب إلى حسّان في إحدى مراثيه الضعيفة: 


أو حل أمر الله فينا عاجلاً في روحة من يومنا أوفي غڍ 


2 


الفصل الرابع 


توثيق مراي هل اليمَنِ 


WY 


114 


(7؟) 
اهر بن الطْقَيلٍ الأَزِيّ: من الحفيف] " 
۱ بت الأ وَالسَتَاءُ عل الو ر الڍي گن ليبا راجا 
٩‏ من يتا به إلى سبل الح ق وکنا لا تغرف اليْهَاجًا 
۲ وُر اللَهْر قرم فر الق بقلم خي قصزتا كتاج“ 


x 


التخريج: المقطعة في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة »)1۸۲١‏ وهي ما خلت به مطبوعته؛ تح اليدح ص۲١٠؛‏ وهي 
في الإصابة ٥۸4/۳‏ البیتان: ١‏ ؟. 

)١(‏ وتر فوسه: شدها (اللسان: وتر). والمماج: جمع عَمَجة: البعوض والذباب الصغير الذي سقط على وجو الإبل. يقال لرذال 
الاس (السان: عبج). 


المراني النيوية في أشعار الصحابة 


(fv) 


من الکامل] ˆ 


رای الْصِيبَةّ َعَدَمَّا نداد 


صل الله عَلَيْهِ - مَا يعاد“ 


۲ حرا -لعَنر3 - في الفُراد مايرا اوهل لن ققد الى قرا ؟ 
۽ گا ل به جتابا مرغ جف اكاب قأَجْدَب الوذ“ 
٠‏ قبگث عليه اسا راتا وَتَصَدَعَث وجا په الأَكبَادٌ 
٦‏ قل التقاغ به ون عيائۀ . حلا تصن سکره رقا 
۷ گان العِيَانمُوالظری ق وَحُرْئۂٴ باق - لَعَنرك - في النُمُویںء تلد 
۾ ل الئېّ ائه گخيايه: الح حَ ولهَاد جهَادُ 
٩‏ لوقيل: كدو القى حدًا؟ يث ل الأموال ولأولاة 
وَبَسَارَعَت فيه اقوس يلها هدا له الأغْيَابُ لافقا 
٢‏ هدا وَهَدًا لا يرد يتا لو کان يفيه فداه سواد 
» آي أحافِ والحوايت حا انرا لاصف ريه إِْعَادُ 


الخريج: جعلث الروض الأنف للسُهيل ۳۲١/۴‏ أصلاً هذ القصيدة؛ وني الاكتفا ۷١/١‏ الأبيات: .٠١-١‏ 

.١‏ في الاكتفا: «... ترداد ‏ بالراء المهملة واللّداد: إعادة الحديث ورجعه (اللسان: ردد). 

4 في الاكتفا: ١‏ خف... ٠‏ بالخاء الفوقية» تصحيف. 

۸. في الاکتفا: « والح حق... 1. 

.في الاكتفا: 1... لبذهاا. 

. في الاکتفا: «... ق 

)١(‏ أي أن المصاثب بعد رفاة الأول ل صارت هينة عادية. 

() اتاب ما حول القوم من فتاء أ تاحية (تاج العروس: جنب). ومكان مع ومَرِيع: خصيب مُمْرع تاجع (اللسان: مرع). 
والرائد: الذي يسل في العماس الُجْعة وطلب انكلا. 

(۴) الطريف: المستحدث (اللسان: طرف). واأعلاد: ما توالد عندك فكد من رقيق أو سائمةء وتلد قلان عندتا أي ولدتا أمه وأباء 
(اللسان: تلد). يقول: إن المزن باق في القلوب متوارث بعد وفاة الرسول قل 


تصحيف يورث إقواء. 


اباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم ۷۱ 


٣‏ إن حل منۂ ما حاف َا للأَرْض؛ إن رَجَصٺ پا ااذ 


» لَوْراد مو فرق مُنيَةَصَاجب زذفْ ولیس لمي مدا 


sese 


() المُئية: ما يحسًاء الإنسان (اللسان: مي). 


1¥ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(fA) 
 ]فيفخلا [من مجزوء‎ 

کی اي ته 
كلت مريت المَلْحَدَا 


ف أا الأزر أَهْرَا 


التخريج: جعلت خطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )۸١‏ أصلاً هذه المقعةء وهي ما أخلّت به المطبوعة؛ وهي في 
هتح اليدّح ص١١٠؛‏ وفي الإصابة ۱٤۴/۱‏ البیتان: ١‏ ۴. 

.١‏ في الإصابة: د جرع 

. في منح المدح: ‏ كنت بوت مَلْحَدا »١‏ وهي روايةٌ جيّدة؛ للوزن. 


) الصدع: الشق (اللسان: صدع)ء وقد روي في «الإصابة1: بينما مير مجتمعة إلى مقاوطا إذ أقبل راكب من الأزد يقال له: 
هرد بني عياض فقال: يا معشر مير أنمي إليڪم الي ي فقال له اين ذي أصبح: جدعك الله وافد قوم» کذبگ! ما 
مات. قال: بل والذي بعثه با حق؛ فما جزعڪم ؟ فرالله آنا أجزع منصكم 1 ولو وجدت أرق منم أفددة وأغزر عيوئاه 
أعيته إليهم. فأخرجوه من بينهم؛ ركان عايدًاء فقال: الم إني إنما نقيت إليهم رسولك لعلا يفتتنوا بعده وليواسوفي في 
جزعي علیه» فلما تواترت الرکبان بموته ## آوز بعد ذلك وني ذلك يقول اين ذي أصبح: صد ع القلب أهود.. الأبيات. 

() ٹری: أقام (اللسان: ٿوا). 


مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم Yr‏ 


)۹( 
ا بن عاپس: [من الكامل] " 
۱ شيت الايا يوم أغْلَىَ جَهمَلُ تي أَحَدِ الى النْهَيي“ 
۴ صل الاه عليه مِنْ ن مُستَودَع سى شرب تارا في مَلْحَرٍ 
ey ٣‏ تي با بغر حليقة أَد 
۽ ل ڪي عورا سو الأرى ‏ ونر أن دا ل 
٠ه‏ امف العَلِيل قيهن فإ 


لجر َي جوايجي لم ترد 


e. 


التخريج: جعلت المحبّر لابن حبيب ص١۱۸‏ أصلاً هذه المقعة؛ وني الطبقات الكبير ٠٠١/١‏ رالإصابة ٠1۸/١‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير ٠۷4/١‏ (تحقيق علي محمد معوض» رعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية 
بيروت) البيت الأول. 

.١‏ في الإصابة: «... النعايا... ٠‏ تصحيف. 

() فی ا محر ص :۱۸٦‏ دما قبض رسول الله ل ذهب بنعيه إلى حضرموت رجل من کلیب» من بتي عامر بن عوف» وبني الجلاح» 
يقال له: جهبل... رکان بحضرموت ست ذسوة من کندة وحضرموت بتمنین موت رسول اله کی فخضبن بالناءء وضرین 
الدفوف» فخرج إليهن بغايا حضرموت ففعلن كفعلهن. ركان اللواني اجتمعن إلى الست النسوة نيقًا وعشرين امرأةه فكن 

ب أمرؤ القيس بن عابس الكنْديّ إلى أبي بكڪر.. شمت البغايا.. ٠‏ الأبيات. 


متفرقات في قری حضرموت. 
(۲) قال ابن مسعود في قوله تعاى: «وَيَْلمٌ مرها وَمُنْكَدعَهًا) [هرد: :]١‏ مستقرها في الأرحا» ومستودعها في الأرض 
(تهنيب اللغة للأزهري: أي منصرر محمد بن أحمد بن الأزهر المروي (يدع)» تحقيق عبد السلام هارون وعبد الحليم 
الجارء طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة). وئوى بالمكان: آقام (أساس اليلاغة؛ ثوى) 
(۲) الذرى: الشيب (تهذيب اللغة: ذرأً) يصفهن بأنهن يُررّرن الشیب بالسواد» أو أن يون مراده بالدرى الشعر 
الأسود نفسه؛ لأن ذروة كل شيء أعلاء والعواهر يكشفن - قي العادة - عن شعرهن. 


Wt‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


)۳( 
عبد الله بن مَالِكِ الأَرْخَئ: [من الطويل] " 
۱ نري لين مات الي خمد لا مات يا ابن القَيْل رب محر 
۲ رما کن إلا مُرَْلاً يسال ليها والمحادقات بيصي 
+ اى ين قاكمَا گن قَاضِيًا ‏ وَل يبق كَيء فيه إِلْجاد مُلْجي؛ 
۽ د ليه ريه جاه قيا حبر غور ويا َر مني ا٩‏ 
رماتخىللاًينل من قبا ريق ئى: فر مرجد 
کەو ۹ . get oa e2 1 M~‏ 
٦‏ وی عل ماکان پالأفی نتا مي لين نهدي من ارا فيي 


es 


التخريج: جعلت الاكتفا 1۸/۲ أصلاً ذه المقلعة؛ وفي عخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )۱۸۳١١۱۸۲۹‏ الأبيات: 4-١‏ 
٠‏ وهي ما خلت به مطبوعته» وفي منح ا منح ص۸١٠‏ الأبيات نفسها: »٠-١‏ ١؛‏ وفي الإصابة ۲۲٥/۶‏ البيتان: ٩‏ . 

() القَيْل: الملك بلغة أهل اليمن» أو من ملوك مير خاصةء أو هو درن الك الأعل (تاج العروس: قول). 

() غور كل شيء: قعره» والغور: المطمان من الأرض (الصحاح: غور). والتنجد: من جد وهو ما ارتفع من الأرض (الصحاح: 
خجد). وکانو! یقولون: غار وأنجده آي نزل وصكد. 


البابّ الأول : توثيق مَراثي الصَحَابَة رضي الله عنهم 


1Yo 
(1) 

عبد الحارث بن انُس بن الان من الطویل1 
١‏ لري لين f‏ الي ئة علو [سلام] اله - أزقى به القدز 
> لَقَد كَسَمَث مَس اهار لِفمَد وف عليه الأز؛ اة قر 
۳ آقاق السّماءِ وَمَا ټ وَلِلاَرْض جو عير دال رلا َب E‏ 
٤‏ لَقُلْتا: تعن بالف اسع وَالجَصَر 
ون بُذِلت ل ُتر بها قز 
٦‏ ل عل کي ڍيني َالَف E‏ 
۷ وحن جني الله هَامَةٌ مَذْڃِج نو الحارث ايراد يهم الغُرره 
۸ پتجران» غي مَن سى صَدَقَاًا E‏ ص 
٩‏ ون عل دين الى ترى الي تَهانا RL‏ 
٠‏ أَحَاذرٌّ إن لم يذقع الله جرة خَدَعَة يَبَص من لها القعَز“ 
١‏ ين فيهّا الله مَن حف له ريلعَد فيا ذو الأئاة با صتر 


الخريج: جعلت الاكتفا ۷١/۲‏ أصلاً هذه القصيدة وفي هتح اليدَح ص۱۷۸ الأبيات: ١‏ ۹-۷؛ رفي الإصابة ٠۷۹/٤‏ 
البیتان: ۷ .٩‏ 

.١‏ في الأصل: ١‏ عليه السلام... ٠‏ تحريف. 

۷ في اللإصابة: د.. الذين هم مدر ؛ أي متماسكون مأخوذ من قطع الطين اليابس المتماسك (تاج العروس: مدر). 
وي منح المدح: 


ه.. هم العدر» من العدر: الجرأة رالمطر الشديد (اللسان: عدر). 


)١(‏ الشجو: الزن (أساس البلاغة: شجو) والعبر: الكل (أساس البلاغة: عبر) وني لسان العرب عن ابن جني عبر بعڪسر 
فضم جمع عبرة» وهي الدمعة (عير). 

() هامة القوم: سيّدهم (أساس البلاغة: هوم). والعُرّة: بياض في جبهة الفرس (اللسان: غرر). 

(۴) صر الند: ميله من الكبر (اللسان: صعر). 

)٤(‏ جال الوم جولة: إذا انڪشفوا ثم كرو (جمهرة اللغة: جلو)ء والجدع: قطع الأتف (الصحاح: جدع). 

)٠(‏ حان الرجل: هلك» وأحانه الله. وني المل: أتتك بحاي رجلا وکل شيءٍ لم وفق للرشاد فقد حان. یقال: حان یجین خیناء 


وحينه الله تين (اللسان: حین). 


۱۷۹ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 
»× نطيم ناما أطاغوا قَإن عضرا أيبته ولم قَغْر السَلامة بالقَرَز 
۳ ون لهذا الأنرٍ منْهُمْ تلاقة كَل أو الصَيَيقُ أو الت عُمَر 
فلم مطوا إذ سدوا لهم هم ما م کل زاره مز 


e. 


ا 


البابٌ الأول : وئيق مراي الصَحَابة رطِي الله عنهم ۷Y‏ 


9) 


عبد الله بن سَلمَةَالهَمْدَان: 

١‏ إل قفد الي صَرَعََا اليو 
رقف الأقُوشء ليس من الَو 
٣‏ مَاأَصِيبَت بو العَدَاءَ فريس 
۽ دون مَنْ وة الصَلاة إلى ال 
وجل تافود شتات 
من َة السَّاء فُنودما الأر 


فی عات ای اندع الق 
يبن جَتت التَلون عَلَيوٍ 


[من الخفيف] ' 
قَدَفْهُ لأاع وَالابْصار 
ت فِرَای وَأَيْنَ أَيْنَ الفِرارٌ !1 
لآ 1 ولا ارف په الاْصَان 
ه وقد يكف به الكُقُّارُ 
ين ورو ڪفر رار 
ريصا بعد الققار الحا 
ل وميگال» والتلا الأظهاز 
سى اتا بَفْلهًا السا 
به راث ين ولا الأشعَار 
ما لکا في الِيّار بَعْدٌ بد راز 


1 فَعَلَيْهِ السَّلامٌ مَا هَبُتِ الريب م ركف جنع الى انراز 
' التخريج: جعت يتح اليح ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ أصلاً هذه القصيدة رفي الاكتفا 1۹/۲ الأبيات: ١-١‏ ١١؛‏ رفي الإصابة 
Mra‏ 


جرٌعنا.. ٩‏ وني الاکتفا: ... جزعنا.. ۲. 


1. في الا كتفا: 3... وبڪت بعد القغار.. 1. 

۷. في الاكتفا: «... واللاً الظهار ١‏ تصحيفش» 

۸. في الأصل: ه... الخلق... » بالخاء المعجمة الفوقيةء تصحيف» وما أثبته من الأكتفا. 

.٠٠‏ في الأصل: ...بعد فرار ١‏ بالقاء المفردة تصحيف» وني مطبوعة منح المدح تصحيف كثير. 
.١‏ ف الأصل: «.. ومرت جنح الظلام نوار » ولا معنى له» وما بين المعقوفين من الاكتقا. 


)١(‏ قدم عبد الله بن سلة على أي بكر بعد وفاة الول تا في تفر يمنيين» فكان ما قال: ديا معشر قريش» إنڪم لم تصابوا 
بنبي الله دون العرب؛ لأنه لم سكن لأحد دون أحد. وايم الله» إني لا أدري أي الرجلين أعد حزئًا عليه وأعظم مصابا به: 
من عاینه فغاب عته عیانه» أو من شرف على رؤیته فلم بره ا۔.» (منح الماح ص٩٥٦۱).‏ 

(۲) كلة: ببكسر ثم سكونء لغة قميمية (اللسان: كلم). والسُقًار: اللسافرون (اللسان: سفر). 


A‏ المراي النبوية في أشعار الصحابة 


× قاروا الوم رة تضدَعالقَّغ ب من اللي عنما الإذكر* 


tes 


)١(‏ الشمب: من الأضداد تأي بمعنى الجمع والعفريقء والإصلاح والإفساد (اللسان: شعب) رهي هنا بمعنى العغريق والإافساد. 


الباب الأول : َوثيق مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم 4 


(rr) 
" اين النُعْمَانَ العتي: [من الکامل]‎ 
يا نرو ِن کان اللي خد َد اوی ہو الأَمُرٌ الد ي ل يدق‎ ۱ 
ملقد أي ڀالگي والرًاقصات إلى اله أًجدغ^‎ ٠ 


٣‏ وبا قز راء غبُوتا ‏ جاب وَأغتاق الريُةٍ 
۽ يا نرو إل حَبائۀ گرئايو ‏ فيتا أثبْهرما تشول وَشتَح 

۵ أف لآ تحاف وَجارتا ‏ يَاعَنري 5اك هُرَالأء ماوع 
١‏ لِك الريب لها و انر -وَأنت تعول-مَايَضتح 
۷ ل تخیر گنت آل دای اوا اتلك ناش لأ 


۸ حي الأمِي َا بَا رماب اوه لا رقع 


التخريج: جعلك ينح اليڌح ص۴٠۲‏ - ٠١١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وفي الإصابة ۲۷۹/٦‏ الأبيات: »٠-١‏ ١؛‏ وتنقص 
مطبوعة الإصابة ( دار الكتب العلمية ٠۹۹‏ م ) التي نقل عنها الدكتور أبو المجد (مراڻي التي ص۱۷۸) البيت 
الخامس؛ فلعله لاخلاف النسخ الأصول؛ وهنا بين من الغرق الذي سبلي 

في اللإصاية: «... إلى العنية... ١‏ وني الراثي لأبي المجد: «.. وإني * والراقصات.. .٠‏ 


(1) الراقصات: الإبل؛ وهذا قَسَمٌ بهن. والينية: اسم من أسماء مكة حرسها الله (معجم البلدان: باب الباء والتون) . 
(۲) قرحی: جرجة (اللسان: قرح). 


A:‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


(4) 


ابن ذي اليشعار: [من المتقارب] ˆ 
ا اا کل انر ون جلث د a‏ مَأ بل 
> يبگ عل لما انطقَت مَعَاشِرٌ اوا من اهل الغ 


٣‏ لهك الى وَمَّا أُسْبَلَثْ ليه حى قر 
۽ ين انر الله إلى لف ۇن إا ام رسا مَلَه 


ه قلي - لرك - من َد يله وي تعض تظني لغ“ 


٠‏ فَأصْبَحْت أَبْصِرٌ عَيْبَ الأديم بابض صك ن د 


۷ كَل يك وَل فنا يئه ون ابع بد هدا َب 
۾ أئاعٿ به روش ماجنا رات گگلب عَرَى از َغ 


' التخريج: جعلت يتح اليح ص١١٠ ٠١١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وني خطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۱۸) الأبيات: 
٩-۱‏ وهي ما خلت به مطبوعته؛ وفي الإکليل للهمداني (تحقبق ا لخطیب) ۴/۱۰ الأبيات: .۱١-۹‏ 

.١‏ في تفطوطة إمتاع الأسماع: د.. بالحّ... 

٠‏ في مخطوطة الإمتاع: ..١‏ من أهل الرفغ ٠‏ والرفغ: ألأم موضع في الواديء وشره رابا (تاج العروس). 

.) في مخطوطة الإمتاع: « ثقيل» ونطقي فيه لفغ‎ .٠ 

.١‏ في مخطوطة الإمتاع: ١‏ وإن بايغ بعد هذا بيغ » وهو من تبي به ادم إذا هاج به» وغلب عليه (اللسان: بيغ). 
والمقصود: المرتدٌون» ومن ادعى الدبوة 

.» أن طفت‎ ٠ انطفت: لعلها من طفا الشيء فوق الماء إذا علاء (تاج العروس: طفا). أو تڪون من كلمتين:‎ )١( 
والوتغ: الإئم والهلاك في الدين والدنياء يريد المرتدين بعد رفاة اسول وقد طغت مصيبتهم عل مصائبه جيعًا.‎ 

)١(‏ أسبلت إليه: وصلت إليه (الصحاح: سبل). 

(١)أم:‏ قصد (اللسان: أمم). رمل الأديم: غه كي ينفسخ صوفه (إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك محمد 
اين عبد الله الطائي 1۷۸/۲ تحقيق سعد بن مدان الغامدي» منشورات جامعة أ القرى ٤١٤٠ه).‏ 

(4) من معاني الألعغ: الذي لا بين الكلام (تاج العروس: لفغ). 

)٥(‏ نبخ: أي خرج» يريد الذين ادعو الدبوة والذين ارتدراء ومته قول عائشة رضي الله عنها في أبيها: غاص َب 
الفاق والردّة ٠‏ أي تقصه وأهلكه وأذهبه (اللسان: نيغ). 

() أذاع به: ذهب به» ومنه قول الشاعر: 

ربع راء اداع ا لمعصرات ب 
أي أذهبته» وطمست معاله (اللسان: ذيع). وروس: رؤوسء على التسهيل. 


: توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم ۸1 


۹ وَ[صِيعًأ] هَمْدَانّ حَيْرٌ [الصِيَغ]“ 
.1 أكُرم بصعت ف الصَبَْ (O,‏ 
۱ 


على بال اؤ جاج مغك 


4. في الأصل: ..١‏ صبغة " وصبغة... الصبغ ) بالباء المغردة في ک» وقد رجحب أن تون بالياء المثناة المحتانية 
لورودها ني اللإكليل كذلك. ولجواز قراءتها في خطوطة الإمتاع كذلكء ولكون البيت الذي بعدها بالباء المغردة. 
.٠١‏ في الإكليل: «... على ذاك آباؤنا؛ وفيه ضرورة قبيحة؛ إذ ستنقلب ١‏ صبغنا ١‏ من البناء للمفقعول إلى البناء للفاعل. 


() الصيغة: الأصل والخلقة (اللسان: صوغ). 
() صبغنا عل ذا وآياؤنا: أي غُمسنا في ذلك وذُتّثنا عليه نحن وآباؤنا (اللسان: صبغ). 
(۲) ان واخقّة: بالضم» معروفان. وهما ما نحت من الخشب والعاج وغير ذلك ما يصلح أن بحت منه. ومنه 


قول عمرو بن گلثوم: 
وثديًا مغل حي العاج رَخصًا حَصاتا من گي اللامسينا 


(اللسان: حقق). واللجاج: العماديء ومنه ية البحر حيث لا يدرك قعره (اللسان: لجج). ودمغ: أصاب دماغه 
(اللسان: دفع). والمعنی: آنا تدقع الباطلء ونظهر عواره» كالدرَ النير إذا يقذف في ج البحر. 


Af 


المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(۳o) 


مَسْرُوق بُ ذِي الحارث الهمدَان: 


۱ 


€ 


قلت والفْم امان عل الگ 
کل اضر إن تعاظتي الب 


[من الخفيف] " 
وقد لاح في السَّمَا العَيُوق^ 
ر علي عليه بَعْدَ الي دَقِيقُ 


1¥ [ 
۽ ودا کا َد به الگا س مهدا جَواذنًا مَشبوق٥‏ 
وبه گاتتټ لاء من الا ر ق م پر ما 4 لوق“ 


قَعَلاني بَعْدَ اهتوم هُنُرمٌ 


قلف والققس لل غرف 


لآ إلى يِن إن سَأَلْتَ وى ال 
لا يرد الي داك على الها 


وقي بغ ارق حر 
يِن هوي ب َه المَْتُوق ۴ 
نق وني [جثفو] نوق“ 


س» وف طول حُزيتا تبي 


التخريج: جعلت مِنّح اليدّح ص۳٠ ٠١١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وني الإصابة ۲۹۳/۹ ۲۹۶ الأبيات: .٠۴ ١١‏ 
؟. في الإصا ة: «... تعاظم مني... *.. سوی الي دقیق 1. 

.٣‏ أشارت محققة منح المدح إلى فراغ ها هنا في المخطوطةء فلعله لبي منقوص. 

.في الأصل: ... فلم يُزر... ١‏ بمعجمة ثم مهملةء تصحيف. 

۸. في الأصل: ...١‏ وإني جغنقه خنوق »» ولعل ها أيه أقرب. 


() العيوق: كوكب حمر مضي بحيال الثربًء إذا طلع غلم أن الثريا قد طلعت (تاج العروس: عقي). 

(۲) بد فلا فلائا: إذا ما علاء» وَنَاقه» ويدٌ القَوم ذا سبقهم وغلبهم (اللسان: بذذ). 

() لم يُرر: من الرزيت وهي المصيية (الصحاح للجوهري: رذا. 

)١(‏ النفس العزوف: التي تأي الأشياء رتنصرف عنها (اللسان: عزف). واللام الداخلة على البلاء للتعليل. يقول: 
كيف أهوي بني إلى متا أو طعاع وقد وقعت مني الصيبة بموقع زكُدئي في الدتياء وصرت كالمخنوق الذي 
یعیش في ضیق وگربة. 

(ه) الحتف: الوت (اللسان: حتف). والمراد بالختق: الضيق. يقول: لا أجد سبيلًا في الدنيا بعد وفاة رسول الله كله 
نبي ضائی مغمومٌ مکروب. 


اباب الأول توثيق مرائ الصَحَابة رضي الله عنهم WF‏ 


٣‏ مالك احير مذ يڳر يئا کل يي يتا مَعْروق“ 


N‏ کک َير بَعْدَ الى قَلِيلٌ عير مدي وځزیه التَْدُوق“ 
٭ ایا القايِمْ العَصّب بالا س لأئك المُضَدَقُ الصَدَينُ“ 


خم قحد 


٣‏ ل کا الأَمُر فيم قحد ل فُوذوا إلى الكَجاي وَسوفوا 
» إل في كيْتة الوك تابا واا يقاو مَيوىه 
٭ إن ڪن جَوَلَة تحن اال يو گفيلئا مَنروقه“ 


2 E EE 4 4 

! إنها رة ترف ليڪل قد عرب ورَاسهًا لوق‎ ١ 
. Defr ۴ ت ا‎ Ha 1 

۷ لڪي الي [حَاشِدا وَيَڪِيلُ لم يَفُنْمُمُ من ديهم تررق“ 

۸ يعوا الله في الييَانِ ويا سالك الحبْر الى مرو“ 


e 


۷. في الأصل: ... حاسر... ٠‏ بالسين المهملة» تصحيف. 

»( العظم العروق: البارز المجرّد من اللحم (اللان: عرق). 

() المَذّق: اللبن الممزوج بالاء (اللسان: مذق). وفي البيت [قواء. 

)٣(‏ سَفِب: جاع ولا يڪون الا مع تعمب» فهو ساغب وسغبان وسَټِب» وهي سغي» وجمعها: ساب (اللسان: 
سغب). والسقاء: القربة للماء واللين (إاللسان: سقي). 

() الملك المعب: المترّج (تاج العروس: عصب)ء وهو يقصد الخليفة أبا بر رضي الله عنه. 

)٥(‏ جال القوم جَولة: إذا انڪكفوا ثم كوا (جمهرة اللغة: جلو). والكفيل: الضامن (اللسان: كفل). يقول: أنا 
أضمن النصر لكم على امرتدين. وفي العجُز اضطراب وزن. 

)١(‏ العفروق: فع العمرة وغلافها (تاج العروس: تفرق). 

(۷) مرتوق: موفقء مُصل حاله (اللسان: رتق)۔ 


WL‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(۳۹)( 


عَْرٌو بق المُحَيْل الرّبيڍي: [من الحفيف] ˆ 
ا راق الي يم الفراة© 
+ الي متيو ماك وَلَمْأل بق من الرُزه ما أئا لآي] 


ه وليل يَذْعُو اليِبَاد إلى ال لَورَرَايَضُّبّ عدب التاق 


١‏ اء اليلاب والقتر الا ٠‏ هر وى مامه الاق 


e. 


التخريج: جعلت يتح اليح ص١٠٠‏ أصلاً هذه المقكعة؛ وهي في عخنطوطة إمتاع الأسماع (ورقة )۸۳١‏ ڪن 
يلحق بعض ألفاظها آثارُ رطوبة وطمس» وقد أخلّت بها المطبوعة من ضمن ما أخلت به؛ وفي الإصابة ؛/٠۷٠‏ 
البیتان: ٩‏ ۳. 
.٣‏ البيت زائد في الإصابةء وقد ورد مع البيت الأول» ولڪن لعل موضعه ها هنا؛ فابن حجر كان يخر من 
القصيد. 


() ترقرق الاء والدمع: جرى جريا سهلا (أساس البلاغة: رقق). 


اباب الأول : توثيق مَراثي الصَحابة رضي الله عنهم Me‏ 


)۷( 
دُوالگلاع: [من الأمل]* 
١‏ قَذ أ جي انر مايل اطم لكر مزر بالأمزه 
وہ شن کن به رة ل كيا لا عة جنزه 
َم يف رال عي َم يرل 
ورای 5اك ماد بن جَبّل 
اغتلُوا؛ لين قول رَعَمَلْ 


افتاه وعدا ييا كامِرالصَةمَافيو دعل“ 


"المخريج: جعلث مح اليح ص١٠‏ أصلاً لهذ القكلعة» وهي في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورفة ١۱۸۲)ء‏ وقد أخلّت 
بها مطبوعة النميسي كذلك. 
۴ لي خطوطة إمتاع الأسماع: «... ماعدا.. . 
.٣‏ في عخطوطة الإمتاع: «... ربنا“ والله حي باق لم يزل .٤‏ 

فإذا ما قلتم٤.‏ 


(۱) أمر شامل: عام (تاج العروس: شمل). مزر بالأمل: مُمَّر به» مره مُهرّنه (اللسان: زری). 
)١(‏ الجل: من الأضداد: القليل اليسيرء ومنه قول امرئ القيس يري أباه: 
بقتل بي أسَدِ رهم الا کل شيءِ سواه جل 
(اللسان: جلل). 
(۴) الدعّل: الفساد والدخل (اللسان: دغل)۔ 


۸1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 
)۸( 


مرن بن عَمَيْرِ ذي مُران: [من الحفيف] " 
١‏ إل حُزني على الرسول ريل ااك متي على الول ييل 
e‏ ته والتؤف با مام گریة: لَيتَني مِ ت يوم مات الرْسُوا o‏ 
+ لي لن أن تيف فرلا لته وللراف مي ويله 


۽ بت الأزش والُتَاءُ عليه رَبََاه 


٥ه‏ گن فيتا هُرَ اليل عليه كل هدا 


8 1 
E ٦‏ س قولف وان مها اليل 


۷ عَث قوي الأئوف اجك دنع عَينِ» قَلِلْجُفُونِ هنول“ 
PE ۸‏ ر فيل وان عَلك اليل ^ 


المخريج: جعت الإكليل ٠١ - ۸/١‏ (تحقيق الخطيب) أصلاً هذه القصيدة وني مح الیڌح ص۹١٠‏ - ٠١١‏ 
الأبيات: ١-ء»‏ ١-۱۷؛‏ وني مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۸١١‏ الأبيات: ٠-١‏ وقد أخلّت بها المطبوعة؛ وني 
الاکتغا 1۸/۲ - 1۹ الأبيات: ١-؛»‏ ١-١؛‏ وفي الإصابة ۲۸۳/۹ البیتان: .٠ ١‏ 

۴. في منح المدح: «.. فراقا "... والغراق.. ٠‏ بالراء المهملة» تصحيف. 

.١ خديمه..‎ ...١ في اللإصابة:‎ .٤ 

.٠..ةبرك في منح المدح: يا ها‎ .٦ 

۷. في منح المدح» ومخطوطة إمتاع الأسماع: « جدعت منهم الأنوف» فللقلب خفوق؛ وللدموع همول ؛. وني 
الاكتفا: ‏ جدعت منهم الأنرف» فللقلب خفوق؛ وللجفون همول .٤‏ 

ه. في الا كتفا؛ ... وأين منك.. 1. 


() يعني الإمام المهاجر بن أبي أمية المخزوي» كان أموّرا عليهم ما بلي صنعاء» أمره الرسول الل (انظر: منح المدح 


ص٣۱).‏ 
() المُواق: ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تلب ثم تترك سويعة يرضعها القصيل لُعِرّ ثم تحلب (تاج العروس: 
فوق). 


(۳) هلت عینّه: فاضت وسالت (اللسان: همل). 
)٤(‏ عن ابن عباس: الفتيل: ما فتلته بين أصابعك من الوسخ» وقال اين اليَجّيت: الفتيل: ما كان في شق النواة اه 
يُضرب مثلاً للشيء العافه الحقير القليل (تاج العروس: فتل). 


الباب الأول : توثيق مَرائي الصَحَاية رضي الله عنهم WAY‏ 


إلََا الأَمْر للدي حَلَىَ ال 
ل هدا الإمَام: عَضدك في الج 
ِل ندا يی كو هُدى ال 


2 


e 


سرب عل الگا حَاثِ د وَبَِيلٌ^ 
ا 4 وَمُرَانُ بالرَقَاءِ گفِیل 


إنتنجواقتخۇلكالتۇ م ملا إلى را قۇرل“ 
۴ ديكا يله الئي» وا قز ل لاعَيرمَائرك قول 
لتا الوم مطل انی وَهَندَا ‏ قمع احق حَيْفُ رال كول“ 
ي قزم ْم إا ئرل التز ث وصاررا كانه إكيل !^ 
١‏ م تاتؤا پام ہروا اقا س گتايفرالبگار الشځول* 
۷ ل يرد الجريح ية الجر ج ولا الكَي يدهي القوي“ 


0 


ا 


٠ عخطوطة الإمتاع: إن الأمر..‎ ن١‎ ٠ 
. ي مح المدح: « إن همدان امسکوا بهداه * وابن مُرّان بالوفاء فيل‎ 
. ۴ي منح المدح: «... ملاء بما إليه تؤول‎ 
1 في منح المد ح: 1 أي يوم م..‎ .٠١ 
تصحيفان» وما أكثر العصحيف في مطبوعة منح المدح‎ ٠ .ي منح المدح: ثم نادوا أياهم...*.. البكاء الفحول‎ 


)١(‏ حاش وبڪیل: ابنا جشم بن خیران بن نوف بن همدان» قبيلا همدان» وإليهما ترجع بطونها (جمهرة نساب 
العربء لابن حزم ص۲٠٠ء‏ تحقيق يفي بروفنسال). 

(۲) جال القوم جولة: إذا انشفوا ثم كرا (جمهرة اللغة: جلو). 

() الزوال: الذهاب والاستمالة (اللسان: زول). أي أنهم يتحولون ريذهبون مع الحق حيث يذهب. 

() الإكليل: شبه عصابة مزينة بالجواهر. والإكليل: من منازل القمر. والإكليل: ما أحاط بالظفر من اللحم. 
وتڪلله الشيءُ: أحاط به. وروضة مُكّلة: حغوفة بالكؤر (ا لمحم والمحيط الأعظم: كلل). 

(ه) اليكار: جع صر الي من الإبل (تهذيب اللغة: طحل). 

)١(‏ النائبة: ما ينوب الإذسان وينزل به من المهمات والحوادث (تاج العروس: نوب). وزها فلاا كلامّك زهرا 
وازدهاء فازدهی: استخفه فخ وازدهیت فلائا: تهاونت به (اللسان: زها). 


AA‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(۴۹) 


[من الكامل] " 
بیغ با بغر إا ما چ إن البقایا رفن کل مرام© 
هَن يِن موت الي َتَائة ‏ حصب َيه بالعُلاًم 
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برق 


5 
2 


'العخريج: جعلت المحبّر لابن حبيب ص۸1 أصلاً هذ المقعةء وهو وحته الذي صرح باسم صاحبها؛ والمقكعة في 
البصائر والذخائر للتوحيدي ۱۹۸/۸ء وعيون الأخبار لابن قتيبة ٠١/١‏ (دار الكتب المصرية ١١۹٠م)»‏ وبهجة 
المجالس وأنس المُجالس لابن عيد البر .۷٠٠/١‏ 
.١‏ في بهجة المجالس: ٠‏ .> شر مرام 1 
؟. في بهجة المجالس: «.. العام ). 

() انظر قصة الشعر في الخير الذي سبق في مرثية أمرئ القيس بن عايس الكندي. 

() الغلام: الام (اللسان: علم). 


الباب الأول : وثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم 1۸4 


E 


توثيق مَرَائي اَهَل اليَمَنِ 


۱ 


هذا فصل نحن عِيالٌ فيه على كتاب وثيمة المفقود «كتاب الردةاء ولو نجا هذا الكتاب من 
غوائل الزمن لازدادت أشعار المرائي النبوبّة زيادةً لا يعلم مداها إلى الله» ولازدادت أشعار 
غيرها وأنباءٌ من أنباء تلك اليقبة العريقة. 

وما هذا.الفصل إلا كوريقات مُرّقةٍ مطويَةٍء ثم مندسّة في بطون الكتب» فقد ترى 
شاعرًا في کتاب» وشعرٌه الذي رٹ به الي َه ني کتاب غیره» ولا وشیجةٌ بین الکتابین» 
أوتری قصيدة واحد؟ رة بین گب شئًی» أو تراها لم يبق من آثارها إلا ما یدل 
عليها؛ فتنفق جهدك منْقًبًا عمااندثر منهاء فقد سقط عليه كله فما أسعد جَدك ! 
وقد تصيب بعضه» وقد ترجع صِفر اليدين» فتقعد حزيتًا سما وأنت تمسك برأس 
القصيدة الفاتن ا لجسيل تتوق نفسُّك أن تنعم بها كلّهاء وتبصرَها حيَّةٌ شري روځ 
الشاعر ف أبياتها الضائىة. 


وإنه إن يكن فصلاً من الفصول التي تحكي مأساءٌ من مآسي التراث العريع الضائع؛ فإ 
عزاءنا في أنه حاولأ للعثور على بعض آثاره النفيسة الدارسة» وردّها إلى أصوها الحقيقة بهاء 


(1) انظر تخريج الأشعار والفروق لمذا الفصل. 


.8 المرافي العبوية في أأشعار الصحابة 


ثم الحقاط أجزائها المبعثرة وض بعضها إلى بعضها؛ رجاء رسم صورة - ولو باهتةٌ منقوصة 
- لا تواری منه واختفی. 

واللشعرفي هذا الفصل ليس إلا جزءا جَْلاً من «كتاب الردّة؟ لوثيمة بن موسى بن 
الفرات وينه في سبيل إعادة بناء هذا الكتاب اجرد وفيه شيءٌ نزْرٌ من غير كتاب 


وثيمة. 


لقد كان اليمن لفترةٍ قصيًا عن الأحداث نايا عن أسفار المؤرّخين؛ قأغفل دک وذکر 
رجاله إلا من مصادر قليلةٍ قَيّ الكثيرٌ منهاء أو در ما بقن مالا ييل الصدى. 


وهذه المرائي النبويةُ التي جادت بها نفوس أهل اليمن مراثِ فريدةٌ عزيزة المغال؛ ذلك أنًا 
لم نعهد سادة بل وشعراءه يقومون قومة رجل واحد زمن الردّة يُبتون أشياعهم على الدينء 
وحتونهم على ال حزن أن لم پرتووا من معينه العذب كما ارتوى إخواهم» وعسى ضارب في 
جذوراليمن أن لا جد حادثة جمعت شعراءء كما جمعتهم وفاة رسول الله ك وأنا لا أجد 
غضاضةٌ إذا زعمت أن مراثيهم في الي تلو من أجود ما رُثي به الي تة وآصلِه وأصدقه. 

وکان وثيمةٌ بن موسى يروي هذه المراثي اليمنيّة عن محمد بن إسحاق غالبا وبين وثيمة 
وابن إسحاق في الرواية رجل هو سلمةٌ بن الفضل؛ فقد كان وثيمةٌ يروي مغازي ابن 
اسحاق" من طریقه". 


وسلمةٌ هذا هو القاضي أبو عبد الله سلمة بن الفضل الأبرش»الأنصارئ؛ الرازي المتوفق 


)١(‏ اقرا ترجمة رليمة والععريف بڪتابه في ص ٦ء‏ من هذا الكتاب. 

)١(‏ انظر: مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلايء للدكتور يمن فؤاد سيد ص٠٠٠‏ (المعهد العلمي القرضي للآثار 
الشرقية بالقاهرة ١۹۷٠م)ء‏ والحاريخ العرني والمؤرخون: دراسة في تطور علم الحاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام 
لشاکر مصطقی ۳۱۲/۲ وما بعدها (دار العلم للملایین؛ بیروت» ط۱۹۸۷/۳م). 

(۴) انظر: رواة محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي والسير وسائر المرويات» لطاع الطرابيشي ص۲۲ (دار الفكر 
المعاصر؛ بیروت» ط١/٤١٤١ه).‏ 


: توثيق هَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم 41 


سنة إحدى وقسعين ومئة؛ کانوا یصفونه بصاحب محمد بن إسحاق؛ وقد اخئْص بمغازیيه 
دون غيرهاء اتفقوا على قرّته فيها. آلت إليه نسخة ابن إسحاق في «المغازي» واجتمعت لديه؛ 
فکانت روایځه لکتاب «المغازي" تفصل روایةٌ غیره» وکان ثقةٌ کیا . 
وفي تاريخ مدينة السلام» للخطيب خير له فوائد جمُةء فقد روي عن «الحسن بن 
محمد ا مؤب قال: سمعت عمّارًا يقول: دخل محمد بن إسحاق على المهديّ وبين یدیه ابه 
فقال له: أتعرف هذا يا ابن إسحاق ؟ قال: نعم» هذا ابن أمير المؤمنين. قال: اذهب فصنف 
له كتابًا منذ خلق الله - تعالى - آدم إلى يوك هذا. قال: فذهب فصتّف له هذا الكتاب. 
فقال له: لقد طرّلته يا ابن إسحاق؛ اذهب فاختصِره. قال: فذهب فاختصّره فهر هذا الكتاب 
بير في خزانة أمير ا مؤمنين. قال الحسن [المؤدب]: وسمعت أبا 
الهيشم يقول: صتَّف محمد بن إسحاق هذا الكتاب في القراطيس» ثم صر القراطيس لسلمة 
- يعني ابن الفضل - فكانت تفصُل روايةُ سلمة على رواية غيره حال تلك القراطيس. [قال 
الخطيب:] هكذا قال الزاوي: « ودخل ابن إسحاق على المهديّ وبين يديه أبنه » وفي ذلك 
عندي نظر؛ ولعله أراد أن يقول: دخل على المنصور وبين يديه ابه المهدي؛ لأن ذلك أشبةُ 
بالصواب» والله أعلم ٤‏ 


فکتاب ابن إسحاق كتابٌ كبيرء والذي شاع بین الداس مختصرٌ منه» ثم تهذيبٌ ابن 
هشام الذي بين أيدينا ختصرٌ من ذلك المختصر. وقد عرف كتاب ابن إسحاق بين الناس 
بأسماء ختلفة» ولكن ذهب بعصه م إلى أن الظاهر من مراد المتقدّمين «بمغازي ابن 
إسحاق؛ هو كتبّه العلاثة المذكورة: «المبع دأ والمغازيء والخلفاء»» وأن هذه الكتبَ الهلاثة 


(1) انظر: رواة محمد بن إسحاقء للطرابیثي ص۴۹ 
)٩(‏ تاریخ مدينة السلام وأخبار عحدثيها وذكر انها العلماء من غير هلها ورارديهاء للخطيب البغدادي أي 
بڪر امد بن علي ۷۲ (تقيق الدكتور شار عواد معروف دار الغرب الإسلاي ط١/۲٤٤ه).‏ 


146 امرائي النبوبة في أشعار الصحابة 
فصول أو أبواب في «كتاب المغازي». 

ورج من هذا احبر أيصًا بأنه جوز عل ابن إسحاق أن يڪون حدّث بما ليس في 
«المغازي»» فالكتاب الكبير الذي أودعه اخزانةً جهو مصيره» وما يُدرينا لعل وثيمة روی 
هذه المرافي العبويّة التي رواها عن هذا الكتاب الكبيرء أو لعله رواها عن كتابه المختصر 
عن جزثيه الأخيرين: «المغازي» والخلفاء» مغلاً؛ فتهذيب ابن هشام لا يميّل كتاب ابن 
إسحاق تمثيلاً صادقًا؛ لإخلاله جزء كبير عا جهد ابنْ إسحاق نفسّه في تصنيفه» خاصةً في 
باب الشعرء ولذلك لم يكن لعهذيب أبن هشام كبير أثر عند المتقدمينء والظاهر أن هذا 
الكتاب قد اشتُهر عند المغاربةء كما ارتفع ذكره عند المتأخرين ١‏ . 

وهذا ا لبر يطلعنا عل منزلة سلمة بن الفضل شيخ وثيمةء وكيف آثره ابن إسحاق بقراطيسه من 
دون تلاميذه» وعليه فالطريق من وثيمة إلى ابن إسحاق أوثق من حيتٌ الضبظ؛ والسعةء والسلامة. 

على أن هذا لا يمنع أن يڪون وثيمة حدّث عن ابن إسحاق من طريق أخرى غير طريق سلمة 
إلا أنه يغلب عل الظن أن يون طربق سلمة طريّ وثيمة الأكبرٌ إلى ابن إسحاق في المرافي 

وك ما مضى من مقدمة ونتيجة مستقر أحسب أن لا يخالف فيه مخالف» ولكنك حين 
تبلغ با لحديث إلى ابن إسحاق تشرئبٌ إليك أعناق مرتابة: أيصح أن نروي عن ابن إسحاق ؟ 
ثم لا جاوز كثير منهم ما هو فيه من غبش الريبة إلى نور من اليقين. وما من بُ عندثزٍ 
أن نقف وقفة امتأمل بين كيل المادحين وطعن الناقمين على ابن إسحاق لكي نقول فيه قولاً 
يرد في روايات المراي العبويًة التي رويت عنه في فصلنا هذاء 

فأقول: يهم دة العاريخ بقدم الراوي وقربه من ا لخر فمن لم يرلا كمن رأى؛ ومن لم يسع 


0( انظر: رواة حمد بن إسحاق للطرابیشي ص۱۹۳ - ۱۹۶. 
(۲) رواة محمد بن إسحاق للطرابيشي ص1۹۳ - ۱۹4 


اباب الأ مراي الصَحَابَة رضي الله عنهم WF‏ 


لا کمن سمع. وکان ابن إسحاق راویةٌ قدیمًاء فقد حدّث فقال - وتأمل دِفّّه :* رأيت أذس بن مالك 
عليه عمامةُ سوداء» والصبيان يشتدُون ويقولون: هذا رجل من أأصحاب التي ل لأ يموت حت 
يلقى الدجال ۲ . وقال - وارد نباهته -: رایت سالمَ بن عبد الله بني عمر يلس الصوف» ركان 
علج التق يعالج بيديه ويعمل.“. وأدرك وهو غلا سعية ابن المسيب» فحدّث الغلاي قال: قلت 
لابن مَعين: إنهم يزعمون أنه رأى سعيد بن المسيب. فقال: إنه لقديم. 

أا عدالئه» فقد قال فيان بن عَيّبنة: ١‏ جالسك ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنةٌ وما يهمه 
أحدٌ من أهل المدينة . وقال مَك بن إبراهيم: ١‏ جعفر بن محمد؛ ومحمد.بن إسحاق؛ والحجًاج بن 
أرطاة: نلوا بعد موتهم ١‏ 

وأمًا الحفظ والضبظ رحَوَاية العلم فقد شهد له الأثمة بذلك» فقال عل بن المديي: 
مدار حديث رسول الله إل عل ستةء ثم قال: فصارعِلْم الستة عند اثني عشم أحدهم ابن 
إسحاق . 

وعن عبد الله بن فايد قال: كنا إذا جلسنا إلى محمد بن إسحاق فأخذ في في من العلم قضى 
مجلستّه في ذلك الفن *". 


() تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي ٠١/6‏ وقد اعتمدت عليه كثيرا لأنه جمع جل الروايات في الكلام 
عل اين إسحاق. 

)0( تاریخ مدينة السلام ؟/١۱.‏ 

(۳۴) انظر: تهذیب الکمال للمرّي ١۱۱/۲ء.‏ 

)4( تاریخ مدينة السلام 1۷/۴ 

.؟٤/؟ المصدرالسابق‎ )١( 

(7) المصدرالسابق ؟/۱۳. 

(۷) المصدر السابق ؟/١٠.‏ 


AL‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وكأن شعبة يقول:* لو سرد أحدٌ في الحديث لسرد محمد بن إسحاق ٤‏ . ركان يقول: ۵ محمد بن 
إسحاق أمير المحدّثين بحفظه *©. 

وکان ابن إسحاق کبیرًا عندهم» روی سفیانٌ بن عیینة قال: « رايت الرهريّ تاه محمد بن 
إسحاق فاستبطأًه فقال له: أين كنت ؟ فقال له محمد بن إسحاق: وهل يل إليك أحدٌ مع 
حاجبك ؟ قال: فدعا حاجبه فقال له: لا تحجُبّه إذا جاء ١‏ وکان الزهریٌ یقول: ٥لا‏ یزال 
بالمدينة علمٌ جم ما كان فيهم ابن إسحاق “٨‏ . 

تلك أحكامهم في ديانة الرجل وعلمه وروايته للحديث جخاصةء وأنت تعلم مبلغ شدتهم 
وتضييقّهم إذا ما تعلق الأمر برواية حديث رسول الله أله وهم مع ذلك راه أهلاً أن يروي 
الحديث» بل جعلوه إمامًا مسن أثمة الروايةء قال اليِرَيّ؛ « وقد اختبره أهسل الحديث فرأؤا 
صدقًا وخیرًا . 


وأكثر من ذلك معرفئهم له فلّه الذي برع فيه» ف السير والمغازي» فقدٌموه فيهء وهذا يعود 
بنا عدا جديدًا حريًا أن نردّده ولا ننساه حطر في الشعرء يعرد بنا إلى قضية (الاختصاص)» 
اختصاص كل أصحاب علم بعلمهم» وتوجيه نقد نقّاد كل علم إلى علمهم الذي أرادوء 
فقط وأن لا تلط في ذلك بين العلوم تخليظا مضلا مفسدًاء فنجني على ما ورّثه لنا أباؤنا 
بأيديناء وحن نظ اننا نصلحه ونهدّبه. نصم» حقٌ علينا أن تُصلح وأن نهدب ولكلّه 
إصلاح بأصوله» وتهذيبٌ عل بصيرة من العلم» لا على نوع من الترخص والجرأة والاستهانة. 


)١(‏ المصدر السابق ؟/۴. 

() الحاريخ الكبيرء لليخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ٠/١‏ (دائرة المعارف العشمانية» حيدر آباد ان 
(ar‏ 

)( تاریخ مدينة السلام 14/۴ 

)١(‏ المصدر السابق الموضع نفسه.ء 

() تهذيب الكمال ليزي 4۱۸/٩‏ 


الباب الأول : توثيق مراي الصَحَابَة رضي الله عنهم 140 


أقول: لقد عَرَف المحدٍثون أتفسهم لابن إسحاق إمامته في السير والمغازي بعدما عرفوا 
شرقه الرفیع في حدیث رسول اله ب فبذلوا ما بذلوا حت يصيبوا من عله الذي هو فر 
فیه» حدّث عمر بن عثمان " أن الزهريّ كان يتلقًف المغازي من ابن إسحاق فما يحدثه عن 
عاصم بن عمربن قتادة وعن ابن المديي قال: ۱ سعت سقيان یقول: قال ابن شهاب - 
وسل عن مغازیه - فقال: هذا أعلم الاس بهاء يعني ابن إسحاق»" وحدّث حرملة بن 
يبي العجيي قال: معت محمد بن إدردس الشافعي يقول: من أراد أن يتير في الغازي 
فهو یال عل محمد بن إسحاق ٩‏ 

فمحمد بن إسحاق إذن: ثقة في الحديث» إمامً في المغازي واليّير. ولقد ثمّلت بعض 
النفوس عن الإقرا رادار ارود بعض العلماءء لا يم البحث حى نفضل 
القولّ فيها. 

ا £ ۳ 

إن من أقدم ما أثر من قَذج في محمد بن إسحاق ما کان من خبر هشام بن عروة وامرأه 
وما کان من أمرالإمام مالك معه» ثم ما دونه حمدٌ بن سلام ا لجسي في «طبقات فحول 
الشعراء؟» وقد ردد کثير من الناس بعدَهم أقواُم على الظاهر من غير کبیر تدر ولا نظر 
فيها؛ فجنحوا إلى أنواج شى من الأحكام المرسلة التي لا يرتضيها المنهج العلمي السديد. 

کان هشام بن عروة ينکر ان يڪون ابن إسحاق رو عن زوجته فاطمة بنت المنذرء 
فقد سأله بحي بن سعييٍ عن محمد بن إسحاق قال: كان يدخل على فاطمة بنت المنذر؟ فقال: 
أهو كان يصل إليها ؟ !. وقيل له: إن ابن إسحاق يحدّث بكڪذا وكذا عن فاطمة. فقال: 


() المصدر السابق ٤۴/١ا.‏ 

() أي مغازي ابن شهاب. 

.14/۲ تاريخ مدينة السلام‎ (r) 

() المصدر السابق .٠١/١‏ 

)٥(‏ اتظر: تاریخ مدينة السلام ؟/14. 


۱۹۹ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


کذب الخبیث. وقال أخری: * العدو نله الكذّاب يروي عن امرأتي» من این رآها ؟! ٨‏ 


وقال: « والٹه إِنْ رآھا وش ٣‏ . 


ولي العلماء لم يَُرّبوا اب إسحاق قط ولم يعوجوا على قول هشام بن عروة إلا 
بالق ض والتأويل والمدافعة عن ابن إسحاق. فعن عبد الله بن الإمام أحمد أنه حدّث أباه 
بحديث أبن إسحاق « فقال: وما ينكر هشام ؟! لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له أحسبه 
قال: ولم يعلم ١‏ وقال أَحمدُ أيصًا: « وقد يڪن أن يسمع منها تخرج إلى مسجد أو 
خارجة فسمع. والله أعلم **. وقال علي بن المديني:٠‏ الذي قال هشامٌ ليس جحْجّة؛ لعله 
دخل علي امرأته وهو غلامٌ فسمع منها ٤‏ وکان عل یقول: ٥‏ إن حدیث محمد بن (سحاق 
يتن فيه الصدق *. 


ثم إن الذي عطم عليه ري هشام ابن إسحاق بالکذب؛ فنعی عليه قولّه وردّه عليه 
فقال: « وما يدري هشام بن عروة فلعله سمع منها في المسجد أو سمع منها وهو صي أو 
دخل عليها فحدثته من وراء حجاب فاي شيء ني هذا وقد کات امرأًةٌ كبرت وأستّت.. 


مردود. ثم قد روى عنها محمد بن سوقة» وها رواية عن أمّ سلمة وجدَّتها أُسماء» ثم ما قيل 


() انظر: المصدر السابق ؟/1۹. 

(۲) المصدر السابق الموضع نفسه. 

(۳) المصدرالسابق؛ الموضع نقسه. 

(4) المصدر السابق الموضع نفسه. 

)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أحمد بن عبد الله بن عدي ۲٠١/۷‏ (تقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» بیروت» ط۱۸/۱٤۱ھ)۔‏ 

»( تاریخ مدينة السلام ۷/۴؟. 

(۷) الموضع نفسه من تاريخ مدينة السلام 

(۸) يعني تھا كبيرة. 


اباب الأول : توثيق مرائ الصحَابة ري الله عنهم 14y‏ 
من أنها أدخلت عليه^ وهي بنت ڌسع سنین غلظ پێن... .0٩‏ 
وبذلك يكون ابن إسحاق عدلاً صادقًا عند القوم بالإثبات وبالنفي» عتروا عن ذلك 
بڪل عبارة» وشتعوا عل من شد عن ذلك. 
ولم لم للإمام مالك طعنّه في ابن إسحاق من تصدّي العلماء له» وانتصارهم لابن 
إسحاق» مُفتّدین قول مالك من کل وجه. 


قال حسينٌ بن عروة: ١‏ سمعت مالك بن أذس يقول: محمد بن إسحاق کدّاب ۲. 
وعسن ابن إدریس قال: كنت عند مالك بن اس فقيل له: إن محمد بن إسحاق يقول: 
ارضوا عل مالك؛ فإِني أنا بَيّطاره. فقال: انظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول: 
اعرضواعٍععلي». 

فحُمل قول مالك هذا على حامل» أحدها: المعاصرة؛ إذ عاش الرجلان -رحمهما الله - في 
وقت واحد» وفي بلدة واحدة وكان هما أصحاب وتلامذةٌ ينقلون بينهما ما قد يوغر الصدرء 
وارجع إلى اتهام مالك ابن إسحاق بالل تجد سببه أنه « قیل له » کذا وکذا. قال عبد الله 
ابن نافع:( کان ابن أي ذثب» وعبدٌ العزيز الماجشون» وابن أي حازم» ومحمد بن إسحاق 
يتكڵّمون في مالك بن ذس وکان أُشدّهم فيه کلامًا محمد بن إسحاق» کان يقول: اثتوني 

E OE) 
.» ببعض کتبه حت أبن عيَوبّه» آنا بَیْطار کتبه‎ 


ولعل ذلك كان السبب في التأليب على ابن إسحاق وإخراجه من المدينة حدّث ابن 


() أي على هشام بن عروة. 

)٩(‏ ميزان الاعتدال في تقد الرجال؛ للذهي» خمد بن عشمان ۲۹٠-۳۹١/١‏ (تحقيق علي البجاويء وفتحية علي 
البجاويء» دار الفكر العري). 

(۳) تاريخ مديدة السلام 1۹/۲ 

() الکاملء لابن عدي .۴0٩/۷‏ 

ء۴١-۴١/۴ تاريخ مدينة السلام‎ (٥) 


۹۸ المرائي البوية في أشعار الصحابة 


إدريس قال: « قلت لالك بن أنس - وذكر المغازي - فقلتٌ: قال ابن إسحاق: أنا بيطارها. 
فقال: قال لك: أنا بيطارها ؟1 نحن نقيناه عن المدينة *). 


قال الخطيب البغدادي: قد ذكر بعض العلماء أن مالا عابه جماعة من أهل العلم في 
زمانه بإطلاقه لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والعقة والأمانة. واحتجًّ بما آخبره 
البرقانيٌ عن مالك بن نس قال: هشام بن عروة كدّاب. قال أحمد بن حمد: فسألت يحي 
بن معين فقال: « عسى أراد في الكلام» وأما في الحديث فهو ثقة؛ وهو من الرواة عنه ١‏ 

وكان أحمد مع معرفته بطعن مالك يوق اب إسحاق» فعن الأثرم قال: سألك أحمد.بن 
حنبل عن محمد بن إسحاق: « كيف هو؟ فقال: هو حَسَنُ الحديث» وقال: قال مالك حين 
ذكره: دال من الدجاجلة ۴ 


قال البخاريّ: قال لي إبراهيم بن حمزة: ولو صح عن مالك تناولّه من ابن إسحاق فلربما 
تكلم الإنسان فيري صاحبه بشيء واحد لا ينهم في الأمور كلها وقال علي بن المديي 
وقد سثل عن كلام مالك: « مالك لم ججالشه ولم يعرفه . 


وحين صمب على ابن إسحاق ا لخر وج من المدينة فقال له رجل من أصحابه: ١‏ إني أحسبُ 
السفر غدًا خسيسة يا أبا عبد الله - وكان ابن إسحاق قد رق - فقال ابن إسحاق: والله ما 
أخلاقنا بخسيسةء ولربّما قصّر الدهرٌ باع الكريم . 


() المصدر السابق .١/‏ 

(۲) المصدر السابق ٠١/۲‏ وهذه الكلمة من ابن معين نفيسةً جدًاء دال عل عملهم بسسألة الاختصاص ومراعاتهم 
إيّاها؛ فقد يقبلون حديث الكذاب في كلامه مادام لم يڪڌب في الحديث أي ان مصطلح (الكذب) عندهم 
الكذبٌ في فتهم» الحديث» وهم م الطرق في استخراج ذلك. 

.)١/۴ تاریخ هدينة السلام‎ (r) 

() انظر: العاريخ الكبيرء للبخاري ١؟/41۷.‏ 

۴۷/۴ تاریخ مدينة السلام‎ (e) 

.۱١/۲ المصدرالسابق‎ )( 


البابُ الأول : ثي راثي الصَحَابة رضي الله عنهم 1۹4 


إن المعاصرة - لا مراء > حجابٌ يعي الأقران أن یری بعضّهم شمائلَ بعض» ثم يرغبُ 
بعض العلاميذ إلى القرن من الشيخ فينقلُون له من أقوال رنه ما نِه ويغيظه» ولا 
عضمة لأحد من الخلق إلا للأنبياءء ولذا مان يتأى أحدُهما ببوت أو سفرأوعنة إلا 
ويرجع صاحبه إلى الكَصَمَّة إن كان من أهل الكَصَمَّةء وكان مالك - ره الله - من أهلهاء 
قال ابن ڃِبّان: « تڪلم فيه رجلان: هشامٌ ومالك فأما قول هشام فليس ما جرح به 
الإفسان... وأمًا مالك فإن ذلك كان منه مره واحدة ثم عاد إلى ما يحب... . 


وقيل: بل كان طعن مالك فيه من أجل القدر» وهذا غير صحيح؛ لأن القدر شي 
والكذبَ شيءٌ آخر. وقد نفى العهمة عنه محمد بن عبد الله بن تُمير فقال: « كان محمد بن 
إسحاق يُرى بالقدرء وكان بعد الناس منه *". 


ويحكي مَك بن إبراهيم أنه حضر مجلس ابن إسحاق فإذا هو يروي أحاديث في صفة الله 
تعالى لم حتم لها قله فلم يعُدإليه". القول: ما حيلة ابن إسحاق في ذلك وهو راو لا منشئ ۴| 
لا ضیرء لا يلحقه إثم. 

وبين أيدينا خبر إذا جمعناه إلى المعاصرة انكشف لنا سيب قدح مالك في ابن إسحاق 
العقة؛ وفيه مثال لعاقبة اجتزاء بعض الكلم دون سياقه» واجتزاء الكلم من سياقه مزلَةٌ وقع 
فيها من أساء القولّ في ابن إسحاقء ذلك أن استنفاد النظر في كل النصوص اليم با خير 
أصل من أصول النقد االعاريخي. 


)١(‏ تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسفلائي 4٠/۹‏ (دار الكتاب الإسلايء القاهرة)ء ولعل 
الجملة: « ثم عاد إلى ما جب » بالجيم العحتانية العجمة 

(۲) انظر: تاريخ أي رُرعة الدمشقي» عبد الرحمن بن عرو البصري ص٠٠٠‏ (وضع حواشيه خليل المتصورء بيروت» 
{aA‏ 

.؟۳/١ تاریخ مدينة السلام‎ (r) 

(9) انظر: تاریخ هدينة السلام Fj‏ 

)٥(‏ انظر: منهج البحث التاريخي» للدكتور حسن عشان ص1۷ (دار المعارف» ط٠).‏ وانظر أيصًا: مصطلح التاريخ» 
للدكتور سد رستم ص ٠١-١١‏ (المكتبة العصريةء صیداء ط١/۳؟١١ه).‏ 


( المرافي النبوية في أأشعار الصحابة 


هذا الخبريصل قدح مالك بقصة هشام بن عروة تلك فعن سليمان بن داود قال: 
قال لي حى بن سعيد القظان: أشهد أن محمد بن إسحاق كدًاب. قال: قلت: ما يدريك ؟ 
قال: قال لي هيب بن خالد: إنه كذاب. قال: قلت لوهيب: ما يدريك ؟ قال: قال لي مالك 
بن أذس: أشهد أنه كذاب» قلت لالك: ما يدريك ؟ قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه 
كذاب. قلت فمشام: ما يُدريك ؟ قال: حدّث عن امرأتي فاطمة بنت المنذرء وأدخلث عل 
وهي بنٹ قسع سنین» وما رآها رجلٌ حت لقيّت الله . 

فتلك إذن عاقبةً للاكتقاء والعجلة. إن محمد بن إسحاق ثقةٌ عَذل عند المحدّثين» وإنهم 
أ على الماس من المؤررخين والأدباء» وكانسوا أولي رَصد وتتبُع وجمع لکل ما من شأنه أن 
يعيهم على تمحيص حال الرجل» فإذا جاء عن الواقديّ - وهو مۇرخ - أنّ محمد بن إسحاق 
کان « بجلس قريبًا من النساء في مۇر ا مسجد فيُروى عنه أنه كان يسامر النساء؛ فرفع 
إلى هشام وهو أمير المدينةء وكانت له كعرة حسنةء فرق رأسه» وضربه أسواظاء ونهاه عن 
الجلوس هنالك» وكان حسنَ الوجه * أقول: إذا جاء ذلك فان مشله لم يك ليفوت المحدثين» 
ٳذ لو صح عندهم لذکروه وعرّلوا عليه مرارًا؛ فهو لیس بصحیح. 

وأا قول محمد بن سلاًم: « وکان یمن أفسد الشعرء وهجُنه» وحمل کل غُثاء منه؛ محمد بن 
إسحاق بن يسار مولى آل تخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان من علماء الناس باليَّر. 
قال الرهريّ: لا يزال في الاس علمٌ ما بقي مولى آل خرمة. وكان أكثر علمه بالمغازي والسير 
وغير ذلك؛ فقيل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر منها ويقول: لا عل لي بالشعر أتينا به 
فأحمله. ولم يكن ذلك له عذراء فكمَبَ في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا ق 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجال» ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمودء فكتب طم أشعارًا كثيرة 
ولیس ڊسعرءإنما هو كلا ملف معقود بق واف أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: مَّن حمل 
)٩(‏ الكاملء لابن عدي .)٠٦-۲٠٥/۷‏ 

)٩(‏ إرشاد الأريب ليأقوت ٩۷‏ (طبعة مرجليوث) 


اباب الأول : آوثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم f‏ 


هذا الشعر؟ ومن أده منذ آلاف السنين والله - تبارك وتعالى - يقول: (قَفُطع ابر ْنم 
لدي لوا [الأنم: ]٠١‏ أي لا ية هم» وقال أيصًا: وَل أَهَْكَ غاا الأول. ورد قتا 
آښئی) [العجم: ۵۰ رقال فی عاد: قل ری لم من بَاقٍ) [الحاقة: ۸].. فنحن لا نقیم 
في النسب ما فوق عدنانء ولا نجد لأولية العرب المعروفين شعرًاء فكيف بعاد وثمود ؟ 
فهذا الكلامٌ الواهسن الخبيث. ولم يرو قط عر منها بيا واحدًاء ولا راويةٌ للشعر؛ مع 
ضعف أُسْره وَل طلاوته. وقال أبو عرو بن العلاء في ذلك: ما لسان حير وأقاصي اليمن 
اليوم بلسانناء ولا عربيتهم بعربيتنا ؛ فكيف بما على عهد عاد وثمود مع تداعیه ووهیه ؟! 
فلو کان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق ومثلّ ما روی الصحفيون؛ ما كانت إليه حاجةء 
ولا فيه دلي على علم ۲ 

وقول محمد بن سلاَم هذا لا يسس شعر المرائي النبوبة اليمنية التي في هذا الفصل بسوء؛ 
والحجّة أن أشعار المرائي ليست من أصناف الشعر التي أنكڪر صِذقها ابن سلاًم من رواية 
ابن إسحاق؛ وإنما أنڪر ابن سلاَم ما تنكره بديهة العقل العاريخيّ من أشعار قوم بادوا 
وباد شعرّهم؛ وما هذا الشعر المفتعل بشعرهم فوق ذلك؛ لأن لغتهم لغةٌ غير لغة العرب 
المعروفة. هذا ما رفضه محمد بن سلاًم وأطلقه قوم في روايات أبن إسحاق قاطبةًء وهو 
إطلاق باطلٌّ؛ لأن مغزى كلام ابن سلام صريح واضح» وليست أشعار المرائي الدبويّة في 
شيءِ من ذلك. 

ولیس في كلام ا لجسي طعن في عدالة ابن إسحاق وصدقه» بل إنه ذكره با خير وأثنى 
على علمه» وإنما شق عليه أن يجمع ابن إسحاق في كتبه السمين والغٌ ثم لا فرق بينهما. 
والظاهر أنه أراد بنقده هذا ١كتابَ‏ المغازي» فقد سرد ابن إسحاق في أوله أُخبار الأَوّلينء 
وليست أشعار المرائي النبويّة في شيء من ذلك. 


(1) طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام ص ۷-ا۱. 


¢ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


ولا لَوْمّ عل ابن إسحاق اذا هو روی في کتابه شعرًا سقيمًا خلوطا ڊشعر صحیح مادام لم 
تجزم بصوابه وصكحه» وعلى الاد السحيص. وأا الرجل فإنه قد جعل اليد على الراوي 
فقال: « لا علم لي بالشعر أتينا به فأمله » وإنها لزاه أن َر بقلة بضاعته في الشعن 
E‏ 

وما كان أبن إسحاق بذعا في منهجه هذا؛ فتلك من طريقة علمائنا الأوائلء فهذا الطبري 
مشلا قد یذکر ابر ویذکر نقیصّه تارا من بعد الترجيح مادام الترجيح لم يظهر له . 
وقد استخف بعض المتأخرين بهذا المنهج العرني الأصيل الذي حيط بالدلائل والقراثنء 
وبستقرئ ما حول الحادثة من شيءِ ذي بال وڻيءِ غير ذي بال» ثم يفل الأمورَ عن 
بعضها؛ فقد ينفع المستحقر°. 

لقد دى محمد بن إسحاق العالم الدقة الأمانةء وأبان عن طريقته» وذكر لنا مبلعٌ طاقته 
Ey‏ 
النفس بمالا يَمْتُ يمك إلى منهج النقد الصحيح بصلة 


:ألم يرو محمد بن إسحاق في كتبه شعرًا صحيحًا ألبتة ؟ بلء ورواه أهل العلم بالشعر 


() وقد قال في أول تاریخه ١/ه:‏ « ولیعلم الناظرٌ في کتابنا هذا أن اعتمادي ني کل ما أًحْضرَبٌ دذکره فيه ما شرطت 
اني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رَويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه» 
دون ما أذرك بحجج العقولء واسثنبط بفكر النفوسء إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم با كان من أخبار 
الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصلي إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين» 
ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بغكر النفوس. فما ڪن ف کتابي هتا من خير ذكرناه 
عن بعض الماضين تما ڊستنكره قاره» أر يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحةء ولا معئى 
في الحقيقة؛ فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من يلاء وإنما أي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنًا إنما أدينا ذلك عل 
غر ماوق إلينا. 

(۲) انظر: البحث الأديء للدكتور شوقي ضيف ص۷٠؟-۶؟‏ (دار العارف» ط١)‏ وقيه يثني على هذا المنهج» ويذكر 
أمثلةٌ من حسناته. 


اباب الأول : تَوثيقّ مَرائي الصحَابَة رضِي الله عنهم 0 


عنه؛ فکان مرادٌهم إِذن اَن یا قوم انظروا في ما روی ابن اسحاقء فإ فیه صحیځًا فخذوه 
وللّ فيه دعا مُنْبّا فاحذروه؛ ولم يقولوا قظ: ردا كل ما جاء كم عن ابن إسحاق. وإنما 
ذلڪم وهْمٌ تومه من توهُمه من كلام بعض المتقدمین كمالك وابن سلام ولا يصح. 


ذلك ما انتهينا إليه من أمر رواية ابن إسحاق فيما رواه من المراڻي العبويّة. 


ابق ذي أضبح ال حميري: 

ثلاثة أبيات تلك كل ما وقفت عليه من مرثية ابن ذي أصبح رضي الله عنه. واسمه 
١‏ أبرهة بن ربيل بن أبرهة بن الصباح... ابن ذي أصبح الحميري. ذكره الرش اطي في 
«الأساب» وقال: إنه وقد على الي ب ففرش له رداء. وإنه كان بالشام. وكان يعد من 
الحكماء. حكاه ادان في «النسب» قال: وكان يروي عن الي بل أحاديث ٠‏ 

قال ابو موسی الأهعریٰ رضي الله عنه: لو كان يُستوجّب بالشرف الخلافةء لكان أحقّ 
الناس بها أبرهةٌ بن الصباح؛ فإنه من أبناء ملوك اليمن العبابعة الذين ملكوا شرق الأرض 
وغربها. 

وثلاثة الأبيات هذه في «إمتاع الأسماع» وقد أسقطها ناشره من المطبوعةء ولكئى عدت 
إلى المخطوطة الام التي اعتمدها فوجدكٌ الَقريزي يقول: « وقال [ابن] ذي أصبح من مير 
حین نمی طم أهودٌ بن عياض الي ي بعد وفاته : 


() الإصابةء لاہن حجر .١/١‏ 

(۲) انظر: الأخبار الطوالء لأي حنيفة الدينوريء أحمد بن دأود ص1۹۹ (تحقيق عبد انعم عامر وجمال الدين الشيالء 
وزارة العقافة والإرشاد القوي القاهرة ط/-٦1۹م).‏ 

(۳) مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۱۸۹۹). 


4 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


صَدَع القَلْبَ أَهْوَدٌ آذ تھی لي مدا ٠۸‏ 

وقد نقلها المقريزي فيما نقل عن وثيمة. وآيةٌ ذكُرها في «كتاب الردّة٤‏ لوثيمة ن كلام 
أبن حجر بعد ما أورد بيتيها الأرلين أنهما من أبيات ذكرها وثيمة في «الردّة1 عن محمد بن 
إسحاق. 

كما جاء في كتاب «الإنابة؛ في ترجمة أهود: « أهوذ [كذا بالعجمة] بن عياض الأزدي 
هوالذي جاء بنع سيدنا رسول الله ب إلى حمير... » قال محقق «الإنابة1:١‏ وفي هامش 
الأصل ججوار هذه الترجمة کتب: « ينظر کتاب وثيمة ۲ .٩‏ 

والظنٌ أن المقعة تزيد على ثلاثة أبيات؛ وإلا لَمَا تَمُل على ابن حجر نقل البيت الغالث. 
والظنٌ أن أبياتها قليلة؛ فمن الواضح أن ابن ذي أصبح قاطا لساعته لا صدمه كلام 
الناعي. 

والمقعة كأغلب المرائي اليمنيّة صحيحة جيّدة ولا شائبة فيها؛ ذلك أن ابن ذي أصبح 
وأمثاله صِنْمُ من الشعراء لا يروق للوصاعين أن يضعوا على ألسنتهم؛ لخفوت شهرتهم في 
الشعر؛ أو لانقطاع أشعارهم» وقد لا يضعون عليهم لقلة شهرتهم أنفيهم أصلاًء رتلك 
حسئة من حسنات العناي. 


مرو المیْس بن کاِس: 
قال الخطيبُ البغدادي: « وليس في الصحابة من يس امرَاً القيس غيزه.. عن أي 


() انظر: الإصابة ١/١؟.‏ 

)١(‏ الإنابة في معرفة المختلف فيهم من الصحايةء للحافظ علاء الدين بن قليط مُعُلْطاي (اعتنى به قسم التحقيق 
بدار الحرمين: السيد عزت مرسى وآخرانء مكتية الرشد» الرياض). 

(۳) بل عد اب الأئير من اسمه امرؤ القيس غير وهم: أمرؤ القيس بن الأصيغ الكلي» وامرؤ القيس ين الفاخر 
ابن الطكاح (انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير ١/٩۷۷-۲۷؟).‏ 


اباب الأول : توثيقّ مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم f.0‏ 


الحسن بن جشر بن جى الأسدي قال: امرؤ القيس ين عابس بن المنذر... الكندي جاه 
وأدرك الإسلام. وقد على الي ب ولم يرد في أيام أي برب وأقام على الإسلام في ارد 
وله غناءٌ في الردّةء وهو القائل : 
آلا بيغ اا بغر سوا وص بمّا جَييحَ المُلييا 
لنت مُبْدَلاً بالله ريا وَل مَمَيَلاً للم يتا ٠‏ 


وهو شاعرٌ مجيدٌء هادينا إلى ذلك قولّه السائر : 


کي الول ايِپ الَعؤْل أ لا واف سلا سكل 


الله أََح ما لبت به ولبر حَيٌ حَيَيَة الرخْلي 


4 ت یز < ع‎ 2 5 e ٤ 
ي جنيك وَاصِل حلي وري لبيك ربش بلي‎ 
وقَمَائلي مَا قَذ عَلِمْت وَمَا يَف كلابُك طارقا مني“‎ 
ركان سببُ المرثية شماتة بعض النساء البغايا باليمن حين نعى طم جَهْبل رسول الله ل‎ 
فادَبْن امراً القیس بن عاہیں؛ وبع فی نفس العیرۃ والأسی؛ فما برح حتی کتب إلى أب‎ 
ڪر يه ویستنصره راثیا رسول الله ک:‎ 
يت الايا يَوْم اغْلَنَ جَهيَرً بكي أحَد الى المهْكَيي‎ 
ستة أبيات انفرد بروايتها جميعًا ابن حبيب في «ا محر . والذي يغلب أنه نقلها عن ابن‎ 
الكلي؛ لأن ابن حبيب أورد معها مقشعة أخرى لشدًاد بن مالك بن صَمْعَح تشكو من‎ 


)١(‏ كتاب الأسماء المبهمة في الأتباء اللحكىةء للخطيب البغدادي أي بڪر أحمد ین علي بن ثابت ص۲۹ (أخرجه 
الدكتور عز الدين علي السيد» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط؟/۳٠ء١ه).‏ 

(۲) انظر: امرؤ القيس بن عابس الكنديّ وما بقع من شعره» للدكتور مد أب المجد علي (مسعلّة من جلة كلية 
دار العلوم؛ العدد الحادي عشر؛ يوتيو ۴٠-4‏ م). 

(۳) انظر: الأغانيء لأبي الغرج الأصفهاني .٣٠٤/۳‏ 

)٤(‏ المحيرّ ص۸4ا. 

.۲۱۲ ستأتي قريبًا في ص‎ )٥( 


۹ الرافي النبوية في أشعار الصحابة 


شماتة أولعك البغايا أيضًاء ولم يذكر عن أخذها؛ ولكني وجدت ابن قتيبة روى مقظعة 
شدًادٍ هذه وقال: انه رواها عن ابن الکلی". 

ركان ابن الكليّ هشام بن محمد بن السائب إمامًا من أئمة التاريخ والأضساب وكان 
عليهما حريصاء حت لقد بلغ به ولعةُ أن ذهب يتَتبّم الآثار والمقابر ينسخ ما عليها من 
النقوش والأشعار“. وهو وإن كان ضعيقًا في رواية الحديث فهو العالم الكبير الذي رجعم 
الناش إليه في العاريخ والنسب؛ وانظر في كتب ال محدّثين كَرّهم ينقلون عنه في عشرات 
المواضع؛ بل مثاتهاء به غير المحدثين من أهل الأخبار والأنساب والتراجم فان ذلك شيءٌ 
ٹیر لا يڪاد ضحمى. 

ولعلنا نعيد قول الذهپي الذي مر قبل الذي فيه يقول: « فڪم من مام في في مُقَحِرٌ عن 
غير کسیبویه - مثلاً - إمامٌ ني الحو ولا يدري ما الحدیث» ووكیعٌ امام ني ا حدیث ولا 
يعرف العربيةء وكأ راس رأ في الشعر عر من غبره.. ١‏ 


(۷) انظر: عیون الأخبار ١١/۴‏ 
() انظر: (باب القبوريات) من الإكليلء للهُداني ٠١١/۸‏ (تحقيق محمد بن علي الأكوعء وزارة العفافة والسياحة» 
صنعاء ١٠٠٠ه)»‏ رانظر: المفْصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ۱ (ساعدت عل طبعه 


جامعة بغداد» طط ۳/۴١١١ه).‏ 
(۴) انظر: لسان المیزان» لابن حج أحمد ب العسقلانى ۱۹١/١‏ (مؤسة الأ بوعات» بیروت ١۰٤۱ی‏ 
بن بن عل ي امڑ ي جیرور 
تحقيق داثرة المعارف العظامية باهند). 


(4) من أكثرالنقل عنه مفلا: بو غبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث! (تحقيق عبد المعين خان دار الكتاب 
العري» بیروت» ط۱/١۳۹٠ه)ء‏ واللاُري في «أنساب الأشراف» وأبو الفرج في «الأغانيه» وياقوت في «إرشاد 
الأريب» واب عبد البر في «الاستيعاب»» واب عساكر في «تاريخ دمشق»» اين الأثير في ١سد‏ الغابةه واب 
ناصر الدين في "توضيح المشتبه1» وابنّ حجر في «الإصابة؛ في مواضع جةء وأصحابٌ ا لعاجم وكتب اللغة. وهؤلاء 
أصناف من العلماء ذرو علوم عختلفة کُم کان یعتمد في کتابه على آبن الک فیما کان نيئه أو يحكيه من 
الأفساب والأخبار والشعر. 

(ه) تذكرة الحفاظ ۳۴/۶. 


لباب الأول : وثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم rv‏ 


فإذا نحن أصبنما مثل هذ الأبيات التي لم يمسسها عوج فألفيناها مَرويَةٌ بعل هذه 
الطريق المألوفة عند أهل العلم؛ فإنا قابلوهاء : 


ڏوالگلاع الحميري: 

سَمَیْفع» أو ْفًم ویقال: أیفع بن ناکور؛ وقیل: ابن حوشب بن عمرو بن يعفر 
ا لميريٰ. يڪن أبا شُرَحْبيل ويقال: ابو راحيل. ابن عي كعب الأحبار. وقال ابن حجرذ 
قال المنداني: اسه يزيد وهذا وهم من ابن حجر؛ فيزيدٌ إنما هو ذو الگلاع الأكبر جذ 
هذا وذو الكلاع الأصغرٌ هذا كته رسول الله ب عل يد جرير بن عبد الله البجل* 
فاسل وأعتق حلم ثم قدم المدينة ومعه أريعة آلاف نفيں» فسأله عمر في بیعهم» فأصبح 
وقد أعتقهم أيصًا. رَوى عن عمرَء وشهد وقعة اليرموك وف دمشق» ومات -عل الراجح - 
سنة ثلاث وعشرين أو مي وعشرين منقآبه من مَريوط بالإسكندرية". 


() انظر: تاريخ مدينة دمشق» وذكر فضلهاء وتسمية من حلّها من الأماثل أ اجتاز بنراحيها على وارديها رأهلهاء 
للحافظ ابن عساكرء علي بن الحسين بن هبة الله الشافمي ۲۸۲/١۷‏ (تحقيق علي شيري؛ دار الفكر؛ بيروت» 
ط۱۱۹/۱)» ر« سُمیفع: تصغیر سمفع إن كان أرله مضمومًاء وإلا فهو مشل سَمَّيدع. والسمفعة: الجرأة والإقدام 
ي لغتهم. وتاکور: فاعول من الفكر رالدهاء » انظر: الاشتقاق» لهي بحڪر عمد بن الحسين بن ريد ص٠۲٠‏ 
(نحقیق وشرح عبد السلام هارون دار ا مٰجیلء بیروت» ط۱۶۱۷/1ه). 

(۲) انظر: الإصابة ؟/۲۸٤.‏ 

(۳) انظر: جمهرة نساب العرب» لابن حزم ص١٠٤‏ (تحقيق بروفنسال). 

() انظر: المصباح المي في كتاب التي الأي ورسله إلى ملوك الأرض من عرني رعجميء» محمد ين علي بن حديدة 
الأنصاري ۷١/١‏ (تحقيق محمد عظيم الدين» عالم الكتب» بيروت ١٠١٠ه)»‏ وطبقات فقهاء اليمنء لعج بن سمُرة 
الجعديّ ص١١‏ (تحقيق فؤاد سيد» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة ۷٩۹٠م).‏ 

(ه) انظر: تاریخ مدينة دمشق ۳۹۷-۲۸۳/۱۷. 

seth انظر: یمانیون في موکب الرسول ب‎ )٩( 


۸ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


وهو شاعر؛ فقد ذكره التَرْربانع في «معجم الشعراء. وروی ابن عساكر بإسناده عن 
علوان بن داود» عن رجل من قومه قال: بعثني أهلي بهديّة إلى ذي الكلاع في الجاهليةت 
فلبشتٌ عل بابه خَولا لا صل إليه ثم إنه أشرف ذات يوم من القصر فلم يبق أحدٌ حول 
القصرإلا خرّله ساجدا. قال: فأمر بهديتي ففُبلت» ثم رأيته بعد الإسلام وقد اشترى حًا 
بدرهم فستَظه على فرسه وهو قول : 
ا انيا إا اتف گا اتا ينا کل يوم في اى 
ESILE‏ َنَم الگا مَعَامًَا قيل: 5ا 
يلت بيشي يِفو بدا هدا مَمَاءُ بد 
ويُروى أنه لما بلغ عمر بن الخطاب كثرة شرب الاس الخمر بالشام وإقامة الحدود 
علیهم مرآ لیخ کل عصیرباتام حت ذهب ثلا فلا یصیر خره قال ذرالکلاع : 
صرب تز وَل اجرخ وذ اك إخوني ولت عَن الصَهَبَاء يما بابر 
اا آنا الُؤييينَ فما فَخِلايَا يبون حول الَعَاصِر 
فلا مجلئوني واجْلأوكا قإنَهَا ‏ هي العَبْش لباقي وَمَن في التقاب ر“ 
ولا تفترق مرثيځه في الي إل كثيرًا عن هذه الأبيات القليلة التي أثرت لس ميفع ذي 
الكلاع رضي الله عنه» فشعره سهل عل ما يبدو غير طويل. 
وهذه المرثية معبّرةٌ تعبير صدق عن الطب الذي نزل جحمير بسبب الوفات وكيف أنهم 
انوا يطمحون أن يملع وا بطول صحابة الي تله ولمڪن أن هم ذلك وقد حال اموت 
بینهم وبینه» یقول ذو الکلاع: 
)١(‏ ذكر ذلك في اللإصابة ٠۹/۲‏ وعلل ذلك يحكون في الشطر الأول الضائع من المعجم. 
() سمطه: أي علَقه (اللسان: سمط). 


(۳) انظر: تاریخ مدینة دمشق: ۲۸۸/۱۷. 
(4) انظر: المصدر السابق ۳۹۳۹۱/۱۷. 


لباب الأول : تَوثيقٌ مراي الصَحَابَة رضي الله عنهم 04 


قذ آئى جنير انر مايل قَاطِمّ هر مُزْرٍ بلأمَل 
موف من کن باه ق کل قي ماتلا هدا جلل 

رهي ناطق بلسان حال ما کان بحري في أيام الردّةه وقد رواها الَفريري في #إمقاع 
الأسماع؟ واب سيّد العاس في «يتح اليد ح۲٠‏ كلاهما في جملة نفُلهما من كتاب «الرده 
لوثيمة. 


فالمرثية صحيحةً ظاهرًا وباًاء سليمة لا غبار عليها. 


r‏ بن قارب: 


الّوسيٌء الأزديّء وقيل: السدوسئ. صح اب كان يعكيّن في الجاهلية» وکان شاعرا. 
ولاسلامه خر متداول من طرق شځی» وفیه ألّ سواد بن قارب ق على عمر.بن امطاب 
قصَة إسلامه فقال: بينا أنا ذات ليلىة نائم» إذ أتاني تي فضربني برجله» ثم قال: يا سوادء 
اسع ل لك. قال: قلتٌ: هات. قال: 

توي إلك مَگة تفي الى تا مؤيئرقا يفل ايها 
ازْحَل إلى الصَفْرَة مِنْ هاشم رانم يبك إلى راسا 

قال: فنمت ولم أحفِل بقوله شياء فلما كانت الليلةٌ الدانية أتاني يضربني برجله» ثم قال: 
)١(‏ مخطوطة إمتاع الأساع (ورقة ٩‏ ولن تمتها في الطبوعة إذ أسقطت متها 

)9( منح المدح» لاین سيد التاس ص١٠.‏ 
(۳) انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحد الأصبهائي ص١١١٠‏ (تقيق عادل 


العزازي» دار الوطن للنشرء الرياضء ط١/۹١١١ه)ء‏ ومعجم الصحابةء للبغوي» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
۳ (تحقيق محمد الأمين بن محمد عرد أحمد اليكتي» دار البيان» الكريت). 


5 الرائي التبوية في أشعار الصحابة 
یا سوادء اسمع اقل لك. قلت: هات. قال: ‏ 
كوي إلى مَك تبني الهُدَى چ گگداي 
قزل إلى الصَفْرَء من هَاشِي ليس الَقَاِيمٌ گأذابها 
قال: فحرك قول مني شيئًاء قال: ونمت» فلما كانت الليلة الفالعة أتاني فضربني برجله 
وقال: یا سواد بن قارب» اسمع ما أقول لك. قال: قلتٌ: هات. قال: 
عب لجن تارا ويها اليبس بأكورقا 
هوي إلى مَكة كفي الى ما مُؤيئوا يفل كئارا 
قرحل إلى الصَفْرَة يِن هَاهِي ‏ بن ريما وَأخْجًارما 
قال: فعلمت أن الله قد أراد بي خيراء فقت إلى بردو لي» ففعشًها فلجستهاء ووضعث 
رجي في القززء ثم أقبلت حت انتهيت إلى رسول الله للل فأخبرته. قال: « فإذا اجتمم 
المسلمون فأخُيزهم » فلما اجتمع المسلمون قمت فقلتٌ: 


آئاني جي بد هَن فة وميك فيا ڦذ َو ٻڪَاذپ 


فرَقّغْث أَذْيَال الإا ومَنَرّث ب القَرَس الوَجتاءُ حول السَبايسب 


اغ و 


قشمد ان الله لا رب عي وائك مَأْمُون عل کل عايب 
وأئلك أذ اللي ييل إل الله ااب الاأَكرمين الأطايب 
تزا بَايأتيك من وي را ون گان فیا شك َنْب الدّوائب 


قال: فقرح رسول الله ب وألمهاجرون والأنصارٌ فرحا شديةًا. 


() انظر: معرفة الصحابةء ن ليم ص۰۹٤۱‏ 


اباب الأول : تَوثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم MN‏ 


ذلك خبر سواده سئه مته لعصَميه ما عرفه لسوا من شعر سوی مرثیته في النيّ 
بلا رقد جاءت المرثية في خبر طريف عند الكلاعي وأرجّح أن يكون رواه عن وثيمة؛ 
فهو قد قال في جملة نقلِهِ من كتاب وثيمة: ۱ وقال سواد بن قارب... من خيره يکي التي ل 
لماكت أَسْدَ السراة وفائه» وبعد أن قام فيهم مقامًا حمودًا شيهم في الدين» ويحذرُهم سوء 
عاقبة الارتدادء وكأن قد سادهم وشرٌف فيهم» فأجابوه إلى ما أرادء وقيلوا رأَيَهء وقال: 

جلت مُصِيبْك العَدَاءَ سواد وَأرَى المُصِيبَةً بَعْدَهَا كراد » 

المرثية. 

ويشهد طمذه القصة أنها من كتاب وثيمة أن ما قبلها وما بعدها مسن كتاب الكلاعي 
منه» فما قبلها هو قصيدة عبد الله بن سلمةء وما بعدها هو قصيدة عبد الحارث بن انس بن 
الدیّان» وکلتاهما مده. 

ارد أن أکتب هذا الشعرَ وهو کل ما انتھی إلینا من شعر سواد بن قارب - وهو قليل ؛ 
لعل أله والمرثيةٌ نم واحدٌ لا نجد اختلاتًا فيه نعط له أحرف حيةٌ تنبض بالشعر؛ وقوافي 
لِه ثابة ني أصول أبياتها لا اتلاب فيها ولا إغراب» ويؤنسنا مع أ هذه الأبيات قليلة 
آنا وجدنا سوادًا كان يختم قصيدته بكَنْم يذكر اسمه فيه ففي غير المرثية قال: 

وگن لي َفيعايَرْم اوشاع في تيلا عن سواد بن قارب 

وني المرثية قال: 

هدا وَهَدًا لا َر تيا لو گن يفيه فداه سواد 

وإن احتمال الوضع - إن کان تم احتمال - عيذ ذلك أن سواد بن قارب مغموظ الشهرة 
شاعرًا؛ فهو ممن لا يتنافس الأقًأكون في ا لحمل عليه. 


() الاکتفا للگلاعي ۲/-۷. 
(۲) انظر ص٤۲۱ ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 


mw‏ المرافي البوية في أشعار الصحابة 


٦ 
سداد بن مالك بن صَمْعَج:‎ 
والذي ذكره باسمه هذا هو أب حبيب وحدء في «ا محرا في جملة خبر البغايا اللواقي‎ 
وكتب رجل من‎ ٠ شمان بوفاة ابي ل فقد قال بعد أبيات امرئ القيس بن عابس السالفة:‎ 
: عة کان شريقًا يقال له: شدًاد بن مالك بن صَنْعَج إلى ابي بڪر رمه الله‎ 
٠ بلغ ابا بغر إا ما جه إا البقاټا رمن کل صَرَام‎ 
وأذشد ابن فُتيبة الأبيات في «عيون الأخبار؛ عن ابن الكلي» ولكنه لم يذكر صاحبهنً.‎ 
والأبيات كما يظهر من سياقها كأبيات امرئ القيس بن عابس الكلديْ؛ صحيحة‎ 


مقيوا ل 


قامر بن الظْفيل الأزدی: 


هو عامر بن الفيل بن الحارث الأزديّء ترجه ابنْ حجر في القسم الأول من الصحابة 
في «اللإصاب ة٤“‏ وقال: « ذكره وثيمة في «الردة» عن ابن إسحاق؛ وذكر أنه كان وافد قومهء 


() المحبّر ص1۸4. 

(۲) انظر: عيون الأخبار .٠١/۳‏ 

(۳) انظر: توثيق مرثية أمرئ القيس بن عأيس ص٤٠‏ من هذه ألدراسة. 

(1) قسم ابن حجر كتاب «الإصابة؛ أربعة أقسام: الأول: فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره أو 
وقع ذكره بما يدل على الصحبة. الحاني: من كر في الصحابة من الأطفال الذين رلدوا في عهد الي آل عن مات 
وهو دون سن العمييز. الغالث: فيمن ذكرفي الكتب من ا لمخضرمين الذين أدركو! الجاهلية والإسلام» ولم يرد في 
خبر قط أنهم اجتمعوا بالبيّ ب ولا رأوه» سواء أسلموا في حياته أم لا. الرايع: فيمن ذكر في الكتب على سبيل 
لوهم والغلط (انظر: الإصابة ١/۳-ه).‏ 


البابٌ الأول : توثيق مَرَائي الصّحَابة رضي الله عنهم Ww‏ 


والقائمَ فيهم في زمن الردّة بحرّضهم على الإسلام» وذكر له قصةٌ طويلة وقصيدة حسنةء وله 


مرثية في الي ًة : 
بت لأر وَالكَمَاءُ عل افر الي کان الماد راجا 


ق 
مَنْ هيا په إلى سمي الح ق ركنا لا تغرف الاجا ^ 
وهو غير عامر بن اليل بن مالك بن جعفر الكلابيء الذي اشترط عل الني ها 
الملكَ من بعده فمنعه»ء ومات كافرًا» صاحب الديوان الذي حققه ليال" والمراد 
عندنلإطلاق 


ومقعة الأزدي التي وصلت إلينا ثلاثة أبيات» هي من قصيدة» حسنة كما قال ابن 
حجر وقد رآهاء ولکنھ لم ثبت إلا بیتین منها. ما الَقَریزیٌ وابنٰ سيد اناس فزادا بینًا 
2 
ثالئاء وكلهم يروي عن «كتاب الردّة! لوثيمة بن موسى الذي رواها عن محمد بن إسحاق بن 
يسار 
ر 


فالابیات صِحاحٌ مستقيمة» وإن کنافي سی ان لم َف كَقَرً اعيا بالقصيدة أ إِذ س 
فیها حبًا وحناتًا یمنیین. 


.0۸4/۳ الإصابة‎ )١( 

.٠٠١/۴ انظر: أسد الغابة‎ )١( 

(۴) انظر: 

The Diwan Of Abid Ibu al-abras And Amir Ibn AT-Tufail Of Amir Ibı Sasaah 
(edited by Sir Charles Lyall , Leyden, 1411). 

.)1٨۹١ انظر: عخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة‎ )٤( 

() انظر: مح المدح ص؟٤٠.‏ 


n‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


۸ 

عبد الحارث اف بن الديّان: 

صحاي حار نجرا وفد على رسول الله ب سنة اثنتين على الأرجح اختلفوا في 
اسمه»ء فقيل: عبد الحارث» وقيل: عبد الرحمن؛ فقد ترجمه ابن حجر في صحابة القسم 
الأول وسماء: عبد الحارث» ثم قال: ١‏ وأعاده الذهي في «العجريد فيمن اسمه عبد.الرمن» 
فقال: عبد الرحمن بن الحارث بن أُذس. أُسلم بنجران. قيل: له شعر. ولم يذكر [الذهئ] من 
ين نقله» وحتمل ان يڪون الي ڳا غير اسه فسٿاه عبد الرمنء لڪن يڪون ذكر 
الحارث في ذسبه غلا ۴ 

فإن صح تغيير الرسول الا لاسمهء فإن اسمه ڪون عبد الرحمن بن انس لا عبد الرمن 
اہن الحارٹ قولاً واحدًا. 

وقصيدته ذات الأربعة عشر بيا التي مطلعها: 

لري لبن کان المي حم عليه [سَلام] الله ازى به القَدز 

رواها وثيمة في «الردّة1 عن محمد بن إسحاق» صرح بهذه الرواية ابن حجر في «الإصابة» 
وأفشد بيتين منها". وأفشدها جميعّها الگلاعي في «الاكتفا؛ عن وثيمة أيكٌا. 

وإذا كان ابن إسحاق مدارَ القصيدة وهو راو ثقةٌ ولم تكن من أنواع ما رده التقاد من 
الشعر الذي رواه» كالشعر المنسوب إلى الأمم البائدة والشعر الماظوم المعقود بقوافي باردة.. 
ولم يخترمها ضع يهوي بها من عصر الفصاحةء بل كانت متينةًء غصَةٌ الكلمء لا خذلان 
فيهاء وان صاحبُها لم يُشتّهر حتى يوضع عليه؛ فإنا نصححها له» طيبة نفوسًنا بذلك. 

وأنا أزيد ناظرًا في الأمر اطمئناتًا إليه فأقول: إن العلماء اقتصروا في الشهادة 
(۱) انظر: یمانیون في موکب الرّسول .۱۴۳/٩‏ 
(؟) الإصابة .۴۷۹/٤‏ 


(۳) انظر: المصدرالسابق» الموضع نفسه. 
() انظر: الأكتغا ؟/١۷.‏ 


IG 


البابُ الأول : توثيق راثي الصَحَابة رضي الله عنهم fo‏ 


على صحبة هذا الصحايج بما أورده وثيمةٌ في كتاب «الردة٠‏ عن ابن إسحاق فحسب؛ 
فقد استدركه الحافظ الظليطلع على ابن عبد البر فقال: «ذکره وثیمة۲'» واستدرکه 
ابن حون عن وثيمة أيسًاء واحتجً ابن حجر لصحبته بما أورده وثيمة عن ابن 
إسحاق كذلك١٠‏ فانظر كيف وبق النقاد في وثيمة وابن إسحاق كليهماء ورأوهما 
أهلاللحْجّةوالعقديم. 


عبد الله بن سَلمَةٌ الهَْدَا: 

ليست قصيدة عبد الله بن سلمة عن صضراحبها ببعيد فهي صحيحةٌ رواها وثيمة عن 
ابن إسحاق» ذكر ذلك ابن سيد الناس» وذكر مقامه الحميد» وخطبته البليغة الي أصاخت 
ها قري بعد وفاة اني ب وهي من عيون خطب العرب» ثم قال: « فأثنى عليه بو بڪر 
خیراء وحیدته فُرد» وکان سيّداء فقال: 


إل قف الي صَرَعَنا الَؤْم ئة الأنتاعٌ وَآلأَبصار 
“AN < cof» 2e,‏ 2 ا ف 
وَقَدَئْة اللَفُوس نُس ِن التَوْتِ فِرَارء وَين أيِنَ الفِرَار › 


0 


وأذشد بقيّة القصيدة فأتتّها اثني عشر بيتا". ومن الطريق نفسهاء طريق وثيمة عن ابن 
إسحاق روی الگلاعيٌ منها عشرة أبیات. 


واقتصر ابن حجر على ثلاثة» وکان لا تکار من الشعر في تراجمه؛ لعلا ينح بالکتاب عن 


)١(‏ عخطوطة الاستدراك على أبي عُمر اين عبد البر في كتابه «الاستيعاب» للحافظ إبراهيم بن يحي الطليطي 
(ورقة )٤‏ حفوظة بدأر الكتب المصرية (تيمورية ۸۹ تاریخ). 

(۲) انظر: اللإصابة .۴۷۹/٤‏ 

(۴) انظر: مئح المدح ص١٠٠‏ 

.۱3۹/۲ انظر: الاكتفا‎ )٤( 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


مقصده ولو فعل لرأينا جملة عجيبةٌ من شعر ضاع بضياع كتبه. 


عبد الله بن مالك الاَرْحَئ: 


صحايع سيد ضمَّةُ ابن حجر إلى صحابة القسم الأول من كتابه اعتمادًا عل كتاب 
وثيمسة لا غير قال: « ذكر وثيمة في #الر5ًة» أن له صحبة وأذشد له شعرًا ني ذلك قال [أي 
وثيمة]: قال أبن إسحاق: لما همَّث هَْدان بالردّة قام فيهم عبد الله بن مالك الأرحيء وكان 
من اُصحاب ال بی له هجر؛ٌ وفضل في دینه... وذکر له خطبةٌ طویلةٌ يقول فيها : 


لري لين مَات الي خد َا مَات يا ابن القَيْل رب حمر ٠‏ 


وقد روى ابن سيّد الاس هذه الخطبة الرائعة تامّةٌ من غير نقصء ولا أعلم أحدًا رواها 
تامَةٌ سواه» وروی أبياتًا خمسةً من أبيات مرثية الأرحيّ نقلاً عن كتاب وثيمة بن موسى0» 
وروى الأبيات ا لخمسسة المَفْريزيّ في «إمتاع الأسماع؟ وهن واقعاتٌ في الجزء الفريد 
الذي أسقط (معحقق) الكتاب من غير ما سب نعرفه. اما الگلاعيٌ الأندلسي فقد زاد في 
الرواية بيا سادسًاء وكان لعامري الجزيرة فضل عناية بڪتاب وثيمة الذي سار إليهم فأقام 
بالأندلس مَلارَءً من الدهر. 


.؟۲ه/٤ الإصابة‎ )١ 

)0( أنظر: منح المدح ص۷١٠‏ ۱۵۸. 

(۳) انظر: عخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 1۸۴۹ - .)۱۸۳١‏ 
)٤(‏ انظر ص٦٠٠‏ من هذا الكتاب. 


ثي مَرائي الصَحَابَة رضي الله عنهم AY‏ 


والمقكلعةُ شعرٌ ي رقيق الحواشي لم يظله شيء من اذى الوسّاعين. 
۱ 


e 


صحابعٌ من المهاجرين» أضناء فَمَدُ الي بإ فرثاه بمرثية خاشعة مته جة مطلعها: 
أشهديي يتنوك الَفْرَاق ‏ لفِراق الى يرم الِراتي 
رواها وثيمة عن محمد بن إسحاق» ذكر ذلك المَقريزي وابنْ سيّد الناس واب حجر“ . 


والمقكلعة شأئها شأنُ المراثي اليمنية التي رواها وثيمة عن ابن ن إسحاق» ّمه صحيحة. 
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حَحَقَبة | فة / عَفَبَة بن النعْمّان العتَكئ: 

اخئٌلف في اسمه» ولعل تصحيف النساخ السبب» وقد جاء الخبر عنه من طرُق: طريق 
عُمَرَ بن َة في كتابه «أخبار البصرة» وطريق محمد بن إسحاق في كتاب وثيمة «الردة» - 
وهذا الذي جعل ابن حجر یترجمه مرتین ظنًا منه أنه رجلان» وطريق ثالثِ هو طريق أحمد 
بن أعثم المؤرخ الكون. 

وهذا الصحاييٌ عرف به ابن حجر فقال: ١‏ عقبة بن النعمان الََ؛ أبو التعمان» من 
اهل عُمان. ذكره وثيمة في «الردة1ء وأنه ثيت على إسلامه» وش شيع عمرر بن العاص في جماعة 


)١(‏ انظر: مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة »)۸۳١‏ وهي عا أسقط من المرائي المروبة في الكتاب. 


() انظر: منح المدح ص٤.‏ 
(۳) انظر: الإصابة 1۷١/٤‏ . 


W4‏ الرائي التبوية في أشعار الصحابة 

من قومه حت قدموا عل اي بڪرء فشکر هم ابو بڪر ذلك وهو القائل: 
قينا وفيا يفي الوقاء ‏ وفيا يرح أرَاخة..» 

وذکر شعرا. 

وعرّف به في الشانية فقال: « محقبة بن اعمان العتك الأزديء ذكره عمر بن شبة في 
«أخبار البصرة؟ فیمن شهد فتح فُْتر مع اي موسیء قال: ركان شاعرّ الأزد فى وقته» وأذشد 
يخاطب عمرو بن العاص لمّا خاف عل نفسه أيام الردّة شجَعه ويؤيّنه: 

يا عنرو لن گن الي ند اوی به الأَمر الذي لا يُذْقَم ٠‏ 

المرثية. 

ويقفنا تماثل الترجمتين على أنهما لصحايج واحي خاصَةٌ إذا شفعنا إلى ذلك أن ابن حجر 
ترجم الترجمتين في القسم الغالكث من خظته الي اختطها في کتابه". 

وجاء في مح اليح أن اسه «مجفنة! عن محمد بن إسحاق من طريق وثيمة" وأنا 
أذهب بهذا القول إلى أضعف المذاهب لكثرة ما وقع في هذا الكتاب من العصحيف 
والعحريف» لا أدري تصحيف ناسخ هو أو تصحيف ناشر؟ 

ولعل «عَفْبةً؛ هو الاسم الصحيح» وهو الذي تصحف إلى «مجفنة٠»‏ ولعلّ العصحيف جاء 


من ذسخة كتاب عمر بن سَبَة؛ فقد سمّاه ابن أعثم: اعقبة! وهو يُنشد شعره يذكر عَمْرّا : 


() انظر: الإصابة .٠١١-٠۳/١‏ 

.۷۹/٦ المصدرالسابق‎ )( 

(۴) انظرإيضاح تقسيم ابن حجر في الامش الرايع من ص۲٠٠‏ من هته الدراسة. 
)4( انظر: منح المدح ص۳٣۴۳‏ - ۴۱٤١‏ 


الباب الأول : توثيق مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم il‏ 


وَقَيسَا لينو يَوْمٌ عرو اگ ريد عه مَذْيج والگاي ك٩‏ 
ونقله ابن حجر عن وثيمة بلفظ «عقبة)» ونقله ابن الأثير فيما استدركه ابن 
الدًاغ على أبي عمر بلفظ « عقبة» كذلك وتلك ذسخة أخرى من كتاب وثيمة تكد 
روايةالأول. 
وأيّا ما کان اسمّه فقد كان شاعر الأزد"'ء ومرثيته في الي ب تشبه ما نعرفه من شعره 
كتكراره لفظة «فِيتا؛ في مقام الفخرء فقي المرثية قال: 
يا علو إن حَياقۀ گرئايه فيا اهرما تفل وََلَع 
وله في أيام ارده يؤيّد عَمْرًا : 
قيا وَفِيتَا يَفِيْص لوقا ففيتا يفرح ارا 
E NS‏ 
اق قإِنك ل اف ارتا ياغنرى 5اك هوالاعۇالأنتغ 
وقوه يؤينَ عَمرًا : 
E E‏ ا لجار طا إا گان يوم ف الشسس» حَالك*“ 
وفيما نقلنا من هذه الحادثة الواحدة حادثة الردّة إشارةٌ إلى طلاوة شعره وتدفقه» ولكئًا 
لا ندري مکانه الآن ! 
والقصيدة صحيحةٌ يزيدنا ثقةً بها يها من غير طريق. 
)١(‏ انظر: منح المدح ص۳٠‏ وقد تصحفت «أعشم* إلى «أكثم»ء وقد أشرت فيما مضى إلى امتلاء هذه النشرة 
بالعصحيف. 
(۲) انظر: أسد الغابة .٩/٤‏ 
(۳) انظر: الإصابة ۲۷۹/٦‏ وقد رأ ابن حجر أن التَرْرْبانّ فاته ذكر هذا. 


(4) انظر: المصدر السابق .٠١۴/١‏ 
)٥(‏ انظر: منح المدح ص۱۳. 
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۳ 
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هران بن عَمَيْر ذي مُران: 


المشداني اقل ابن العَيْلء كاب الرس ول لل والده» وقام هو في قومه في الردة باتهم 
عل الإسلام؛ راثيا حمدا بل فاتيعوه وأطاعوا أمره. 

وقد رُویت مرثيئُه من جهتین ډشدٌ بعضهما بعصًا: من جهة وثيمة عن محمد بن 
إسحاق"» ومن جهةٍ أخرى نادرة تقضي بدقّة روايات ابن إسحاق لاء المراڻي» وهذه 
اللاميّة خاصَةً؛ هي رواية كتاب «الإكليل» للهنْداني. 


و«الإكليل؟ أجزاءٌ عشرة» عش ر عل أربعة منهاء منها عاشرّها الذي جعله امداق 
لأذساب حمیر» وفیه قال: «... فأولد عُمیرٌ ذو مرن عُريبًاء وقد ذکرنا أولاده» والأسوة ومُرّان 
وهو القائل في رسول الله يرثيه ويؤيد ابا بڪر في أيام الردّة: 
إل حُزني عل الرسول طريل اك متي على الرسول قلي ؛ 
فذكر القصيدة“. 


وهذا الكتاب ذخيرة من ذخائر اليمن الغدّة؛ لَِحة ما دُوّن عن يمن صدر الإسلام 
واتحاءِ سواده الأكبر"“. 


() انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة جعها خمد حيد الله ص١۴٠.‏ 

(۲) انظر: منح المدح ص ۱۹ء .1١١‏ 

(۳) انظر: الإصابة ۸۳-۲۸۲/۹؟. 

)١(‏ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حيرء للحسن ين أحمد المسداني 4۸/١١‏ (تحقيق حب الدين الخطيب الدار 
اليمنيةه ط/۷٠4١ه).‏ 

)٥(‏ انظر عن ذشرات الأجزاء التي عثر عليها من الإكليل: مصادر دراسة العاريخ الإسلاي» لجان سوقاجيه» 
وكلود كاين ص۷۸ (ترجمة الدكتور عبد الستار الحلوجي والدكتور عبد الوهاب علوبء المجلس الأعل 
للثقافة 1۹۹۸م) . 

(1) انظر ص۹۰٠‏ من هذا الكتاب. 


اباب الأول : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم f‏ 


ويُغلي من قيمة الإ كليل؛ أ ادانع كان يستمدٌ رواياته « من أفواه النسًابين» ولا سيا 
نابي هنان وطائفةٍ من العلماء. وأخذ كذلك من المساند التي كان يجيد قراءتهاء ومن 
الرجال ٤‏ أا هذا ا لجزء العاشر فإن فيه أخبارًا عن رجال همدان وبطونها لا تجدهافي 
المصادر العاريخية الأخر ی» فهذا الجزء مرجم تاريخ وأديع عظيم الفائدة». 

وقد انفرد «الإكليل؟ دون غيره بسرد القصيدة كاملةًء ولعلها كانت يتناشدها الناس 
في همدان كما يمكڪن أن يفهم من السياق. وفي ذلك دلالة على جليل قدر كتب الأخبار 
والنسب في رواية الأدب. 


فالة لقصيدة ثابتةُ قوية. 
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مَسْرُوق بن ذِي الحخارث الهَمدَان: 
قال ابن حجر: ١‏ دكره وثيمة في کت اب ارده » ثم اذش د قولّه ڪخاطب ابا بڪر اثر 
خطبته البليغة: 
انر ون تعاظي السب ر عليه رى المي فين 
بَا القَايِمٌُ النعَصَب بالا ر لأنت النُصَدَقُ الصَدَينُ 
ثلاشة أبیات. ولڪن روى ابنْ سيّد الناس القصيدةً سبعة عشر بيتاء وقد تڪون 
منقوصة مع ذلك. وقد رواها مع خُطبتها وخبرها عن وثيمة عن ابن إسحاق*. 
() الحسن بن حمذ اداي وكتابه الإكليل: مقالة للدكتور إحسان التص» بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 
المجلد العاني والسیعون 1٥-٦٤۳/١‏ (جمادی الأولی ۱۶۱۸ه). 
)0( المصدر السابقء الموضع نفسه. 
(۳) الإصابة 4-۲۹۳/۹. 


() انظر: منح المدح ص۱۹۳ - ۱١٤‏ 


ff‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وهذه القصيدة من فاخر شعر رثاء الي ك وأرّهء وأصويه. 


16 
ابن ذِي اليشعَار: 


وقد جاء اسمه في خطوطة اإمتاع الأساعاا فكتبها الناسخ: «المعان؛ حيث قال: ثم 
قام امعان [کذا]» ركان ملك اهل ناحیته» وکان مثاها [کذا] فخطب» ثم قال من أٌبیات : 
کل أن ون جلث مييه بلغا ما بغ 
ينف عل لا اقث اير وام اهل الوكغ ٠‏ 
والمعان شاعر إسلايّ من اليمن اسمه: المُعان بن رذق بن الدهر اطمداني"» ولقد كدث 
أظنه هو حى رأيتٌ اين سيد الناس ذسب القصيدة إلى «المشعار؛ فقال ناقلاً كلمة وثيمة: 
«ئم قام المشعارء وكان ملك أهل ناحيته» وكان مألا » فبان تصحيف الناسخ حين 
صحف المشعار إلى «المعان٠»‏ وصحف «متأهّا» إلى «مثاها۲. ركان ابن سيد الاس قد 
صرح أن القصيدة والخبرفي كتاب «الردة؛ لوثيمة عن ابن إسحاق. 
ولكتي وجدت ثلاثة أبيات من القصيدة في الجزء العاشر من «الاكليل؛ للهمداني» أحدها 


قوله: 


(۷) لم يورده محقق «الإمتاع» أصلّاء كلاء ولم يورد قصيدته آلبتة ! 
(۲) عخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة .)٠۸۴١‏ 
(۳) انظر: الإ كليل ۸٠/٠١‏ (تحقيق حب الدين الخطيب) رمن شعر العان فيه: 
اذل غلاي دَلْوه يبي بها وشلا لينقح قلبُ صا بهل 
فأتث بنسج العتکبوت أنه توب المقام عل اليصي مُدرَع 
)١(‏ انظر أمثلةٌ عجيبةً للتصحيف في كتاب العنبيه عل حدوث التصحيف» لحمزة بن الحسن الأصفهاني ( تحقيق 
خمد آسعد طلس» دار صادرء بیروت؛ ط ؟/۱۴٤۸۱).‏ 


اباب الأول : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم er‏ 


وه ي ا 2 
ول ائاي لَهُمْ صِيَةٌ ضويع نتان َير الصَيَعْ 
وجدتها منسوبة إلى * يزيد بن ذي المشعار الأصغر من رُحيب بن مالك بن مرة ذي 
المشعارالأكبر؛ وهو المشارك لذي مُرّان الأصغر [صاحب المرثية البويّة التي مرت بنا 
المشارك له] في أرض البون ومخلاف خارف ٠»‏ 


ومالك بن خمرة واد يزيد هذا هو الوافد على رسول الله ي وقد خلط قوم بينه 
وبين مالك بن نمط؛ لعله لعصحيف وقع في «سيرة ابن هشام؛» ثم جاز الأمر على من 
نقل من «السيرة» بعد ذلك؛ فشاع هذا اخلط بينهم» فقد جاء في «السيرة» في كتاب 
رسول الله ا هندان: « هذا كتابٌ من رسول الله محمد لمخلاف خارف... مع وافدها 
ذي المشعار مالك بن نمط *“ فسقطت واو العطف. وقد ورد الخبر في موضع آخر من 
«السيرة» صحيحًا في قوله: ‏ قدم وفد همدان على رسول الله ...نهم مالك بن نمطء 
وأبوثور وهو ذو المشعار. 

قال صاحب کتاب «یمانیُون في موکب الرسول: « ولاشك ني وقوع العبایں وخلط بین 
ذي المشعار ومالك بن نمط فذو المشعار هو مالك ذو المشعار بن حمرة بن أيفع الناعطي... 
كبير أقيال ناعط... ومالك بن نمط أرحيّ بَِيز. وإنما وقع الالعباس لأن ذا المشعار وقد 
مع مالك بن نمط وأن اسميهما مالك... ١‏ فانظر إلى العصحيف كيف يفسد من العلب. 


() الإكليل ٠۲/٠١‏ (تحقيق الخطيب)ء وانظر: شعراء همدان في الجاهلية والإسلام» جمع وتحقيق ودراسة الدكتور 
حسن عیسی أبو یاسین ص۳۸۷ (دار العلوم» الریاض» ط۳/۱٠٤٠ه).‏ 

(۲) السيرة الدبويةء لابن هشام 9۹۹/۲. 

(۳) المصدر السابق .۹٩/٩‏ 

5۸-0۷/۱١ یمائیون في موكب الرًسول» محمد حسین الفرح‎ )٤( 

(ه) من الكتب التي أثبتت هذا الحلط: الإصابة ۷٠١/١‏ والقائق في غريب الحديث ١١/۶‏ والاستيعاب ٠٠٠١/۳‏ 
والروض الأنف ۲۰/۷:؛ وسیل المدی والرشاد ۹۸/1 


f 


ووجد ت في كتاب «الإصابة؛ في ترجمة مشعار بن ذي المشعار الممداني هذه الكلمة: 
١‏ ذكره وثيمة في کتاب لالرد وقال: کان من سادات همدانء وکان عل تاحیته» فلما هم 
قومُه بالردّة قام فيهم خطيبًاء ركان مألهّاء فنهاهم عن الردّة وقال في ذلك أبياا"» لكنه لم 
يذكر بيا منهاء وهذه الجملة التي نقلها ابن حجر من كتاب وثيمة أو من جملة صاحبيه 
ابن سيد الناس والمقريزي حين نقلاهاء ولقد تج منها أن هذا الرجل هو صاحبًنا يزيد؛ 
فلعل «المشعاره كان لقبَا يُلقًبون به» وقد كرفي «الاشتقاق» أن «المشعار؟ موضٌ» فريما 
کان حل ملكهم. 

والقصيدة من أندر قصضائد العرب إذ بُنيت على روي حرف الغين الغوقية المعجمةء وهذا 
ما أظنه لا يخطر ببال واج قظء وقد يفي أن نصجَحها لذلك وحڌه؛ فكيف وقد جاءت 
من رواية قوية راسخةء رواية وثيمة عن محمد بن إسحاق بن يسار ؟! 


. 


.۱١١/؛ الإصابة‎ )١( 
انظر: الاشتقاق؛ لابن دُريد صا؟:.‎ )۲( 


¥ 


i] 


)۰( 
سَالمٌ العَطقًان: [من المتقارب] " 
> موالتزة ُن وى البگ ‏ مر الاج الشَيدُ القجب] 
٣‏ ققد مُت الأزش لا رى وي اليه ل يُنْكبُ ! 
۽ قتا لي بعك حى التتا ‏ تللا جو دَاحِل ميب 
جَوی حل بجاولاف فيم فيي فا يذهب 
د قيا عي ويك لا ٿنأي وتا بال ميك لا مُنگبُ 
۷ وذ بَا منك ِي تَعْلَيي . رشاقث بك الاش وَالتذَْبُ 
۸ وَمَنْ 5ا لَك لویل بعد اسول بک ِن الگای» أَويُنْدَبُ ؟! 


٩‏ فلن تبه تنك حير الأئام گر الَوَاضِلٍ» ل بيجيب 


٣‏ ون بک تبك سَهْلَ الجا ب ححص الراب اوقب“ 


التخريج: جعلث الحعازي وا مراي للمبرّد ص ٣٠١-١٠١‏ (تحقيق إبراهيم ا-جمل» دار نهضة مصر) أصلاً هذ القصيدة 
وني الطبقات الکبیر ۲۸4/۲ ۲۸١‏ الأبيات: ۲١-٠١ ١1۷ ١١ ٠١ 4-١‏ ممزرًة إلى صفية بنت عبد المطلب» ركذا 
زيت الأبيات نفسها إلى صفية في نهاية الأرب ۲۰1/۱۸ ما عدا البیت: ۲۳؛ وني مناقب آل آبي طالب ٠۳١/١‏ 
الأبيات: ٦ ١ ١١‏ ۸ وذسب الزخشري في الغائق ٠١١/١‏ البيت: ٠٠‏ لسالم رضي الله عنه. 

.1 وفي مناقب آل أبي طالب: « فقد فاتك الاجد الطيب‎ .٠ في الطبقات ونهاية الأرب: * بصبحك...‎ .١ 

.۲ البيت زاثد في الطبقات ونهاية الأرب. وفي نهاية الأرب: «... البكاء " على الماجد..‎ ٠ 

.٠ في الطبقات ونهاية الأرب: « فأوحشت الأرض من فقده‎ .٣ 

. في الطبقات؛ ونهاية الأرب: ..٠‏ ا لجوى الداخل المنصب 1. 

ه. في مناقب آل بي طالب: 


(0) الجوى: شدة الوجد من عشق أو حزن (اللسان: جوا). والكصَب: الأعياء من العناء (اللسان: نصب). 

() الشَعّاف: غلاف القلبء وهو جلد دونه 6الحجاب (اللسان: شغف). 

(۳) الضريبة: الطبيعة والسجية والخليقة (تاج العروس: ضرب). وحض الضريبة خالص اَلْق؛ كريمه. لا يؤشب: 
الأشابة من التاس الأخلاط (اللسان: أشب) والمعتى: لا يعاب. 


r.‏ ا لمرائي الدبوبة في أشعار الصحابة 


١‏ وإ بكي تبك ور البلا ي صَخُم الأَيِيعَة لا يب“ 
» ون تبه تبك حر الأتام سیا سَوَابل صب“ 
٣‏ ون کبکه تبك واري الرتاد ‏ صَدوق الَمَالي لا يذب 
» وتبكي الرسولء قث 4ه همهرد التييقة وليب 
«٠‏ وَتبكي له الُم صم اليبَالي وَكَرق المَيِيتة والمَغْرِبُ 
٣‏ وتبکيه غا مَطرورةٌ إا حب الاش ل جب 


. 0 ۴ 3 1 2 a 
بيه َي ابو وو ييف بيفرته أفيَبُ”‎ ۷ 
وینكيه اهل الفقى وَاليجّا ي القاس والظارف الأْيَبُ*‎ ٠۸ 
كيه صَيْف جما الصَدِيقٌ وو التب الَاخِلء الأَفْرَبُ‎ ٩ 


ا ا 2 E‏ +< ی E‏ 
وَيّبكيه شُعْتٌ خَاص البْظّونِ اضر بهم رَمَنُ ER‏ 


٩‏ [ريبكيك رَفْبٌ إا اموا فَلَْيُلف مَاطلّب الطلّبُ]* 
ر 2 2 


. في الطبقات رنهابة الأرب:« فيي 4 

. في الطبقات» وتهاية الأرب: « لعبكيك شمطاء..‎ ١ 

۷. في الطبقات» ونهاية الأرب: « ليبكيك.. * يطوف... أشهب 1. 

.٠‏ في الفائق: 1... زمن أزيب » والأزيب: الريح النكباء (اللسان: زيب). 

.١‏ البيت زائد في الطبقات ونهاية الأرب. 

)١(‏ الدسيعة: مائدة الرجل إذا كانت كريمة. وقيل: هي الجفنة (اللسان: دسع). 

(۲) السوابل: جمع سايلة وهم المختلفون في الطرقات خوانجهم (أساس البلاغة: سبل)ء فكأنهم كانوا يسرعون إليه 
يمتاحون منه. ويقال: أسبل المطر: إذا أرسل دُقَعَه وتكاثف (أساس البلاغة: سبل). 

(۴) اليقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار (اللسان: عقا). 

() الهن: العقلء يكون واحدا وجمعّا. وفي العن زيل: إل في ذَلِكَ لآَيَاتِ لأولي الهن) [طه: ]٠٤‏ (اللسان: نهي). 
واليجا: العقلل والقطنة (اللسان: حجا). والخيبة: الحرمان والخسران (اللسان: خيب). 

(ه) الرَمّل: الهرولةء يقال: رمل الرجل رمل رمَا ورملاتًا إذا أُسرع في مشيته وهر منكبيه (اللسان: رمل). 


البابُ الأول : توي 


» لوتيكي الأباطِځ مِنْ 
۳ لوتبكي ويره مِن 
i‏ [ئَعيْن مالك ل 


؟. البيت زائد في الطبقات ونهاية الأرب. 
۳. البيت زائد في الطبقات. 
٤‏ البيت زائد في الطبقات ونهاية الأرب. 


فده 
قَقَدِهِ 
تَذْمَعِينَ 


َراي الصَحَابة رضي الله عنهم 


و 


شيا الييقتإ 


مزن وَيْسعد 
ق لديك بنتنگب] 


لابا 


() الأباطح: جمع أبطح»؛ وهو مسيل الراديء وبطحاء مكة وأبظحُها: معروفة؛ لانبطاحها. وينى من الأبطح (تاج 
العروس: بطح). والأخشيان: جبلا مكة: أبو قبيس» وفُعيقعان۔ 


(۲) الوغيرة: حصن في جبال الشراة قرب وادي موسى (معجم اليلدان: الراو والعين). والميشب: جيل بالمدينة وكان 


موضع صدقة الي كلل (انظر: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ب من ا حرف والصتائع 


والعمالات الشرعية لزاع علي بن محمد بن سعود ص٥1ء»‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الغرب 


الإسلايء» بيروت» ط؟/۹٠٤٠ه).‏ والإسعاد هتا من المساعدة (اللسان: سعد). 


fre‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


(4) 


أبودُؤيب الهُدَنٌ: [سن الکامل] " 
۱ لا ريك الاس في عَسلانيم جو ا ور مُطًج 
> متباورين لقزجَع نص الراب له 
فياك صِزْث إلى الوم وَمَنْ بي جار الوم يث 
۽ كسمت لِتَضرَعِه الغو نز وَتَرَغْرَعَٺ آطام بن أن 
E‏ أَجْبَال يِب نيما لول حظب ميج 
١‏ وَلقذ رَجَرْت اير قبل وَقادٍ بمْصَابه وَرَجَرْتُ سَغة الأذبَج 
ey, ۷‏ مالا فيه مأل الأفْبَ“ 


ness 


التخريج: جعلث الاستيعاب ص١٠٠٠‏ أصلاً ذه القصيدة» وهي ني أسد الغابة ٠٠٠-۹۹/١‏ وفي الأكتفا ٠4/١‏ 
الأبيات: ١-١ء‏ وكذا في عخطوطة إمتاع الأسماع ( ورقة ١۱۸۳)ء‏ رهي ما أخلّت به المطبوعة؛ وفي الزيادات المضافة 
إلى شرح أشعار المذليين صنعة السكري ٠١١۸-٠۳١۷/۳‏ الأبيات: ١-١؛‏ وفي الإصابة ٠۳۲/۷‏ البيت: .١‏ 

٠ في الأصلء؛ رمضافات شرح المذليون: «... عسلاتهم » بالثناة الفوقية» تصحيف؛ وني الاكتفا: «.. غسلاتهم‎ .١ 
بالغين المعجمةء تصحيف أيصًا.‎ 

. في الاکتفا: ۵ متبادلین... .٤‏ وفي مضافات شرح المذليين: « متنابذين.. ) 

ه. في مخطوطة ع ا 3 وتصعصعت... ٤‏ أي اضطريت (اللسان: صعع(. 


)١(‏ العسلان: مشي فيها اضطراب (انظر: كتاب شرح أشعار المذليمن» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكريي 
صا/١٤‏ (حققه عبد الستار أحمد فراج؛ ورأجعه محمود محمد شأكرء مكتبة دار العرويةء القاهرة). 

)١(‏ الشرجع: السرير يحمل عليه الميت ( اللسان: شرجع). ون رقبته: رفعها (اللسان: نصص). وقال الليث: 
الأررّح الذي في صدر قدميه انبساط (اللسان: روح). 

(۳) تعب المشحج: الغراب إذا توح (اللسان: شحج). 


الباب الأول : وثيق مَرائي الاب رضي الله عنهم rr‏ 


(sf) 
" أبوالمَيْتم مالك بن الكَيهّان: من الطويل]‎ 
آلا قذآری أن الت لم لر لان التايا للشُوس بَرْصَدِ‎ ١ 
لذ جُيعت اانا وأئوفئا تا فنا بالگي حي‎ 


۲ ملأل ارو من يغلت لِمَية ماد گن فيقاء مهي 


ب يرو عَلَيْدَ با 2 تان ربغ يي 


% 
٤ 
8% 
2 


تَصاری يفُولُون الفِرى وَمَافِق شَبية بدا القَامتِ المَهَرَدِ 
١‏ وزع كاب الاقة جُهْتة ‏ أَأَجْلَبَ عَرًا باللسان وبالهي“ 
۷ راتا فيا قال َير مُقَصَرٍ ‏ اوا هل حَفَّا طْلْحَة بن حُرَبلد] 
۸ لف ڭَتااليۇْم ينمتا قلايأمنوا ما يث الله ني عد 
٩‏ وم اتح إن لم يتم الةأنرتا ٠‏ جنير فرنش ها بغ أخْمَد 


«۵ 
i 


e 


' المخريج: جعلت زواية الاكتغا 1۸٦۷/۲‏ أصلاً هذه القصيدة فهي جود ترتيبًاء رأصح ألفاعا في العموم من رواية 
كتاب الردّة لابن أعثم (المنسوب للواقدي) ص ۳١٠۲۰‏ التي فیها بیتان زائدان: ۷» ۱۳ مع اختلاف في ترتيب 
الأبیات: ۳ موضح *» وه موضع ۳؛ وئ الاستیعاب ۳۹۸۲ء ومنح المدح ص۹۳۴ الأبيات: ٩۱۲ ٠١ ۲-١‏ وفي 
خطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۱۸۳١‏ الأبيات: »٠-١‏ وقد أخلّت المطبوعة بذلك ضمن ما أخلّت به ؛ وفي الوافي 
بالوفیات ۴۰۷/۱۷ البیتان: .٠۴ ٩۱‏ 

.) أن القتى لم يخلد ه» رفي الردة: « وأن.. للرجال..‎ ...٠ في الردة ومنح المدح:‎ .١ 

٣‏ في منح المدح: « يعلّم آهل الشرك من غير غلظة " فيبة... ٠‏ تصحيفان. 

ه. في الرة؛ 3... يقولون الشجا... * وکل كفور شامت متهود 1. 

.٠ في الردة: « وأرعد... * وأكلب فيناء.‎ .٦ 

۷ البیت زائد في الر5ة. 

۸ في الردّة: « فإن يك... * فلا تأمنوا. .٠‏ 

۷) الشنان: البغض (اللسان: شنأً). 

)٩(‏ أجلب» وجلّب: من الصياح. وهم يجلبون عليه: يعينون عليه (اللسان: جلب). 


rs‏ المرافي الدبوية في أشعار الصحابة 


۷ بام من شَاءٍ مَطيرة بِقَِيعَة قاع و صَبّاب دقر“ 


1 لني لا يفوم اما 4 الصَدَيق وَالمَرْءُ مِنْ عي 
1 ولاك جِبَارالي فهر بن مالل وص ار ڪَڌا الڌِين ِن کل مُغْكڍي 
1 لومس مُسَهْلِمْ في اليَمَامَة غالبا عل الئاس طا بالقنا وَالمْمّي] 


ee 


بة قاج أو ضباع.. . 


٠١‏ في الأصل: 1... يقفر... ١‏ تصحيف» وف الردًة: 
١‏ ني الاستیعاب والوا: « وجحفظه الصديق والمرء..٠»‏ وني الرّة: د.. أر الصديق أر عمرومن غد + 

في الأصل: « أولعك... ٠‏ تصحيش» وفي منح المدح: ١‏ أولدك خير... » رفي الردة: ١‏ وتعدر رة الحي... . 

٣‏ البيت زائد في الردة» ولعله بعد البيت: ٠‏ أو ۷> ولكن إتيانُ هذا البيت آخرَ القصيدة ذو معئًى ايض كأنه آخر 


ما بلغ أبا اميم من الأمر 


() القيعة: من القاعء والقاح ما اتبسط من الأرض» وفيه يكرن السراب نصف النهار (اللسان: قوع). ومراد 
الشاعر بقيعة القاع: ما كان أخص قطامتًا من القاع. والغدفد: المكان المرتفع فيه صلابة وعلط (اللسان: 
فدفد). رفي ذلك اليوم العصيب» يوم الوفاةء يقول عروة ين الزبير: * والمسلمون كالغتم في الليلة المطيرة الشاتية؛ 
لفقد نبيّمم» وقلّهم» وكثرة عدرحم ٠‏ (تاريخ الأمم واللوك للطبري .)٣٠١/۲‏ 


ثي مراي الصَحَابة رضي الله عنهم tre‏ 


(er) 
ˆ قيس بن عَتیم: [من الرجز]‎ 
ي الول على خمد‎ 
وي امان من عدر مُنكَڍي‎ ٣ 
اف یل آیئا إلى القَدِ‎ 


e. 


التخريج: روي هذا الرجز في الإصابة مرتين: مرَةٌ ليس فيها البيت العالث 4۹0-4۹4/١‏ ومرّة ليس فيها البيت 
الرابم ١‏ فجمعت بينها وجعلت الإصابة أصلا؛ وفي أسد الغابة ۲۲۸/١‏ الأبيات: ١ء‏ ؟» ٤ء‏ ١؛‏ وني الطبقات 
الکبیر ۴۲/۹ وتهذيب الكمال لمي ۴؟/١۴٠-١۴٠ء‏ وغريب الحديث لأبي سليمان عَم ا نابي ٠١/١‏ (تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزياوي» متشورات جامعة أم القرى)» ومجمع الزوائد ٠۹/۹‏ ومعرفة الصحابة لأ 
ُعیم ص۲۲۴۸ الأبیات: ۰۱ ۲ ١؛‏ وفي منح المدح ص۲۲۲ الأبيات: ۴-١‏ . 

. في أسد الغاية: « قد كنت قيل موته... ٤‏ وي مجمع الزوائد: 3.- بمرصد >. 

+ في الطبقات» وغريب الحديث ومجمع الزواثد» وتهذيب الكمال: أنام. . 

.٠‏ هذا البيت زائد في أسد الغابة فقط. 


ن 


الرافي النبوية في أشعار الصحابة 


(<4) 


رئا إن جات قرائ ها 
ادم پيل حئ لَه 
ئی قزرا بالرة ئها 
وإغظاؤسڪخ ما گن ِن صَدكَام 


[من الطويل] " 
عل يفل حٍَ اليف غد حم 
على الي وَالَنيَا لجاز مَوعد؛ 
ظويل كيل الَرمَد المكآيو* 
بيان في موچ م التخر مزير 
ل مَأری گل غاو وَمْلْجِيِ؛ 
بصم العرالي رالصَفيج لمر 
من الله حَقء وَالكَاب لألمَيِ 
جَايَة هدا اين من كل معدي 
رَجَاءَ الي يجري به الله في عد 
َير هاو ين سان ولا يه 


eras 


" التخريج: القصيدة في كتاب الردّة لابن أعثم (المنسوب للواقدي) ص4٠»‏ ولم أرها في غيره. 

)١(‏ الأرمد: الذي هاجت عيئّه (اللسان: رمد). والمتلدد: المعحير المتلقّت (أساس البلاغة: لدد). 

(۲) جاش البحر: ارتفع وعلاء ومنه قول الأعشى: 

أرعئني إن جاش جر ابن عمڪم _ رجرك ساچ لا يواري الايا 

(كتاب الصبح المنيرفي شعر أي بصير ميمون بن قيس الأعشىء» والأعرن الآخرين ص١٠٠‏ مطبعة أدلف هلز 
هوش» بيانة ۱۹۴۷م)ء أي أن القوم غضبوا وعَلوا وتجممو! قكأر عددهم لحرب السلمين. 

(۲) صم العوالي: يقصد بها الرماح؛ والصفيح المهند: السيوف. 

)٤(‏ بعث ابو بڪر عدي بن حاتم إلى قومه لیدرگهم أن يرتدوا مع طليحة» ففعل» وعاد بالغوث من ظَيّئ؛ وعاد 
ججديلة أيصًا؛ فكانوا نصرًا للمسلمين» حت لقد قال الطبري ره الله: « فکان خير مولود ولد في أرض ئ 
وأعظمَة عليهم بركة » (تاريخ الأمم والملوك .)٠٥4/۴‏ 


البابٌ الأول : لَوثيق َراي الصَحَابَة رضي الله عنهم ry‏ 


(so) 


عبد الله بن أتيس: 
تی اتوم مالا َب 


غدَاء تی اقاي لتا ي 


ا نسي عل ماب ڪالب 
وَلكئيي بال عَلَيْك ومني 


[من الطويل] " 
وَحَظب جلي للمَليَةِ جا 


َلك الي د B4‏ مها اساي 
وَلَكَةُ لا يْدَفْعُ المَوْكَ داع 
من الگایں» ما اوق تبر رار ۹ 
مُصِيب: لإي إلى الله رَاجِم 


: 


1 وَقَد فص لله لين قَبْلَهُ 


واد أَصِيبُوا بالوَرّى والقبابع 


" التخريج: جعلف الأكتفا 1/۲ء 1۷ أصلاً هذه القصيدة وفي الطبقات الكبير ۲۷۸/١‏ ۲۷۹ ونهاية الأرب 4۰1/۸ 
وسبل ادى والرشاد ۲۷۸/۱۲ الأبیات جمیعًا ماعدا: ۱۳-۱۱۰۷ وني الذخائر والأعلاق ابی ص۲۲ الأبيات: 
ه ١‏ رفي الحماسة البصرية لصدر الدين البصري ٥۹۶/١‏ (تحقيق وشرح ودراسة الدكترر عادل سليمان 
جمال» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط٠/١۴١٠ه)‏ الأبيات: ١‏ » + والقصيدة ما أقحمه محقق إمتاع الأساع ٠۹١/١١‏ 
فيه» وليست منه ! وإنما نقلها من الطبقات لابن سعد. 

.١‏ في الحماسة البصرية: «... تعتليه الأضالع ٤‏ وني الطبقات» وسل المدى والرشادء ونهاية الأرب: "تطاول ليلي 
واعترتني القوارع* وخطب... .٠‏ وفي الذخائر: « تطاول ليل واعتراني القوارع٠.‏ وفي الذخائر: 1... للخلائق جامع ». 
وفي الحماسة البصرية: ...١‏ للخلائق فاجع 1. 

.٣‏ في العلبقات» ونهاية الأربب» والسبل: « فلو رد ميتًا قتل نفسي.. 

.في الحماسة اليصرية: « فوالله.... وني الأصل: ...ما أوسى ثبير... ٠‏ تصحيضف. وفي الطبقات رالسبل: « فآليت لا 
أثني...». وفي الذخائرء ونهاية الأرب: «.. لا آسى..». وفي الحماسة البصرية: ...١‏ ما أرسى... 1 وفي الذخائر: 1.. 
مارسی.. ٠‏ 

ه. في الطبقات» ونهاية الأرب» وسبل ادى: 3... عليه.. .٤‏ 

د. في الأصل: وعادا... والتتایع » تصحيف. وفي الذخائ ونهاية الأرب: «... أصيبت.. ۲. وفي الطيقات» ونهاية 
الأرب: ...٠‏ بالرزى والعبابع .١‏ وفي الذخائر: «... قبله والتوايع >. 

(۱) اسعکت مسامعه: صمت ومته قول النابغة: 

وأخيرث خير الناس أنك لعفي 
(أساس البلاغة: سكك). 
(۲) ثبير: جبل عظيم بسكة (معجم البلدان: ثبير). وقارع: ألم وهو حصن بالمدينة (معجم البلدان: فارع). 


وتلك التي قستك منها السام 


A‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


۷ فلن مات قالإنلام عي ورا لا الي مما گ5 اليؤم ماع 


۸ الي شِغري من يمم بارا وَل لِمُرَبْش يامام مازع 1٩‏ 


َة ريل Ky ac ate‏ و 
٩‏ تلاتة غو ين فرذي ْم ا الأمْس واللة صاع 


٠‏ عل أو الَيَيمُ أو عتَرٌ لها ها يغد الثلائة رابع 
١‏ أوليك حَيْرًالي فهربن مالك من بي عَلَيْي الأصَابعُ 


ا 


» رتمك إن قامُوا بو گرا با محجتتاالعظى» وَقَلً القتازغ* 
٣‏ ول رن واي انا بده ٠‏ عل کل حال لللاقة ابع 
» فلن قال ما ايل عَيْرَ َو ابه ولا اله راء وساي 
٠‏ قتالفرني اقراالأنرنقك ٠‏ كَل ضجيع القجراليي قارع 
١‏ رلا مبْطفرا عَنهَا قافا نها ذا فطع لم َر فيا المَظايمٌ“ 


se. 


۸. في الطبقات» ونهاية الأرب» والسبل: .. في قريش من إمام ينازع . 

.٠١‏ في الطبقات» ونهاية الأرب» وسبل الحدى:«.. قل وا الأمر بعضهم " فإن صحيح القول للناس تافع .٠‏ وفي الذخاثر: 
١‏ فإن نصير القوم لذقوم نافع ١‏ والروايتان أوضح من رواية الاكتغا. 

.٠ وقي نهاية الأرب: د.. لم شمن‎ .٠ في الطبقاتء والسبل: 3.. لم يُمن...‎ .١ 

() الأزمّة: جمع زمام؛ وهو الحبل (اللسان: زمم). 

() المحجة: الطريقء وقيل: جادة الطريق (اللسان: حجج). 

(۳) القُواق: ما بين الحلبتين من الوقت» لأنها تلب ثم تترك سُويعة يرضعها الفصيل ندر ثم خلب 
(قاج العروس: قوق). 


اباب الأول : تَوثيق هَرّائي الصَحَابة رضي الله عنهم 4 


(1) 

عَمْرو بن سالم الخراعيٌ: آمن الطويل] " 
١‏ لغري لزن جات لَك الع الب لمَحفُوقة أن تنكول وَتَذمََا 
> قيا حَفْض إن الأَمْرَ جل عن الب غداة تى القاعي الكى اعا 
۲ َل ار رما گا طم ڪاوئا 
۽ وك ر مِنْ يزم أ مُِيَةً 
٥‏ قَعَرَيٰ صب راذگري اله وَاغلبي ا 
رلا زرف ] ص الجاء فجي ي الانيا [فَزريهتا] ما 
۷ ذب ڭقذ قات ئي بتعا E E a‏ 
۸ لا ڏَگرَث فيي فِرَاق َهيّحَ حزن والفشراد كقظعا 
۹ کیا کله کشا لآ رال زى ار رل فر e.‏ 

جرىينڭ رثالا اشَلَمَاجَرّى نّا هَائه فى وَل مود 
١‏ قوالله لا آفتاك مامت دارا I‏ 


ا 


eo. 


' التخريج: جعلث الا كنغا ۷٣۷٠/۲‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وني الرّهرة ٠۱١/۴‏ الأبيات: ۱۸١١١١۳-١‏ بترتيبها هذا؛ وفي 
الحماسة البصرية ٠۹/۲‏ الأبیات: ٠١۴ ١‏ 

.١‏ في الرّهرة: «... جادت دموعي بالبا). 

؟. في الرّهرة: « أبا حفص.. . 

.٦‏ في الأصل: « لا تزرئي... ... فتزريهما. » بزاي معجمة ثم براء مهملة» تصحيف لأنه لا معنى للزراية هناء وهي 
العتاب واللوم (اللسان: زري). 

۸. في الرهرة: « تهيج حزفي عند ذلك أجمعا٠.‏ 

.> في الحماسة البصرية: « فوالله ما أفساك..‎ ١ 

)١(‏ الرزء: التقص؛ والديل من الشيء ء (أساس البلاغة: رزأ). والملحض: الخالص (أساس البلاغة: عض). 

9) في الأصيح لغات: الإضيم لأت والأضْبَّم بكسر الممزة وضيّها والياء مغتوحة والأضي لاضع 
والأصيع. والإصيع مثال اضرب والأصيع بضم المزة والباء» والإصيّع ادر (اللسان: صيع). 


4 المرافي العبوية في أشعار الصحابة 


)¥( 
ابن ابي عَرّة: [من الكامل] " 
وَلَقَذ يون وَفَْفُتَا مروف 
يرتا بابو مَرڙوق 
ل بلا من قله علو 


الخريج: المقكلعة في منح المدح ص ۲٠١۲١١‏ مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة١1۸۴)‏ وقد أسقطت من الطبوعة. 
۲ ف الإمتاع :د... کنا بهه 
.٣‏ في الإمتاع :ولا عليه موته [كذا] الصديق" 


اباب الأول : توثيق مَرَائي الصَحَابة رضي الله عنهم f‏ 


(SA) 
" أبوسُفْيَانَ بن الخارث: [من الوافر]‎ 
أرفث بات يي لا يرول َيِل أي النْصِيَةٍ فيه طول‎ ١ 
شعتني البگاء وَّالك فيا أَصِيبَ المُسييُونَ به قليزه‎ > 


۳ عَمِيَة قيلّ: قد فيص الرّسول 
؛ گا القاس لس له حوب 
: عر يلب حازيي عليل] 


العخريج: جعلت رواية الذهيّ في تاريخ الإسلام (عهد اخلفاء الراشدين) ص۹٠‏ أصلاً ذه القصيدة وهي في 
سیر أعلام العبلاء ٠٠٠-٠٠١/١‏ بتمامهاه وفي الاستيعاب لابن عبد البر ۱١۷۳/١‏ والاكتفا »٠٠/۲‏ رعخطوطة إمعاع 
الأساع (ورقة »)۸۳١‏ وئهاية الأرب »+٠١-4٠١/۱۸‏ والبداية والعهاية ١/٠۲۸ء‏ وا لواهب اللدتية بشرح الزرقاني 
۱۵۱-۲ جمیعها الأبیات: ۲-۱ ۱١ ۱۴ ۰۱۱ ٩-۷‏ ۱۸؛ وني الحماسة البصرية ٥۹۳/۴‏ الأبیات: ۴ ٩-۷‏ ۱۰ ۹۸ 
ونی الرّهرة ۰۰۹/۲ الأبیات: ۰ ۰۱۱۰-۲ ۱۸؛ وف الذخائر والأعلاق لالإهبیلی ص۲٤۲۲‏ الأبیات: ۰١١۳ ٩‏ ١١-١٠؛‏ وني 
سلوة الکثیب ص ۲۰۱-۱۹۹ الأبیات: ۱۹-۱ وني سد الغابة ۱٤۳/۹‏ الأبیات: ۳-۱ ١ ٩-۷‏ ۱۴ ۸14 وني منج 
المدح ص٣١٣‏ الأبيات: ١ ١١ ١-۷ ٠٣-١‏ وني خطوطة السيرة النبوية للكازروني (ورقة )١۹۸‏ الأبيات: -١‏ ۳» 
۱۱۹-۷ ۱۲ ١۱ء‏ ۸ وف الإصابة 1۸۰/۷ البیت: ۳. 

. في المواهب اللدثية: «... فبكٌ... » وفي سلوة الكثيب: 1... وبات...‎ .١ 

. في الاستيعاب: « فأسعدني.. . 

۴. في مخطوطة إمتاع الأسماع» والحماسة البصريةء والبداية والهايةء ونهاية الأرب» والاكتفاء والاستيعاب» ومنح 
المدح» والمواهب اللدنيةء وخطوطة الكازروني والإصابة: « لقد.. ٠١‏ وي الذخائر للإشبيلي: ١‏ وقد... مصيبات..٠.‏ 
وفي الإصابة: «... قد مات السول » وفي منح المدح: «... ذهب الول .٤‏ 

.٤‏ البيت زائد في السلوة والرّهرة. وفي لر 

.. البيت زائد في السلوة» والّهرة. وفيها:‎ .٠ 

() أسعَتني البكاء: أعاتي فيما نا فيه من الحزن» من سَحَده الله أي أعانه لأ من السعادة ضد الشقاء (لسان العرب: 
سعد)» وقد جاء هذا المعنى غير مره في هذه المراثي الدبوية. 

(۲) ليس لفلان حول ولا حويل: ليس له حيلة (جمهرة اللغة: حلو). 


يًا... ٠‏ تصحيضف» ولو مل على الخال فالمعنی ضعيف. 


ff‏ الرافي النبوية في أشعار الصحابة 

٠‏ لُق لَيلكَ مَرريةٌ عَليّتا وق لها تير لها العفُول) 
۷ [ََاَضحٹ ارتا مسا راا تڪَاد پا جَوَايْهًَا تييل] 
٩‏ راك احم مَا سَالَّث عليه فوس الگا أو گادَٺْ تي“ 
٠‏ لاصتا بالگى وذ رتا مصيبتكه قَتَحتَلهًَا قيل] 


١‏ تی گن جلو القَكٌ عَنّا بَا يُوكى ليه وَمَا يمول 


, 


وديا قلا كى صَلالاً عليته والسول لعا ليل 


۳ ابرا بظهْرِ العَيْب عَنَّا يوقلا يون ولا خُول] 


0 َم تَر مْلَةُ في القاس حا وَلَيْس ل مَِ الَو عَييرٌ“ 


٦‏ البيت زائد في السلوة. 

۷ البيت زائد في السلوة والمواهب اللدنيةء والاكتفاء ونهاية الأرب؛ والحماسة البصريةء والبداية والهاية ومخطرطة 
إمتاع الأسما» ومنح المدح» ومخطوطة سيرة الكازرونيء وأسد الغابة. وني أسد الغابة والسلوة: «.وتصبح...٠.‏ وفي 
منح المدح» وعخطرطة إمتاع الأسماع: « وكادت.. 1. 

.١‏ في سور أعلام التبلاء: د نوس الخلق... .٠‏ وقي مخطوطة إمتاع الأسماع» والحماسة البصريةء رالبداية والهابةء 
ونهاية الأرب» رالا كتفاء والمواهب اللدنيةء ومنح المدح» والسلوة وعخطوط سيرة الكازروني: «... أو كربت..). 

.٠‏ البيت زائد في السلوة. 

.٤اهنع‎ ...١ في نهاية الأرب:‎ ١ 

.1 ذخائرالاشبيلي: «... هو الدلیل‎ Eu 

۳. البيت زاثد في السلوة» والرهرة. وفي الرّهرة: «... فلا يحور ولا حول .٤‏ 

4. في الّهرة: ١‏ ولم تر مشله... . 

(١)نقوس‏ الناس: أي دماؤهم على المجاز (تاج العروس: نفس). 

(۲) حال الشيءٌ يحول حولًا وحؤرلا: إذا تغير عن حاله (جمهرة اللغة: حلر). أي آنه ي لا يڪذب رلا يغير ولا 
يبدل بأبي هو وأي» أو أن الأمريقع كما كان يخبر به 

(۳) العديل: التظير والميل (اللحكم لابن سيده: عدل). 


البابُ الأول : توثيق َراي الصحَابة رضي الله عنهم rer‏ 


1 اََاطِمُ لن جَرِغټ قَڌالو عدر ون َم جرعي فهو اليل 
قوذي بالعَراءِ َلِقّ فيه تراب الله رالقضل الجريل* 
۷ رفوي في بيك ولا لي وَل زي بعل ايك قبل ! 
۸ فَمَنرٌ أبيك سيد كي َير ريه سيد الاس الرسول 


٩‏ [صلةٌ الله يِن رب رجيم عَلبْب ل تول وَلاً تَرُرل] 


ewe 


..1 في الاستيعاب» وعخطوطة إمتاع الأسماع» والماسة البصربة والبداية والنهايةء والاكتفاء والمواهب اللدنية:‎ .٠٠ 
.٤ ذال السبيل‎ 

.في الرّهرة وسير اعلام العبلاء» وأسد الغابة والذخائر والأعلاق: « فعودي... » بالدال المهملة. 

۷ في الرهرة: * وهل عُمُرى... .٠‏ وني سير أعلام النبلاء: «... بفضل.. . 

.٩4‏ البيت زائد في سلوة الكثيب. 


() عاذ بالشيء: لاذ فيه» وا اليه راعتصم (النسان: عوذ). 
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المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


(%4) 


بيد بن رَبيعة: 


١‏ لل اليه راس کي ميه شتت عل ار ييل 
> وارك اتلك عليه وئه في مُلك ذي عِز له ولول 
E‏ رمث عل احج يي في شياعو ّا عتَوا جَارَةٍ السَجَّيل 
۽ رتتارَلَث أَصحَاب َحَ عن من بعد أفراس له ويول 
٠‏ وهي التي فَجَعَث مَيِيكَة راط وَالفَرَيَكَيّنِ بصاڃي الإنجيليٍ 
1 في جما مَجَمَف عَسَاكر آل إنراثيلي 
۷ يرب أَهْلَهَا ‏ بالسَيَدِ المتواضع المْهلُول 
۸ شتتی باي وال ذل ای لله ف ا والگخلِيل 
٩‏ خير اليّينَ اين يروا ا وائئينوا على لرل 
لوگائت امَو جل يِن رَدّى أحَدًا لو A)‏ جيل 


آباژه 


في الجاهليّة خِيرةٌ 


مِن ومهم م رگذاك کل سول 


۲ عَظمَث خلائشه فصر دُوتَهَا كرف الناء وَحِدَةُ الكَبْجيلِ 
۳ لو عاش عشتا آييينَ بغبظة ما عاش في كتف له وَفْصُول 
» من نقذ جمعالفقيفييِيبة مث مي الأخلاق کل جييل 


التخريج: جعلت منح المدح ص ۲۸١- ۲۸١‏ أصلاً للقصيدة وفي مخطوطة إمتاع الإسماع (ورقة »)۸۳١‏ وني 
الأبيات ١١ - ٠١:‏ . رفي بعض ألفاظها استعجام أله من قبل الداسخ؛ وف الأبیات ٤١ - ۱١:‏ طمس جسبب 
الرطوبة ولا سيما في الأشطر الأول . وهي ما اسقط من الطبوعة. 
£ ف الأصل : ۵... عل الجیش۔؛. 
.٩‏ في الأصل ...١:‏ وأتمنوا عل التأريل؟ . 
أت شد ايا نت 


10 
3 
EI 0‏ 52 
Ww‏ ايفين يِن حزن عَلَيْه ظريل 


4 ا و مَك ولا حي له تَعْييل 


اباب الأول : توي مَرَاثي الصَحَابَة رضي الله عنهم io‏ 


(۰) 


Ke: 


یا مبْيع الأغْبَار عَنْ رَه 
[رمادي القاس إل ريي 
[أنت الي انكنقذتا بَعْدَمَا 


[من السريع] " 
غد تي الله حير الأئام 
ِن حَيْرَةٍ اث وَبَذر القلاَمْ 
ياء ويا خي ليل الام 
وتار اليل لهم والحرام) 
کا على مهوا جُرفي يام 
اباق عند حور اليتام 
دامَىت له مِنَ الي حَام وَسَام 


“ التخريج: جعلت الّهرة ٠٠١/۲‏ أصلاً هذه القصيدة؛ وني خطوطة إمتاع الأسماع (ورقة »)1۸۲١‏ ومح الدح 
ص۱۱۷ والواني بالوفیات ۱۷٤/۱١‏ الأبيات: 1-ه. 

٤ لا أبكي... " بعد رسول.-.‎ ...١ في عخطوطة الإمتاع»؛ ومنح المدح» والواني:‎ .١ 

البيت زائد في عفطلوطة الإمتاع» ومنح المدح» والوافي. 

.٠‏ البيت زائد في عخطوطة الإمتاع» ومنح المدح» والواقي. 

() ليل العمَام: أطول ليلة في السنةء وهو السابع عشر من كانون الأول (جمهرة اللغة: جلو). 

(۲) ارف وال جروف: ما أكل السيلى من أسفل شق الوادي والنهر (اللسان: جرف). 
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توثيق مَرَاڻي طائمَةَ من العَرّب 
رضي الله عنهم 


ابن اي عَرَة: 
وى اب سيد التاس في منح المدح * والتقريزي في «إمتاع الأسماع؟ أربعة أبيات في 
رثاء الي لل أو 
ذَكَبَ الي ريا مَفْبُوق وَلَقَد ڪون رَفِيفُتَا [کذا] مَروق 
وفْسَبَاھا إلى ابن أي عر . 
إن أقرب ما ينمرف | ليه الخاطر عند سساح هذا الاسم هوأبو عرة ا جتحي الشاعر 
القرشيء واسمه: عمرو بن عبدالله بن عمیر بن وهیب» کان في الأساری یوم بدر فقال: يا 
رسول الله إني فقيرٌ ذو عيالي وحاجة قد عرفتها فامن عل فمن عليه الرسول لل فمدحه 
بقوله: 
آلا ابلا عي 


لقي مدا بك حى وليك عَيي 


فلما کان يوم أحُد دعاء صفوانٌ بن أمية بن خلف ا جتحي وقال له: يا أبا عرّة إنك امرو 


() انظرمنح المدح ص ۲٠٠۹۲١‏ ء ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة١۸۳).‏ 


A‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحاية 


شاعر فأعلًا بلسانك فاخرّج معنا فغال إن محمدا قد مَّ عل فلا أريد أن أظاهِرً عليه 
قال: بلء فأعلًا بنشي ك فلك الله عل إن رَجَمْت أن أعْنيّك» وإن أَصِبْت أن أجعل بنايك 
OE NS‏ عة في تهامة يدعو بني كنانة 

جشعره إلى حرب المسلمين. ثم إنه سر بحمراء الأسد فقال: یا رسول الله: الي فقال رسول 
الله ال اله لا كسح عارصَيّك بمگة بعدها وتقول: حَدَعْتٌ مدا مرتین» اضرب عنقّه 


یا رُبیر فضرب عنقه. 


فهذا تل على الكفرء وليست الأبيات له. 
وإذا أخذنا بظاهر المنسوخ فليس يعرف بابن أبي عرَة من الصحابة الا ثلاث لحن 
لست أعلم هم من الشعر شيا 


أحدهم ابن أي عرّة ا جحي هذاء واسمه مره ذکره ابن حجر فقال: « َر بن أي عرّة بن 
[کذا] عمرو بن عمير بن وهب [كذا] بن حذافة بن جح الجمحي» تل أبوه حمراء الأسد 
بعد أحد ولِمُرّة هذا عَقبٌ بالمدينة. ذكره الوّبير ١‏ . 


وهو يعني القولًّ الذي لعل الأًبير” روا عن عيّه مُصعب بن الزبيرء وهو قوله في اافسب 
قریش): « ولم يبق من ولد أي عر إلا ذساءُ بنا محمد بن مسلم بن َر ڊ بن اهي عرَة؛ وکان 
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مره قد غلب عل ذُسبهنء وکان ذا مال وصوت» وهنٌ: خديجة وام عمد وام إياس» ومریم؛ 
ولدت أمٌ اياس لجعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أي طالب ٠‏ . 


فنحن وان لم نعلم عن مره وشعره - إن کان ذا شعر - شيئًا يذکر فٳنه جوز ان تڪون 


)١‏ انظر: السيرة الدبويةء لابن هشام ۳/١١٠ء‏ وطيقات فحول الشعراء ۲٠۳/١‏ ومن عجب أل اين سيد الناس وهم 
فظلّه هو ( انظر متح المدح ص ١؟؟).‏ 

.۸١/١ الإصابة‎ )١( 

(۳) لم أجده في الشطر الباقي من كتاب جمهرة شب قريش وأخبارهاء الزبير ين بكار (تحقيق حمرد محمد شاكرء 
مكتبة دار العروبةء القأهرة ١۸١ه).‏ 

)٤(‏ فسب قریش ص۲۹۸. 


اباب الأول : توثيق عَرّائي الصَحَابة رضي الله عنهم %4 


ات الأربعة له؛ لأنه قرشي رشي ولد في بیت شاعر مطبوع. 

ووز أن تڪون الأبيات لصحا آخر اسمه: ۰ سفیان بن أي عر اذاي کان تازا 
في بني حنيفة»ء ولم يرت ذكر ذلك وثيمة» وذکر أن خالد بن الوليد أخذه فيمن ظفِر به من 
أهل اليمامة فأراد قتلّه» فقال له سفیان: يا خالد» إن رسول الله کل قال: ١‏ ما مِن عبد يقتل 
عبدًا إلا قعد له يوم القيامة على الصراط » فخ سبيله» وفيه يقول الشاعر : 

إّني وَالحصَينُ واب ن ا عَر رة سيان يشا الإنلام ٠‏ 

أو يحڪون عبد الرحمن بن أبي عر أو ابن أبي عَمْرة. قال ابن حجر: « أخرج عنه بي ابن 
علد في (مسنده» حديتًاء واستد ركه الذهيّء وأنا أخشى أن يكون عبد الرحن بن أي عمرة 
الآتي في القسم العاني . 


ومع ذلك فلا جُزْم بنسبة المرثية لأحد من هؤلاء الدفر. 


ابو ديب الهدَل: 
الشاعر العظیم» قیل: اسمه حُوپلد بن خالد بن حرّث» وقال ابن الكلي: خُوبلد.بن رث . قال 
اہن سلاًم: « وکان ابو ذؤیب شاعا فحلاً لا غمیزة فیه ولا وهن ۲. وکان يراه أشعر هُذیل". وهر 
صاحب إحدى أشهر مرثيّات العرب الي مطلعها: 
ين التونِ وَرببها تم والَرليْس بئفيڀ من رخ 
() الإصابة .٠٠١/۴‏ 
)٩(‏ المصدرالسابق .٠۴٣/۶‏ 


(۳) انظر: الاستیعاب .۱۹٤۸/۶‏ 
)٤(‏ انظر: طبقات فحول الشعراأء .۳١/١‏ 


fo.‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


قاطا یرٹی بها أبناءء(۔ 

وقد رُوي لأب ذؤيب بيتان في رثاء اني بلي وقصيدةٌ من سبعة أبيات» روى ذلك محمد بن 
اسحاق في خبر قدومه على رسول الله ڳا یوم آدرکه وقد مات» قال ابن إسحاق: حدثني ابو 
الآكام الهذليء عن الهرماس بن صعصعة الحذلي» عن أبيه أن أبا ذؤيب الشاعر حدّثه قال: 
بلغنا أن رسول الله ب عليل» فاستشعرت حزن وبك بأطول ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا 
يطلع نورهاء فظللت أقاسي طو ًا حت إذا كان قرب السُحر أغفيت» فهتف بي هاتف وهو 
يقول: 

حظب أجل أناح بالإنلام ‏ بَيى الحَيْلٍ وَمَعْقِدِ الآظام 

فيص الئي مح يوتا كذري المع عَلَيْه بالشجام 

ثم قال: وقدمت المدينة وها ضجيج بالبكاء كضجيج الحا إذا أهلوا بالإحرام. فقلت: 
مه ؟ قالوا: بض رسول الله بي وي انبر أنه قال یرڻی رسول الله : 

لا ربث القاس في عَسلانيم ‏ ما بين مَلْحُودٍ له وَمُصَرّج 

المرثية. 

وهذا احبر رواء ابن إسحاق عن أبي الآكام المذليء رفي بعض الكتب: أبو الأكارم» عن 
الورماس بن صعصعة المذكٍ عن أبيه. وهؤلاء قوم من اهذليين لا يُعرفون» ولم أجد هم 
ذكرا في كشب الرواية من أدب أو تاريخ أو أخبار أو حديث أو غيرها والأشبه أن يڪون 
هذا ا لبر ملقًا على الشعر مما أي به ابن إسحاق قأدخله في كتابه. 

والذي يعرز ذلك بعد تهافت الإسناد ما وقع في الخبر من تنبو بما سيكون بعد من 


.٠١١١-۱۹٤۸/٤ انظر: الاستیعاب‎ )١( 
انظر الصفحات نقسها من الاستيعاب.‎ )١( 
.)۸۸٥ص انظر: معرفة الصحابةء لأ تُعيم‎ )١( 


البابٌ الال : توثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم ا 


حوادت وكأ الراوي رآهاء كقوله: « فوثبت من نوي فزعاً فنظرت إلى السماء قلم رالا 
سعد الذابح فتفاءلت به ذجاً يقع في العرب» وعلمت أن الى ل قد قُبضء» وهو ميّت مز 
لته ٩‏ 


ما أدری ابا ذؤیب بهذا کله ؟ 


وكقوله: ‏ فلما أصبحكُ طلبت شيا أزجر به فعَلّ َم - يعني القنفذ - وقد قَبّض على 
صل - يعني الي - فهي تلتوي عليه والشيهم يقضمها حتى أكلهاء فزجرت ذلك فقلت: 
الشيهم شيء مه والتواء الصل التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله لل ثم 
أؤلت أل الشيهم اها غلبةً القائم بعده على الأمرء فحثدث ناقتي حتى إذا كنت بالغاية 
فزجرت الطائر فأخبرفي بوفاته» ونعَب غراب سان فنطق بمشل ذلك... ١‏ 


وبذلك يختصر صاحبٌ ا لخبر الحوادث في خبره غير معنب لتزيده من ذكر الزواجر الدالّة 
هي الأخرى عل ضعف الخبر, وإلاً فأين بو ذؤيب من الإسلام» وهم وإن قرب عهدُهم به 
قد علموا أنه يى عن أفعال الجاهليةء وإذا كان فلا يڪون الأمر بهذه الكثرة. 


ولا يعني ضعفُ انبر ضعق الشعر الذي جاء فيه ابتداءٌ» فلا يبعد أن يڪون ما حول 
الشعرما اخثرع إلا من أجل رواج الشعر. ولكَلً مثل هذا الرثاء المروتي قديمًا في كتاب 
ابن اسحاق لشاعر فحل متبّع شعره من اأصحاب المرائی كأ ذؤیس؛ کان ينبقي أن 
ُشتهر وبّذيحَ صِيه عند المتقد مين خصوصًا وهو ني الي ¥ وكان ينبني لراوي الديوانِ 
وصانعه أبي سعييٍ السُكريّ (ته۷٠‏ أو ١٠)؛‏ أن يُثبته فيه لو علم منه الصحةء فلعلهم 


(۱) انظر: الاستیعاب .۱۹4۹/٤‏ 
(۲) المصدر السابقء الموضع تفسه. 

(۳) انظر: شعر المحدليين في العصرين الجاهلي والإسلاي» للدكتور أحمد كمال زكي ص٠۳٠‏ (دار الكتاب العري 
للطباعة والنشر القاهرة ١۳۸۹٠ه).‏ وانظرفي تيم شعره مقدمة قق شرح آشعار المذلیین» للسکريّ ص۴. 
() دیوانه فی الیزء الأول من كتاب شرح أشعار المذليين» صنعة أي سعيد السكري ص۱-٠۳؟ء‏ وانظر أيصًا القسم 

الأول من ديوان المذليين ص١-١٠٠‏ (دار الكتب الصريةء ط٩/۹۹٠م).‏ 


fof‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


عرفوا ضعمّه فأهملوه. 


أبوسُفيانَ بن الحارث": 

كان أخا رسول الله بي من الرضاعة» أرضعتهما حليمةٌ بنتٌ أي ذؤيب السعدية. قيل: 
اسمه المغيرة» وقيل: بل اسمه كنيځه وا مغيرة أخوه. كان من المشبّهين بالرّسول ل 

وهو شاعر قریش ف الجاهلية کان يهاجي حسّانً بن ثابټِ قبل إسلامه» وینافح عن 


المشركين» ثم أسلم يوم الفتح قبل دخول الرسول ا مكة فحسن إسلامه» برو أنه ما 

رفع راس إلى رسول الله لل حیاءٌ منه"» ولقد اعتذر اليه ما کان منه فکان ما قاله : 
نر لني يزم أجل رايا ٠‏ لعب ياللات كيل خمد 
لذج الحيرانِ أَظلَمَ لَك هدا أراني جين أختى هكي 
اد وأئأی امتا عن محر وأذی وان انقب ن ر 


ثم شھد حُنیئاء فاًبلی فیها بلاءُ حستًاء وکان مر ثبت يومئْطٍ ولم يفره ولم تفارق يده لجاع 


)١(‏ يحذف النساخ الألف الوسطية من بعض الأعلام كلفظة ١‏ الحارث » يكتبونها: 3 ا لحرث » (انظر: ضبط النص 
والتعليق عليه» للدكتور بشار عواد معروف ص١٠‏ مؤسسة الرسالةء بيروت ١١١٠ه)»‏ ولعل اظراح هذه الألف 
أثر من آثار المسند اليماني إذ انوا يصڪتبون: * همدان» ورثام ٤‏ « همدن؛ ورتم ۲ (انظر: الإ كليل ٠١١/۸‏ بتحقيق 
محمد بن علي الأكوع» وزارة الدقافة والسياحة صنعاء ١٠٠٠ه)»‏ ولكنهم ينطقونهاء والذي عليه الرسم الإملافي 
الآن إلباثهاء أمنًا من الوقوع في اللحن. 

(۲) انظر: الاستیعاب» لابن عبد البر ۱١۷۴/٤‏ 

(۳) انظر: معجم الشعراء للمرزباني ص۷۱؟. 

2۱۴/۲ ۴۷۲/۳ انظر: سیرة ابن هشام‎ )٤( 

() انظر: الاستيعاب .11۷۳/٤‏ 

.٤۰1/٤ سيرة ابن هشام‎ )٩( 


البابٍ الأول : توثيی مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم for‏ 


بغلة رول الله ل حى انصرف الناس إليه. وكان اسول ب يبه وشهد له بالٰجنة فقال: 
١‏ أو سفيان بن الحارث من شباب أهل الجنة أو سيد فتيان أهل ا لجنة » وكان يقول: « أرجو 
أن تكون كَلَقًّا من حمزة .٤‏ مات سنة عشرين بالمدينةء وقيل: مس عشرة". 
تلك مارات حب وقرن ومودّة بين الرًسول وابن عمه أي سفيان» ولقد تظاهر المصتفون 
فردّدوا قصيدته اللامية التي أفشدها في البكاء على الي ب للا مات": 
رفت قات َيِل لا يرول وَلَْل أي المُصِيبَةٍ فيه طول 
وأسعَتفي البگاء وال فيا أصِيب الئليئون به ليل 
قَقَذ عَطْمَث مُصِيبا َكَل هيه قيل: قَذ فيص الرسول 


رهي عن ابن إسحاق؛ قال ذلك ابن عبد البرني «الاستيعاب" والذهي في «تاريخ الإسلاما 
واسير أعلام النبلاء واب حجر في «الإصابة. 


وهلاء نقلوها من كتاب «السيرة؟ لابن إسحاق على الأغلب؛ لاختلاف بلدانهم وأزمائهم. وقد 
جاءت الدراسة عل تفصيل القول في رواية ابن إسحاق» ورجُحث أنه ثقةً عله الصدقء وأنه ناقل لا 
غير وأ الضر رلا يڪون منه في ذاته بل يڪرن من رى عنهم ٳن کان ٿم ضررء ر الذي نڪر 
عليه ليس من قبيل قصيدة أي سفيان هذه . 


فلا عرف القصيدة من جهة ابن إسحاق إلا إن عدَذْنا قولاً ذكره محمد بن سلام 


() انظر ريج القصيدة 

(؟) الاستیعاب .۱1۷٥/4‏ 

(۳) تاریخ الإسلام للذهي (عهد الخلقاء الراشدین) ص۴۹ 

)4( سیرأعلام التبلاءء للذهبيء» محمد بن أحمد بن عثمان ۲۰٠-۲۰/۱‏ (تحقیق حسين الأسده مؤسسسة الرسالةء بيروت» 
OBUS‏ 

(ه) الإصابة 1۷۹/۷. 


)١‏ انظرمن هذه الدراسة ص۰٠‏ وما بعدهاء 


fof‏ المرائي البوية في أشعار الصحابة 


e a E E E 
في الجاهليةء فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل. ولسنا نعُدٌ ما يروي ابل إسحاق له ولا‎ 
. 7٤ لغيره شعرًاء ولان لا يڪونَ هم شعر٬ أحسن من ان يڪون ذاك هى‎ 

لقد کان ابن سلأَم مُغضبًا ما في كتب ابن إسحاق من الشعر الرًائف» وقد أجبت عن 
ذلك وحمد بن سام إنما قال ذلك لا من أجل ابي سفيان وحده وإنما تذگر شعرًا لغير 
أي سفيان في كاب ابن إسحاق ولي العصبيّة للقبيلةء وهو شعرٌ لا خلاف على قبحه 
وبطلانه ووضوحه؛ وليست مرثية أي سفيان من شعرالحميّة الذي يلهب الأنوف؛ ولا 
هي من الشعر الرديء الساقط الذي تُنَرَّه شاعر قرش أبا سفيان بن الحارث عنه» بل إن 
ابن سلاَم نفسه قال في موضع آخر يصف أشعار القرشيين: « أشعار قرش أشعارٌ فيها َء 
فتشکكل بعض الإشکال ۴ فليس شرا أن تڪون قصيدة أي سفيان فخمةٌ جزْلةٌ حتق 
نصححھ اله ولکنما الشرظ أن لا تڪون قصي دة منحطةٌ رديفةٌ لا تليق بشاعر قرشي. 
ولعلك أن تقول في هذا امقام أيصًا: إن ابن سلاَّم لم ص من شعر أي سفيان كمه هذا 
إلا شعره الجاهع فقط. 

کما أن من احق ان نذْکر أن با سفیان کان بُعاب في بعض شعره فقد قال ابن هشام 
بعد قصيدته التي أُوَها: 

أَحَسان إلا َا ابن آكلَة الفا جيك تقال المُرْوق گذِلّگا 
رتا وما لجو اليعَافِير بيتتا ‏ ولو الث ما َة مُدار 

قال: « بقیت منها أُبيات ترکناها؛ لقبح اختلاف قوافیها ٤‏ . 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء ۲٤۷/١‏ 
(۲) انظر ص۰ من هذا الکتاب. 


(۳) طبقات فحول الشعراء .٠٤١/١‏ 
)١(‏ السيرة النيويةء لابن هشام .)١١/۳‏ 


اباب الأول : َوثيقٌ مَرَاثي الصَحَابة رضِي الله عنهم ros‏ 


فلا صَيْرَإذا لينا من شعر ابي سفیان مالا تطيب به نفوسناء وتلك مسلَّة أخرى من 
مسلمات الحم عل صحة الشعر: أنه ليس لزامًا ليكون الشعر صحيكًا أن يكون سلييًا 
مرا من العيوب والعلل؛ وأنه جوز أن يون الشعر الصحيح نازلا عن الدرجة السامقة إلى 
درجة وسط غير أنه لا يكون وضيعًا مبتذلاً ألبتة. ومرثية أبي سغيان هذه ليست بوضيعة 
ولا هي بمبتدّلةء نعم» فيها لين» ونعم في النقس من بعض أبياتها شيء» وإنا لنذهب مذاهب 
شق فلا نجد بدا من إنڪار أبياتٍ من هذه الأبيات» ولا سما الأبيات الزائدة على رواية 
ابن إسحاق' کالبیت الأخير الذي تفرد به صاحب اسلوة الکئيب!: 

صله الله من رب ريم عليه لا تول ولا وول 

فهو بیت قي شاد من بيان الة لقصيدة. 

وكذا البيتٌ السادس: 

8 ETI ا ا‎ 2 E 

ق ليلك مَرريّة عليتا وَحُْقّ لها تير لها العُمُولُ 


فكلاهما لم يرد إلا في «سلوة الكثيب» كذلك؛ وهما ضعيفان؛ لقكرار المعنى فيهماء 
ولعفرد صاحب «السلوة؛ بهما من دون بقيّة الرواة فأين عنهما وعن أخيهما ذلك الحشد 
الكبير ممن الرواة الذين روَذا القصيدة ؟ وكيف لم تبلغ هذه الأبيات إلا ابن ناصرالدين 
الدمشتي وحده وهو المتوف سنة اثنتين وأربعين وثمانمثة ؟! 


٤ 1 a 
اما بيات أحَرٌ من قبيل قول أي سفيان من رواية ابن إسحاق:‎ 


() انظر العخريج والقابلة. 


e1‏ الرائي التبوية في أشعار الصحابة 


فقا الوَي والزيل فيا يَرُوځ به وَيَغْدو جبرَثي 
وال أَحَىٌ مَا سَالَتْ عل تفوش القاس أو ادك شيل 
ا تا يوی ليه وما يفول 
يميا فلا تخكى صللا عليه والئشُول لعا كيل 
eT‏ وَلَهْس آ مِنَ المَؤئى عَييل 
اطم ِن جَرغت ٽال غُذر ‏ ون لن جريي قَهُو الشبيل 
قار ايك سيد ي نر وفيه سيد الاس الرسول 
ر 


ت 
مصعدة 


أقول: أبیاتٌ كهذه أبيات كريمةً صادقة تأخذ بالألباب» وهي صحيحة 


في 
الصحة إلى بي سفیان بن الحارث» وهي - لا غَروَ - جزءٌ غير منفرڊ من فسيج e‏ المرافي 
الدبوية في أشعار الصحابة. 


تميمي؛ من شعراء الصحابة ا مخضرمين؛ وفد في قومه على رسول الله با سنة قسع» وكان 
أحد سادتهم؛ فولاًه الي صدقاتهم وق عل ذلك بو بڪر وعبر. 

قال أبو حاتم: وسألت الأصمي « عن حُقَاف بن تَدْبةء وعنةر؟ء والڙّبرقان بن بدرء قال: 
هؤلاء أشعر الفرسان» وملهم عباس بن مرداس السّلَّيٍ.. لم يقّل: إنهم من الفحول ۲ . 
وإن يكن الذي نعلمه من شعر الّبرقان قليلاً فإن شهادة الأصميء وقرته إياه مع ولك 
الطبقة العالية؛ تقريظ له ونعكٌ بالإجادة في الشعر. وأمّا أن الأصمعي لم جعله في الفحول» 


() انظر: منح الماح ص٤۱۱.‏ 
(۲) فحولة الشعراء للأصمعي ص۲۷ 


اباب الأول : توي مَرَائي الصَحَابة رضي الله عنهم oy‏ 


فكأنه لأنه لم يصن من المطيلين؛ فها هو أبو حاتم يحكي: وقال لي الأصمعي مرةً: « الرّبرقالُ 
فارس» شاع غير مطیل ۴ 
ولعلّ أمثل ما يقترب من هذه النعوت لشعر الّبرقان هو قوله : 


لي ابن عَم لا برا ل يبي وبين عايب 


گٺري ڪاريه ي ي ولا َب که عقارب 


لاه ابن عَيَكَ لا يا ف المُحرئًاتِ يق العَوَاقِبٍ“ 


وهي من شعره القليلٍ الساقط إليناء مع أن للزبرقان ديوانًا عيله الأصميّ وأبو عمو 
وغیڑهہا". 


وإذا قرأت مرثيته الدبوية التي يستهأًها بقوله: 
الهف ل آتى عل مالك بف تي اله حير الأتام 
ألفيتها كما وصف الأصمي قصيرةً مقعضبةء قليلة الأبيات؛ فهي سبعة أبيات وحسب 
وقد وردت مرثية الّبرقان في كت أقدمها كتاب «الرّهرة؛ للأصبهاني المتوف في السنة 
السادسة والتسعين بعد ال مغتين"» ثم في كتاب يتح اليح لابن سيد الناس المتو سنة 
انتين وثلائين وسبعمغة» وكتاب «الوافي» للصلاح الصفدي المعو بعد انقضاء ريع 
وستين وسبعممة سنة على المجرة» ولسنا ندري عن هؤلاء رووا المرثيةء ولا من أي كتاب 


.٣۷ص فحولة الشعراء‎ )١( 

() انظر: الأغاني ۱۸٩/۴‏ 

(۳) انظر: الفهرست ص۷۸!. 

(4) انظر: الرّهرة ؟/١٠٠.‏ 

() انظر: متح المدح ص١١‏ 

1۷٤/١١ انظر: الوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 


9۸ المراثي التبوية في أشعار الصحابة 


نقلواء على أننا نعلم أن ابن سيد الناس يك ثر التقل من كتاب وثيمة» ولكنه لا يظهر من 
القصيدة ذشأئها في ليالي الردة وتعلم أيصًا من الصفديّ بجحكهء وإدماته العفتيش في الكتب» 
ولكنه لم يصرّح بالمصادر التي رجع إليها. 

ولن نتخذ جهلنا بأصول المرثية ذريعة لرفضهاء ذلك أنك مهما قرات فيها لن تلقى ما 
جك على العَص منهاء أو القول بزيف ذسبعها إلى البرقان بن بدر رضي الله عنه. 


سَالمٌ العَظمًان: 


لسالم مرثية باثيّة يبدؤها بقوله: 
ِم بي رلا ناي جك مَاڪَلَعَ الگرگبُ 
نسبها ابن سعد أساسًا إلى صفيّة بدت عبد المطلب وأظلُ النويريٰ اقتفی ابن سعد في 
ذلك» ركان النويريٰ ينقل في المرائي البو عن ابن سعد خاصّة. 
ولكتي وجدت في كتاب «الععازي والمراڻي' للد خبرا خالمًا؛ فق د حك أن الرّياشي 
نشد« لرجل من عظفان من بني عبد الله» كانت له صحبةء تل يوم جَلُولاءء يقال : 
سال یری رسول الله ي يقول : 
اطم بي رلا نأي يجك مالع لكب“ 


ثم رأيت الزخشري فسب البيت العشرين من هذه القصيدة لسالم المحاري» وهو 


.۲۸١-؟۸4/؟ انظر: الطبقات الکبیرء لابن سعد‎ )٩ 
يظهر ذلك من التشابه الواضح بينهما (انظر المقابلة).‎ )۲( 
التعازي والمرائيء محمد بن يزيد المبرد ص٥٠۲ (تحقيق إبراهيم الجل؛ دار نهضة مصر).‎ )۴( 


الباب الأول : توثيق مَرائي الَحَابة رضي الله عنهم 4 


قوله: 
ربكيو شُعكٌ ماص البظون _ أخَرّ بم رم أيه 

ركذا فعل ابن شهراشوب في «مناقب آل أي طالب» حين نسب أريعة أبيات منها إلى 
سالم بن زهير المحاريي. 

فإذا ما جمعنا ذلك إلى ما للقصيدة من طول لم نعهده في الشعر الذي صححناء لصفيّة 
- رضي الله عنهاء وإلى ما للقصيدة من طابع البداوة وما ها من خصائص تباین خصائص 
ذلك الشعر”؛ فل الراجح أن تصڪون القصيدة لسالم الغطفاني» وليس بغريب وقوع خطأ 
النسبة في كتاب ابن سعد؛ فقد فسب قصيدة لأروى» أثبعث الدراسة قطعًا نسبتها إلى 
صفيّة - رضي الله عنها . 

أما ذس الزمخشري واب شهراشوب سالمًا إلى محارب؛ فكأنه لأ حاربًا بنو عي لبني 
عبد الله الغطفانیین» وهم جتمعون في قیس عیلان بن مضر؛ فبنو عبد الله هم بنو عبد.الله 
ابن غطفان بن قیس بن سعد عیلان» وارب هو ابن حَصَفةٌ بن قیس عیلان. 

وكل ذلك يكڪاد لا يشكل. ولكن امكل أن نهتدي: من يڪون سالمٌ الغطفاج ذاك 
الذي له صحبة» وقتل يوم جلولاء سنة تسع عشرة ۴© 


۱4١/۴ انظر: الفائق» للزخشري‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب آل ابي طالب ۱۳۲/۱. 

(۴) انظر ص۳٣۳‏ من هذا الكتاب. 

۸۴/۲ انظر: الطبقات الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ص۴۰۳ من هذا الكتاب. 

() انظر: جمهرة أذساب العرب» لابن حزم ص۴٤۲‏ رما بعدها (تحقيق عبد السلام محمد هارون). 

(۷) وقيل: سبع عشرة (انظر: تاريخ خليفة بن خياط لأبي عر خليفة بن خياط الليقي العصفري ص١»‏ تفيق 
الدکتور أکرم ضیاء العري دار القلې دمشق ط ۳۹۷/۲ه). 


50 المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


أشبه الناس أن يكون سالمًا هو الشاعر المُجيدٌ سالم بن دار الغطفان؛ فهو مخضر م 
عاش زمن اليء» ومن بني عبد الله الغطفانيين. قال أب ر الفرج الأصفهان: « فأمًا سالم 
فمخضرم قد أدرك الجاهلية والإسلام... ودارة لقب غلب على جدهم» ومُسافع أبوهم» وهو 
ابن ريح بن ربوع الملقّب بدارة بن کعب بن عدي بن جُكّم بن عوف بن بهثة بن عيد الله 
أب غطفان «. 

وهذا العفسير لدارة مذكو رفي كتابهم قال الآمديّ: ‏ ويربوعٌ هو دار سبي بذلك 
لجساله» مُه بدارة القمرء کذا وج دت فی کتاب بني عبد الله بن غطف ان ١ء‏ وكوئه في 
کتابهم سای عل ضعف قول من قال: إن دارة لقب لأ 


وايش من أزر هذا القول ذِكرْ ابن حجر سالمَ بن دارة في القسم العالث من كتاب 
«الإصابة٣‏ لکنه قال: « وقرأت ف ديوان شعر سالم أنه قتل في خلافة عشمان» قتله رمل 
ابن أ دنار القَراريٌ؛ لأن سالا کان هجاء » فهل خلط الزياشيٰ بين أن يڪون سالمُ 
تل يوم جلولاء سنة قسع عشرة» وبين أن يڪون فُتل في خلافة عشمان رضي الله عنه ؟ 
أم يون سالم الذي في رواية الرّياشيّ غطفانيًا آخر من بني عبد الله» له صحبة وكتل يوم 
جلولاء ؟ ولڪن يُعترض على ذلك أنه لو کان قتل يوم جلولاء لعُرف» وقد فذّشث في كتب 
الصحابة فلم أجد أحدًا اسمه سالمٌ من بني غطفان سوى سالم بن دارة هذاء وهو وإن كان 
من صحابة القسم الفالث فإن من العلماء من يُدخل رجلا ي الصحابة خبرما أو رواية ماء 
() الأغاني ۲۳١/۴١‏ 
() المؤتلف والمختلف» لأبي القاسم الحسن بين بعر الآمدي ص٥‏ (تحقق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب 
العربية (عيسى الباني)ء القاهرة ١۳۸٠ه).‏ 
(۳) انظر: خزائة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعيد القادر ين عمر البغدادي ۱١١/١‏ (تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخاتبي» القاهرة ط٤/4۱۸اه).‏ 


)٤(‏ اقرا ما سبق من الكلام على تقسيم ابن حجر لكتايه في ص۲٠٠‏ من هذه الدراسة. 
(ه) الإصابة .٤١/۳‏ 


اباب الأول : وثيق مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم e‏ 


فلعل الرَياشيّ أو من روى عنه الرياشيٌ فعل ذلك وأراد سال بن دارة أو لعل هذه المرثية 
كانت السبب في أن يرد في الخبر قول الراوي: ‏ كانت له صحبة .٠‏ 

وعا يشكل كذلك ايراد المبرد اسم سالم مُظلقًا هکذا من دون أن يذكر أنه ابن دارة» وهو 
الذي أو رد خبرًا لسالم بن دارة في الكتاب نفسه وسكًاه ألم يك يعلمٌ أن سالا الذي ذكره 
الرّياشيّ هو ابن دارة فينسبه إلى دارة؟ 

على أنه يمن أن يج اب: إن المبرد نقل الرواية كاملةٌ من غير أن يسأل الرياشي عن 
گنه سالم الغطفاني وڃجوز أن يڪون سأله فلم جزم له الرياشيٰ ڊشيءِ کأنما يؤدي هو أيصًا 
الروايةٌ كما سمع ولا يزيد أمانةً وصدقًا. 

وما هو مش کل قبل ذلك نص کلام ابن شهراشوب أن أبا سالم اسه زهیرء ولم ارہ عند 
غيره ولم أرَّني ترجمة مَّن عاش تلك المدّة من اسمه سالم بن زهير؛ ولكني وجدت ربيعة 
ابن زهير المحاريي» ورفاعة بن زهيرالمحاري» وكانا من أمراء جيش عمرو بن العاص في 
فتح مصر فهل يكون سالم أخا هذين الرجلين أو أحدهماء ويون من صغار الصحابة 
الذين لم يذع هم ذکرء وهم کٿير؟ نعم» قد يڪون. 

بيد أن ذاك الإهكال أجمعّه لا يضيرفي شيء» وغاية الأمر أن نقول: إن صحابيًا من بني 
عبد الله الغطفانیین اسمه سالم: سالم بن دارةء أ وسالم بن زهیر؛ أو سالمٌ غيرّهما؛ كائت له 


مرثيَة نبوَةٌ افترّ بها ثغرٌ بوي أذهلته مصيبة أن مات رسول الله بل 


(۱) انظر: الحعازي والمرایء للمټرد ص٤٥٠‏ 

() انظر: فتوح الشا» للواقدي» محمد بن عمر بن واقد ۲/۴» ۳۶/۴ (دار الكتب العلميةء ط١/۷١١٠ه)»‏ ولعلها 
رجل واحدٌ نال اسه تصحيف من النساخ؛ لأن (ربيعة) لم يذكر في الكتاب إلا مرةٌ واحدة وأما (رفاعة) قذكر 
مرارا؛ فلعله هو رفاعة. 


1€ المراڻي النبوية في أشعار الصحابة 


٦ 


أب و طریفء عدي بن حاتم طيی» کان يقول: « ما دخلت على الي با إلا وس لي أو 
تحرك لي» وقد دخلت عليه یوما في بیته وقد امتلا من اأصحابه» فوع لي حتی جلست إلى 
جنبه ٤‏ تلك منزلعه من الى بي فلما مات الي وارتدّت العرب» ثبت هو على الإسلام 
فلم يرتڌ وقدِم على أي بڪر بصدقات قومه» وکان عظيمَهم فأطاعوه فأنقذهم الله به من 
الكفر والسيف. حتى لقد قال الطبريّ:« فكان خير مولود ولد في أرض طيّى» وأعظمَه 
عليهم برك ١‏ توفي رضي الله عنه سنة سبع وستون» وقيل: سنة ثمان» وقيل: سنة قسع 


۶ 
وستین» وله مثة وعشرون سنة0. 


وقد ذکر الَززبانع عديًا ني «معجم الشعراء٤.‏ ومن شعره قول : 
رى ابن حُرَيْث أن َي ماله وما كنف مَوْصوفًا بحب الراهم 
وقالث فُرنش: لا نة نه عل كل ماحاليعييٰ بحام 
َيَذْمَبَ ينك الال أل رة وكَمامماء الكل دات الكمائم 
َقُلُْ: مَعَاد الله ِن تَر َة جَرَث هن رول الل واللة امي 
وَلْك: معاد الله ين سو َة ٠‏ ححيَكهَا ركبا أل التواير 


.٠٠١۸/۳ الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) انظر: أسد الغابة .٩/٤‏ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك للطبري 4/۳. 

.٠١/٤ انظر: أسد الغابة‎ )١( 

۸٤ص انظر: معجم الشعراءء للَررباني» عمد بن عمران بن موسی‎ )٥( 

)١(‏ انظر: ختصر تاریخ دمشق لابن عساکرء تصنیف ابن منظور؛ محمد بن مکرّم ۲۰٢۹‏ (دار الفكرء دمشق؛ 
{awy/Nh‏ 


البابُ الأول : توثيق مَرَائي الصَحَابة رضي الله عنهم r‏ 


ومنه قول : 
أَجيبُوا ياي مَل بن نرو وَل توا اواب من الياءِ 
قي قذ كبرت ور عطي وَقَل الحم ِن بد الاءِ 
وَأضْبَحْف القَدَاة أريدُ َا بقيني الأَص مِن بز القتاءه 
وكانت هذه القصيدة المرثية ما قاله عدي وهو قائ ني قومه يطيّعهم وینذرهم» ويصف 
أساه بفراق الي که وعد فيها أن سيقوم مقامًا جمد له بعد ما تراخى عن الإسلام لله 
سنيئًاء فكأ إيعاد المرتدٍّين في مقام رثاء الي حق لازم من حقوق هذا الرثاء عند إن 
ابي الصدق فيه» وكألّ جهاد هؤلاء في دين عدي فرص أملاء الوفاء للرسول إلي؛ وذلك ما 
أساغ لا أن تعد القصيدة بل أبياتها رثاءٌ وإن بدا أن بعض أبياتها في غير الرثاء. 
ولم یرو المرشية - فیما اعلم - إلا ابن عشم في «کتاب ارد قال: قال عدي بن حاتم: 
ا إل هدا البق اصح أله عل يفل حَ الَف بغ حَنَدٍ 
ولا الك من ذل ولا ين اة عل اين انيا لجاز مَوْعِد 
ون أصِبتا يقبي قلا كوبل كي الاد الثتآيد 
عشرة بيات لا تشوبهنًّ من الوضع شاثي خاصّة ونحن نطمان إلى ذلك الإسناد 
الجمعي الذي بدا به صاحب «الردّة؛ كتابه*» كما أنها ليست من ذلك الشعر المتهافت الذي 
تلوكه أفواه المخترعین» بل هي شعر واضح فصیح نعقل أن یقوله ناب کعديّ» وهو قريب من 
شعره الذي تقدّم. وينأى بها عن مظنّة الوضع كذلك أن رثاءء مزوج بروح الحماسة فيه 
وأنه ما خلَّفته حادثة الردّة وقد خلّفت فيما خلّفت خير كثيرًاء بعص هذا الشعر منه. 


() انظر: المصدر السابق .۴۰٤/۹‏ 

(۲) انظر ما قيلى عن مصنف هذا الكتاب في ص١١٠‏ من هذه الدراسة. 
(۳) انظر: كتاب الردّة المتسوب للواقدي ص٤1.‏ 

() انظ رما قيل عن الإسناد ا لجعي في ص۸١٠‏ من هذه الدراسة. 
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۷ 


جم ثم أنصاريٰ حليفُهم» شهد العقبة وبدرا» وبعثه رسو الله ب لقتل ابن تيح 
هذل فلما قتله أعطاء الرًسول عصًا تون آيةٌ بينهما يوم القيامة» فقرنها بسيفه؛ فلم 
تزل معه حتى مات وعبد الله أحدُ الذين كسّروا أصنام بني سلمة» مات رضي الله عنه 
سنة أربج وخمسين". 


2 RE ۴ ٤ 
کان عبد الله بن انیس قول الشعرء وعا يُروی له قول في قله الهُذلّء وهو ما رواه ابن‎ 


رث ابن ؤر وار ووه راځ تفي کل جَښپ مُقَدَو“ 
بل إنه شاعر حاذی على يسیر ما نعرف من شعره؛ أًجل؛ وفي قصيدته هذه ما يؤيّد ذلك 
من لفظ وصورة كقوله: 
عجوم لهام الكَارِعِينَ كانه 


أفرل ‏ وليف يَعْجم رأه: 
وما مرثيځه في الي ا ببعيد عن ذلك إن لم تن أحسَ من ذلك ألفاا وتصويرا 
وصدقٌ عاطفةٍ؛ وهو یقول في مطلعها: 
تى الوم قال تبتويوالأضابع ‏ رظب كليل للَليَةَ جايح 
() انطر: سه الغابة ۳د۷٠‏ 
)١(‏ انظر: السيرة النبويةء لابن هشام .1١/٤‏ 


(۳) انظر: الاستیعاب ۸۷۰-۸۹۹/۳. 
() انظر: السيرة التبويةء لابن هشام .1۴١/٤‏ 


اباب الأول : توثي مراي الاب رضي الله عنهم f10‏ 


وقد روتها الرواة من طريقين: طريق وثيمة بن موسى» وطريق هشام بن محمد الكلي. أ 
طریق وثيمة فلم صرح بها إلا ابو الرًّبيع الگلاعيٌ في كتاب «الاكتفا» وروى القصيدة 
تامَةًه وهي طرق صحيحة خالية ما يعيب مثلما مضى القول. 

وأمّا الطريق الشانية فهي عند ابن سعد في #الطبقات» قال: « أنشدنا هشام بن محمد 

H ٤ 
الكلئ عن عثمان بن عبد الملك» أن عمران بن بلال بن عبد الله بن أنيس قال: سمعتها‎ 
من مشيختناء قال: قال عبد الله بن أنيس يرثي التي بلال: تطاول ليلي.. » المرتية.‎ 

ورواية ابن الكلبي عَصْدٌ لرواية وثيمةء وإن كنا لم نهت إلى ترجمةٍ لعمران بن بلال. 
والفروقات بين الروايتين تنجلي عن اختلاف رجاهمما وهذا يزيد لقتنا بالقصيدة" وأنٌ 
رواية ابن الكلبي رواية جيّدة. 

وكنت أظن رواية ابن الكلبي من مرويات كتاب «إمتاع الأساع؟ اعتمادًا على مطبوعته 
الفاسدة ولكني حين نظرت في المخطوطة لم أجد أثرّا ههذه الرواية ولا للقصيدة ثم تبن لي 
أن تاشره أخذ الرّواية من كتاب ابن سعد فأقحمها بحروفها في الكتاب. 

ثم لعلٌ شاا أن يظيّ في بعض أبيات القصيدة» وهي قوله: 

قيا لغري مَنْفومبأفرتا؟ ‏ ول لرن يا مام مارغ ؟ 

لائ فط من فرئش ممم اة ما الأني وال ضايع 

عي أَرٍ القَيَي أو عَُرٌ ها ولیس لها غد القلائةٍ رابع 

ثم قوله: 

(۱) انظر: لاتغا .1٩/۲‏ 
(۲) الطبقات الکبیر ۴۷۸/۲. 


(۳) انظر: نظرية النظم الشفويء مقدّمة المترجم الدكتور فضل العماري ص .٠١‏ 
() قارن بين مطبوعة النميسي لإمتاع الأسماع ٠۹١/١١‏ وعخطوطة الإمتاع (ورفة ۱۸۴۷)» واقرأ تمهيد هذه الدراسة ‏ 
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رل رن وا عل کل حال للگلاكة تايح 


الي اتا عَبْهُ 
إن قال مسا ايل عي َيه أببكه وفلكا: اله راء وساي 


قيا قر ١‏ دوا الأَمرَبَعْصَكم فلل جي العَجْرلديَّنٍ قارع 
ولا بوا عَنها فرائا إا لذا قث ل نر فيا الَطايع 
فربسا قيل: إن أحدًا من قرهش وضع القصيدة تأيدًا لأبي بحر ضدٌ الأنصار. ولكنه 
لا حْجّة في ذلك لأن الخلاف بين المهاجرين والأنصار کان قد انقطع ببيعة أي بڪرء ولم 
ينبعث بعد ذلك. وإلّ خلائًا بعد كان بين المهاجرين أنفيهم» ثم طفى فيه قوم من الشيعة» 
ووضعو! فيه من الشعر ما وضعواء ولیست قصید؛ عبد الله بن نيس من ذلك ني شيء؛ بل 
هي قد جمعث بين عل وأبي بكرء وهذا يدقع الشبهة عن القصيدة ويصجخها 
وبصجَحُها كلك أن عبد الله بن نيس كان حليًا للأنصارء فكيف يقم القرش بين 
العلاثة إن لم يكن يدين بذلك ويعتقدٌه ؟ 
ويصّځُها أن عبد الله بن أنيس كان ثالك ثلاثةٍ من شعراء المسرائي الدبوة ذهبوا في 
شعرهم هذا المذهب» مظهرين لها ما كان إذْ ذاك من اجتماع الصحابة على ثلاثة النفر 
هؤلاء» والشاعران الآخران أنصاريّ آخر هو أبو اليثم بن الَيّهان» ويمانع هو عبد الحارث 
بن فس بن الَيّان. 
ویؤټد صحُتّهاء ويعُص قصتهاء وبصل سبَبها صله عزيز؟ً بعبد الله بن أنيس احبر الذي 
جاءت في گتفه من رواية وثیمة - إن صح قال الگلاعی:* ودکر وثیمة بن موسی أن عبد الله 
ابن انيس الجهني كان غاثبًا ببعض ضواحي المدينة فلما انتهى إليه ابر بوفاة الرس ول لا 
أظلمست عليه الأرض» ثم قال: والله لوأن ميا رده قتلٌ ي نفس ه لقتلت نفسيء» ولڪن 


(() انظر توثیق قصیدته. 
)٩(‏ انظر توثیق قصیدته. 


الباب الأول : توثيق مراي الصَحَابة رضي الله عنهم 1Y‏ 


أفرغ إلى أمر اللهء إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سأل الذي أخبره الخبر: هل استخلف رسول 
الله ا رجلا بعینه ؟ قال: لا والله. قال: الله أکبرء لو اسعخلفه لکنا بمعصيته. فهل اجتمع 
الاس على رجلي؟ قال: 3 مَرَنيٌ الله أبا بكر أن يصل بالتاس. قال: هي إعلام الإمامة 
ولیس کل من صل بإمام؛ ما فعل عل ؟ قال: هوني بیته۔ قال: لا یرید ها يا ابن أخيء ها ثلائة 
من قریش: : عل وأبو ڪر وعم م من ادعى مناز هم قصّر دونهم. ما صنعت الأنصار؟ قال: 
اعتزلت» قال: کلاًء طائف من الشيطان» لم يڪن الله ليخذهم مع ما سبق هم» يث عندي 
الليلة فإني عليلء ولا أراني إلا ما بي من هذه الصدمةء ولكن أبلغ عني قريشاء فقال: نفا 
الدوم مالا تبتغيه الأصابع.. ١‏ المرثية. 


عرو بن سالم اران 

حجازيّ من خزاعة» « كان أحد من يحمل ألوية ُزاعة يوم فتح مكة »وهو صاحب 
الصريخ المعروف يوم نقضت بنو بكر وقريً العهد الذي كان بينهم وبين الرّسول» فقتلوا 
رجلا من خزاعة من بني كع حلفاء ايء فخرج عمرو بن سالم حت قم على رسول الله 
المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الاس فقال: 


لام لي لامد حّتًا 
حلف ايتا ايه الأفلا 
گنت ابا بَا ونت ولا 
SS‏ ت 


فاص هتاك الله قرا أَبَدًا 


() الاكتفا ؟/۷٦.‏ 
() الإصابة .1۳١/٤‏ 
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وفیها: 
بد فرشا أخلفرك التزعتا 
وَجَعَلّوا في کتاءَ رَصَتا 
وَرَعَنُوا أن لشت تَذغو أَحَدَا 
رُم ایل وَقَلٌ ققد 
مم يرتا بالوكير مقا 
رئا رگا ودا 
فقال الرٌسول: « قد صرت يا عمرَّو بن سالم *» وني رواية: « لا نصرني الله إن 
لمأنصركم؟.فكان ذلك ممًاهاج فتح مكة. 
وفي هذا النشيد مُت لنعلم مبلغ إتقان عمرو بن سالم للشعرء حق لولم نعلم من شعره 
شيا يمڪن التعويل عليه وهذا ابن الكل بشهد له فيقول: « عمرو بن سالم بن حُصَيّرة 
الشاعر 7 وقد ذكره وغْبل في كتابه «معجم الشعراء». 
وأتا كلما قرأت المرثية ألفيتُ رُح عبرو كما ألفيثها في الصريخ؛ وابةٌ فائري وأحسسك 
في المرثية - كانت قريب عهد من نصر الرّسول إياهم - تلهم الرائي وحسركه وألمه لدان 
الرجل الذي تجَدهم ووی مم» وها هو ذا یصف یوم وفاته مثلما رآه بعینیه فیقول: 
َم ار یوما گان اطم حَایئا ‏ ولم ار یوما گان کار مَوْجا 
وَل ار من يم أَعَم مُصِيَةُ ‏ وَل ليل اث أَمَرَ اطعا ' 


() معرفة الصحأبةء لأبي تُعيم ص۱۳٠.‏ 

(۲) الاستیعاب ۱۷۹/۳۔ 

(۴) أسد الغابة .٠١4/4‏ 

.٤٥ص ذكر ذلك الرزباني في: معجم الشعراء‎ )٤( 


البابُ الأول : تَوثيقٌ مراي الصَحَابة رضي الله عنهم MW‏ 


وهو یڪاد لا يصدق موتهء او کأنه لا يحب تصديقه: 

إا ذگرث تفيي فِرَاق محر ميج حُؤني ولوا كقظتا 

يالك فسا لا يَرَالٰ يردها عل الكَحُرطوٰل الذَحْرإِلاً صد 

ألست سمح الصوت نفسّه» صوك الرجل الحزين الذي مات ناصره ؟ بى وقسمحٌ الصدق 
في قصيدته» وتعلم عنها عظيم قدر الي ب في نفوسهم: 


لري لين جَادَث لَك العَْیُ بلب ن كيا وا 

َا حَفْص إن الأَمْرَ جل عن الب غداة كى القاعي الي قامعا 

إن ھذہ الاأہیات جمیعا ہیا لم بح بھا إلا لسان واحد ولم جذ بھا سوی نفیں واحدة 
ذلك خالص ما يمن قوله في توثيق هذه المرثية؛ إذلم يرش دنا أحدٌ من رواها عن 
رواهاء لم يفعل ذلك الأصبهاني في «الرّهرة'» ولا الگلاعي في «الاكتفا"» ولا البصري في 
«الحماسة البصرية»". 


5 2 3 5 £ ۹ 2£ ٤ 
هو ابو غنيم قيس بن عنيم اماز والاسّديٌ. وقال ابن سعا: من بني عمرو بن‎ 


.٠٠١/؟ الرّهرة‎ )١( 

.٠٠/؟اغتكالا‎ )( 

(۴) الحماسة البصرية ؟/٥۹٠.‏ 

.ه٠۴/١ انظر: الإصابة‎ )٤( 

() انظر: المصدرالسابق .۹-4۹4/٥‏ 


0 المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


تميم. له صحبة؛ ولابنه عْنيمٌ إدراكٌ للني ب ولکنه لم یره" وقال ابن قتحون: رآ 
روي رجزه في الالعياع لوفاة اسول ية من طريق شعبة عن عاص الأحول؛ قال ابن 
سعد: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال: أخبرنا شعيةء عن عاص» عن غنيم بن قيس 
قال: إني لأحفظ كلمات قاهيً أي على الي 4لا: 
ا لي اليل عل حي ٠‏ 


الرجر“. 
ومن الطريق نضيها أخرجه البخاري والبغوی"» واليريٌ"» وابن الأثير» كم ينسبه 
إلى قيس. 


لن روي في «الإصابة؛ أن ابن سعد أخرج ١‏ من طريق محمد بن الوضّاحء عن عاصم 
الأحول» قال: قال غنيم بن قيس: ‏ أشرف علينا راكب فنعى لنا رسول الله ل فنهضنا من 
الأحويّة" فقلنا: بأبينا وأمّنا رسول الله بي وقلف: ألا لي الويل عل حر .٠۸‏ 


ٍ 5 SERU 
فهذه روايةً شاد لأن شعبة عن عاصم أوثق من محمد بن الوضّاح عن عاص ثم‎ 


(۱) انظر: الطبقات الکبیر .٠۴۴/۹‏ 

(۲) انظر: الإصابة .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: تهذيب الكمالء ليزي ۴؟/١۱.‏ 

.؟؟٣ص انظر: منح المدح‎ )٤( 

.۴٤/۹ الطبقات الکبیر‎ )١( 

() كما في الإصابة ١/١٠ه.‏ 

(۷) انظر: تهذیب الکال ۱۴۰/۹۳. 

(۸) انظر: أسد الغابة ۳۸۴/٤‏ 

)٩(‏ الأحوية: جماعات البيوت المتدانية (اللسان: حوا). 
)٠١(‏ الإصابة ۶إ۴۳۸. 

(۱) هو الإمام الكبيرالحافظ شعبة بن الحجاج (انظر ترجمته ني: تهذیب الکمال .)٤۷۹/۱۲‏ 


البابُ الأول : توثيق مَرائي الصحَابة رضي الله عنهم N‏ 


إن ابن سعد نفسه أخرج الخبر في موضج آخر من «الطبقات» عن شعية عن عاصم» وقد 
دُکرنا 

أمَّا قول الهيشيّ بعد أن نسبها لُنيم:* روا رار ورجاله رجال الصحيح غير دشر بن 
آدم» وهو ثقةٌ ٠‏ فقد قصد إلى هذه الرواية بعينهاء ولم يكم على الخبر من جميع طرق 
وتلك طريقةٌ من طرق المحدثين. وإنه يڪون رجال الإسناد ثقات وا حبر ضعي إذا روي 
من إسنادٍ آخر أوثق منه وأمتن برواية مناقضة» وهذا ما اصطلحوا على تسميته بالشذوذ» 
وبه حكمتٌ على رواية محمد بن الوضاح على عاصي» وقدَّمبُ عليها رواية شعبة عن عاص 
وهي الرواية التي اعتمدها أكثر من روى المرثيةً من المحدّثين والمؤرّخين. 

وع ذلك فالرجز لقییں وال غُنیم لا لیم ابه وھو کا ضح من إسنادہ قوی صحیح 
النسب إلى قییں رضي الله عنه. 


1 
بيد بن ربيعة: 


أبو عفيل؛ أحدُ رؤرس بني عامر؛ وشاعرهم الكبير» وفد مع قومه عل رسول الله إل قبل الفتح 
فأسلم وحسن إسلامه» وله في تدينه القصص المشهورات. مات سنة إحدى رأربعين وقد جاوز مثة 
سنة بعشرين سنة أو نحوها على أرجح الأقوال. 


ولبید في اللشعر عل فی رأُسه نار وله دیوان کب یر عیله جماعةٌ من المتقدمينء مهم 


»( مجمع الزواند ۳۹/۹. 

(۲) انظر: الكفاية في علم الروايةء للخطيب البغداديء» أحمد بن علي ين ثابت ص١١‏ (تحقيق أبو عبد الله السورقي 
وإبراهيم مدي المدنيء المكتية العلمية المدينة المنورة). 

(۴) انظر: الإصابة .0۷١/١‏ 


rye‏ المرائي النبوية في أأشعار الصحابة 


اب وعمرو الف یبا والأصيٍ والطوسيٌ وابن ال ڳیت وقد طبع ما عثر عليه منه 
طبعات مختلفة متفاوتةً المعوّل منها عل تلك التي حققها الدكتور إحسان عباس جشرح 
الظوسي”. 
ومًا صل بما نحن فيه من حديث المرائي روايځهم أن لبيدًا ما قال في الإسلام غير بيت 
شعر واحڍ هو قوله: 
الحندُ له إذ لم يأيني أجلي حئ اسيك مِنَ الإسْلام سرتالاً 
قال ابن عبد البر: « وقد قيل: إن هذا البيت لقَرّدة بن نُقّاثة السلوك» وهو أصح 


عدي 


وقیل: بل قول: ۴ 
مَاعَاقَبَ التَرءَ الگريم تفه وَالَوٍ يُصَلِحُة الجليش الصايخ 
وهذا القول غير صحيح؛ فإ لبي قصائة لا شك في أنه قاها في الإسلام خلا هذا 
البيت» منها مراثيه في أخيه أربد» وقصيدتان دكر فيهما عه أبا براء ملاعب الأستة وعامر 
بن الظفيلء وقصائة أخرى غير ذلك. 


ومع ذلك لا أعلم أن لبيدًا قال في الي للل شعرًا إلا ما وجدئه قي انح اليد ح ٠‏ وفي 


) انظر: الفهرست ص۱۷۸. 

() انظر: اكتغاء القنوع ص٠٠٠‏ وانظر: معجم الطبوعات العربية والمعرّبة» لیوسف إلیان سرکيس ٠۸۷/۲‏ 
(منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» صورتها مكتبة العقافة الدينية ببورسعيد). 

(۳) انظر: شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (حققه وقدم له الدكتور إحسان عياس» مطبعة حكومة الكويت 
(p14‏ 

.۱۳۳٣/۴ الاستیعاب‎ )4( 

)٥(‏ انظر مقدمة شرح ديوان لبيد ص۲۸-۲۷ء واقرأً بحث هذه المسألة في كتاب أستاذنا الدكتور سعيد حسين 
منصور: حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام ص .۱١١-٠١۷‏ 


لباب الأول : وثيق مَرّائي الصَحَابة رضي الله عنهم yr‏ 


خطوطة «إمتاع الأسماع؟ من فسبة قصيدة إليه يرثي فيها الي بل رأسُها : 


ر RK! a‏ کا ا 
ل المَْيَّةَ رَس ر مَنْيَّةَ مدت اع تیل 


وهي مرثيّة لاميّة من لمانية عشر بياء وقد رواها أبن سيد الاس في «المنح» عن ابن 
إسحاق» وهي - لا جرم- عا أدخل على ابن إسحاق؛ فهي لا ذشبه شعر لبيد في شيء» وإنهًا 
قصيدة عاديَةُ النسج إن لم نقل: ضعيفكه» وفيها أبياك منكسرء الوزن°. 

ركان لبيد شدية اسر الشعرء متين أعاريضه. وهي قصيد؛ قرببة اللغةء وكان لبيد شاعرًا 
غريب اللفظ جزل الكلام من طبفة النابغة ا جعديء وأبي ذؤيب» والشمًاخ. 


وإما قول ابن سلاَم فيه: « ركان عذب المنطق رقيق حواشى الكلام ١‏ فإنه يعني 
بالقياس إلى تلك الطبقة*. 


قال الفراء: ١‏ كان لبيد وان مُقبلي يجريان جى واحدًا في خشونة الكلام وصعريته.. 
وأهل العربيّة يشتهونه لكثرة غريبه . 


فالقصيدة ركيكة لا تصحٌ نسبتُها الى لبيد الفحل. 


me#« 


() انظر: من الماح ص٠۲۸‏ - ۲۸١‏ ومخطوطة إمتاع الأساع (ورقة »)1٨۳١‏ وهي عا اسقط من مطبوعته. 
)٤(‏ كعجُز البيت الأولء وصدر البيت العاني۔ 

(۳) انظر: طبقات فحول الشعراء ۱۴۳/١‏ 

(4) المصدر السابق ١إ١١٠.‏ 

۴٣ص انظر مقدمة شرح دیوان لبيد للدکتور إحسان عباس‎ )٥( 


(Y‏ تاریخ مدينة دمشق ۲۸/۹؟. 


rv4‏ الراثي النبوية في أشعار الصحابة 
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أبو اليم ابن السيّهان: 

هومالك بن المَيّهان"“ بن مالك بن عتيك الأنصاري. شهد بيعة العقبة» وكان أل من 
بای وشهد درا والمشاهد کلّها» وهو نقيب الأنصار وخطيبُهم"". توفي في خلافة عر سنة 
عشرين» وقيل: بصَيّون سنة سبع وثلائين. 

لا أعلم لأبي اليثم من الشعر سوى مرثيته الدبوبة» وهي مرثية موي منذ قدي» وعسى 
روایتها کانت من غیر طریق؛ فقد رواها ابی اشم فی کتاب «الردًة؛ بإسناده"» ورواها 
الگلآعي وهو ينقل من كتاب «الردّة؛ لوثيمة وإن لم يصرّح بذلك. 

قال أبو محمد أحمد بن أعثم الكو بعد ما ساق إسناده ا لجسي عن نفر من الصحابة 
والعابعين": « إنه لما قيض الي ب شيتت اليهود والتصارى بأهل الإسلام» وظهر الفاق في 
المدينة من كان يخفيه قبل ذلك وماج التاس واضطربواء وأقبل مالك بن المَيّهان الأنصاري 
حت وقف على قومه» فقال: يا معشرَ الأنصارء أنصتواء واسمعوا مقالتي... ثم أذثاً يقول: 

ا قذ أرّى أن القتى لم لر ون المتايا لجال برضي 
قد جُيعث آائتا وأنوفئًا ‏ غتاة مجنا بالقى خد 

٩ ...‏ القصيدة. 
(۲) في الاشتقاق: « والتَیّهان: فَيْلان من العیه من قوهم: تاه یتیه تًا وتبْهانًاء إذا تاء عل وجهه ؛ ص٥٤؛.‏ 
() انظر: الإصابة 4۹/۷ء. 
(۳) انظر: معرفة الصحابةء لأبي تُعیم ص۷٤٤٤‏ 
)٤(‏ اتظر: معجم الصحابةء للبغوي .1۸1/١‏ 
)١(‏ انظر: كتاب الردّة المنسوب للواقدي ص١٠‏ واقراً ما سلف في ص١١٠‏ من هذا الكتاب. 
) انظر: الاکتفا 1۸-۹۷/۲. 


(۷) انظر معنى (الإسناد الجممي) في ص۸١٠‏ من هذا الكتاب. 
(۸) الردّة ص۲۰-۲۸ وانظر الحدیث عن هذا الإسناد في ص۸١٠‏ من هذا الكتاب. 


الباب الأرّل : ولبق مراي الصَحَابَة رضي الله عنهم fve‏ 


إل الفروق بين الروايات تُبرز أن القصيدة رويت من غير طريقء وها يُعَْم الوثوق بها؛ 
فقد روي البيت النامش عند الگلاعي: 

تَصارَى يَقُولُونَ الفِرى» وَمَْافِقٌ ‏ مَبية باك القَامت امهرد 
وروي ني «الردًةا: 

تصاری ولون الجیء راف ر گفرر شايت مرد 
وروي البيث الحادي عشر في کتاب الکلاعي: 

ولتي لازو ان يفوم پأنرتا ‏ عي از الصَدَيي والتزء هن عڍي 
وهو في الاستیعاب») و«الوانی»: 


يفوم ارتا وق الصَذَي والمرء هن يي 


وتي لاجو أن يوم بار 
وني «الردةا: 

واي لأَرْجُو أن يفوم انرا عي اوالصَِي أَوعَنرُوين غد 
وروي البيت الغالك عشر في كتاب الكلاعي: 

ارلا ارالك قهري مالك وان ارُحڏا اين ن کل مُغكڍي 
وهو في «الردّة: 

وة الك فرب ماك وَأنصارهَذا الذين من كل يي 
ثم إنه مع حرص الكلاعي على إثيات القصيدة كاملةء إلا أن صاحب «الردّه 


زاد ببیتین. 


() الاستیعاب ۱۳٣۸/۶‏ 
(۲) الوافي بالوفیات ۳۰۷/۱۷. 
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أخرى لا كان عليه الصحابة من اجتماع على تفضيل الغلاثة"» ولم تمنع 
أنصاريةُ أي الميشم وكوه من كبارهم أن يقول بذلك ويعمنًاء ويعتقد أنه احير للمسلمين. 

ولا تبرغ في القصيدة عصبيّةُ لقردش على الأنصار قط فقد وثدت تلك الفتنة في مهدها 
يوم السقيفة ببيعة أي بكرء ولحل الذي ثار بعد ذلك كان من القرشيين أنفسهم كنا 
ذكرت قبلٌ؛ فلا شبهة تحوم حول القصيدة من هذا الوجه. 

بل إل في ا لبر قبلها تفسيرًا لأبياتهاء ففيه: « وأقبل مالك بن الجهان الأنصاريٰ حق 
وقف على قومه فقال: يا معشر الأنصارء أنصتواء واسمعوا مقاليء وتفيًّموا ما ألقيه إليڪ» 
واعلموا أنه قد شيتت اليهود والنصارى بموت نبينا محمد - عليه السلام وقد ظهرت 
ية أهل الردّة وعكّلم المصائبَ علينا أن مسيلمة الكدّاب خرج بأرض اليمامة برعي 
وبرتي» وقد تعلمون أنه كان يدعي النبوة في حياة نبينا بلي والآن قد بلغي أن طليحة بن 
خويلد الأسدي أيصًا قد عى الدبوة ببلاد نجد» وأنا والله خائ على قبائل العرب أن ترتدٌ 
عن دين الأسلام فإن لم يمم بهذا الأمررجل من بني هاشي» او رجل من قریشء فهو والله 
اللاك والوّارء ثم نشا أبو الميعم يقول: ألا قد أرى أن الفتى لم علد [القصيدة] قال: ثم 
أقبل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على المسلمين فقال: ايها الناس» إنه من کان يعبدٌ الله 
فإن الله ی لا یوت ومن کان یعبد مدا فان حمَّدًا قد مات.. ٩»‏ 

فانظر إلى هذا الخبر كيف أضاء من ظلمة الماضي» ونور لتا الطريق فيه؛ فالقصيدة لعلها 
أل شعر المراثي البويّةء وأقدمّه عهدًا بوفاة الرس ول ب ووقتّها كان يوم تلجلج التاس 
ساعة تهدّدهم عمر.بن ا لخطاب قبل السقيفة؛ فسقطت شبهةٌ عصبيّة القرشيّة على الأنصار؛ 


() انظر ف ذلك ایا ص٦۱۷‏ ص۳۸). 
(۲) الحسيكة: العداوة (أساس البلاغة: حسك). 
(۳) الردة المنسوب للواقدي ص ۳٣-۲۹‏ 


الباب الأول : وثيق مَرائي الصَحَابة رضي الله عنهم YY‏ 
لأن الخلاف کان لم يجن بعد. 
والقصيدة تكشف عما كان عليه ساد الصحابة كأبي اليثم من حَدَب على دين النيّ 
ا وإشفاتق عل بَيّْصَيه» وكيف توجُسوا خِيفة من الردّة من قبلي أن يستطير شررهاء وجنحوا 
إلى أن احرج في أن يل الأمرَأحدٌ من قرش رهط النيّء ولم يڪن أب و ايشم بذعا في 
ء۶ 
مذهبه؛ إذ قال بمثل قوله مَلاً آخرون من شعراء المراثي البوبًة) قال أبو الميشم: 
وتا تی فم تع انرا یر رن ها بغ اند 
بانع من كاء يقر مَطِبرة ‏ بقيعة قاج أو صبَاب بقذقد 
روى الطبريّ عن عروة في يوم الوفاة قال: * وا مىس لمون كالغنم في اللّيلة المطيرة الاتية؛ 
لفقد نبیهم؛ وقّته» وکثرة عدؤهم %. 


() انظر القصيدتين الأخريين ص۰۱۷۹ ص ۴۳۸؟. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك لطبري .۲۲١/۳‏ 


و 


الباب القاني 
مني اپيات 


رضي الله عنهنٌ 
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(0۱) 
[من البسيط] " 
١‏ ذذ کان بَغْدَك أَبَاء ربكا لونت قاهتخا ل قار الطب“ 
> إا قَقذاك قفد الأرْض وَابلَهَا ‏ تَاختل مَك قَامُهذْهُب رلا فب 
٣‏ گذ گنت بنرا رورا ُشتضاء په ٠‏ عي تنزل ِن ذِي الِرء الكمُبُ 
۽ وان جبْريلُ بالآياتِ حرا فاب علا ول اليب جب 
ه قد رفك أبا سَهلاً كليقشة ‏ ص القَريبَة والأغراق والب 


e 


* التخريج: جعلث رراية الطبقات الكبير لابن سعد ۲۸۸/۲ أصلاً هذه المقكعة مع أنه عزاها ند بنت أثائةء وني 
الدراسة تفصيل القول في تصحيح فسبتها إلى صفية رضي الله عنها؛ وهي في مخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة 
۷ وف لسان العرب (هئيث) البيتان ١‏ ؟» والبيان والتبيين للجاحظ ١/۳٠٠؛‏ والمعجم الكبير للطبراني 
4 (تحقيق مدي السلني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة)» ومعرفة الصحابة لأي تُعيم ص ٠۲٣۷۷‏ ومجم 
الزوائد للهیشمی ۳۹/۹ البيت الأول 

.) بالياء آخر الروف. وي معرفة الصحابة: «... لم تُذكر..‎ ٠ في المعجم الکیں وجىع الزوائد: «... يسكثر...‎ .١ 

۴. في الللسان: * فاختل قومّك.. ‏ با اء المحجمة القوقيةء وهي أولى في ا معنى. وني خطوطة الإمتاع: 3.. لقريك.. > 
تصحيفى. وفي البيان والتبيون: «... فاشهدهم فقد سغيوا). 

.٤‏ في مخطوطة الإمتاع: د... بالآيات ياتينا!. 

ه. في مخطوطة الإمعا 


ا صاق..1. 


)١(‏ المنبة: الداهيةء وقيل: الأمور والأخبار المختلطةء يقال: وقعت بين الئاس هنابث (اللسان: هنبث). وا لخطبي: 
بفتح الطاء: جمع حُطبة؛ أو بضمها: جمع َب ومنه قول الأخطل: 
نع يدي ماکيل مسلَةٍ یدن ِرس بناتِ الدهر وا طب 
(اللسان: خطب). 


A" 


المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


(o) 


عي جُوڍي َة گاب 


قاټې کاټې» ریم رؤوني 
رة اله وللام علبي 


o... 


[من الخفيف] ˆ 


للئي اهر الأؤاب 
فرع عَريرَةٍ 
حص الله ربا بالكقاب 
صاوتق القيلء َيب الأثراب 
رة من للها اماب 


راء اليليك حسْنَ الكَوّاب 


الأَسْرَاپ 


الفخريج: جعلث الطبقات الكبير لابن سعد ۲۸٠/۴‏ أصلاً ذه المقَعة؛ وف نهاية الأرب ٠٠٠/۱۸‏ الأبيات: ١١‏ 1-۳. 


AY 


[من الخفيف] " 
١‏ لهف فيي وبك سلوب أَرْفُْبُ اللَبْلّء ْلَه التَخُرُوب 
٩‏ ين هوم َر يت ا . 
٣‏ جينقالوا:إًالرسولتدانتى وفقغة ميه التكثوب 
> لذ رايا أذ الي حَريع] اعاب القڌال متي مَشِيي 
ه جين ريا يوئ ميقا ليس فيه بد عَيْش [حَبيي] 
٩‏ َراي لاق حزن ڪيل خَالَظ القلبَء فهو گلمَرغُوب 
۷ ليڪ عِعري ويف أي صجيحا ٠‏ بغة أن بين بالرسول القريب] 
۸ اعم الگا في الرَة حَقُا ‏ سيد الگايں» حب في القُلُوب] 
١‏ الل ا 5اك اکى حي بعل الله حيتي وجي f‏ 


ene 


التخريج: جعلت مجمع الزوائد ٠۹ ٠٠۸/١‏ أصلاً هذه القصيدة؛ رفي المعجم الكبير للطبراني ۳۲/۲١‏ الأبيات: ١-١‏ 
وفي الطبقات الکبیر ۲۸4/۲ الأبيات جميعا. 

.1 آرق الليل.. ). وي المعجم الكبير: « أرقت...‎ ١ في الطبقات:‎ .١ 

۴. في الطبقات: «... وحسرة ردفتتي ١‏ 

ء. في الأصل: « حون جثنا لال بيت حمد " فأشاب القذال أي مشيب » وهو مكسور وما أثبّه في الطبقات. وفي 
المعجم: ۵ لبیت آل محمد ۸ 

ه. في الطبقات: ١‏ إذ رأينا بيوته... .٤‏ وني الأصل: #... عيش غريب لعله تصحيف» وما بين المعقوفين في الطبقات. 

.> فعلاني... * خلط.‎ ١ في الطبقات: « أورث القلب ذاك حزدًا طويلاً». رفي المعجم:‎ .١ 

۷ البيت زائد في الطبقات. 

۸. البيت زائد في الطبقات. 


.٩‏ البيت زائد في الطبقات. 


)١(‏ الشعوب: المَنيّة (اللسان: شعب). 
() الربة: الحالة الشديدة السيئة (تاج العروس: حوب). 


CAA‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(٤) 


[من الوافر] “ 
رقت قَيت يلي کلسّلِيب ف الجرايج ذِي ديب 
> َقبي رمَا اث لكاي سی الاش تی الیب 
۶ لقف الأضظقى بالور حَفّا زسول الدء تاك ون کرب 
۽ گرئم اجيم أزرَي مَطْريَ ٠‏ طريل اماج منقجپه تیب“ 
ه تال النڪڌييت ڳل جار ومَأرى گل مُصظهَرٍ غريب 


ما ني في جَدَثِ مهيا قدا عشت دا گرم ويب 
۷ ركنت مقا في كل أْر وفيَاتًابمِن حَدَثِالفظوب 


' العخريج: القصيدة في الطبقات الكبير لابن سعد .۲۸٥/‏ 


)١(‏ العسيب: جريدة من النخل مستقيمة» دقيقةء بُححشط حُوصًها (اللسان: عسب). 
(۲) الخيم: الشيمة والطبيعة والسجية (اللسان: خيم)» وأروع: حي النفسء ذكج (اللسان: روع)ء والمضرحي: الأبيض 
من کل شيء (تاج العروس: ضرح)» ورجل نَذَّبٌ: خفيف في الاجةء سرد ي ظريف» نيب (اللسان: ندب). 


fA 


[من الحفيف)] 
۱ ڪال يي اشيئئي اڪراتي ليس مَيي سار الأنرَاتِ 
۽ ليس مَيّي َب من ماك في الا س» ولا کان ْلَه في اليا 
+ ظال ليل َة قطعفني ل رى مْلَهَا مِنَ ابات 


e. 


"التخريج: المقظعة في مخطوطة الرّهرة التي بتورين و (ورقة )1١۷‏ مصورة بمكثبة الإسكند رية من حقوظات 8110٤24:‏ 
Reale Torino Orientau 68‏ وهي في مطبوعة الدكتور إبراهيم السامرائي للرهرة ؟/۸١٠.‏ 

. البيت في مطبوعة الرّهرة: « ليس ميتي كمثل من مات من سائر الناس... وهو مختلّ وزنّء والعجيب أن المحقق 
يعتمد مخطوطة تورینو هذه. 


.4 المرافي التبوية في أشعار الصحابة 


()٦( 

[من الحفيف] " 
۱ آټ يلي عَل بالشلماِ ‏ وَقَا انب َير رَظء الماد 
دى مَن اطا للسّتاد 
خط الأَنْساب» رَاري الزتار» 
صَادق الوغيء مُنكقى الررَاد 
٩‏ عاش ما عاش في اريه برا وقد گان َة المُرتاد 

فم ول عا يدا يتا مجر الجتان رب الييَاد 


< 


e. 


۰ التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير لابن سعد .۲۸١/۴‏ 


)١(‏ الضربية: الطبيعة والسجيّة (اللسان: ضرب) والشيم: ا للق والطبيعة (اللسان: شيم). 


البابٌ الثاني : توثيق مَرَائي الصَحَابِيّات رضي الله عنهن 1 


(o۷) 
ˆ [من الخفيف]‎ 
عَينٌُ جوڍي ية هود اندي َير الك مَفْقُوره‎ ۱ 
اندي المضظتى ُن يي حاط القلب فهو اغود‎ ۲ 
كذت أفْضِي ال لا ا قَدَر خط في کاب تيد‎ ٣ 


22 ٠ 


۽ فلَقَذ کان باليباد رورا وه رة َير رَمِيد 


الله عَنهُ حا وَمَّا وراه الجتانَ يوم الود 


es 


التخریج: عة في الطبقات الکبیر لاین سعد ۲۸/۲ وف منح امتح ص٣۲۶‏ - ۳۶۷ نقلاً عن الطبقات الكبس 
وني سیر أعلام التبلاء ۷۷/۲. 


)١(‏ السهود: الأرق (اللسان: سهد). 


f‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


)9۸( 
من البسيط] ˆ 
١‏ ياعَڼن جوڍي تمع منك حير وَل تمي وبي سَيَدَ المَشَر 
> بي [الرَنُول] قَمَذ هدت مُصِيبۀُ جَييح ايء رال ادو را حر 
٣‏ ولا مَل باك الذَهْر مُغْولَة عليه ما عرد قري بالسَحَرٍ 


" التخريج: المقعة في أنساب الأشراف للجَلادُري .٠۹4/١‏ 


۱. في الأصل: « بڪي رسول الله... ٤‏ ولڪ البيت ڪختل وزئه. 
٣‏ في الأصل: ١‏ بكڪاءك... + بتحقيق المزة تصحيف. 


: آوثیق مَراني الصَحَابيّات رضي الله عنهرٌّ ar‏ 


)۹( 


[من الطويل] ˆ 
١‏ ألكف يِن دبي سار عة نعطي الله أن البحورالبصادم ٠]٩[‏ 
> قفي رَسُول الله لذ حَانَ يَوْمُهُ قيا عَيْن جُودي بالمُوع السواجم 
٣‏ ت أ باحق والشور ولأُتى ‏ وتن غا في سييلي التخارم 
۽ فَقَذ هدنا قفد الرَسُول فأغول ُن ظويلي اجر الذَهْر ائم 


see 


التخريج: جعلت ممرفة الصحابة لأبي تُعیم ص۲۳۷۷ - ۳۳۷۸ أصلاً هذء المقظعة؛ رفي الإصابة ۷٠١/۷‏ البيت 
العاني. 


)١(‏ لم تين المعنى في عجز البيت؛ فلعله من تحريف وتصحيقي دخلا 


A4‏ المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


(( 


[من الطويل] ˆ 
۱ قَقَذ گن نورا سَاطِعًا يْمَدَی به محص يزيل المكاني العم 


es 


التخريج:البيت في الدكت والعيون» للماوردي ۷١/۴‏ (راجعه رعق عليه السيد بن عيد المقصود بن عبد الرحيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷ (دارالغد القاهرةء ط۴/١۱٤١ه).‏ 


اباب العاني: توثيق راثي الصَحَابِيًات رضي الله عنهن 0 


(™) 

من الطريل] " 
يباور غَربَا بنا مهي 
بيجي رن ييي الأ 
. ورب السََاءِ واي اسم 
ء عل المزقصى للْهُتى والقى ‏ وللفد والشور ية الم 
٠ه‏ عل الطاهر اَل المْجْتبى رول ميه دو الك 


التخريج: المقظلعة في الطبقات الكبير لابن سعد ؟/۸؟. 


() القزب: الراوية التي مل عليها اماءء والدلو العظيمة (اللسان: غرب). 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


(1) 


[من الطويل] “ 
۱ اا ا رول الله كنت رَجَاءَئا با مَرّا َك قك جَافِيًا 
٤‏ وگن پا بَرّا ريما تيا ليك عَلَيْكَ الَو مَنْ گان بايا 
٣‏ لري مَاأنجِي الي لِقَفْيهِ ورلن لهَرْج گن بَعْدَك آي 
۽ گان عل قلي لِقَفْدِ حََرٍ و امن بوذ ره 


1 


1 


ه تام صل اله رب ني عل جَدَټٍ اَی يرب ارا 
E‏ 


٦‏ اری حَسئًا أينقه وره َي وَيَذعُو جَدَه اَم افيا 


* التخريج: جعلت رواية المعجم الكبير للطبراني ٠٢١ ٠۳۲١/٠١‏ أصلاً هذه القصيدة: وهي ني الطبقات الكبير لابن 
سعد ٩۸۴/۲‏ ۸۳ ومجیع الزوائد للهيشي ۳۹/۹ والاستيعاب لابن عبد البر ۹/١‏ والاكتفا للكلاعي ٠٠١/۲‏ 
وساوة الكثيب لابن ناصر الدين ص٠٠٠» »٠٠۷‏ ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۸۸ء ۱۸۴۹)ء وسبل ادى 
والرشاد للصالحي ۲۸٤/۱۲‏ ۲۸۵ والذخائر والأعلاق للإشبیلی ص۲٤۲۲‏ بهذا الترتیب: ۱ ۳> ۵ ٩۱۰ ۸ ۰1 4 > ٩۷‏ 
وني تاریخ الفمیس ۱۷۳/۲ الأبیات: ۱۰-۰۷-۱ وني آنساب الأشراف للبلاذري ۰۹4/۱ الأبیات: ٩‏ 4 ف ۷ ٩‏ 
١‏ وفي المواهب اللدنية للقسطلاني بشرح الزرقاني ٠١١-144/۱۴‏ الأبيات: ١ ١‏ ۷ ۹١١ء١‏ وفي الإصابة ٠۸٠/۷‏ 
الأبیات: .١ ٩١‏ 

+ في مجمع الزوائد: .. رخاءنا٤ بالحاء المعجمة الغوقية. وفي أفساب الأشرف: *... رجائيا‎ .١ 

. في الطبقات» وسلوة الكثيب» وسيل الحدى: « وكنت بنا رَرْقًا رحيمًا نبينا .٠‏ وفي الاكتفاء والاستيعاب والمواهب» 
وتاريخ الخميس: « وكنت رحيما هاديا ومعلما ). وفي عخطوطة الإمتاع: « وكنت بنا روقًا ومشفقا٤.‏ وفي الذخائر: 
وکنت لا حرزا حصینا نبینا 1. 

.٣‏ في الطبقات؛ وسلوة الكئيب» ومخطوطة الإمتاع» وسبل اهدى: «لعمرك... لموته». وفي الأكتفاء والاستيعاب» 
والمواهب» وتاريخ الخميس: « لعمرك... * ولڪن لا خش من ارج آتيا ٤‏ وڻي الذخائر: « ولڪ مرا بعده 
کان آتیا٤.‏ 

ء. في الطبقات» وسلوة الكثيب» زالاكتفاء وخطوطة الإمتاع والاستيعاب والمواهب» وسيل الدىء؛ وأشاب 
الأشرافء رالذخائرء وتاريخ الخميس: « كأن على قلبي لذكر مد " رما خقت من بعد الني المكاريا. 

ه. في أفساب الأشراف: ١‏ أفاطم حي الله.. .٤‏ 

1. في الذخائر: « ابا حسن...٠.‏ وفي الطبقات» وعخطرطة الإمتاع» وسبل الهدى: «أبا حسن فارقته وتركته " فبك بحزن 
آخرالدهر شاجیا٤.‏ 


اباب الثاني : توثيق مراي الصَحَابِيات رضي الله عنهنَّ fv‏ 


۷ فى لول الله أي التي ويي رفسي قَصْرَة رعبالت 
۸ صبرت وَبلَفْت الرمَالة صَاوئًا ‏ ويك صَلِيب العو نَج صَافيا 
٩‏ لوأل رب العزش اباك بيتتا ‏ سَذئه وَلَّڪَ ن أن گن مَاضِيّا 
٠‏ عَلَيْك مِنَ اله السَلاَم ية ولت جات مِرَ العَذنِ راصي 


i 


۷. في الطبقات» وسلوة الكثيب» ومخطوطة الإمتاع» وسبل المدى: «... قصرة ثم خاليا .٠‏ وفي الاكعفاء والاستيعاب: 
وعسي وآبائي ونفسي وماليا؛. وفي الموأهب: « وعمي وخالي ثم نقسي وماليا». وفي نساب الأشراف: «... 
نفسي وخالتي * وأي وعمي قصرة رعياليا . وني الذخائر: د وأي وأمرتي " وعبي ونفسي والجدود وخاليا 1 

۸. في الطبقات» ربل الطمدى» والذخاثر: ‏ وقمت صليب الدين...٠.‏ وني الاكتفاء والاستيعاب؛ وتاريخ الخميس: 


عرفتالدین..). 

.١‏ في الطبقاتء وأقساب الأشراف» وخطوطة الإمتاع» وسبل الهدى: « قلس و أن رب الساس... وفي الاكتفاء 
والاسستيعاب» والمواهب» وتاريخ الحخيس:«... رب الناس أبتى نبينا٤.‏ وني الذخائر: 3.- رب الخلق أبقاك سالا 
وفي الطبقات: ...١‏ آمرنا تصحيف. 


)١(‏ قَصرَة: أي دون الاس (اللسان: قصر). 


۹۸ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


WY) 
[من الحقيف]‎ 


١‏ ما لعَييّ لا حجان ريا ِد رُزيتا حَيْرَ الرِيَةَ حَيّا 


> يزم نای لالصلا بلا قبگيتا بعد اليتاءِ ملكا 
٣‏ کل يزم ضحت فيه تيلا ل َر المجواب منك إا 


ء ل جذ قلَهَا ولت بلاق بَْتمَا غُصَاً أَمَرّ عَليًا 


ه٠‏ ومان القَيّخ مُنْحَيرني عارضي 


وهي في الصذر قد ساق حييئا 


يت يوي يَُون قَبلَكَ ؤا 
حلفا غالا ریئا گری 


ه ينك قاح د0 
وَمِنَ الوَفْتِ عند داك هَرَيًا “]٩[‏ 
وَصِرَاظا تَهْڍي به موتا 


٠‏ وياجا يهي اللام يبرا وتيا مسوا 

5 حازم عازماء حليئاء گریئا عَاثِدًا بالئَرَالء برا 
١‏ لن يما أئى عَليك ليم ورت من ون ب 
» لبك المَلامٌ يئا وين ريك بالرزح بغر رَعَيِيً 


ee» 


* التخريج: جعلت الإهرة للأصبهاني ۰۸/۲ أصلاً ذه القصيدة؛ وني الذخائر والأعلاق للإعبيلي ص۲۲۲ الأبيات: 
١ء‏ ۴-۷ وفي الإصابة ۷٤4/۷‏ البيت: .١١‏ 

.١ إذ فقدنا..‎ ١ في الذخائر:‎ .١ 

.٣‏ فی الذخائر: ۵ جل.. فیه علیلاً * لا پرد..۱. 

۸. في الذخائر: «... هدي إليه سويًا . 

. في الذخائر: « وسراجا جلو.. "... مسددا‎ ٩ 

() البيت مضطرب الوزنء مستغلق. 

(۲) عجزالبیت لم ّنه 


البابُ الثاني : تَوثيق مَرائي الصَحَابِيات رضي الله عنهنّ 0 


گوثيق مرائي صفية بت عبد الِب 
رضي الله عنها 


۱ 


هي صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم أَمٌ الزبير بن العوام» عة الرسول بال افقوا عل 
إسلامها من بين عماته» توفيت في خلافة عمر سنة عشرين» وها من العمر ثلاث وسبعون 
سنةء ودفنت بالبقيع. 


كانت صفيّة - رضي الله عنها - امرأء لبيبةٌ حازمةء كانت شاعرة اختار ها أبو تمام في 


ألا مَنْ ميلع عي را فيم لأر فيكا والإمار ؟ ! 


تا الَف المقَدَم عينم ولم زق لا ادر تار 
رل اقب الحَيْراتِ فيا يغ الأَنْرِ مَْقضَةٌ وار“ 


() انظر: الاستیعاب ۱۸۷۳/۳. 
(۲) انظر: شرح ديوان الحماسةء للمرزوق أي علي أحمد بن محمد بن الحسن ٠۷۸۸/۶‏ (ذشره أحمد أمين وعبد السلام 
محمد هارون» دار الجیل؛ بیروت ط۱۷/۱٤۱ه).‏ 


Pe.‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


وي روي المُصعب ني «فسب قریش؟ أن الرٌبير بن العوام ابتها كان يتيًا في حجر نوفل 
اين خويلدء وكانت صفيّة بنت عبد المطلب تضرب الزبير وهو صغيرء وثُفلظ عليه فعاتبها 
نوفلٌ في ذلك» وقال: أنت تَبْعّضينه ! فقالت صفيًة: 
من قال لي أَبْعْصٴُ قَقذ گب 
وتا ايه يي َب 


رَيَهْرْمَ الجيْش ريأتي بالشّلَبْ 


فقال نوفل: ‏ یا بي هاشم فوا عنا شاعرٌکڪم هذه ٤‏ . 


مع ذلك لم يبلغنا أن صَنَحَ أحدٌ من المتقدمين ديواًا لشعرها إلا أن يڪون سيق ق شعرها 
في كتاب «أشعار القرشيين» صنعة أبي العباس أحمد بن محمد بن شر المَرْلّديّء المتوف سنة 
سب وثمائين ومشتين. وقد جمع الدكتور محمد أبو المجد شعرها في كتا وقدّم له بدراسةٍ 


تتناول مصادر هذا الشعر وروایاته» وما شك في ذسبته من شعر إلى صفجًة". 


() فسب قریش ص٣٣۔‏ 

.۱٤۳ص انظر: الفهرست‎ )٩( 

(۲) انظر: شعر صفية بنت عبد المطلب: حم وتحقيق ودراسةء للدكتور محمد أبو المجد علي البسيوني ص ٠۲-۲٠١‏ 
(مكتبة الآداب القاعرة ط١/١١٤٤ه).‏ 


روت الكتبُ مقعةً في رثاء الي ل وء أو منها: 


َد کان بَعْدَك ناء وََنبقَةٌ ‏ لوت مَاهِدَهَا لم کار الطب 
فنسبھا ابن سعد لی هند بنت أثاثة» وذسبها ابن طیفور» والنویریٌ"» ويها إلى 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه ورضي عنها. 


وهؤلاء جميًا لم يذکروا لنسبتهم حجَةً ولا سندا. ولڪن رواها قوم آخرون تاسبين 
إياها لصفيّة بنت عبد المطلب» ذاكرين إسنادهم: 


منهم الطبرانئ الذي رواها فقال: 1 حدثنا محمد بن عبد الله ا خضري ثنا مد بن عبد الله 
NEES‏ 

صفيّة تلتمع بردائها وهي تقول 

قَذ گن بعك أَنْبَاءٌ وَمَنبقَا ‏ لوكت اهال يأر الخظب»* 


وبالطريق تفييها أخرجها أبو ميم في «معرفة الصحابة. 


قال ايش في «المَجمع»: « رواء الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» إلا أن مدا لم يدرك 


صفيّة ۸. 


() انظر: الطبقات الکبير ؟/۲۸۸. 

(۲) انظر: بلاغات النساء لأحمد بن طيفور ص١٠-۱۸‏ (صححه وشرحه أحمد الألفيء مطبعة والدة عباس الأرل 
(art‏ 

(۳) انظر: نهاية الأرب .٠۹۹/۰‏ 

)٤(‏ كأبي السعادات المبارك اين الأثير في «النهاية » في «غريب الحديث والأثر؛ ۲۷۷/١‏ (تحقيق طاهر الزاوي» وحمود 
الطناحي» المكتبة العلميةء بيروت). 

(ه) المعجم الكبيرء للطبرانيي سليمان بن أحمد ٤‏ (تحقيق مدي السلفي» مكتبة ابن تيميةء القأاهرة) . 

)١(‏ انظر: معرفة الصحابة ص۳۳۷۷ 

( جع الزوائد ۳۹/۹. 


¢ المراي التبوية ني أشعار الصحابة 


وإذا سبَزت روايات شعر العرب شق عليك أن تجد إسنادًا يصل بالشعر 
إلى ذلك الزمن القديم»ء وقد ارفُضي للشعر من الأسانيد ما انقهى متها إلى 
حاقّة القرن الأول وأوائل القرن العانيء وصجّح بذلك؟ فما بالك وقد أوغل 
الإسناد فيما بعد ذلك حى كرب يصل إلى الشاعرة ربّة الشعر صفيّة ؟ ثم 
ما بالك برجال حَكَم اليش هم أنهم رجال الصحيح ؟ أمّا أن محمدًا الباقر 
بن على بن الحسين المولود سنة سبع وخمسينء وا متو سنة ثلاث عشرة ومئةٍ 
لم يدرك صفيّة؛ فإن ذلك شأن العحديث لا شأنُ رواية الشعرء وفي اخلط 
بينهما تل الأقمدام» وإن المعرًل هنا على أن محمد متقدمً وهو ثقة» وهو من 
آل البيت الذين يعرفون أخبارّه ويروون آثارّه» فلو كانت المرثيةٌ لفاطمة لكان 
أعلح الاس بهاء ولنسبهاإليها. 

وښسبة ابن سعد اها هند بدت أثائة وه إِمًا من قله أو من قبل مَنْ روى عنه» وقد 
وقع وهم ذسبةٍ في کتاب ابن سعد غير هذاء فلا دُستغرب. 

وما يبعث الطمأنينة أن ا لجاحظ الذي مات سنة خي وخمسين ومئتين» وعاش نحو قرن 
من الزمن فسبها هو الآَخرٌ لصفيّة في «البيان والعبيين»"» وكذلك فعل أب الحسن اللسعودي 
وقال: «... وما كان من فاطمة وكلايها متمتّلةً حين عدلت إلى قبرأبيها عليه السلام - من 
قول صفيّة بنتِ عبد المطلب: « قد كان بعدك أنباء وهنبغة... *» وكأنه قصد إلى العوفيق 


(۷) انظر: مصادر الشعر الجاهلي ص۲۷۲ وما بعدها. 

(۲) انظر ص۳۰۴ من هذا الكتاب. 

(۴) انظر: البیان والعبیین ۴٠۴/۴‏ 

)٤(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعوديء علي بن ا لحسين ۳٠۷/۳‏ (تحقيق حمد عي الدين عبد الحميد دار 
الفکر؛ بیروت» ط (۱۳۹۳/٣‏ 


اباب الفاني: وثيق مراي الصَحَابيّات رضي الله عنهنّ r‏ 


وحدّث ابن سعي قال: « وقالت أروى بنك عبد المظلب أيصًا: 
الا يا رَسَوْل الله گنت رانا وکت پتابَرًاوَلَمْ َك جَافيًا» 

عشرة أبيات وتبعه في عروها إلى أروى بعص المتأخرين. 

ولك ابن سعد وَهِم» أووهم مَنْ نقل عنه ابن سعد أيصًا؛ فالقصيدة من شعر صفيّة لا 
ری يبة في ذلك» رواها عنها ازير بن بار في بعض كتيه” وأثيت ذلك رجلان أندلسيّان: 
أبو عمر ابن عبد البرء وأبو الربيع اللاي 

أا الكلاعي فقال: « وذكر الزبير بن أي بكر بإسناد له إلى هشام بن عروة أن صفيّة 
بنك عبد المطلب... قالت ترثی رسول الله ی لما توني: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا..» 
ولكَيّ ابن عبد البر صرح بالإسناد فقال: ١‏ قال الزبير: حدثني عتي مَصْعب بن عبد الله 
تال ی ای عا و می 5 ر و عام ن رو ا ع 
المطلب ترئي رسول الله ک: ألا یا رسول الله... ٤‏ فهذا إسناد قرشيّ» هاش من وجه. 


وهشامٌ رواها عن بيه عُروء بن الزبيں وهو أعلم بشعر جَدَيه؛ فقد رُويت القصيدة من 
طريق أخرى عدد الطبراني موصولةً إلى عروة وهي طريق حس نها الميعي. قال الطبراني: 
حدٹنا محمد بن عمروبن خالږ ا لحرًاني» حدثني أبي» ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسودء عن عروة 


.۲۸۴/۴ الطبقات الکبير‎ )١( 

(۲) کالنویري؛ والمقریزي» وابن تاصر الدين» وغيرهم (انظر الفخريج). 

(۴) فتشت جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبيء والأخبار اموفقيات له (تحقيق الدكتور ساي مكي العايء عالم 
الکتب: بیروت» ط۴/١١١١ه)‏ فلم أعثر عليها 

(4) اکتا 1-۹4/۴. 

(ه) الاستيعاب .۸/١‏ 

٠۳۹/۹ اتظر: جمع الزوائد‎ )٦( 


rt‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


قال: قالت صفيّة... ألا يا رسول الله كنت رجاءنا... ١‏ وفي الفروقات بين الألفاظ بيان 
لععدّد الظرق. 
والقول في هذه المرثية لا يختلف عن القول في سابقتها من حيث الصحة 
والعوثيق. 
ولا تختلف المعاني في المرثية عن معاني سابقتها؛ فإذا كانت صفيّة وصفت هنالك 
اضطراب القوم من بعده فقالت: 
قَذ کان بدك أَببَاءُ وَعَنبکةٌ ‏ لو گنت َاهدها لم تأر الطب 
إلا قَمَذئَاك قف الأَرْض زابلا قَاحْتَل لِقَوْمِك اغهذب ر تَغِب 
فإنها في قصيدتنا هذه كانت تخاف ذلك وتخشاه ولقد وكّدت ذلك مرتین في بیتین: 
نرك ما أي الئى لعفيو ورلن لزج گن بدك آييا 
أن عل قلي لمَفْد َر وَين يمن بغي 5اك التگاويا 
وكأ قصيدتها اليائية هذه متقّمةٌ زمئًا. 
واستقامة الإسناد مع الّساق المعاني يذهبان بالقصيدة بل القصيدتين إلى الصحة 
والقبول۔ 
ولا بأس أن يون نالا شيءٌ من الي ادة بالوضع كهذا البيت الذي ذم منه رانحة 
تشیم: 
اری حَسَتا أيَنَۀ ويره بكي ريغو جَكَه اليَوْم تايا 


۴۲۰/۹4 المعجم الکبیرء للطبراني‎ )١( 


(۲) انظر: شعر صغية بنت عبد المطلبء للدكتور محمد أبو المجد ص؟۸. 


ا 


اباب الاي : وثيق مَرَائي الصَحَابيّات رضي الله عنهنّ 0 


٤ 

ولصفيّة - رضي الله عنها - مرثيةً تبوية مطلعًها قوفًا: 

هق فيي ويك كلتشلوب ‏ أَْفُْبُ اليل فْلَة التخررب 

رواها ابن سعد" ورواها الطبرازع في «المعجم الكبير؛ فقال: ١‏ حدثنا حمد بن عمرو بن 
خالد اراز حدثني أي ثنا ابن لهيعةء عن أي الأسودء عن عروة قال: قالت صفيّة بن 
عبد المطلب ترثي رسول الله بل: هف نفسي... . 

ورواها ايش عن عروة ايء وقال: ‏ إستاده حسنٌ *". 

ونجن لن غخرج في هذا الإسناد عن قول اليش فيه إذ حَسّتَه» والحسن في الحديث 
صحيح قوي في الشعرء لا علمت من جيظة المحدّثين وحذرهم في الرواية والقبول. 

أمّا أن في بيتين من أبياتها ما يثير اللشك فيها - كما يرى الدكتور محمد أبو المجد - فإن 

رأى الدكتور أن لفظة « المسلوب » في قوها: 

ولفظة ( صحيحًا ٤‏ في قوها: 

رآهما - لا فيهما من صيغة العذكير - تلقيان ظلالاً من الشك حول فسبة الأبيات إلى 
صفيّة رضي الله عنها“. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبر ۸4/۴. 
() المعجم الکبیر .۳۲/۲٤‏ 


0( مجمع الزوائد ۳۹/۹. 
(4) انظر: مرائي الي بي للدكتور محمد أبو المجد علي ص-5. 


۳۹ المرائي النبوية قي أشعار الصحابة 


وإنه لين أن لفظة «المسلوب» جاءت في معرض التشبيه» فصفيّة لم تقل: أنا المسلوب» 
وإنما شبّهت نفسَها بالإنسان المسلوب عقَله أو ماله أو ولده". وهي رجعت إلى هذا المعفى 
مر أخرى في مرثية أخرى مفصحةٌ عن السبب الذي أُسهرها وأرقهاء فقالت: 

فف قبت يي گلسَليب لڍ في الجوايج ذي دپيي“ 
ولڪن لفظة « صحيح ٤‏ البَتُ في اُمرها عسير؛ فإمًا ُن يڪون البيت مُقَحماء وهذا غير 
بعيي لأنه ليس من رواية الطبرانج» وإما أن يكون قد أصابه من التصحيف رالعحريفء 
وإماأن تون اللفظة من (فعيل) بمعنی (مفعول)ء وتڪ ون کا قال ابو بڪر ابن 

الأنباري في «المذكر والمؤنث: * وإذا كانت (فعيل) بمعنى (مفعول) لم يدخل الماء في مؤتثه؛ 

كقولك: عین کحیلٌ» وك حَضيب؛ وة دَهين» معناء: عرن مكحولة» رك مخضوبة 

3 3 

ولحية مدهونة» فصّرف عن (مفعول) إلى (فعيل) فألزم العذكير.. ٠7١‏ 
والحق أنا لا نعلم أنه قد سُمع: امرأة مصحوحة»ء وقد ُستغرب ذلك إلا أن الغرابة 

قد تقل في: امرأة صحيح؛ فقد نقل ابن الأنباري شيا قريبًا من ذلك فقال: « وقد حك 

الأصمي أيصًا: امرأ؟ حَليقٌ» إذا كانت حسنة ا محَلق؛ وامرأة قَيٌء إذا كانت قليلة الطعم؛ 

وكذلك رهيد. فأدخل ابن الي كيت هذا فيما ذكر والفعل له ما يشترك فيه الرجال 

والنساء» وحكاء عن الأصمعي. قلت [أي ابن الأنباري]: وهذا عندي غل؛ لأن حلي 
ورهيدًاء وفَتيئًا في تأويل (مفعول)؛ لأن معنى كتين: فلل طعمّهاء وكذلك زهيدء ومعنى 
خليق: سحن حَلْمُهاء فهو بمنزلة جريح» وصنيع... ٠‏ فتكون « صحيحًا ٤‏ التي في 

() انظر: لسان العرب (سلب). 

(۲) انظر: الطبقات 'لکبير ۲۸6/۲. 

(۴) المذكر والمؤنث» لأبي بر عمد بن الأنباري ٠١/١‏ (تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة ١١14ه)‏ 
وقد يجوز أن يكون المذكر مورلا بمؤنث ويكون المعنى مثلاً ١‏ شخصًا صحيحًا » وقد جاء شبه ذلك من 
تأنيث المذكر إذ أزل بمؤنث ف قول البي تا في حديث الذباب ١:‏ فإ في إحدى جَتَاحَيه داءء وني الآخر شفاء 
والجناح مذكّر ولكنه من الطائر بمنزلة اليد ء فجاز تأنيغة مورلا بها. ومنه قول الله عز وجل :من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاطما ) فأنّث عدد الأمثال» وهي مذگرةه لعأويلها بالحسنات ( انظر: شواهد التوضيح والعصحيح 


لشكلات البامع الصحيح لابن مالك ص ۸4 - (۸١‏ تحقيق محمد فؤأد عبد الباق » دار العروية بالقاهرة ). 
() المذكر والمؤنث» لابن الأتباري ؟/4؟-٠٠.‏ 


البابٌ الثاني : ثي مراي الصَحَابيات رضي الله عنهنّ rv‏ 


البیت بتقدير من نحو هذا العقدير کأن يمڪون معناها: يراد صحكهاء أويُرى صحكهاء 
واللهأعلم. 

وقد تڪون من نحو قوهم: * مِلحَقَةً جديد بغر هاء؛ لأن ا لمعى: مدد ومجدودة من 
جَدَذْت الشيءَ: قطعتّه وفصلئّه ٩1‏ فتکون ١‏ صحیخًا » بعت مصححة من صحُحت 
الشيء: جعلئّه صحيحًا مستقيًاء فكأن صفيّة أرادت أن حاها لا بستقيم بعد وفاة اني 
بلي والله أعلم. 

هذاء ولا ضير أن فستَل البيت من المرثية فنخرجَّه منها؛ فإنه لم يأتِ من رواية 


عروة» وعروة أعلم بشعر جَدّيه» ولربما كان مدخولاً في رواية الواقدي» فلا إشكال فيه 


0 


وحك ابن حجرفي «الإصابة؛ أن لصفيّة رثاء في الي ا لم يذكر منه إلا بيا واحداء 
قال:* وذكر ها ابن إسحاق من رواية إبراهيم بن سعد وغيره في «السيرة؛ أبياتًا مرثية في 
ابي مها : 

لعفي رول الله إذ حَان يَوْمُه ‏ قيا عَيْنُ جُودي بالدُمُوع السُواجم ٠»‏ 

ومن طريق ابن إسحاق برواية إبراهيم بن سعد نفيها وجدك أربعة أبيات من المرثية في 
كتاب «معرفة الصحابة؛ لاي تُعيم» فعنه قال: « حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا محمد بن بحى؛ 


نا أحمد بن محمد بن أيوب» ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: قالت صفية 


() التكر والمؤنث /؟۴. 
(0) الإصابة .۷٤٥/۷‏ 


۳۸ المرائي النبوية ني أأشعار الصحابة 


بتت عبد المطلب تبكي رسول الله ب 2 
سے و a‏ ا 4 f‏ 
أگڏگفُ يِن دمي سَوَاةرَعَْرَة ٠‏ نظي اللا أي البْحُورٌالجصادم [] 
قفي رول الله إذ حَانَ يَوْمُّه فيا عَيْن جُؤوي بالمُوع السرَاجم 
ت أل باحق والشور والمُتى رتح غا في سيبل التحارم 


sso sg 


قَقَذكَدا قفد الرسول قأغولي ‏ ُن طويلٍ خر الهس دائ 


والمرثية بهذه الرواية حسنة جيّدة. 
وفي بعض الكتب المتأخرة معزو إليها هذا البيت : 

قد گان ورا سَاطِعًا يهى به حص بزل القاني المعَفّمٍ© 
وهو بي کان يڪن أن يڪون من المرثية لولا أن قافيتها مأ وهو ليس كذلك» 


وألف التأسيس لازمةً موضعَها من القصيدة جميعها". وعل أيّة حال يصعب ال جزم فيه 
برأي؛ لعأځُر روايته» ولأنه بيت واحد فحسب لا يڪاد بُظهر من ا لخصائص شيئا. 


٦ 
فتلك المرائي الأريع الآنفات صحاح لصفيُة - رضي الله عنهاء وقد عرزي إليها ثمانٍ‎ 


غيرُهنَ؛ خمس مهن انفرد بروايتهڻ اب سعڍ في المتقّمين» ولم يذکر هن سنڌًاء ولا نعلم 
هن سندًا؛ وسادسة انقرد بها البَلاذُريّ وحده؛ وثنتان رواهما غيرهما ارت القول فيهما. 


.۳۳۷۸ - معرفة الصحابة لبي تُعیم ص۳۳۷۷‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحکام القرآنء للقرطي ۳۷۹۷/۲. 

(۳) العأسيس: ألم ساكنةً قبل حرف الروي جرف متحرك يلزم ذلك الموضع من الفصيدة جميعها (انظر: الوافي 
بمعرفة القوافيء للعتايي» أبي العباس أحمد بن علي الأصيحيٍ الأتدلسيّ ص٠٠‏ تحقيق الدكتورة نجاة بنت حسن 
نولي» مطبوعات جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية بالرياض ۸١٤١ه).‏ 
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وهذه مطالع المرائي الست : 
الأولى 


عَب جُوي بتنعة نكب للئي امير الاي 
أُرفث قبت يلي کلسلِيب لڍ في الجواج ذِي ڌپيي 
آب بلي عل بالتنهاد ‏ وَجَقًَاا جنب عَبْرَوظء الوسار 
عي جُوڍي ڀتعَة هرڊ ‏ وني ڪر ڪالك موو“ 


عي جوا پتنع َج اور غريًا با مهي 

والسادسة التي عند البلاذري : 

يا عب جوڍي يمج منك نير وَل يلي ويي سيد البَڪړ 

أولعك المرثيات الست زوين مغرداتِ من غير إسناد يعرًل إليه ولا أصلٍ يال إليه» سوى 
أن ابن سعد والبلاذريٰ أخرجاهقٌّ في كتابيهماء وهما متقدٍّمان ومن أهل الشأن» رلك 


(۱) انظر: الطبقات الکبیر ۲۸/۲. 

(۲) انظر: المصدر السابق .۲۸٥/۴‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق ؟/٦۴۸.‏ 

)١(‏ انظر: المصدرالسايقء الموضع نفسه. 

(ه) انظر: المصدر السابق ؟/٥۸؟.‏ 

)١(‏ انظر: ساب الأشرافء للبلاذري ٠4۹/١‏ (تحقيق محمد ميد الله). 


1 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


هذا الإخراج وحةه ليس بعُمدةٍيُعحمد عليها في مثل هذا الموطن» ومع ذلك فنحن نحم 
بصحة هذه المراثي الست ونثبهنَ لصفيّة - رضي الله عنهاء وا حجّة في ذلك ألا لو جعلنا 
امراق الأريع الأول المقطوعً بصحتهنٌّ أصلاً قيس عليه هاته ا لمرائي السكً؛ لألفينا السك 
تجري على سن الأربع | لصحيحات» وتمضي على نمط صفيّة فيهن. 

وتفصيل ذلك أنه قد بَرَرّ في المرائي الأربع الصحيحات سات رأيناها باديةٌ في المرائي 
الست منها: 

١..حرص‏ صفيّة على العركيد واستنفاد المعنى. 

؟.ودوران حرف الفاء عندهاء وإکثارها من استعماله. 

٣.وأنها‏ تڪرّر ف الرثاء معاني بعينها بألفاظ متقاربة أومُعَادة. 

فأمًا حرصها على العوكيد» ورغبته ا إلى الإحاطة بالمعنى بالقًاذ فيه إلى آخر ما يمكنها 
النفادٌ إليه؛ فإنك واد في ا مراي الأريع في مشل هذه الأبيات منها: 

لذ رايا ائ الئيّ َم ماب الال أي مَشِيب 

َرَت القَلْبَ 5اك حُزئا طريلاً حَالَظ القَلْبَ قَهْرَ گلتَرعُوب 

اعم القاس في اة عقا سَيَدٍ الگاين حُبُهُ في القْلُوب 

فَقَذكَدّئا قفد الرسول اولي ُن طول آخِر الهس ائم 

فِدّى سول الله تي َالَو َع رنف وئم خَالتٍا 

وهذا التوكيد وإرادتها البلوغ بالمعنى إلى منتهاهٌ تلمسهما في ا مراي الست؛ فقي المرثية 
الأولى منهن (على ترتيبهن الذي سلف قريا) تشي صفيّة على الرس ول ال بين العامة 
والخاصّة لا قستشني من العناء أحدًا: 

٤ ٤ اول ا عو ي رغ م وو‎ E 

رادي المضظقى عي ِي يموع غزيرَة لاسراب 


AEs EE 
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وني الغانية تؤكد اصطفاءه بلفظة « حقًا» تترجم بها حزتها البال عليه؛ فهو الرجل الذي 
لا مشیل من الخلق له: 
يتشد المضظتى بالشرر حلا رشو ال مالك من ريب 
وهي في العالعة لا تفتأً تفعل ذلك: 


اا ااا و 1 . H‏ : 
واغترتني الهْمُومٌ جدا برهن لامور دَرَلنَ» حَمّاء شِدَادِ 


حه کن ليه مرا هى مَن أطاعَة للسُتاد 
وتنعتٌ في المرثية الرابعة منهنَ حزنها بأنه شديد: 

وَائدبي المُْصضظقى ُن يي حَالَظ القَلْبَ فهر گالنْعَبُرد 
ثم تدعو عينيها إلى البكاء ا حالص المتواصلء وأن تجتهد فيه؛ وذلك في الخامسة: 


أَعَبْيَ ‏ فاخنفرا اكيبا بجي ُزن هَيير الأ 


e 


وني سادسة الست تعدّد من هَدَخُم الحزنُ عليه على سبيل الحصر: 
سي الول ققذ هدت مُصِيبهُ يع ؤي وهل الج ذوء را لحر 

ولعلّ ديد صفيّة هذاء وحرصها على لَنْلّمة المعنى والععمّق في دروبه؛ إنما هو صدّى 
من روح صفيّة» وصور من صور ازم الذي عرفت به مدى أيّامهاء وقد يصح أن يقال 
أيضًا: إن إكدار صفيّة من مرائي النيّ له ابن أخيهاء وأنها لم تتف فيه بمرثيين أو 
ثلاث ون إعادها معاني بذاتهاء وألغاظا بحروفها؛ لعلامة توذّي منها وتوكيد للرثاء» وطموج 
إلى أداء الح كما ينبغي» وني ذلىك كه تقس من تفي صغيّة وحماستها وقرتها رضي الله 
عنهاء وقد رأينا مثل ذلك في إكثار الخنساء من مراثي أخيها صخر في الجاهلية. 


)١(‏ اللخنساء ما يزيد عل خميں وعشربن مرثية في أخيها صخر (انظر: مطلع القصيدة المربية ودلالعه النفسية 
للدكتور عبد الحليم حفني ص١۲؟-۲۹؟‏ الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷م). 
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وأمّا دوران حرف الفاء في المرائي الأربع» فأمثلته مستفيضة ظاهرة إذ قالت فيهن على 


العوالي: 
إا قَقَذتاك قفد اأص وابمَا 
ا ريل بالآياټ بطرتا 
(ف) ليت قَبْلَكَ گان المَوْتُ صَادَقَا 
وقالت: 
إذ رايا أن الي صَرِيمُ 
ورك القَلبَ اك حُزئا ظريلاً 
(ف إل الله 5اك كو وحَشبي 
وقالت: 
قفد رول الله إذ حاق بوش 
(ق قذكتاقغدالرسول(ئ) اغوي 
وقالت: 
(ق) لو أن رب الكاس اباك يتا 


(ف)اختللقزيك(6) امْهَذٍرلاتفپ 
(قیعاب عا ول احير جب 
لما تيت وَحَالَّث دونك الكُئبُ 
حص اريم ة والأغراتي والأسب 


(فأمَاب الال اَي مَشِيب 
حَالَط القَلْبَ (ف )هو گالتَرعوب 


(ف) عبن جردي بالُمُوع الگواجم 
ُن ظويلء آخِرَ الدَهْرء دام 


سٿا رَلّ ڪن اَم گان مَاضِيَا 


وقد جاءت هذه الفاء اث اللْفِتة تترى في المراثي الست آي ثانيةً أن المرا العشر كلها إنا 
هي من فسيج واحدٍ؛ ومن عَمَّل إنسانِ واحد؛ فقي المرثية الأولى من الست (على القرتيب) 


الي المضطقى (ق تي حي 


وف الانية: 


برج ية الأنراب 


ا 


(ف ييي وَمَا ابت لتاقي 


( )اا نی فی جدٹ مقا 


وثيق مَرائي الصَحَابيّات رضي الله عنهنّ ۳ 


لڍ في الجرايح ذي دڌپيب 
(ق) انی الرس تي گالعَيِ يب٠‏ 
(ف)يِذمَاعشت ذا گرم وَطیب 


و ف العالعة: 
رَه گن (فمَدى مَن أطاعَة لِلسَدَادِ 


(فجَراء الجتان رَبُ اليَادِ 


ية اظ 
فم رل عا قيا كيا 
وني الرابعة: 

رائأبي الثضظقى جُزن يي 
(قلقذ کان الماد رووا 


حاط القَلبَ (ق هر گالَغتود 
ولمم رة َير شيد 
وني الخامسة: 
أعيي (ئاشحنيرا وكيا بد ُن يبيد الأ 
وفي السادسة: 
ڪي السو (ف) َد هُدّٺمُصية ‏ بيع قوي وهل الق ذو را حطر 
وإن صر المراڻي العشر؛ وقربها بعضها من بعض لفظا ومعتیء» وگ ڪرارَ كثيرِ من 
جلها وصِيّغهاء كل ذلك يجعلها كأنها قصيدة واحدة لا تلبت الفاءات أن تتوالى منشورة 
ي جتټاتها. 


أجل لا أقول إنها دليل وحدها على اكساق هذا الشعر واستوائه؛ لا أقول ذلك ولا 
يمكن أن يصجَح ذلك امراش بمفرده» ولكنها دليل يتضافر مع أدلةٍ غيره على تصحيح 
المراثي العشر. وإني أرى أثرّا حرف الفاء في شعر لصفيّة غير شعر الرثاء» كقو ماني مقطعةٍ 
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من ا بعة بيات : 
تازمان الور عل 
(فا یځار إن غوفيفم وينم 
(ق) َو کان في اكلا زنر عَذَزئة 


وَأسْمَاءُ لَمْ تَمُعُر لَك ٤‏ 


سُروري وي ِن مر لازز 
ول ون آنا اقش 


وما المعانيء فكأينْ من معنى كان في المرثيات الأربع الصحاح؛ هو يدور في ا لمرائي الست 
ويرق بهن إلى درجة العوُق» كاستدماعها في مطالع القصيد» وهو واض ب لا يحتاج إلى 


أمثلة. وهاك معاني أخرى غيره: 


فلقد غادر موت الي ل في جّنان صفيّة جُرحًا غائرًا أعياها وأسهرَ ليلهاء وزاد من 
أوجاعها ما كانت تخشاء - شأنَ عقلاء الصحابة - من الحوادث وا لخطوب التي تلت وفاته 


لي فقعدت تذكر ذلك وتُعيد فيه رأينا ذلك في اثنتين 


قد گان بدك ياء هة 
إا متاك قفد الأَرْضٍ وَابلَها 
وقوها: 

ورأياه في أربع من المراثي الست: 


في العانية: 


من المراڻي الأريع في قوها: 
و گنت شاهڌها کم ت ڪر ا طب 
قَاحْتل لِقَويك قَاشُهَذْهُ ولا ْب 


وَلَڪِنْ لهَرڄ گان َك آيّا 


وَين حُيَوِ من بعد داك الَگاويا 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر ۹/۱۷ وانظر: شعر صفية بنت عبد المطلب؛ للدكتور عمد أو المجد علي 


ص۱۳۷۔ 


البابُ الثاني : توثيق مَراڻي 1 


Pio 


وق الرابعة : 
عَيْنُ جُوڍي بدَمُعَة وهود 
واندي المْصظفى جُرنِ شدي 
وني السادسة : 
َا عَيْنْ جوڍي بمج مئك مُنْحَدرِ 


crog 


بصي الرسول فَمَد َدَت مُصِيبنةُ 


لڍ في الجرايج ذي ڌپيب 
سی الرَاسش تي گالعسيب 
رول اللي مَالَكَ مِنْ صَریبپ 
وَفِيَانَابَ من حَدَثِ الوب 


وَجَمَا الب عَيْرَ 
e ٤‏ 
لامُورٍ تَرلنَ 


وَظء الرسَاد 
غا داو 


راثي َير مالك مَفْفُودٍ 
حَالَّظ القَلبَ فهر كالمَعْمُود 


وَل ل ري سَيَدَ البَكَّرِ 
یح قو قزي أل ادر والحصر ۵ 


وقسعُها - رضي الله عنها - لا جازعةً ولا مستنكر؟ً قضاء الله تعالى في العباد: اکل 
یں ذاق اْو ) آل عران: 1٠٨‏ وفلكل أجل كاب ) (الرعد: +١‏ فأكدت هذا المعنى» 


)١(‏ استيعد الدكتور سد أبو المجد أن تون هذه المرثية صحيحةٌ بسبب ذكر ١‏ المَنْريّ » في بيتها العالثء 
وقال: ١‏ لم أجده على ألسنة شعرائها كما وجد - ويڪثرة - على ألسنة الشعراء في البيثات الخصيبة المتحضرة 
كالأندلس ومصر والعراق ١‏ (شعر صفية بنت عبد المطلب ص۹-۲۸؟)» ولكني وجدت ذكره في شعر جاه في 


قول أي عامر جد العباس بن مرداس السلي: 

لا قشب اليو ولا حُلَّة 

لا صلخ بيني فاعلىوه و 

سيقي وما کنا بنجڍږ وسا 
(لسان العرب: قمر). 


اقش على الراتتي 
ما حملت عاتتي 


قزقز نر الواد بالشاهق 


۳1 المرائي النبوية في أأشعار الصحابة 


وردذته تثبيكًا لفؤادهاء وتذكرةٌ لنفسهاءكي تتسلى وتتصبّر؛ فتسمع إيماتها بقدر الله المسطور 
في اللوح في مرئيتين من الأربع: 
جين الوا إل الول قد اى 
لوأ رب الاس باك تيتا 


والمعنى نفسّه في رابعة المراثي الست: 

كذث فضي الحاة لٿا اتا قَتَر خط في کاب تيد 
وكانت تذكر الوسي في الأربع: 

فذ کلت بَدرا ونورا ياء په عَلَيْك زل من ذِي الهِرة لكب 
ران جبريل بالآياتِ رئا ققاب علا وَل القْب نختجبُ 
وتذکره في الأولى: 

عَيی مَن نبي بعد رَسُول ‏ حَصَّة الله را الاب 
ومن مسالك صفيّةَ جمحُها بين « الجدث ١‏ و« المساء ١‏ و« الكّواء :١‏ 

ام صل الله رَب محني ‏ عل جَدَث انى يغرب كارتا 
وجمعتهنًّ في المرثية الفانية من الست أيصًا: 

فما یں في جَدَث مُقِينّا قَقَذما عشت ڏا گرم وَطيب 
وإنها لحقول بيا في إحدى المرافي الأريع: 

أوَرَكَ القَلْبَ داك حًا طويلاً حَللَط القَلْبَ قَهُوُ گالمَرْعغُوب 
يمع صدا في قوها من رابعة الست: 

اندي المْصَّقى ُن مديد حَالَظ القَلْبَ فهر كلتَعُْود 


البابٌ الثاني : توثيق مَرائي الصَحَابيّات رضي الله عنهنّ PY‏ 


وصفيّة - رضوان الله عليها - لا تملك في آخر إحدى البكائيات الأربع إلا أن 
تدعو للنبي لال وتصل عليه» عمقل أمر رب العالمين: إن الله رعلاؤستكة يُصلون 
َل الي ا أا الذي موا صلا علب مرا ن إيا) [الأسراب: »]٠١‏ والصلاة في 
حقيقةاللغةالدعاء؛فتقول: 
عَلَيْكَ م الله للام تي وَأُذخِلك جَنَاتِ مِنَ العَذْنِ رَاضِيّا 
وهذا مرقومٌ في أولى المرثيات الست: 
رخ الل ولمُلام عليه وَجَراه اليك حُسََ الراب 


وني ثالحتهنَ: 


م وَل عا يدا يئا مَجَراء الئان رب الاد 


وف الرابعة منهلًّ: 

رضي الله عَنۀ حا وَمَيْنّا وَجَرَاهُ الجتانَ يوم الود 
والصلاءٌ والسلام على لني با والدعاء له» وإن جد في شعر الصوفية والمتأ رين فإنه 
ليس مستغربًاء ولا عجبًا أن يوجّد في شعر الصحابةء وما العجب في ذلك وقد ثبت بطرق 
من العلم الصحيح ؟. 


فهذه إِذن عشر مرا من شعر صفيّة کأنهنّ لات في بناء واحی» متساویات متشابهات» 


رقیقات» صَنْعةٌ واحد؟ٌ وصوتٌ لا ختلف. 


() انظرذلك في الكلام على العاني الإسلامية ص١٠٠.‏ 


4 المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 
۷ 
وأذشد ابن داود الشّاهريّ في «الرّهرة" تائيه منسوبة لصفي - رضي الله عنها - من ثلاثة 
أبیاتء تفرد بهاء ولم یذکر من این اتی بهاء وها : 
ظال يي انيذني ڪراي ليس ميتي اثر الأموَات“ 
وقد نيه الدكتور محمد أبوالمجد إلى خلل في عروض البيت العاني نقلاً عن مطبوعة 
«الرّهرة؛ التي ذشرها الدكتور إبراهيم السامرًائي» وهو فيها على هذه الصورة : 
ليمي گيفْلمَنْمَاتمن‌سائرالگا ‏ س وَلاً گان يل في الا 
ثم أصلح الدكتور أبو المجد من البيت فجعله هكذا : 
ليس مي شل من مات مِی الگا س ولا گان معْلَهُ في الحاو 
وقد رجعت إلى مخطوطة (تورينو) التي اعتمدها السامراي في نشرته الكاملة للكتاب؛ 
فوجدت البيت فيها مستقيمًاء عل هذه الصورة: 
َس مَيي َب من مات في الا س» وَلاً گن مِْلَةُ في اليا 
ومن عجب أن المحقًق لم يثبت ذلك. 
ولا أجد في الأبيات الغلاثة مرجَحًا إلا أن يقال: إن فيها شبهًا براي صفيّة إذ تدعر 
أخواتها إلى مساعدتها في اليكاء: 
ظال يلي اشيٽي اڪواتي ليس ميتي گسَاير الأمرَاټ 
() انظر: الّهرة .٠٠۸/۲‏ 
() انظر: مراي التي تايلك للدكتور عمد أيو المجد ص۷٤1.‏ 
() انظر: الرّهرة ١۸/۲‏ (تحقيق الدكتور إبراهيم السامراي الأردن» ط۲/٠۹۸٠م).‏ 


)٤(‏ انظر: شعر صفية بنت عبد المطلبء للدكتور عمد أب و المجد ص۱۴۴. 
)١(‏ انظر؛ خطوطة الرعرة (ورغة ۱۴۷) 


الباب الاني : َوثيقٌ راثي الصَحَابيًات رضي الله عنهنَ 4 
أو فيها شبةُ السعي إلى الإلمام با لعنى من طرفيه في قوطا : 
ليس ميتي َب مَن مَاتَ مِنَ الَا س» وَل گان ْلَه في اليا 


فلعلًها منها. 


۸ 
آخرما فُسب إلى صفيّة من مراث ياثيّةٌ مطلعها: 
ما لِعَبْیَ لا تجدَانِ ريا قَذ ريا حَيْرَ الَريّةَ حَيّا 

رواها ابن داود في «الرهرة"» وأبو الحسن الإ بيع في «الذخائر والأعلاق » لا تشبه 
شعر صفيّة» ولا هي منسوجة على منواله» وأظنُ ظنّا غالبا رب أن ڪون بقيئًا انها قصيد؛ 
موضوعة عليهاء منحولة؛ لأسباب: 

أتها لم بُسندها أحد من رواها أو روى بعضها بسند ولا عزاها أحد إلى أصلي؛ فهذا 
خارج القضيدة. 

أمًا القصيدة من داخلهاء فليس فيها من خصاثص شعر صفيّة التي فصل 
فيها آنمًا شيء» بل إن فيها ما يخالف طريقتها في الشعر؛ كالمبالغة التي لم 
عرف في مراثيهاء وشتّان ما بين توكيد الشىء والمبالغة فيه» وذلك هذا 
البيت: 


لف برا أ عَلبك يز كوف نه ان جي 


() انظر: الرّهرة ٠٠۸‏ 
(۲) انظر: الذخائر والأعلاقء لأبي ا لسن الإشبيلي ص٤۲.‏ 


Pf 


وينال منها إيرادّها قصَة أذان بلال التي تروى في كتب المرب كأنما أراد الناظم زخرفة 
المرثية بعلك القصة الحزينة التي لا نعرف مدى ثبوتهاء وكثيرًا ما يلجا الوشاعون إلى السير 
يدون بها في قصائدهم» وذلك هذا البيت: 

يوم تاڌی إلى الصلاة بلا كتا عند العتاء مَليًا 

ثم إن الناظم سي أنه ينظم على لسان امرأة» كأنه كان جيّز القصائد» ثم يدها في 
الكتب مفرَقًا إياها عل أُسماء شئى» وكأنه لم عدر أن هذه المرثيةً بعينها سيؤول نصيب 
افترائها إلى صفيّة - رضي الله عنها - فغفل» ولم يفطن إلى قوله بضمير المذكر : 

َم جذ قَبْلَهَا ولت بلاق يتما عُصَأً مر ع 

ولم يكن ذا علم بشعر الأرلينء وزلّ في مهواة المعاصرة» فلم يستطيع أن بخص قصيدته 
من تعابير المتأخرين في قوله: 

ليك يؤي بوذ قَبْلَك بوا أنصج اقب للْحَرارة يا ! 

وهذا معنى معدل يستعمله العامة إلى يوم الناس هذاء وأكثر الوشاعين عل غير علي 
فلا يڪون وضعهم مشکلاًء لڪ المشکل ما يڪون من وضع العلماء. 

ذلك ما أدّى بنا إلى صرف القصيدة عن صفية - رضي الله عنهاء وأدّى بالقصيدة إلى 
الخمول» وانطفاء جَذوة الحزن التي رأيناها قبل في مراثيها فاده حيّة. 


ace 


() انظر: مرافي النبي ب للدكتور عمد أبو المجد ص4۹-٠٠.‏ 


f1 


Pfr 


[من الكامل] * 


١‏ ماقا فيي عند َة للا جلك لگا سب 


۲ ودا كرك سَاتثكَ يه متي ال مون قَمَاص الدَمْم اذ اتبا 
a: 2 e TaN E‏ و 
٣‏ لي اچل رى حَلَلْتَ به عق ان آری پیواء میا 


es 


العخريج: جعلت مخطوطة أنوار العقول من أشعار وصي الرسول (اللكنبة البريطانية ررقة )١‏ أصلاً هذه المقعة؛ 
وهي في تذكرة ا لغواص لسبط ابن الجوزي ص۸٦١ ٠١۹‏ (مكتبة نينوى الحديثة» طهران). 


.۲ في تذكرة الخواض: «... عند تازلة‎ .١ 
.1 في تذكرة الخواص: 1... وافسکا‎ .۴ 
.٤ فی قذکرۃ الخواص: ٭ ان لا اری برا‎ ٣ 


5 المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


(1) 
ن ER‏ 
۱ عَينْ جُوڍي؛ َد بذك للف م شقا ري ولگ 
> جیق قالوا:الژشول شتی قییئا ‏ میا کان داي کل العلا 
ابيا رمن رُرنتاة ن الأذ َا وَمَنْ حص بوي السَمَاءِ 
٠‏ قَلَقَذ گن ما عَلِنْبٌ وولا وَل 
1 وَلَقَذ کن بَعْدَ ذَلِكَ نورا 
۷ َيب الود وَالشَرِيمَة والتف سين والجيي حاتم الأَئيَّاءِ 


ene 


* التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير ؟إ۲۸۸؛ وني ّح اليدَح ص۷٠٠ء‏ وعفطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۸۴۴) 
الأبيات: ٠٠-٣‏ ١ء‏ ولكن محقق إمتاع الأسماع لم بنظر في المخطوطةء وأبى إلا أن ينقل الأبيات كما وردت في 
کتاب الطبقات ( انظر: مطبوعته ٠٠۲/١١‏ )» ثم سها فنسبها لعاتكة بنت زيد اطمئنائًا للقصيدة التي قبلها! 

)١(‏ إسقاط نون « من » ا اة قبل لام الععريف ذائعٌ في كلام العرب» كقول الشاعرة 

لم يح قلي مراد إلا صاحبي المتروك في غلم 

(المغضليات» للمفضل بن عمد بن يعلى الضبي ص۳۸ (تحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام محمد هارون» دار 

المعارف» طة). 


اباب الثاني : توثيق مرائ الصَحَابيّات رضي الله عنهنّ fy‏ 


)11( 


هند بن ا لحار بن عبد المّللب: [من البسيط] " 
١‏ ټاعَڼځ جُوډي بنع هلله وبري گتا رل مَاء اقب قانتب* 
> وفيض زپ عل ية ويف في ج ذولي رق بالتاء قذ ترت 
٣‏ لقذ أي مِنَ الأَنْبَاءِ مُفِْلَة أن ابي آية التأنُون قذ َا 
؛ أن ميارك والسيشوة في جَتثِ ‏ فذ ألو قراب الأزض ولحت 
۰ الس وڪم بيا ورتم خالا رَعَنًا گرباليْس موق با۲ ٠!‏ 


ere 


" التخريج: المقلعة في الطبقات الكبير ۲۸۷/١‏ ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۱۸۳۲) ويح الیڌح ص۱٣۴.‏ 

.١‏ في مخطوطة الإمتاع: «... وانهمري *... وانشعبا٤.‏ وني منح المدح: «... وانهمري * كما ينزل... منسکبا. 

۴. في منح المدح: «.. قد شرا » بالشين المثلّة المعجمة تصحيف. 

في تخطوطة الإمتاع» ومتح المدح: «.. والمأمون في جدث ). 

() ايتدري؛ أي سيلي بالدموع (اللسان: بدر). وانثعيا: سال وجرى بشدة (اللسان: ثعب). 

() الغرب: الرواية الي يحمل عليها الماءء رالدلو العظيمة (اللسان: غرب). والعادية: البثر القديمة (اللسان: عرد) . 
وطويت: أي البثر المطوية با لىجارة (اللسان: طوي). والجدول الخرق: المشقوق (اللسان: خرق). 

(۳) الميمون: المبارك (اللسان: يمن). رادب: الغليظ من الأرض في ارتفاع (اللسان: حدب). 

() النسب المؤتشب: المختلط غير الصريح (أساس البلاغة: أشب). 


PA 


المرافي التبوية في أشعار الصحابة 


(1Y) 


4 


“ 


رز عشته وتن تراك فيقا 
قدب NE GB‏ 
0 ريه داك قفو 
ی إٿۀُ ئذ هَد ركني 


e. 


1. في عخطوطة الإمتاع: «... ذاك أشكو». 


[من الوافر] ˆ 


هَویتُ 


رشو iG‏ 
انر الله يرك ما بيت 


E 


2 e a 25 


3 
ETE COTES‏ 
و ت مصيبہمه یت 


' التخريج: القصيدة في الطبقات الكبير ۲۸۷/۲ وخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة .)1۸٤۷‏ 


۳۹ 


[من الوافر] ‏ 
باك قاط المَيْك المَقِيدًا^ 


PI 


وَأَخْدَمْت الوَلاَيِة والعَييدا“ 


إا هبب اميه رودا 
ء ونك حير مَنْ ركب المَطايا رارم إا يبوا جوا 
سول اله تاره را برجي أن بون ىا خُلُوا 
1 ِم قاضبري؛ فد أَصَامَف E‏ لجرت 
۷ وهل البرَ ولأنخار ظلًا 
۸ وکن اَي ضیح , في رَه سيد الجدٍ قذ وَل الغو 
۹ [قَمُوتي لن قَدَرْتِ بان تمو ققدت القيَّبَ الرَجْل التجيدا] 
۲ اسول الله حَيْرَ الاس ا قَلَسُْتُ ای لھ ابا تييتا] 


cee 


" التخريج: جعلت الطبقات الكبير ۲۸۷/۲ أصلاً ذه القصيدة؛ وهي في سبل المدى والرشاد ٠۲۸۷ ٩۸١/۱۲‏ رفي 
نهاية الأرب 1/1۸٠4ء‏ ويح اليد ح ص۴٠٠٠‏ ومخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة (۱۸۴۷) الأبيات: ١-۸؛‏ وني الخائر 
والأعلاق للإمبیلی ص۲۲۲ الأبیات: ٠٠١١ ۸ 4 ۷ ٩‏ 

.» في نهاية الأرب: 1... رأذاب ركني‎ .١ 

٣‏ في مح المدح: کل کی فر 

. في الخاثر: ١‏ ألم يك خير ه. 

> مصيبتك الحهائم...‎ ١ في الذخائر:‎ .٦ 

۸. في الذخاثر: « وكان المجد.. 1. 

. البيت زائد في الذخائ وسبل المدى. وفي السبل: «.. إن قدرت أن تموقي . 

زاثد في الذخائر» وسبل الهدى. 

()النؤابة: الشعر اضر من الرأس (تاج العروس: ذاب). والركن من الشيء: جانبه القوي وما قى به (اللسان: ركن). 

(۲) الولائد: الشرابٌ من الجواري (اللسان: ولد) 

(۴) اللّؤب: اشد والقحط (اللسان: لزب). 


المرافي النبوية في أشعار الصحاية 


(4) 


عة بنث عبد المطلب: 


١ 


£ 


يا عبن جوڍي ماقي بغارو 


يا عبن قاخکيلء وشي واْځبي 
آي لَك الويِلاث مل حر 
ابي المْبَارك اموق 5ا الى 
مَنْ ذا يفك عن المْعَلّل عله 
ا 5 8 

ام من لکل مُدَئَّم ِي حَاجَةٍ 
آم قن لري اله بار تيتا 
قعلَيْكَ رَه را وَسَلامةُ 


هَلاً قَدَاك المَؤْت ك ملعن 


ese 


[من الطويل] ˆ 
سكا عل حير اريه أخحد 
انمي عل ور البلادِ حي 
في کي اة َوب وَمَهْهَدٍ ! 
حابي الحقِيقًة ا اراد لمرد 
غد المُقَّبٍ في الشّريج المُلْحَدِ 
يا ذا القَواضل» وَالئدى» وَالسودَدٍ 


* العخریج: القصيدة في الطبقات الکبیر ۲۸4-۴۲۸۳/۲» وسبل الهدی والرشاد ۲۸١-۲۸۳/۱‏ رفي نهاية الأرب -٤٠١/۹۸‏ 
۹ الأبیات: ۸-1 


() سح الاء: صب صب متتابعا (اللسان: سحح). 


مَراڻي الصَحَابيات رضي الله عنهنّ rı‏ 


الباب العافي 


قَاطمة الرَهْرَاء: [من زوء الكامل] " 
گنت السَرَاد لتاظري عب ع الَاظِرٌ 
مَنْ مَاءَ بَعْدَك قَلْيَهُْتْ فَعَلَيْكَ كنف أحَاذِرٌ 


a.» 


“ الخريج: البيتان في مناقب آل ابي طالب ۳١/١‏ وهي منسوية في مخطوطة أنوار العقول (المكتبة البريطانية 
ورقة (٠٠‏ لعل أو لفاطمة. 


trt‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


(۷) 


رَعَلَة: [من البسيط] ˆ 


& 
La 


١‏ يا دار قَاطِمَة التَغُور سَاحَنها ‏ هيجت لي حُؤئاء حُيَيت من دار 


.. 


التخريج: البيت في اللإصابة ۸/-؟. 


البابٌ الثاني : گوثی مَراڻی الصَحَابيّات رضي الله عنهنٌ rrr‏ 


(۷) 


عَايِڪۀ نت عبد ا الطلب: 


عیيّ؛ جودا ظول الأَهُرِب وَانَْمِرَا 


ا عَينُء قاسُحَنفِري بالَمْع وَاحتَضِلي 
يا غين قانمَيلي ڀالدَمُع وَاجكهڍي 


من َغ از ڪان اللي ڍِي َر 


للمُضظئی» دو حلي الب بالأور 
ققد رُرْنْتُ تي العَذل راليير“ 
ولي حط في يلك التقادير 
صان ِن العَيْب وَالعاقاتِ الور 


۷ قاذمب حَييداء جَرَاك الله مَعْفِرةً 


eo 


* الخريج: القصيدة في الطبقات الكبير »۲۸٠/۴‏ وخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة »)۸۴۸١ ٠۷۴۸١‏ وسيل الهدى 
والرشاد ۹۷۲/۹۱. 
.٠‏ في سبل اهدى: ٠‏ والذي خط... ٠‏ تصحيف. 


() الععذير: العقصير (اللسان: عذر). 
() المزور: القليل (تاج العروس: نزر). 
(۳) الير: بسر الناء: الكرم (اللسان: خير) 


اراي الدبوية في أشعار الصحابة 


(vr) 


فاطِمَةُ الرَهْراء: 

١‏ أنتى جَيي لأئرع س 
> والص ريشن في الاقف کا إ 
٣‏ لأَعَيْبَفيځُزفيعَليْكوائه کا کي َد 


see 


التخريج: المقظعة منسوبة لقاطمة عليها السلام في الشريعة للآَجُرّي ۲ وفسب البیت الغافي إلى بعض الأنصار 
في النخائر والأعلاق للإشبیلي ص۲؟؟. 


البابّ الثاني : توي مَراڻي الصَحَابيًات رضي الله عنهنّ tre‏ 


(+) 


عايِكَةٌ نت عبد المطلب: [من الطويل] “ 


کی جوا بالدمُوع السواجم 
على المُضظقى باح والور وَالهُدّى 
ځا عَلييِ راپ ڪيا ما ڪيا 
على المرَعَى لير والعذل راق 
عل الاورٍالميبُونٍذِي ا ليلم والئدى 


على المْصطقى بالتورِمِن آل هاشم 
بالف بَغة المدَبَات العظائم 
عل المُركَعى لِلْنُحكمَاتِ الاثم 
لين راللام بعد المَظالم 


وَذِي القَضْل» رَالداعي قير ارام 


به بيان الدَهْرَمِن ولد آذم ؟ 
رَبِيعَ لای في التين الَوازم؟ 


أعَبْي مادء بَعْدَمَا قد فا 
۷ جوا جل وانبا کل ارتي 


r. 


* العخريج: القصيدة في الطبقات الكبير ؟/٠۲۸»‏ وسبل ادى والرشاد ۸4/۴). 


)١(‏ البوازم: الشدائد (اللسان: بزم). 


1" المرائي البوية في أشعار الصحابة 


)¥( 
قَاطِمَةُ الرَهْرَاء: 1ن الكامل] " 
١‏ اغبر آقاق الشتايء وَكَرَرَت مَس الها وَأَظلَمَ الحَصرَانِ 
۽ الاش يڻ ټغڍالقي حَريتة ٠‏ کبکي عليه گيية الرَجَقَان 
٣‏ لبه هرف البلاد ريما لبه مڪ ول يتان 
ء وليبكه الو العم ج ولبكه بيك مَحَ الأرگنِ 
° فيي فداۇك مَا ريك مَاِلاً شرك ونا “الان 
١‏ يا حَاقم الرنل المَارك ِن صل عَلَيْك مُتَرل الفُرقانِ 


o. 


“ التخريج: جعلت سلوة الكثيب لابن تاصر الدين ص ٠٠١-٠١١‏ أصلاً لهذ ا مقعة؛ وهي في الروض الأئف 0۹4/۷ 
وعخطوطة إمتاع الأسماع (ورقة ۴١۱۸)ء‏ ونهاية الأرب ۸١/۳٠4-ء٠٠ء‏ والاكتفا ۲/٠ء‏ والحماسة المغربية ؟/٥۷۸٠‏ 
والعمدة لابن رشيق ١/۴١٠ء‏ وزهر الآداب للحصري ۷١/١‏ (تفصيل وضبط الدكتور زي مبارك حققه محمد 
محيي الدين عبد الحميد دار الجيل» طء)؛ وني مح اليح ص۸٠٠‏ الأبيات: »+-١‏ ١؛‏ وني المواهب اللدنية 
جشرح الزرقاني ۹۴/۴ الأبيات 

.١‏ في منح المدح: « الأرض... كثيبة * أسمًا..٠.‏ وني نهاية الأرب: * والأرض.. كثيبة * أسفا..٠.‏ رفي الاكتفاء وا لحماسة 
المغربية: 3... كثيبة " اسما . 

٠ في منح المدح» والاكتفاء والحماسة المغربية:1 ولعبكه مضر. ). وفي نهاية الأرب: « فلتبكه.. " ولعيكه..‎ .٣ 

في نهاية الأرب» ومنح المدح» والاكتفاء وا لحماسة المغربية: « والبيت ذو الأستار والأركان ٠‏ 

ه. في نهاية الأرب: ١‏ ما وسدوك..). 


.يمتح المدح وا لحماسة المغربية: ..١‏ المبارك ضوه ». وفي الا كتفا: (.. ضنه » تصحيف. 


۴ الصَحَابِيّات رضي الله عنهنّ ry‏ 


(۷1( 
زوّى بنتٌ عبد المطلب: [من الوافر " 
يا عَيْنْ َك أنْيييي بَِنْيك ما بَقَيبٌ وَظاوعِيني 
يا عي ونه رانتيتي ‏ عل ور اليلي وأشيييني“ 
+ فلن عكَلفك عة قول كلام رفي َك تغذليني ٠‏ 
۽ عل تور البلآي معا بيغا رول اللو أخحة ٠۴‏ فاثركيني 


للا فصي بلعل عي قفوي ماتا له او دعيي؛ 
لائر هني ول ري َيب بد جنها فُرُوني“ 


* العخريج: المقظعة في الطبقات الكيير ۲۸۲/۲ ونهاية الأرب ٠٠/۱۸‏ رسبل المدى والرشاد ۲۸١/١١‏ وهي ما أقحمه 
السسيسي في مطبوعته لإمعاع الأسماع ١۹/1١‏ ۹۷ء وليست من الإمتاع في شيء ! 

() الهَلل: أول المطر. يقال: استهلّت الساءء وذلك في أول مطرها (الصحاح: هلل). 

)١(‏ العذل: اللوم (اللسان: عذل). 

)١(‏ القرون: جمع قزنء وهو ذؤابة المرأة وضغيرتها (اللسان: قرن). 


A 


(vv) 


يضربن بي ي حر الوْجُوو 


۷ هُرَ القَاضل السََدُ الط 


e 


۸ فَگيْف حَيَاقي بَعْدَ 


اسول 


ere 


المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


مِنَ الحُزْنِ ادما يث 
ل قد غطلَت وبا لوئ 
ميم ينها 


عل مثيه جاتقا موقا 


* التخريج: القصيدة في الطبقات الکبعر ۲۸۸/۲؛ وني منح المدح ص٣٠٠‏ الأبيات: ١-ه»‏ ۸. 


۱. في منح المدح: « فأمست.. 4 
تحریف. 


في منح المدح: ١‏ و 


)١(‏ الدين: العادة (اللسان: ددن). 


(۲) كبا الرند: إذا لم جغرج ناره (اللسان: كبا)» والمقصود تبدُل الخال وتغيرها. 


0( الكتنع: المنقيض المتشنج (اللسان: كنع) 


اباب العاني 


َراي الصَحَابيّات رضي الله عنهنَ 4 


(۷۸) 


فاطِمَةُ الرَهْرَاء: من الکامل] * 


١‏ ماقا عل مَن سَحّ رة اَي ألا بشع مَدَى اومان عَوَاليا 
> صُبّث عل مَصَاثِبٌ لو انها صُبّث عل الأَيمّام مرن يليا 


* التخريج: البيتان في الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ص۹٠۸‏ (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب 
العلمية» بيروت)» وخطوطة السيرة النبوية للكازروني (ورقة »)٠١۸‏ وسلوة الكثيب بوفاة الحبيب لابن ناصر 
الدين الدمشتي ص۹ء وتاريخ الخميس ٠١۴/١‏ والدرة الدمينة لابن الدجار ص٠٠٠‏ (حقيق محمد زينهم عزب» 
مكتبة العقافة الدينيةء بور سعيد) ونهاية الأرب 4٠۲/١۸‏ ومخطوطة إمتاع الأساع (ورقة ۸۳۲)» وإتحاف 
السائل بما لفاطمة من المناقب للمناوي ص۳٠‏ (تحقيق عبد اللطيف عاشور؛ مكتبة القرآن» القاهرة)» وسير 
اعلام العبلاء للذهي iG‏ 

.٠ايلايل في عخطوطة إمتاع الأسماع وسير أعلام التبلاء: د.. عدن‎ .١ 


P41 


وثيق ماني كاِةٍ ِن الصَحاييات 


رضي الله عنهن 


م 


ازى بت عبد الظلب: 

لأروى مرثيتان» قطعنا بنسبة إحداهما إلى صفيّةء وهي قوط : 

آلا يا سول الله ئت رَجَاءَتا ‏ ركت با بَا وَكَمْ َك جَافِيًا 

والفانية أخرجها ابن سعد في «الطبقات الكبير؛ فقال: « وفيها أذشدنا الواقديّ: قالت 
أُروى بنت عبد المطلب ترفي رسول الله کل: 

ألا يا عَنْيْ وَيحَك أنيييني ينيك مَا بيب وَطاوعيني› 

ستة أبيات ©. 

وقبل الخوض ف توثیق هذ ا مرثیة یلزمنا اواب عن سؤال اسای للبحث: هل أسلمت 
ارو بت عبد المطلب ؟ ومتی ماتت؟ فإنها إن لم تڪن أُسلمت» أو كانت ماتت قبل موت 
الي ب بطلت ذسبة المرثية إليها. 


(۱) انظر ص۳۳ من هذا الكتاب. 
(۲) الطبقات الکبیر ؟/۴۸۴. 


rer‏ المراي البوية في أشعار الصحاية 


قال أبن الأشير: ‏ أروى بنت عبد المطلب بن هاشم... عة رسول الله ي ذكرها أبو 
جعفر في الصحابة... وخالفه غيره؛ فأمًا ابن إسحاق ومن رافق فقالوا: لم لم من عات 
الي هة غير صفيّة أمّ الزبير. وقال غير هؤلاء: أسلم من عمات الي إل صفيّة وأروى. 
وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث العيبيً: ما أسلم طليبُ بن مير دخل عل أيه أروى 
بنت عبد المطلب فقال طا: ألمت وتبعتٌ محمدًاء وذكر الحديث» وقال ها: ما يمنعك أن 
قسلمي وتبعيه فقد أسلم خوك حمزة؟ قالت: أنظر ما تصنع أخواتيء ثم أكون مثلّهن. قال: 
فقلت: إني أسألك بالله إلا أتيهء وسلّمتِ عليه» وصدَفَيه» وشهد ت أن لا إله إلا الله. فقالت: 
فاني هد أن لا إله الا الله» وألّ محمد سول الله. ثم كانت بعد تعضد البيّ ل وتعيئه 
بلسانهاء ونحص ابتها على ُصرته والقیام بأمره» . 

ثم قال ابن الأثور معَمّا: * ولم يصح من إسلام عماته إلا صفيّة .٠‏ كأنه لا يرى صحّة 


وحديث ليب هذا من رواية الواقديّ؛ عن موسی بن محمد بن إبراهیم بن الحارٹ 
التيي» عن أبیه. وموسی ضعیف الحدیٹ ”۰ ولعلّ ابن سعد رأی الحدیث حُجَةٌ حین قال: 
أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة» وهاجرت إلى المدينة ©. 


بید أ الذھی ذهب إل آنھا لم لِم واحتجٌ بقوله: ١‏ لم دمع ها ذكرٌ بعد ولا وجدنا 
لها رواية "» والذه اق نحرير مُدَّقء ولقسد قال - وق وله موافق قول ابن إسحاق : 
« والصحيح أنه ما أسلم من عثّات الي ل سواها ٠‏ يعني صفية © . 


.١/۷ أسد الغابة‎ )١( 

() المصدرالسابقء الموضع نفسه. 

(۳) انظر: تهذیب الکمال للمري ۹۹/. 
)١(‏ انظر؛ الطبقات الكبير .1٤/١١‏ 

)٥(‏ سير أعلام التبلاء للذهي ؟/2۷۴. 
)٩(‏ سیر آعلام التیلاء ۴۷۰/۴ 


البابٌ الثاني : وثيق مراي الصَحَابِيّات رضي الله عنهن ir‏ 


وإذا كان القولٌ يإسلام أروى صعبًا ما رأيت» فإ القول في تأريخ وفاتها أصعب؛ لأنه ما 
من خبرٍ نعلمه يهدینا إلى ذلك. 

وشعر أُروى أصلاً تلف فيه على قِلّته» فبيتا يمت مصعب بن الزبير ها قو في ابنها 
لیپ : 

إن طلا كرا ابن حخَالي آساء في ذي ديه وَمَالهِ ٩‏ 

بينا يُثبت ذلك تحوم الشكوك حول شع رها ولأخواتها في رثاء أَبيهِنَ عبد المطلب* قال 
ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب لما حضرته الوفا وعرف أنه 
ميَّتٌ؛ جمع بناټه وکن ست ذسوة.. فقال هن: ابڪين عل حتى أُسمعَ ما تقڵن قبل أن أموت. 
قال ابن هشام: ولم أرَأحدًا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعرء إلا أنه لا رواه عن محمد 
ابن سعيد بن المسيب؛ كتبناه... [وفيه:] وقالت أروى بنت عبد المطلب تبكي أباها: 

ڪٺ عَيي وی ها البگاءُ ‏ على سنج سيه الحيّاء > 

وإذا کان ابن هشام قد ارتاب في الخبر أو ضحُفه رحسب فإن أديبًا درب اللسان هو 
أبو حيّان العوحيديّ ا متو سنة أربع عشرة وأربعمئة؛ قال ساخرًا: 3 قدم محمد بن إسحاق 
البصرةء فكان فتيائها يضعون له ا مرائ لبنات عبد المطلب» فيصلًها هو باليّبّر والكّروات . 
قلت: لم يكن ابن إسحاق على هذه الصورة الشنيعة التي رى إليها العوحيدي» وقد تقدّم 
القول مفصلاً في اين إسحاق في مراثي اليمنيين. ولم يڪن محمد بن سعيد رجلاً قليل 
الشأن”. وأنا لست أريد إلى تصحيح هذا احبر وقبوله» ولكن أردت الإنياه هنا إلى مغبة 


(۱) کتاب تسب قریش؛» صعب بن الزبیر ص٠۴.‏ 

)١(‏ السيرة التبوية» لابن هشام ١/۹۹٠-۷۳٠ء‏ وانظر أيصًا: قطعةٌ باقيةٌ من سيرة اين إسحاق ص١؛‏ (تحقيق محمد 
مید الله). 

(۲) اليصائر والخائرء للتوحيدي أي حيّان علي بن محمد بن العباس ۲۲۲/١‏ (تحقيق الدكتورة رداد القاضيء دار 
صادر؛ بیروت ۰۸٤۱هھ)۔‏ 


PL‏ المراي البوية في أشعار الصحابة 


بعض القول» ولقد شك ابن إسحاق نفس في شيء من هذا ا لخب ونقل شه ابن هشام في 
آخر القصائد فقال: * قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد بن المسيب أنه أشار برأسه 
وقد أصمت: أن هكذا فابسكينني » وكأن ابن إسحاق يقول: إنما العهدة على محمد بن 
سعيد بن المسيب» وأنا راو لا غير. 

نعود فنقول: لعل أروى قالت شيئًا من الشعرء ولكتا لا نعرف ها شعرًا يصلًح لقياس 
المرثية عليه» فآب بنا الحديث إلى انقطاع المرثية عن أُروى متنا كما انقطعت عنها إسنادًا. 

أك هذا الانقطاعٌ شيءٌ جديدء ذلك أله عند تدبر المرثية تجدها أشبهت مرا صفيّة 
بنت عبد المطلب؛ فالفاءات فاءاتُ صفيّة: 

(ف إن ذلك عاذ (ئ) شرل عَلام رفي ونك كيني ؟ 

نور البلآر میا جَييعا ر سول الله خد ؟ (ق)ائركيني 

(ق إلا تفصري بالعَذل عي (ق) لوي مَابَدا لك أودعيي 


فقد رأينا هنا العوكيد - توكيد صفيّة كما خبرنا - في لفظتي ١‏ معا جميعًا ٠‏ زد عل ذلك 
أن ابن سعد رَهِمَ في فسبة المرثية الأخرى التي نسبها لأروى» وقطعت دراسكها بنسبتها إلى 
صفيّة» وهي قوطا: 
آلا ا سول الله گت رَجَاءتا ‏ ركنت بَا مرا وَلَمْ تك جَاف“ 


فلا بس ان يڪون وَهَِ ي هذ أيصًا. 


() السيرة الدبوبةء لابن هشام .1۷۳/١‏ 

(۲) انظر: ترجمته في: العقات» لاین حبّان» محمد بن حبّان بن أحمد التسيتي ۲/۷ (تحقيق السيد شرف الدين أحمد 
دار الفکرء ط۱/٣۱۳۹ھ)۔‏ 

(۳) انظر: الطبقات الکبیر ۴۸۲/۴ وانظر ص۳٠۴‏ من هذه الدراسة 


ا 


اباب العاني : توثيق َراي الصَحَابيّات رضي الله عنهن Yo‏ 


م اين: 

هذه الكنية تطلق على امرأتين من الصحابةء كلتاهما من الحبشةء وكلتاها اسمها أمٌ 
أيسنء إحداهما مولاءٌ أمّ حبيبة بت أي سسفيان» كانت تخدمها مهاجَرها إلى ا لحبشة؛ ثم 
قدمت بها مكة"؛ والأخرى صاحبة المرثية مولاة اني ل وحاضنه» وهي اَم أسامة بن 
زيسد» اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك كانت لام الرسول إل وقيل: 
كانت لأخت خديجة فوهبتها للني. ويروى عنها أنها بعدما توفي الي ل بصكت» فقيل طا 
فقالت: إنما أبمكي الوح الذي انقطع عدًا من السماء. ماتت - رضي الله تعالى عنها - في 
خلافة عشمان» وقيل: بعد وفاة الي بل جخمسة أشهر©. 

قال اہن سعد: وقالت آم أيمن ترثي الي بء 

ع جُوڍي فلك ذلك لن سع ئا يري يليگءِ 

سبعة أبیات) لم ندر عن أحسدٍ رواها إلا ابن سعد وكأنه رواها عن الواقدي لأنه 
جعلها في درج مرا ار عنه. 

لم تكن أمٌ أيمن شاعرة ولا نعرف من شعر عُزي إليها غير هذه القصيدة؛ بل إن ابن 
سعد نفسه رَّوى من الأخبار ما قد ينفي هذه القصيدة عنها نفيّا. 

فقد أخبرعن سفیان عن جعفرعن أبيه قال: كانت أ أيمن إذا دخلت على الي ل 
قالت: سلام لا عليكڪم [أي سلام الله عليكم) فرص ها الي بلك أن تقول: السلام. 


.٥۳١/۷ انظر: الإصابة‎ )١( 
۱۷۴-۱۹۹/۸ انظر: المصدر السابق‎ )( 
انظر: الطبقات الکبیر ؟/۲۸۸.‎ )۳( 
۲٤/١ انظر: الطبقات الكبير‎ )٤( 


L3‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وعنه قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن عائذ بن سىء عن أي الحويرث أن أمّ يمن قالت 
يوم حُنین: سبّت الله أقدامَڪ©. فقال الي ١:‏ اسكتي ياأمّ أيمن؛ فإنك عَسْراءُ 
اللسان *. 

وهذه الأخبارإن صدقت كانت كافيةٌ لإبطال ذسبة المرثية إلى أمّ أيمن» ونحن نڪاد نجزم 
بذلىك» عفنا إلى جزمنا أن الأحباش لم تكن فم معرفة بالشعرء وكانت الناس تقول: 
ضيب أشعر الحبشة» يستشهدون به عل جواز استعمال (أفعل) التي للتفضيل بمعنى اسم 
الفاعل إذا انفرد بالوصف من غير مشارك؛ فقوهم: ١‏ تُصيبٌ أشعر الحبشةء أي شاعرهم؛ 


ذل شاعر فیهم غیره ۲ 

۳ 
ED:‏ 
آم رعلة: 


ذكرها ابن حجر في القسم الأول من أقسام كتابه "الإصابة؟ وذكر ها بيا واحدًا في 
رٿاء الي ل هو قوهما : 
يا ڌر قَاطِمَة النَعْمُورُ سَاحنها ‏ هيجت لي حُزئاء حيَيتِ يِن دار 


وترجمها ابن الأثير في «أسد الغابة؛ بأم رَعْلَة فقال: « أوردها أبو جعقر المستغفريٰ» روى 


)١(‏ سبت: المسبث البامد الذي لا يتحرك (اللسان: سيت). 

(۲) الطبقات الكبير .۴۱٤/٠١‏ 

(۴) اللصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تصنيف أحمد بن محمد بن علي الفيوي ۷١۹/۴‏ (المكتبة العلمية» 
بیروت). 

)٤(‏ انظر بيان تقسيم أبن حجر لكتابه في ص۲٠٠‏ من هذه الدراسة. 

() انظر: الإصابة .]١٤/۸‏ 


البابٌ الثاني : توي مراي الصَحَابيّات رضي الله عنهنٌ rey‏ 


باستاو ضعيف عن الأوزاعي» عن عطاءء عن ابن عباس قال: وفدت إلى البيّ 4# امراة 
يقال ها: أمٌ رعلة القشيرية.. ١‏ 


وسمّاها ابن حجر «رَغلة» وقال: ها حديت أورده المستغفريٰ مسن طريق» وأبو 
موسی من طریق آخرء کلاهما من حدیث ابن عباس أن امرأةٌ يقال ها: رَغلة 
المُشيربة وفدت على الي بي وكانت امرأةٌ ذاك لسانِ وفصاحةء فقالت: السلام 
عليك يا رسول الله... قال: ثم ابت حياة رسول الله ب وأقبلت في أيام ارد 
فذكر ها قصة في الحزن على الي لل وَتظواقها بالحسن والحسون أرق المدينة تبكي 
عليه»وأنش ده امرثيةمنها: 

يا دار قَاطِمَة الَغمُور سَاحنها ‏ ميخت لي حُزئا حَيَيْتِ من دار 

قال ابن حجر: قال أبو موسى بعد سياقه هذا الإستاد: لا يحتمل هذاء وا لحمل فيه عل 
أي القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم السرندسي؛ فإنه غير مشهورٍ ولا هو مذكورً في رجال 
أصبهان. ثم ساق من طريسق عيد الله بن محمد البلوي» عن عمارة بن زيد» عن إبراهيم 
ابن سعڍ» عن ابن اسحاق» عن جي بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه» عن ابن 
عبایں.. فذكر نحوه. وقال في آخر الحديث: فهاجت المدينة متنا فلم ببق دار من دور 
الأنصار إلا وأهلّها يبكون. قال أبو موسى: هذا الإسناد أليق بهذا الحديث» يعني لشهرة 
اللوي بالکذب» والله أعلم؟. 

فهذا البیت من أبیاتٍ کما قال ابن حجر؛ لا نعلم عددها. 


وإذا كان الحديث ضعيمًا من طريق المستغفري كما قال ابن الأثيں أو ضعيفًا من طريق 
السرندسي للتغرّد والجهالةء أو موضوعًا من طريق البلويّ؛ فإن ذلك لا يعني ن الشعر الذي 


۴۲١/۷ أسد الغابة‎ )١( 
.٠٠ه-٠١ا/۸ انظر: الإصابة‎ )4( 


PEA‏ المرائي اليوية في أشعار الصحابة 


فيه ضعي مثلّه. أجل لا نعرف روايةٌ أخرى هذا الشعر غير هذ الروايةء ولكننا قد تقع 
له على رواية في مقبل الأيام حين يَمْنُ الله علينا بنشر تراث العربية الذي لما يزل بعد أسيرًا 
في خزائن مكتبات العالم» والذي لم ير سوادٌه الأعظم الور بعد. 


عاِڪة نت زيد بن عَمرو بن تُمَيل: 

المُرشيّةء العدويّةء كانت من المهاجرات تزوجها نفْرٌ من سادة الصحابة: عبد الله بن أي 
بڪر؛ وعمرٌ بن الطاب والزبير بن العوام» وکانت شاعر؟ً؛ وها ثلاث مرا مشهورات 
سوی مرڻيتها في الي کل 

عن البير بن بڪار قال: حدثني محمد بن الضحًاك افُرَاي» عن أبيه؛ وأحمد بن 
عبيد الله» عن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبيرء يزيد أحدُهما عل صاحبهء قال: 
تزوج عبد الله بن أي بڪر الصدّيق - رضي الله عنهما - عاتڪةٌ بنت زيد بن عرو 
ابن تفيلء ثم شهد مع النيّ ل غزو؟ الطائف» فأصابه سهم فمات بعد بالمدينة» فقالت 
عاتڪة تبکيه: 


رُرنْتْ َير القاس بعد تيه وعد آي بسر رمَا گان قرا 


EG 9 
خ‎ 0 


فَالَيْتُ لا تَنْقَكُ غي حَريتَةً عَلَيْك وَل ْمَك يي اغا 
<a E Af sg E e aa E‏ چ 83 

قله عَيْتَامَن رای مل قئى ار رَأخْتى في الهيّاج وَأصبرًا 
إا مرعَث فيو الأيكة حَاصَمَّا ‏ إل الوت حى يرك المح انرا 


() دکر صاحب کشف الظنون ديواتًا لعاتكةء كذا من غير فسبة (/۷۹۹)؛ فلعلها هي. 
)٩(‏ انظر: ذم الهوىء لابن الوزي» عبد الرحمن بن علي بن عمد ص۸۲ (صححه وضبطه أحمد عبد السلام عطاء 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲؟/۱۳٤١ه).‏ 


البابً العاني : َوثيق ثي مراي الصَحَابّات رضي الله عنهن 4 


والأبيات من مختار ابي تمام في «الحماسة». ومن مختاره ضا قوطا ترئی عر بن ا خطاب 
رضي الله عنه : 
من لتفیں اما أخرائها ولعي ممما طول الشَهُدُ 
جَسَةٌ ليف في اانه رة الله عل كاك الجسدذ 
فيه تَفْجِيمٌ لول ارم لَحْ يد E‏ غ الد لله ينثي بس 
وعن المدائي: أنبأنا أبو ا لحسنء» عن جويرية بن أسماء» وعامر بن حفص أن عاتڪة 
بنت زید قالت لما فُتل عمر بن الخطاب : 
تجتني موز 9 ر و ايض الي للشرانه ميب 
روني على لاذ عَلِيط عل اليتى أي نة في الائات تجيب 
مَتَی مَا يفُلْ لا يَڪذِب القَول عله سیم إلى ارات عير قوب 
وقالت: 
RA‏ لآ قلي على الإتمام اليب 
فَجُعَنْبي التَُونُ بالقًاري اليْدًا ۾ يوم الهيّاج والگذْبيب 
ص الكايى والشوين عل الغ ي وَعَيْت انناب والتخروب 
ل لال الصَراء والاس: مووا قَذ ست لون گس موب“ 
وعن الزبير عن عيّه قال: قتل الزبير وهو ابن سبج وستين» أو س وستين سنه فقالت 


عاتڪة بنت زپڍ ترڻيه: 


(۱) انظر: دیوان الحماسة ص٣۳۱.‏ 

)٩(‏ انظر: ديوان الحماسة ص۴۱۸. 

(۳) انظر: أسماء المغتالين من الأشراف في ا لجاهلية والإسلام» لحمد بن حبيب ٠۷١/١‏ (ضمن توادر المخطوطات. 
تحقیق عبد السلام هارون» دار اجیل» بیروت» ط١/١١٤١ه).‏ 


or‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


کک يَوْم اللقاءِ وان عير مرد 
ت ا اج ll‏ 
إل ازير ذو بلا صاوق ‏ سنح سَجيهُ ا نشد 
َم نقذ حَاصَهَا لم ييه عتا راد بابق كفم م القَردو 
جل هذه الرائي من الشعرالسائر المتداول» ولل مرثيتها في التي کل لم ترد الا من 
رواية ابن سعي» وکأنه رواها عن شيخه الواقدي"» ولا بأس في ذلك ولڪن أين بقيّة الرواة 
عن هذه القصيدة وهي في الرس ول بلي لا في عبد الله بن أي ب رء ولا في الزبير؛ ولا في 
عمر؛ ين هم عنها وهم قد روزا بالأسانيد مراثيها في هؤلاء ؟ 
ومع ذلك لا تختلف مرثيها في الديّ ب طريقةٌ عن مراثيها لأزواجها؛ فعاتكڪة تصور 
في رثائها الكآبةٌ والحزن لفقد الفقيدء ثم تعرٍج رج الى تعداد مآثره وحسناته» وقد تذکر أن لا 
صفاء في الحياة بعده» وإليك المثالّ عل ذلك: 


افتقحت عاتكة بنتُ زيد رثاء ها للنبي ل بذكر ما حل بالأشياء والأحياء من الوجوم 


والصدمة والأسى» فقالت: 
أَمْسَف مَرَاكيُۂ اَمَف وذ گن يها رمَا 
وَأَمْسَث ساك ما قفي م الحزْنِ يدها دَيهَا 


مث هَرَاحبَ يفل الققا ل قذ غِلَّف وبا وها 
ثم عزجت إلى العناء عليه 


۸٠/۱۸ انظر: الأغاني‎ )١( 
.۲۸۸/۲ انظر: الطبقات الکبیر‎ )۴( 


اباب الثاني : توثيق مراي الصَحَابيّات رضي الله عنهنَّ 01 


ُو القاضل السَيَدُ المْصصّتى عل الي َي ويها 

ورهدت في الحياة من بعده» فقالت: ۰ 

گی حيتي بعد السول ‏ رذ حَانَ من ميَةٍ جیا 

والطريقة بعينها تراها في مرثيتها لمُمر: ١‏ عينْ جُردي بعَبرة وتجيب... 4 إذ تستهًها 
با لحزنء ثم تكَّي بالفناء» وتنادي بأن اموت خير من الحياة دونه» ولو تدبّرنا مراثيها الأخر 
ألفينا عاتڪةً بنت زيي - رضي الله عنها - َا تزل ترئي على طريقتها. 


عاتكة بنت عبد المقلب: 


إذا كنا قد استضعبنا القول في إسلام أروى بنت عبد المطلب ووفاته ا فإلً القول في 
إسلام عاتكة أخيها ووفاتها شد وأصعب. 

وقد جمع ابن حجر مذاهبَ العلماء في إسلامها فقال: «عاتكة بنت عبد المطلب بن 
هاشم» عمّة الني... قال أبو عُمر: الف في إسلامهاء والأ كثر يأبون ذلك. وفي ترجمة أروى 
ذكرها العُقَي ع في الصحابةء وكذلك ذكر عاتة. وأمًّا ابن إسحاق فذك ر أنه لم يسلم من 
عماته إل إلا صفية. وذكرها ابن قتحون في «ذيل الاستيعاب» واستدلّ على إسلامها بشعر 
ها تمدح فيه الي بء وتصفه بالتبوة. وقال الدَارَفُظيٌ في «كتاب الأخوة٤:‏ ها شعرٌ تذكر 
فيه تصديقًّهاء ولا رواية ها. وقال ابن مَنْدَه بعد ذكرها في الصحابة: روث عنها ام گلثوم بنتُ 
غقبة [قصة المنام الذي رأت فيه قريًا صرعى ببدر].. وقال ابن سعد: أسلمت عاتڪة 
بمكةء وهاجرت إلى المدينةء وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر *. 


)١(‏ الإصابة 4/۸ء ورعن حكى إسلامها أيصًا عمد المرتضى الزبيدي ني: إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتك» 
ورقة ؟ (عخطوطة بالمكتية الأزهرية: تاريخ ٥٠۹4/١۳؟٠۷).‏ 


ror‏ المرائي البوية في أشعار الصحابة 


فهكذا يضطرب القول في إسلامها. . وبع من حڪم هما بالإسلام احتج بما لا حجّة 
راو کو وھ ی و ی کک 
فكم من شعر قد ضع عل تلك الأة الخاليةء ومنهم عات على ما سيلي! أا قصة رؤيا 
بدر فلا شاه فيها على إسلامها ألبعةء وإنما هي رؤيا رأتها ني ا لجاهلية. 

وأمّا قول ابن سعد بإسلامهاء ونمل ابن حجر ذلك عنه؛ فإني قد رأيته قال ذلك في 
أول ترجمة عاتكةء ثم قال في آخرها: « كانت من عات رسول الله ب ممن لم تدرك 
الإسلام ٠‏ فكَمٌ تناأض» ولعله لاختلاف ذسخة ابن حجرء أو سهو منهء أو إقحام من 
شارچأوناسخ. 

هذا عن إسلامها ما وفائهاء وهل ماتت قبل موت الول فلا تصح ها المرافي فيه اَم 
مأتت بعده؛ فإنا لا نملك جوابًا عن ذلك إذ سكت الوم جميعُهم عن قول في وفاة عاتكڪة 
بنت عبد المطلب؛ قال الذهيً: لم نسمع ها بذکر في غير الرۇیا. 

ولعاتڪة نشد ابن سعڍ من رواية الواقديّ ثلا قصائد في رڻاء التي ل تفرد بهن 
لم يروه أحد غيره. أولاهق أوهًا: 

يَاعَين جَوڍي مَابَقِيټُ َرَو سخا عل حير اة 

og 
مأجَرٍ عن ذلك وأظنٌ ظنًا أن للرجل الذي سرق من شعر الكُميت وأضافه إلى حسّان يدا‎ 
: في ذلك وأنا ذاكرٌ شيئًا من شواهد ذلك‎ 


() الطبقات الكبير ١١/دء.‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۷۲/۴). 

(۴) انظر: الطبقات الكبير ۸۳/۲). 

)١(‏ عارض هذه القصيدة ما فعله الرجل شعرٍ سَرَقّه من الكميت وأضافه إلى حسّان في ص۸1 من هذه الدراسة. 


ثي مراي الصَحَابِيّات رضي الله عنهنٌ 


تى الواضعٌ قصيدتي حسّان على روي الدال» وكذلك فعل هنا. 

نظم الواضع قصيدة « بِيََة رَنٌ... » في البحر الطويلء وكذلك فعل هنا 

هناك ثّ ركه في الألفاظ والمعاني بين ما وضع الواضحٌ على حسان وبين هذه القصيدة منها 
دعاؤه على نفسه هنالك: 

فيلت بعد واه مُمَلَيدًا يا ّي صَبَحْث لاشو 
وقال هنا: 

الي لك الولاث ينل مح في كل تايةٍ شوب فيد 

وكان الواضعٌ ذا بضاعة مُزجاة في الأدب» فنحل حسّان قوله: 

رٹ تصاری يرپ وما لما ترارى في اليح المُأْحَي 
ونحل عات قولاً كأنه رُم الصدى منه: 

مَن ذا يمك عَن العلل عُلَهُ ‏ بَغد المْعَيّب في الشريج املح ! 

وحمل عل حسان: 

وَل أَمْرُ الله فيا عاجلا ‏ في رَوَْة من يَؤيتا في عد 

ثم مل على عاتڪة وه 

آم من لري الله بنرك بيتشا ‏ في کل سى لَيْلَةٍ از ف عي ! 

وقال على حسّان في آخر القصيد: 

في جَنَّة الفزدؤیس وَاكنبها لا يا دا ا لمجلال ودا العلا وَالسوَدٍَِ 
ورَجّم القولّ تفسه واضعًا إياء في آخر قصيدة عاتكة: 


مَعَلَنْكَ َة ربا وَسلامةٌ يا ا القَوَاضِل والتَدَى والسّْدَدِ ! 


rot‏ المراثي الدبوية في أشعار الصحابة 


وکان يعد ألفاا بأحرفهاء لا حيد عنها؛ حُبْسةٌ منه» وعجرا عن تصريف القول» كهذه 
الألفاظ: خير البريةء ونورء ومشهد؛ والميارك وذاء وغيء والمحتد.. 
ولن سوق كل الاتفاقات» ففيما مثلت عُْيةء وإن أي مقارنة قاطعةً باتحا الناظ» 
وبطلانِ الشعر أن يون لعاتكڪة. 
ولعاتكة أيصًا أذشد ابن سعد من رواية الواقديّ: 
أَعَبْيّ جوا بالمُوع السَرَاجم ٠‏ عل المُضظقى بالئور ين آل هام 
سبعة أبيات ما قالعها؛ لأن التى تقول : 
سايل پا في زيا ولف من َر سََاعةُ 
يسا وما بغرا لعا من نَع باق سَتاعُه 
فيه اليَتَور والقتا وَالگبْش مُلْيَيمٌ قاعُة 
بعكاظ يفشي الاظري ‏ ن إدَاهُْلَسَحُوشعاغة 
وهي عاتڪة؛ ما کان ينبني لنا أن نظن بها انها تنح وتعيا فلا تڪاد بين إلا بألفاظ 
مرددةٍ خاوية من مشل: 
أعَيْي جُودا بالمُوع السَّوَاجم ‏ عل المُصئى بالُور من آل هاشم 
عل المْصظقى باق والئُور والهْدّى ويالرفي بَغْد المُنْدَبَات العام 
وکا عليه رابيا ما بيا عل المُركى لمكم ات الاثم 
عل انرك لير والعَذل والقى ‏ ولوين والإشلام بعد الال !! 
ويؤكد وضعَها واختراعها أن الواضع لعله جل بالقصيدة أن يملا بها مصيبة وفاة رسول 
الله ل رحدهاء فزيّن بها حادثة المجرة أيصًاء وعَيْرَ شيئًا ما؛ فقد حك ابن عساكر أن 


(۱) انظر: الطبقات الکبیر .۴۸٤/۴‏ 
(۲) انظر: دیوان الحساسة لأبي تمام ص۹٠٠.‏ 


اباب العاني : توثيق مراي الصَحَابيّات رضي الله عنهن Foo‏ 


الي ب بعد ما سار من مكة مهاجرًا جزعت عليه بنو هاشم» فانبعثت عاتڪةٌ بنت عبد 
المطلب تقول: 
عيي جوا بالمُوع السَوَاجم ‏ عل المُرْتَڪی گالبَذرِ يِن آل اشم 
على المُركَى لِليرٍ وَالحَذل والئقى ‏ والدين الانيا بهيم الَعَالم“ 
عل الاق السَيْونِذِي اليم والئى رَذِي القَضل والدًاعي تبر الأراحم 
قال ابن عساك رفي الموضع نفسه: ١‏ وأذشدت ثانيا تقول حين هاجرمن مكة: عَيْ جُودَا 
بالششوع السراجم... فذكر الأبيات العلاثة جحذافيرها !©. 
أمّا قصيدتها العالحة التي عزاها ها ابنٌ سعد عن شيخه الواقديّ» وهي: 
عي جُودا رال الذَهْرٍوَانْهَمرّا سکبا رسخا دمع عبر تَعْذِيرٍ 
سبعة أبيات؛ فأمعل ما يقال فيها: إنها تشتبه براي صفَيّةء من حيث الفاءات: ١‏ يا 
ع عَيْنُ قَاسُحَنْفِري Jat‏ يا عن قَانهَيلي »« فق رُرِنْتُ »« قَاذَبْ ییا ومن حيث ذ کر 
ركن من حَذَرإلتوتِ مُنِقة ‏ ولي حط في يلك التقادير 
ومن حيث انتهاؤها فيها بالدعاء لني ب: 


قاذمب ييا جَرَاك الله مَعْفِرَةٌ يوم القِيامَة عند افج في الور 


)١(‏ البيت مكسورء ولو قيل: وللدين والدنيا. لاستقام. ولكنها آفات الوضم. 
(۲) انظر: تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ۳۹۹/۲. 

(۳۴) انظر: الطبقات الکبیر ؟/۲۸۳. 

)١(‏ انظر خصائص شعر صفية في ص٠۳‏ من هذه الدراسة. 


۳01 المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


٦ 
فاطمة الرَهُراء:‎ 

بنت رسول الله بی ام أُبیهاء کان بها ويدنيهاء وقال ها: « ألا ترصَيّن ان تڪوني سيدة 
فساء هذه الأمةء أو فساء العالمين ؟٠.‏ ماتت بعد الي 4ل بيسيرء قيل: بسئّة أشهر. 

ؤضع عليها وعلى زوجها وآمما شيءٌ كثيرٌ لا بحصى» ودبت إليها هي أشعارٌ هزيلة 
منكرة لا تليق ولا تحسق» من ذلك مثلاً ماروي في خبر ضيف أتاهم» وأنها قالت لعل 
زوچها فیما قالت: ۰ 

انرك َنم ياب عَيمَوَطاعَة ماب من لزم ولا وَصَاعة.. 

أوردہ ا ناوي ثم قال: هذا حديتٌ كذبٌ موضوع. وقال: قال الحكيم الترمذيً: هذا من 
الأحاديث التي ثنكرها القلوب» وهو حديتٌ مسروق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهلي 
غيّ... ومن جزم بوضعه الذهبيّ والعرا واب حجر وغيرهم... لا جحل هم فسبة ذلك إلى 
المصطنى ولا إلى فاطمة... وحاشا بلاغيهم من هذه الألفاظ الركيكةء والعبارات المُنحكة 
الوضيعة. 

إلا أنه قديقال: إن فاطمة قد قالت ما هو قريب من الشعر عند وفاة النيّ بل 
فعن أنيں رضي الله عنه قال: ١‏ لما ثل الي ل جعل يتعّشاه فقالت فاطمة - 
عليها السلام : وا گرب ابت » فقال ها: « ليس عل أبيكِ گرب بعد اليوم » فلتّا 
مات قالت: يا أبعاب أجاب ربا دعا يا أبتاف من جتَّة الفردوس مأوا. يا أبتاف 
الى جبریز ننعاة. فلما دفن قالت - عليها السلام : يا أس» أطابت نفوسشُكم أن 
(۱) انظر: الاستیعاب 1۸۹۳/۳. 


(۲) إتحاف السائل بما لقاطمة من المتاقب» للمكّاويء محمد عبد الرؤوف ين علي ص۷٠‏ (تحقيق عبد اللطيف 
عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة). 


اباب التاني : وثيق مراي الصَحَابيّات رضي الله عنهنَّ rey‏ 


وا على رسول الله ا التراب ؟! 07۲. 

أجلء إنه ليس بشعرء ولكنه يذكرنا بما قيل عن طفولة الشعر العرهي وأنه يُظن ابتداؤه 
بمشل هذه السجعات الرخيمة» وأ للنساء في ذلك قصب السبق؛ وكن يفعلنه في مرافي 
رجاٍن. ومنه قول ٥‏ أ تأبّط شرا ترثیه: وا ابا وا ابی اللَيْل؛ لیس بوْمَْل» گرو لِلْقَيْلء 
یضرب بالايلء كمُفْرَب ال یل؛ وا ابن ليس بعلقُوف حي من ضوف تله هُوف ۲ 

هذاء ونسب إلى فاطمة بضع مرا نبويّة» منها المرثية التي تقول: 

قذ گان بدك ناء وة لو گنت هدما لم تسار الطب 

نسبها طائفة مسن صلَّف في الغريب إلى فاطمةء كابن تيبة" وان الأثير'"» والصديقي“ 

ولعلٌ رائدهم إلى ذلك أبن قتيبة في «غريب الحديث». 


وكان الحديث قد بُسط في توثيق هذه المرثية» ثم انفص على أنها من شعر صفيّة بنت عبد 


»( صحیح البخاري .۸۹٩/۲‏ 

() انظر: 

THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, V. VI, MARTHIYA, Leiden, E.J. Brill, 

new edition,1991 

and: ENCYCLOPEDIA OF ARABIC LITERATURE, Edited by Julie Scott 

Meisami and Paul Starkey, V.2, p.p.663-664, New York, 1998. 

)١(‏ جمهرة نسب فريش وأخبارهاء للزبير ين بار ۲۲/۲ وقال الزبير: العلغوف: الجاني. وهوف: الريح. وني 
هامشه: الرْمّيل: الضعيف. والقيل: شرب نصف النهار. والمقرب من اليل التي تقرّب من البيوت وثڪرم. 

.؟٩۷/؟ انظر: غريب الحديث؛ لابن قتيبة‎ )١( 

)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث د/۷۷). 

(1) مجمع جحار الأنوار في غرائب التذزيل ولطائف الأخبار محمد طاهر الصديقي الكجراتي ٠۷۴/١‏ (دار الكتاب 
الإسلايء القاهرة ط۳/۲٠١اه).‏ وقد توفي ~ رحمه الله - سنة ٦۹۸ح‏ وهو عالم بالحديث ورجاله. كان يلقب 
بملك المحدثين. فسبته إلى فتن (من بلاد كجرات بالهند) ومولده ووفاته فيها (انظر: الأعلام» خير الدين الزركي 
1 دار العلم للملایین؛ بیروت» ط ٩۰۰۲/۱٥‏ م). 


FoR‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 
المطلب حثئًا» ولكنني أحبٌ أن أرويّ بعض الأخبار المتعلَفة بهذ المرثية 


قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة!: « قال امرض : وأخبرنا أب و عبيد الله 
المَزرْبانع قال: حدثني عع بن هارون قال: أخبرني عبيد الله بن امد بن أي طاهر» عن 
آبيه قال: ذكرف لأبِي الحسن زيد بن عل بن الحسين بن على بن أبي طالب كلام فاطمة 
عند ملع أي بكر إياها قَدك وقلت له: إل هؤلاء يزعمون أنه مصنوع» وأنه من كلام 
آبي العيناء؛ لأن الكلام منسوق البلاغة. فقال لي: رأيت مشايځ آل أي طالب يروونه عن 
آباهم» ویعلمونه اُولاڌهم» وقد حدثني به اي عن جڌي يبلغ به فاطمة - رضي الله عنها - 
على هذه الحكاية» وقد رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل أن يُولّد جد أبي العيناء. وقد حدّث 
ا سين بن علوان» عن عطية العَوفيء أنه سمع عبد الله ب الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه 
هذا الكلام. ثم قال أبو ا لحسن زيد:... وزاد في الأبيات بعد البيتين الأوّلين [قد كان بعدك 
أنباءٌ وهنبئة... البيتين]: 

صّاقث عل بلآدي بَعْدَمَا رحبت يسيع ظا شقا فو لي بُ 

E‏ قوم مزا قأغظوا گل ما طلبُوا 


مثا جال واشتحف با مذْغِبتعئه رل الإرثِئَذعَصَبُرا»“ 
ولیس هذا جال الخوض في حديث فُدلو”» وما أعَمَبَّث الشيعةٌ فيه من الزيادة والتأويل» 


وحسيي مسن ذلك كلمة لابن قتيبة في صميم هذه المرثية» حيسث قال: «... لم الرجل من 
النساء: مثله في السنء ومنه قيل ف الحديث الموضوع على فاطمة -رحها الله : إنها خرجت 


() انر ص۳۰۱ من کتابنا هذا. 

() شرح نمج البلاغةء لعز الدين عبد الحميد بن أي الحديد المدائني ٠٠٠-٠٠۲/١‏ (تحقيق محمد أب الفضل إبراهي» 
دار الجیل؛ بیروت ط۰۷/۱٤۱ھ).‏ 

(۴) انظر في ذلك: تاريخ المدينة الدبوبةء لعمر بن شبّة ٠۴١-٠۲۲/١‏ (علق عليه وخرج أحاديثه علي محمد دتدل 
ویاسین سعد الدین بیان» دار الكتب العلمية» بیروت» ط/۱۷١۱ه).‏ 


الباب الغاني: َوثيق مراي الصَحَابيات رضي الله عنهنَّ ۹ 


في َة من فسائها توا ذيو طا حتى دخلت عل أبي بكر فكلّمته بذلك الكلام» وقد كنت 

کتبته وأنا أری أن له أصلاً ثم سألت عنه رجال الحديث فقال لي بعض نقََّة الأخبار: أنا 

سن من هذا الحدیٹ وأعرف من عَیله ۱ ثم روی البيتين [قَد كان ْدَق أَنباء رَهَنبة..] 
ثم قال: « وهذا البيتان هما سب وضع ذلك الكلام ١‏ 


ثم عاد ابن الأثير في «منال الطالب» بعد أن كان ذسب المرثية a‏ فقال: 
«ثم انڪفأت إلى قير أبيها معمتلة بقول صفَيّة بدت عبد المطلبه وقي ل: أمامة ١‏ فلم 
يعُرْها إليها وإن کان لم جزم بصاحبتها. 

أا المسعوديّ فأصاب كبد الح حين قال: «... وما كان من فاطمة وكلامها معمثلةً حين 
عَدّلت إلى قبرأبيها - عليه السلام - من قول صفيّة بنت عبد المطلب: قد كان بعدك أنباءٌ 
وهنبئة... ٠‏ فنسبها إلى العمتّل» وأضاف الشعر إلى صفيّة 

وقال مصيَفُ «أعيان الشيعة» منصفًا: «وأما الأ بيات البائية التي أنشدتها بعد وفاة أبيها 
الا نهي ليست ها؛ تمتلت بها تملا ٤‏ . 


وقال في «أعيان الشيعة!: ...١‏ وقوها ترثيه ب كما في «مناقب ابن شهراشوب۲ ؛ وفي 
«السيرة البويّة» ‏ لأحمد بن زيني دحلان أنها لحسّان: 


نت اراڌ لتاري بي عي الَاِرُ 
مَنْ هَاءَ بَعْدَك قَلْيَْثْ فَعَلَيْكَ گنف أحازر ٩‏ 


(۲) غريب الحديث» لابن قتيبة ؟/۷١).‏ 

(۲) منال الطالب في شرح طوال الغرائبء لأب السعادات أبن الأثير ا لجزري ص۷١٠‏ (تحقيق الدكتور مود الطناحي 
القأهرة ط۷/۲١١١ه).‏ 

(۳) مروج الذهب ۴۱۷/۴. 

)١(‏ أعيان الشيعةء لمحسن الأمين ١/١١۷-1١٠ء‏ وانظر أيصًا: ظلامات قاطمة الزهراء في السنة والآراء» لعبد الكريم 
العقيلي صض۲۰۴-۲۰۰» دون دار ذشر! ط۱/٩۱۹۹م).‏ 

.۱۳۱/۱ متاقب آل آي طالب‎ )٥( 

.٠۲۴/۱ أعيان الشيعة‎ )١( 


P0‏ المرافي التبوية في أشعار الصحابة 

وهذان من المنحول إياهاء ما قالعهماء كلاء ولا قالهما حسّان» وإنما هما لإبراهيم بن 
العباس الول في رثاء ولده کما مرفي مراي عل ۔ 

وني كتاب «الشريعة؛ للآَجُرّي - وهو كتابٌ في أأصول الدين - روايةً شادّة قال: «.بلغني 
أنه لما دفن الي بل جاءت فاطمة - رضي الله عنها - فوقفت على قبره» فأذشأت تقول: 


کو 2 ك 2د وو ر i N A‏ 
انى يدي للأمُوع سوم سما عَلَيْكَ وَفي الفُرَاد ْم 


اضر يسن في المَواقنب ها 0 
لأعبْبَف ُز عَلبكلرأئة 0 


فالأبيات لعشي في ولي له مات» فاض ابر بذلك في العصر العباسي وانتشر”. وهذا 
الشعر به من آثار الصنعة ما عساك لن تجته في أشعار الصدر الأول» ولا في أأشعار ذسائه 
وينقلون أن فاطمة الزهراء - عليها السلام - رثت والدها بل فقالت: 
اغ آقاق الكَتَاءِ ركورك فش اهار وَأَظلَّمَ العَصرَانِ 


وإن خير ما أدركنا من رواية هذه المرثية روايتان: 


(۱) انظر تونيق مراي علي ص٩٠٠‏ من هذه الدراسة. 

() هذا البيت منسوب في الذخائر والأعلاق لأبي امسن الإشبيلي؛ إلى بعض الأنصار ص۴۳٠.‏ 

() الشربعةء للاَجُرَّي» محمد بن الحسين ۳۷۸/١‏ (تحقيق محمد بن نبيه سيف النصر» مؤسسة قرطبةه 
(av‏ 

(۳) العتسيّ هو محمد بن عبيد الله الأمويٰ (ت۲۲۸)ء وكان معاصّرا للمرد الذي نسب إليه هذ الأبيات 
(انظرها في: الععازي والمرافي ص٠۸‏ والوساطة بين المخنبي وخصومه» للقاضي عبد العزيز 
الجرجاني ص٠۲۹‏ (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاويء المكتبة العصريةء صيدا)؛ 
وشذرات الذهب في أخيار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 11/۴ (دار المسيرةء 
بیروت)ط ۱۳۹۹/۲هھ)). 


اباب العاني ‏ وتي مراي الصَحَابِيّات رضي الله عنهن a‏ 


أجودهما روايةٌ عند ابن ناصرالدين الدمشتي: « قال الزبير بن بڪار: حدثني عي 
مُصعب» عن محمد بن الضحاك قال: ما توي الي ل ورجع المهاجرون والأتصار إلى 
رحاطمم؛ رجع فیمن رجع فاطمةٌ إلى بیتهاء فقعدت فیهء فلما کان بعد يام قالت: إنا لله وإنا 
إليه راجعونء انقطع عنًا أخبار السماءء ثم أذشأت تقول: 

اغبرً آقاق السَتاءِ كرك نس اهار وَأَظْلَمَ العَضرَان 

سعة أبيات. 

فالزبير مورخ جليل» نساب وعمُه مصعبٌ كذلك أما حمد بن الضًاك فهو ابن عثمان 
الحزايٍ يروي عنه الزبیر من غير واسط وقد روی عنه هنا بواسطة عمه مصعب زبادة 
في العحرّز والأمانةء واب الضصاك هذا مدني متقَدِم؛ من تلاميذ مالك» من بيت علم 
ومعرفة بأيّام العرب وأشعارها وأخبارها”. 


والرواية الأخرى: قال ا لحصريّ: « وحدَٿ ابو بڪر ابن دُريد عن عبد الأول بن يزيد 
قال: حدثني رجل في جلس يزيد بن هارون بالبصرة قال: ما توفي رسول الله لاإ دُفن؛ ورجع 
المهاجرون والأنصارًإلى رحالم» ورجعت فاطمة إلى بيتهاء فاجتمع إليها فساؤهاء فقالت: 


Tart 


اعبرَ قاق السَمَاءٍ... "٠‏ وهذه الرواية قائمةٌ عل جهول. 


ولكنه لا بأس من قبول رواية حمد بن الضحاك؛ فلعلَ فاطمة - رضي الله عنها - قالعها 
تملا صا لأنه لم يصح لنا حتى الآنّ من شعر فاطمة بنت رسول الله ل شيء. وكانت 
فاطمة ريما تمكّلت بشيء من الشعر لترثج به أباها كما كانت العرب تفعل» وقد مرٌآنفًا 
تمفَلّها بشعر صفيّة بنت عبد المطلب» وما يُروى عنها تثلّها عند الوفاة ڊشعر سّميتها 


() انظر: سلوة الكثيب بوفاة الحبیب» لابن ناصر الدين ص٤1٩ .٠٦١‏ 

(۲) انظر فهرس الأعلام في: جمهرة نسب قريش» للزبير بن بڪارء ققد روى عن أبن الضخاك كيرا 
(۳) انظر: تهذیب الکمالء للیري ۷/۱۴؟. 

.۷۰/١ زھر الآداب‎ )٤( 


1¢ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


فاطمة بنت الأحجم الخزاعيّة : 
E 0: e NCE II a‏ 
قذ گنت لي جَبَلاً آڳوۀ به فرشي افيِي بأجْرَد صَاج 
ق نٿ ڌاڪ ڪي ما شڪ لي اني الپراروگنڪ اٺڪ جئاجي 


يوم اصح ليل وتي يئه رذق ڪالبي بالراج 
وڏا دَعَٺْ قري مَجَئًا لها يلا عل فن دعوت ضاي 


£ 
وإخال هذه الأبيات كانت سببًا لبعض ما وضع على فاطمة رضي الله عنها. 


وزعم حَلْقْ أن فاطمة بنت الي بل قالت في البكاء عليه لا رُس هذين البيتين: 


مادا عل من م رة َي أن ل ْم مَدَى اومان عورالا 

ّف عل مَصَافِب و أَئْهّا ٠‏ ضصُبَّث عل الأَيّام غئى ييا 

رواهسا ابن ا جوزي والنويريٰ واب ناصر الدين“ وغيڙهم. لڪن تردّدت 
الروايةُعندالگلاع‌ بين أن يڪونالفاطمةأوا لل رضي الله عه 


ولم ینسبهما الآمدیٌ إلیهاء بل روى أنها تمتّلت بهماء ثم شك في ذلك أيصًاء يقول في 
«الموازنة؛: « وتمشلت فاطمة بنت رسول الله بل عند وفاته - عليه السلام - فيما روي ولا 


أعلم صُتّه... ۲ . 


.1۴-۹۱/۲ الاکتفا‎ )١( 

(۲) انظر: الوفا بأحوال المصطقی» لابن ا جوزي عبد الرحمن بن علي ص۹٠۸‏ (تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلميةء بيروت). 

(۳) انظر: نهاية الأرب .٤٠١/۱۸‏ 

.٠١۱ص انظر: سلوة الکئیب‎ )٤( 

(ه) كما في: إتحاف السائلء للمناري ص۴٠٠‏ والدرة الحمينةء لمحب الدين النجار ص٠٠٠‏ (تحقيق محمد زينهم عزب» 
مكتبة الحقافة الدينية» بور سعيد)ء وتاريخ ا خيس في أحوال أنفس نفيس» للديار بڪري» حسين بن عمد بن 
الحسن ۱۷۳/۲ (مؤسسة شعبان» بيروت). 

() انظر: الاكتفا .1۲/٩‏ 

(۷) الوازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء للآمديء أبي القاسم الحسن بن جشر ٠١/١‏ (تحقيق السيد أحمد صقر؛ دار 
المعارف ۱۹۹۰م). 


ا 


البابُ الثاني : وتي مراف الصَحَابيًات رضي الله عنهنٌ r‏ 


وقال الذهي جازمًا: « وما يُنسب إلى فاطمةء ولا یصځ... *) وكان الذهيٌ من صيارفة 
الأخبار فأصاب وصح بصره؛ إذ الشعر منحول لفاطمةء وهو إنما هر محمد بن إبراهيم 
الباخززيٍ. 


فقي «معجم الشعراء» للمَررباني: * بو منصور الباځرزيٰ» اسمه محمد بن إبراهيم» من 
اهل خراسان» نزل بغداد؛ وکان بتشيّم» وعيّ في آخر عمره» وکان يهاجي مثقالاً الواسطي. 
والباخرزي هو القائل: 

والكلامٌ بحروفه وبيته في المحمّدون من الشعراء؛ للقِفطي فلعله أخذه من النّررباي 
أو کلاهما أخذا من کتاب واحد. 


وكؤن الباخَززي هذا « كان يتشيع ؛ سيل لبعض الشيعة أن يجدوا في ألفاظه ما يعيتهم 
على تطويل الشعر وإ بعاد آخره عن أوله. وکان الباَرزيٰ شاعرًا ذا دي وان ولڪ أمره لم 
بشتهرفي كب التراجمم والأدب حت إل اب بلدته أبا ا لحسن الباززي صاحب ادمية 
القصره قال كلمة أحسبُها تنفع هناء قال: « كنت أحدَّث نفسي زم الحدائة... لك أن 
فيه فضلاءَ باځُرر وأدرَنُ به اُسماءهم... فحکی لي والدي - ره الله - عن لسان الحاڪم 
عمرالمطوعي أنه قال: قرات في امعجم الشعراء تأليف المرزباني شعر خد ملقب 
بالباځززي؛ فكاد احرص يريشني في طلبه» لعلي أعثر باسمه ولقيه» وأقف على مقدار أدبه 
ومازالت الأيام كَعدُني فيه مواعيد عغرقوب أخاه... حقى افق أن ورثة الأمير أي الفضل 
غبيد الله بن أحد الييكالي عرضوا خزانة كتبه عل البيع» وامعجمٌ الشعراء في أثنائهاء 
ورغبات الفضلاء صادقة في اقتنائهاء والقاضي البحا من بينهم... [فابتاع الكتابَ وله 
() سیر آعلام العبلاء .۱۳١/‏ 
(۲) معجم الشعراه» للمرزباني ص۲٠٠‏ 


(۳) انظر: الملحمدون من الشعراء للقفطيء علي بن يوسف ٠۹/١‏ (اعتنى بتصحيحه محمد عبد الستار خان إيم» 
مطبعة جلس دائرة المعارف العثمانية يد ر آباد الدڪنء» اند ١۸١٠ه).‏ 


tt‏ الرائي النبوية في أشعار الصحابة 


إلج].. ومازلت أقشره ورقًا فورفًا... حتى انتهيت إليه... وفيه ذكر أي منصور رشي بن 
منصور الباخرزي... وضرب الدهر ضرباته حق بنى الشيح ناصح الدولة... خرانةٌ كتبه في 
مسجد عقيل بنيسابورء فحضرتّهاء وأعدت نظري في فهرستها؛ فإذا فيها كتاب «المعجم» 
فنشرئّه» فإذا فيه كر الباحرزي إلا أنه خالف في اسمه ونسبه» وزعم في النسخة الأولى أنه 
أبو منصور رشيد بن منصورء وني الثانية: أبو منصور محمد بن إبراهيم» وذكر أنه من أهل 
خراسان» وذْسَّبّه إلى الاستيطان ببغداد والعديّن بمذهب الشيعة... قلتْ: ولست أدري كلا 
المذکورین واحدٌ ام لا ؟ وقد عثرتٌ بدیوان شعر ای منصور محمد بن ابراهیم البارزي في 
الجوانة العظامية - عمرها الله - بنيسابور... والغالب على ديوانه المرائي إمًا للعلوية وإما 
لابنه ابراهیے... 

فهذا رجل قلي كر في الكتب» لم يعرفه باخَزْزيٰ «الدمية؛ مح أنه کان حریصًا عل 
رجالات بلده باخرز فضلاً عن غيرهم؛ لم يعرفه إلا بعد لأيء ولم يعرف عنه إلا قليلا؟ 
فما بالك بغیره . 

وهو رجل صاحب ديون أكثره في مراڻي العلوية وراي ولد افلا يصح مَنْ هذه حاله 
أن كُسرق شعره منه ثم لا يلعفت لذلك أحد ؟ بل» ويصأح كذلىك لان يضاف إليه يبن 
عليه ما ليس منه» ثم يُفترى جميع ذلك على فاطمة بنت الرسول ب وهي منه براءء ولا وازع 
للواضع» ولا واعظ له فيما بين الباحرزي وفاطمة من البون الناسع والهر الطويل. 

ذلك وني كتب المتأخرين من الشيعة رثاءٌ مصضوع مفتعلًء مُدَعى لفاطمة - عليها 
السلا ؛ لا أل له ولا أدري من اين جيء به» إليك بعضه عل عواهنه: 

لئ ځُزني عَلَيكَ حُرن جييد وفُڙاڍي ولل صب عَييد ! 


)١(‏ دمية القصر وعصرة أهل العصرء للباخرزي علي بن الحسن بن عفي بن أي الطيب ٠٠٠۹-٠٠١١۲‏ (تحقيق ودراسة 
الدکتور محمد التونجي» دار الجیل؛ بیروت» ط۱۱4/۱ه). 


Fe 


ومنه: 
قل صَښِي وَين عي عَرائي بَغد فيي طائم الأئيَاءِ 
عَيْن يا عَيْن اشكي المع َا ويك ل بلي بمَيْضِ المَاءِ ! 
يا إلهي عَجَّل وَقاني سَريعا ‏ فقذقتكضت الايا مؤلآئي [كذا)© 


لقد قال الأسعاذ العقاد قولاً جامعًا استحسنت أن أختم به ما نحن فيه من 
المراي العبويّة المنسوية إلى فاطمة - رضي الله عنها - قال: « وأمّا ذسبة الشعر 
إلى الرّهراء فا لخطب فيه أهونُ من ذلك؛ فهو لا يُسلكها في الشاعرات إن ثيت»ء 
ولا يضيرها إن لم يثبت. ونحن إلى جانب الشك الكبير فيه أقربٌ ما إلى جانب 
القبول. وليس بعيدًا على غير الشاعر أو الشاعرة أن يدير في فسه أبيانًا يحكي بها 
حزته وبقّه؛ فإن النظم هنا أقرب إلى لغة العاطفة وعادة النحيب؛ ولكن السيّدة 
فاطمة كان ها من الاعتبار بآيات القرآن في مقام الموت ًى عن نظم الأبيات» أو 
العشل بهافي مقام الوبرةوالرثاء». 


f ۰‏ 
هند بدت انال 


أخت يظح بن أثاثة بن عاد بن المللب بن عبد مناف. شهدث أحدًا مع الرسول قلاف 
روی ها ابن إسحاق قوهًا ترثي عبيدة بن الحارث بن المطلب: 


(۱) انظر: بیت الأحزان ف SF‏ أحوال سيرة فساء العالمين فاطمة الزهراءء لمباس القي ص۱۷۸ - ۱۷۹ (دار 
الععارفء بيروت ۹١٤١ه)ء‏ وجار الأنوار الجامعة لد رر أخبار الأثمة الأطهارء محمد باقر المجلسي ٠۷۸-1۷۹/٤۴‏ 
(مۇسسة الوفاه» بیروت» ط ۶۰۳/۳ه). 

(۲) فاطمة الزهراء والقاطميونء ضمن مجمرع «إسلاميأتا لعباس مود العقاد ص٠٠‏ (دار العارف 
1140/bم(.‏ 


۳۹ المرافي التبوية في أشعار الصحابة 
لذ صُيَنَ الصَفْرَاء جنا ودا وينما أَصيلا وار الب وَالعَفْل 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها هند0. 
وإذا كان ابنْ هشام لم يصح هذا الشعر؛ فإنه قد نقل في موضع آخر نقيضة ها ترد بها 
عل هند بدت غتبة التي قالت يوم أح: 
ن جَربتا َم بوم َذرِ 
والحرْبُ بَعْدَ الحرْب دات سُغر 


زيت في بذ وَيَعْدَ بَذْرِ 
ا بك وشاع عطيم افر 
قال ابن هشام: تركنا منها ثلاثة أبيات أقذعَّت فيها؛ فهو يصجَح أصل هذا الشعر هاء 
فهي على معرفةٍ بالشعر. 
ثم إني بجحت عن تاريخ وفاة هذه الصحابية الجليلةء فلم أجد لوفاتها ذكرًا إلا ما رقمه 
اركح في "الأعلام؟ حيث يقول: « توفيت نحو ١ه "٠‏ ولم أدرٍ من أين أى بذلك» ولكنه 
رجلٌ ذو باج في فن التراجم» ولو كان هذا العوقيت لوفاتها صواتا إذن بطلت فسبةً المرثيتين 
العبويتين المنسوبتين إليها ابعداء0. 


3 
إحدى هاتين المرثيتين انفرد بروايتها أبن سعد فقال: وقالت هند بنت أثاثة: 


() اتظر: السيرة الدبويةء لابن هشام ٤/۳‏ 

() انظر: المصدر السابق .۸۴-٩۱/۳‏ 

۹٦/۸ الأعلام للزرکي‎ (e) 

() سب ابن سعد ها ثلاث مرا قطع الدرش بصحة إحداهن إلى صفية - رضي الله عنها - وهي قرها: 1 قد کان 
بعدك أنياء وهنبغة.. ٩‏ اتظر ص٠١٠‏ من هذه الدراسة. 


الباب الثاني : توثيق َراي الصَحَابيّات رضي الله عنهن 1v‏ 


ټا غين بي لا تي - قذي ڪرالئي بن ويف“ 
والراجح عندي أنها من شعر صفيّة لاشتماها عل نمط صفيّة - رضي الله عنها - حين 
تستعمل حرف الفاء في أبياتها غير مر : 
يا عي بجي ل قتي (ئ) قد ڪراي بن هَويٺ 
إلى رب المريّة اك تفكو (ف)لك الله يَعَلَمٌ ما اييف 
وقوها هذا يشبه قوًا في المرثية الأخرى هنالك: 


قل الله 5اك کو ولي يلم الله ويي ويي 


وحین تؤکد في شعرها: 

رَقَذ َر الي بر كي رول الله (حَفا) ما حَييسث 

وحین تؤمن بالقدر: 

ولو عتا وحن تراك فيتا ومر الله بنرك ما بيت 

وكل ذلك من مذهب صفيّة في الرثاء. 

زد عل ذلك أن في القصيدة مالا يليسق بهند بنت أثائةء ولكنه يليسق بصفيّة بت عبد 
المطلب كقوها: 

آلا ا عَينْ بي لا تي ققد بر الك بسن حوبت 


فإ الموی: ا لحب وإرادة النفس) وهو صالح في حقّ عمّته لا في حقّ هند. 


() انظر: الطبقات الكبير ؟/۸۷٤.‏ 
(۲) انظر: شرح نهج البلاغة YY‏ 


۹۸ الرائي النبوية في أشعار الصحابة 


وقریبٌ منه قوهًا: 


وَقَذ عَطْمَث مُصِيبَُة َكلت ولل ا جد بَعْدَك قذ لَقيثُ 


فإنّه لا تقوله إلا مقَربة. 


وليس بعيدًا عن هذه المرثية المرثية الأخرى المنسوية إلى هند بنت أثائة: 

آقاټ ڏڙاټتي وڌل ركني بُڪاؤك تاح النَيْت الققيدا 
وقد رواها ابن سعد لعله رواها عن الواقدي وزاد فيها أبو الحسن الإشبيلي كأنا 

رواها عن کتاب غير کتاب ابن سعد ولکني لا أعرف کنهه. 

والقصيدة تمضي كأختها عل سآن مرافي صفية» لكألّها منهاء فاءات 
(قأغطيك العظاء (ق لم كيز وأختفك ‏ الوَلآية ‏ والقييتا 
اقام( اضيري(ف)قَذأصَاَث ‏ ربك الام وجرا 
أل التر لجار را ليم نيئ مُصِيبة ربدا 
(ف زق إن فزت أن كرتي منت اليب الرَجُْل التجيدا 
سول الله حبر الگایں عقا (ق)لشٹث آری له اَبَنا ییا 
وعین توكيدات صفيّة: 

أل التر ولأنحار (ظر) ‏ قل مخيلئ مصيبة وجيتا 


رول الله یر الگایں (حقا) ‏ لنٹ آری لہ (َبا) ییا 


(۱) انظر: الطبقات الکبیر ؟/۸۷؟. 
)٩(‏ انظر: خصائص مراي صفية ص١٠٠‏ من هذه ألدراسة. 


البابٌ الاني: توثيق هَرائي الصَحَايّات رضي الله عنهن 4 


فإذا جمع ذلك إلى ما ذكره الرَركّي من أمر وفاتهاء وما سبق أن وضعتا أيدينا عليه من 
غلط ابن سعد أو غلط من روى عنه ابن سعد في عزو بعض القصائد إلى أصحابها من 
النساء خاصّة"؛ فإن المرثية تُوشك أن تكون لصفَيّة رضي الله عنها. 


۸ 
هند بنتٌ الحارث بن عبد المُّلب: 


نٹ ع رسول الله پا ذکر ابن سعد انها استهلّت مرثيتها في الي اة بقوها: 
ټا عَبنْ جُوڍي دمع منك واښڍري ‏ گنا ئرل مَاءُ العَيْثِ انبا 

خمسة أبيات) ليس فيها ولا في غيرها ما يُعين على أمر العوثيق الذي نحن فيه» فنحن 
لا نعلم عن حياة هند بنت الحارٹ شيئًا إلا ان تڪون هي هند بنت ربيعة بن ا حارٹ بن 
عبد المطلب بن هاشم؛ قال ابن عبد البر: ١‏ لدت على عهد رسول الله ي وهي التي كانت 
عند حَبّان بن واسع ٤‏ . 

وهذء أيصًا لا نعلم عن حياتها شيتًا ذا بال» ولا نعلم أشاعرة هي أو لاء ولا نعلم مت 
ماتت» وليس في المرثية نفيها صرّى تهدينا إلى شيء» والرأي في مشل هذه الال أن نقولً: 
إنها مرثية من تلك المراثي التي ينبغي أن لا جزم فيها برأي . 


)١(‏ مال ذلك نسبته إحدى قصائد صفية إلى اُروی خطاً ص۲۰۲ من هذا الكتاب. 

.۸۷ - ٩۸7/۴ انظر: الطبقات الكبير‎ )٩( 

(۳) الاستيعاب ۹٩/١‏ وني جمهرة نساب العرب: زوج حَبان بن مُنقذ بن عمرو ص۳٠٠‏ (تحقيق عبد السلام 
هارون). 


الباب الفالث 
الخحصائص الفنية 


ت 
» 


في اراي البو 


ازفا 


0 
البتاء 


لعل النقاد العرب حفلوا بالبيت الأول من باء القصيدة مالم يحفلوا بغيره من أجزاء 
بنائها ؛ فهو أول ما يطرُق الأسماع منهاء وهو مها الذي يسوقها إلى وجهتهاء وهو الباب 
الذي يدل على أرجائها. 

ولم يعكن الأولون يثبتون العناوين في رؤوس أشعارهم» وعسى المطلع في قصائدهم أن 
يقوم بمقام العنوان في القصيدة الحديشة 7 ولا سيّما إذا خلت من المقدّمات كما هي الخال 
في المراثي النيويًة. 

وقد جعلوا من علامات حسن الابتداء أن لا خالف المطلع مقياسًا من مقابيس اللغة 
وألا يڪ ون بارداء وأن يڪون دالا عل ما بُنيت القصيد؛ عليه فإذا کان نادرا آسرًا مع 
ذلك بلغ براعة الاستهلال”. 


وحسبنا أن نقول: إنه لسم يور في مطالع المراثي العبويّة ما يُعاب» وإن عددا منها كان 
حَسّن الابتداء» وریما جاوز بعصُھا فاستھل استهلالاً ساحرًا أخاذا. 


() انظر: خزائة الأدب وغاية الأرب» لابن حِجّة أي بكر علي الحمويّ ۱١‏ (شرح عصام شعيتوء دار ومكتبة 
الالء بیروته ط۱۹۸۷/۱م). 

() انظر: النص الشعري وآليتات القراءة للدكتور فوزي سعد عيسى ص١٠‏ (منشأة المعارف بالإسكندرية). 

(۳) ائظر: بتاء القصيدة في النقد العرني القديم في ضوء النقد الحديث» للدكترر يوسف حسین بار ص٠٠٠‏ (دار 
الأندلس؛ بیروت» ط ۲/٩۱۹۸م).‏ 


Yt‏ المرافي البوية في أشعار الصحابة 


وکان شعراء المراٹی يذهیون في اوائل قصائدهم مذاهب شئًی» وللشعراء - كما 
يقول ابن رشيتي - « مذاهب في افتتاح القصائد “؛ فمن الصحابة من بَعتّه ا لحزن» 
وطفى على قلبه» فلم يجد مفتتحًا خيرًا من ذكر نبأ البلاء الذي أَلمٌ به» كقول عبد الله 
أبن سللمة: 

لن قفد الي عتا اليو ي فتئْة الألتَاغ وَلأبصارٌ 

وقول عمرو بن العاص: 

صَدَعً الفُلُوبَ مَقَالَةُ ا لحداني رنت الئى خَييصَة ن أَبَانِ 

وقريبٌ من افتتاح عمرو هذا افتتاځ ابن ذي أصبح لرثيته. 

ومنهم من أحاطت المصیبةٌ به فلم يهنأ بنوم ولا غمص جَفْنَاء وبات أي غاء من هؤلاء 
عبد الله بن أنيس» وأبو سفيان بن الحارث القائل: 

ر ميات يي لا يرول وليل جي النمِيَةٍ فيه ظول 

ولي التي فصت هذا الاستهلالء فاستهلّت به غير مرثية من مراثيها؛ عكَه اني 
صفيّة بنتُ عبد المطلب» من ذلك قوهًا: 

آب آيلي علج بالشاد ‏ وجقاا جنب غبروظء الاد 

ول هذه المطالع مدل يراد به الدنبية إلى غرض القصيدة والإسراعً بالقارئ إليها من 
غير إبطاء بمقّمةٍ طلليّة» أو مراوغة بزل أو وه وهي كلها جل خبريةً نلمس منها ُد 
هؤلاء الشعراء عن إلماب العواطف بالأساليب الإنشاثية؛ فهي ملتهبةٌ أصلاً وقلَةً حرصهم 
عل توكيد أخبار حزنه؛ لأنه ما من شالك؛ فالمصيبة قد عمّت وطكَّت. 


() العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق أبي علي الحسن القيرواني الأزدي ٠٠٠/١‏ (حفقه وفصّله وعلق 
حواشیه محمد عي الدین عبد الحید دار ا لجیل» بیروت). 


البابُ العالت : ا لحَصَايِص الَنية في المرافي الَبوية Yo‏ 


وقد يمزجون ذلك بمذاهمب عربيّةٍ معحادةٍ في الافتتاح» كالافتتاح بالسداءء نداء ابنة 
الفقيد؛ كقول سالم الغطفافيج: 
اقا بي ولا گني جك مَا لَحَ الگزگبُ 
أو نداء العين لعذراف الكَمْع» والإسعاد على الحزن» وهو مذهب ذسوة بالسليقةء ولصفية 
فيه ترجیعٌ وإعادة كقوهما: 
عَيْنُ جوڍي َة هود واندي حير مالك مود 
أو یفتتحون بالقَسّم توکيدًا عل حُرقة أفشدتهم لفراق الحبیب» كقول حسّان بن ثابت: 
الي َة ب بر يري دحل مي اك بر عَيْرٍ فاد 
وهذه كلها ضروب من الإنشاء تتح على الألم والبكاء. 
وقد یفتتحون بحرف العنبیھ الا ٤‏ کقول قییں في الرجز: 
لي الل عل حمر 
وهو افتتاح متوارَت يبتتى به حش الدفوس» والغنيمة بعقوها؛ علقي ما سيأتي في الشعر 
من النياحة والرثاء. 
وقريبٌ منه ذهب في المرائي يري إلى التشويق وتهيعة السامع بتأخير ذكر الوفاة عن 
aS‏ مسروق بن ذي الحارث اهمدانج: 
فلت وَالأع جتان على الئف روَد لاح في السَسَا العَيوق 
کل انر ون تڪاطتي الب ر عليه وى الي قي 


وقول ذي الكلاع: 
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ئ اى جير أمرٌ ايل مِم لِلهْر مزر يلقل 
موف مَن کن باه رقا کل قي ما حلا هتا جَلَل 
وفي هذا انوع من الافتتاح حمل للمخاطب عل العمهُل وإصغاء السمع» لأن نقسّه تهغو 

إلى معرفة ما سيُذكرنفي عقب الدِيماجَة المُحَبّرة؛ فالصورة الي في مستهل مرثية مسروق 

صورة مركبة شائقة لا نال إلا بشيءٍ من الترري» حتى تقجَحَ في ذهن التي تفاصيلًهاء 
حينها سيدركهاء ويدرك قدْرَ معاناة الشاعر ما يجده من فقد الرّسول ب ولسوف يتوق 

لاستماع بقية المرثية التي وقعت من نفسه موقعًا حسئًا. 
وا خير المائل الذي أخبر به ذوالكلاع في أل أبياته فأ ر المنعوت؛ وهو موت الي إل 

وبادر بالئُعوت» فقدًّمهاء وأفاض في تهويلها استلابًا لوجدان الملّى إليه الشعر واستفارة 

لکیانه؛ فلا يقر قراره حت يعلم منتى أمر الشاعر من قوله ا جال هذا. 
سوی أن ما بدأ به عمرُو بن القُحيل الرََيْديّ رثاءء للنبي ل وهو قوله: 
أشيڍيني بيك الرفْراتق ‏ لفِراق الي يَرْمَ الفِرَاتق 
ن أجود مطالع المرائي وأبرعها؛ لسهوله وره وموسيقاه» ور جماله في الگكرار فيه 

فقد تكررت الراء والقاف بينهما حركات مي طويلة يرتاح عندها صوت المُنشد وتأنس 

إليها ترانيمُه الخافتةء وقع ذلك في هذه الكلمات: ١‏ الرٌقراق ‏ و١‏ فراق » و الفراق » وكانت 
حركات المد الطويلةٌ هذه قد وقعت مرتين قبلاً في كلمة « أسعديني ٩‏ فزادت من طراوة 
البيست؛ وكان للتصريع والقافية المكسورة المُظْلّة جرس رقيق لي أسدل على البيت من 

الحنين والأسى ما أسدله. 
لقد رأينا في هذا المطلع الدموعً متحدّرةٌ صافيةٌ صفاءَ سريرة صاحبهاء حارَةٌ حرارة 

صدرہ الکلیم؛ مُرَةٌ كمرارة العلقم وشكرنا بها کأنها تنسابُ من فؤاده كما تنسابُ من 

عينيه» نعم لقد وَّى لنا بيت الشاعر الرقيق بل هذاء وقد قيل: إن « تم اللسان في 
حقيقته نظْمٌ ما تجيش به الضمائرء وتغلي به القرائح. والنمط السّويّ من هذا النظم ما کان 


الباب العالث : الحَصَاِص القَنية في المراني اتبيه VY‏ 


نقّا نقاء هذه الخواطر الدّافقة في القلوب» معلاحقًا تلاحق الأفكار الملتهبة في الرؤوس؛ 
متجانًا نجاس الأنباض المهتاجة في الصدورء سخيًا خصبًا سخاءَ ا هته الدقوس؛ 
لان کلام کل منا صحيفة به . 

کما حفل الدقاد بالمقاطع ایسا « فإنها آخر ما یبقی ف الأسماع؛ وربما حُفظت من دون 
سائرالكلام في غالب الأحوال ٠‏ . وحرَصوا على أن يڪون البيث الأخير مختارًا راثقًاء 
وسبيل ذلك « ان يڪون گا لا ڪن الزيادةُ عليه» ولا أي بعده أحسنُ منهء وإذا کان 
اول الشعر فتا ڪا له وجب ان ڪون آخره فُفْلاً عليه ”. 


وأمّا قول ابن أبي الأصبع: * وأما حُسن الخاتمة فقليل في أشعار المتقدمين *؛ فلا أدري 
ما صكُه. ولل الصحابة - رضوان الله عليهم - افتتّوا في مقاطع مراثيهم» فمنهم من 
ختم بالحكمة» سروق بن ذي الحارث» وكعمرو بن العاص في قوله: 
غلم بأل لكل شاع ية ها لعنرًأييك-أنرجَاي 
وهو ختام موافيٌ لرسالة قصيدته التي فحواها: إن لم وذو ما أوجب الرس ول عليڪم 
فقد جيم على أنفسحم؛ لأننا لن نُضْيعَّ حقّ الرسول ب حت بعد عاته» وهذه صفوة قولنا 
ومُنتهاه. 


ومن ختامهم الحسن قول ابن النعمان العتك كد من أزر عمرو بن العاص عامل 
الرسول ل عليهم» وينه 


.)ه٠٤۲۹/ط دلالات التراكيب: دراسة بلاغيةء للدكتور محمد محمد أبو موسى ص۲۷۲ (مكتية وهبةء القاهرة‎ )١( 

() خزانة الأدب» لابن حجّة ۹۳/۲. 

(۴) العمدة لابن رشیق ۳۹/۱؟. 

(4) تحربر العحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء لابن أبي الأصبع» عبد العظيم بن عبد الواحد 
أبن ظافر الملصري ص1۱۸4 (تقديم وتحقيق الدكتور حفني محمد شرف المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء لجنة 
إحياء التراث الإسلاي). 


PVA‏ الرائي النبوية في أشعار الصحابة 


ويروا لَك الال الأرَم: 
حن الأَييي َمَهابَفُ وتا لا رقع 
وحْسْنّه راجح إلى ما فيه من التعرز وحسن العقسيم. ومشل هذا الختام يعلق في الخواطر 
مید معنا وحلارة جرسه» فقد ُز تُنشده الألسنة في بعض الساعات وهي لا تدري. 


ومن الختام اليد قول عمرو بن سالم: 

فواله لا اساك مَادُئث ذاكرا ‏ لكي وَمَاقلّبْث كما وَأضْبَعا 

فإن فيه من معنى الوفاء الملائم لمقام الرثاء وفقد الحبيب» والتعبير عن ذلك صراحًا 
بالقسم الذي يذگر بقسم الأحبَّة على بقاء العهد؛ وبالكناية عن طول الحزن وملازمته 
للشاعرف أحواله كلها. 

ومن بارع مقاطعهم الصورةٌ الحيةُ التي ختم بها ابن ذي المشعار مَراتّه» فقال: 

قَنَنْ يَفْيِف الكُرٌ مِنْ حَيّا عل بَاطِلي اؤ جاج َغ 

صر بها شدَتهم وانصياعهم للحق وحده وأنهم في ذلك ماضون لا يقل هم حڌ. وهي 
صورة أعمل فيها الشاعر فكره فغدت غريبةً لا تغادرها الأسماع إلا بعد محث. وهي 
رسالةٌ تختزل معنى القصيدة» وقد يجوز إذشادها مفردةً للدلالة عليها؛ فكان وقوعها في نهاية 
القصيدة مَهْلِقًا جود وصوابًا. 

ومن بارعها الصورۀ التي سيقت في آخر راء ران مساق الثل: 

لآ يرد الجريځ اة الجز ج وَل الَحَيْ يدهي القَيِزُ 

أوردها إشارة إلى أن قضاء الله لا مرد له» ولم يرد أن يقول ذلك مباشرة ولكنه عبر 
عنه بهذه الصورة المستقرة في الضمائر ليحمل الناس على التسليم لقضاء الله تعالى بوفاة 
الرسول. أوأنه أوردها بعدما تغقى ببأس قومه تويمًا هؤلاء المرتدين من عاقبة ماسينزل 


البابٌ العالث : القَصَاِص القَنمّة في المرافي التبوية ۳۹ 


بهم من الّكاية ذا هم تهيّؤوا لقتام وجمعوا له إنهم حیندزٍ هالکون مهلگا لا تقوم م قائةٌ 
بعده إنهم قتلی فکیف يستخقفُون بهم وهم الأحياء الأشدًاء. 

ولعلٌ الصورة من من غيرها في نهاية الشعر؛ ذلك أن فيها حكايةً ما ترحلٌ بنامن 
عالمنا المحدود الضيّق إلى عالم الخيال الواسع الرّحب؛ فنزداد متعدًء ولع على جديدٍ من 
السبل التي لم نعهدها من قبل قي الوصول إلى معنى من المعاي. 

ومن غریب ما حُتمت به المرائي بيت أبي اليثم بن التيّهان: 

وأشسى ميلح في اليتاقة اجا عل الشاس ظرا بالقتا النهكي 

فهو نهاية مفتوحة مُشْرَعةٌ عل يف اللالات؛ ففيه الحسرة لما نزل بالمؤمنين من 
خذلانِ بعد وفاة الي لي وفيه الهشة من نصر مسيلمةء وفي البيت العحري عل 
الجهساد بإيراد ما يغيظ وفيه الإخبار بغار الناس بعد الرسول» وني الرمز ب(اليمامة) 
ا لحوف على (المدينة) فا مدينة بَيْضة الإسلام وحرمه الحرا» وإضمار « المدينة » هلهنا من 
قبيل المسنكوت عنه في الشعرء رهو مقصود الشاعرء؛ فالشاعر قد يصرَّح بالشيء ليستدعي 
نقيضّه' أرهوقد ٥‏ يقول شيئًا وهويعني شیا آخر ** وهذا الختا قد يصدق فيه قول 
أبن رشيق:١‏ ومن العرب من يخم القصيدة فيقطكًه ا والنفس بها تعلق وفيها راغبة 
مشتهية... رغبة في أخذ العفو وإسقاط الكلقة؛ ألا ترى إلى معلقة امرئ القيس كيف 
ختمها بقوله يصف السيل عند شدة المطر:° 

گان الَبَاعَ فيه عرق عُتَيَةً ‏ برجا القُضرَی نابيش عنصل ٠»‏ 
() اتظر المقدمة التي كتبها الدكتور أحمد درويش لترجمته لكتاب: اللغة العليا (الدظرية الشعرية)» ليون كوين ص٠‏ 

( النجلس الأعلى للثقافة 1۹۹۰م ). 
(؟) نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر لديفيد بُشبندر ص (١۷‏ وترجمة عبد المقصود عبد الكريم ء اليثة العامة 


المصرية للكتاب ٠٠٠١‏ م) 
(۳) العمدة لابن رشیق ۴4١/۱‏ -١ا؟.‏ 
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وكأن ابن رشيق يريد ليقول أيطًا: إن النفس مشدرد؛ هذه النهاية اععأَيّها بش ائق 
الصورة وللذي تفتحه من واسع أبواب المعاني وراءها. 
غير أن الختام الذي ألَحّ عليه الصحابة ورجُعوه في مراثيهم لني ب اتام بالدعاء له 
والصلاة عليه کأبي سفيان حين قطع رثاءه له بقوله: 
صلا الله من رب رجيم عليه لا حول ولا توول 
وبه قطعت صفيّة مرا ها کثیرًاء منها هذا البيت: 
رَه اش وملام عليه وََرَاه اليك حُسىَ القرَاب 
قال ابن رشيق: « وقد كره اذاق من الشعراء حَنْمّ القصيدة بالدعاء؛ لأنه من عمل أهل 
الضعف؛ إلا للملوك ٠‏ والرسول ا في نفوس هؤلاء الشعراء أعرٌ وأرفحٌ من كل الملوك 
ولن يؤديّه حقّه - في نظرهم - إلا الله الغ الب الكريم» وليس هم من عزاء في وفاة رسوله 
ل فضل الله وجودّه ورحمته» وما من رجاءِ طم في هذا الموقف سوا؛ فكان قطع الرثاء بالدعاء 
غاية ابتفى الصحابة بقاءها في أسماع التاس وعلى لسنتهم. 
وأحسبٌ أن المرثية النبوية خلُصت فيما بين ذلك لموضوع واحد هو رثاء اني كلإ ولم 
تخرج عن هذا الغرض. أمّا ما ظاهره خلافُ ذلك كقول عمرو بن العاص: 


لس ايق تار لاي مادام سَلْعٌ في ابيط وَفارع 
ا لیف عل اقام بای 8 پلوی ن عر خي رښول مرون 
مؤكدًا ولاءء للخليفة؛ موجه الحديت له: 


a 


ل د لأر فيم فَخُدُوهُ ف م فووا إلى الكَجَاة وَسوفوا 


وقول مُرّان واعدًا يا بالدصرة والوفاء: 


.)٤/١ةدمعلا‎ )١( 


البابُ الفالث : الصا ١‏ 


الزاي البو ا 


, 


فل لدا المام: دك في الخر ب عل الگاس حَاشِد وََِيل 
وقول عدي بن حاتم متهيَدًا جحافل المرتدين من فُزارة وذّببان: 
ونا إن اقث فار ها وو ر 
وَأجُرَى لَهُمْ فيا ديول عُرُورءِ ية مأرى کي عار و ملد 
تارمم بالسَيّفِ حم قَيَمُمّْ ‏ بصم العَرَالي وَالصّفِيح المْهدٍ 
ئی قروا بالبْرة انها مي الله ق والاب لحد 
وقول ابن النعمان الععكك موَنّا عمرو بن العاص وقد تورّعت الردّةٌ الناس من 
حول 
ايم َك ل تحاف ارتا ياعنرى 5اك مُوالأعرالأنتع 
وما جاء من إشفاقهم عل جى الدين من جَريرة الردةء كقول عبد الله بن سلمة الممداني: 
اخڏروا الوم رَةكَضدَع الغ ب مي الم عِطها الولڪَار 
وقول عبد الحارث بن أذس: 
أَحَاذر إن لم يدقع الله جَوْلَة ‏ عة يَبيَصُ ين هول االكعَر 
وما كان من غضبتهم لشماتة الشامتين بموت الرًسول بي كقول أبي الميشم مالك بن 
العيهان: 
إلى ڭخَدااليومَينيغ كتك قلابأمنواما ميك انف غد 


وقول شدًاد بن مالك في بلاغِه إلى ابي بڪر: 


بیع با بسر إا ما جفكة: إل البقاټا رمن کل مَرَام 


FAC‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


وقول امرئ القيس بن عابس في بلاغ الآخر: 
یا رايا اما عَرضت فلن عقي ابا ڪر حَليقة أد: 
لا ای عوامِرا وة الرى ينق أن حًا كم يقر 
اف القليل بقظيه فلا کنر َيْن جوايجي ل كرد 
أقول: هذه الأبيات هي من قبيل رثاء الي ب أيصًا؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
کانىوا یرون شرف الرسول فیهم مسن شرف الڌين» واد نيل الڌين ادى بعد وفاة اني لا 
إيذاءٌ للنبي نفسه» ورأوا في الطاعة خليفتهء والإقرار له ونصره» ونصر رسل رسول الله ل 
وعُمّاله» وحرب المرتدّة والإخان فيهم وإيعاد الشامتين والإغلاظ هم» وتهددهم باستئصال 
شأفته رأوا في ذلك کله وفاء لني ی وقیامًا بجقه» وامتقالاً ما بحب؛ ورأوا في مزجه 
بالقصائد رثاءٌ حقَا صريًا قد لا يعدله العباي والنياحةٌ فيها؛ فصاروا لا يرون عن ذكر 
ذلك والحعویل عليه 
وهذه الأبیات إِنما قا ها تَقَرٌ من تأر اسلامهم فلم یفوزوا من رسول الله ل بما فاز به 
أُصحابُه» وهؤلاء كعديّ بن حاتم؛ فكان الجهاد لإعلاء كلمة الله» والولاءٌ لخليفة رسول الله 
عزاءهم وقد علموا عبة اسول لذلك» فما فوا ينك طون إليه» أ غين أن لم يلحقوا كما 
احق اخوان هم؛ وانظرالی قول عبد الله بن سلمة وهوينٌ ویأسی لما قد فاته وفات قومّه 
من الشرف والخير والمكانة: 


إل قفد القي مَرَعَتا از َة الألتَاعٌ وَلأَبْصَار 


f 


رَقدفة اقرش ليس هن الَر ټِ فِرَار وَين اين الفِرَارُ 
شا اضف به العَدَاة فُرَيْس لک ولا أفْرِدث به الأنْصَار؛ 
دون من وة الملا إل الله وَقَذ هقث به الكُقَار 


۷) انظر قول في علاقة الرتاء بالقتال والعأرني کتاب: الرتاء» للدكتور شوق ضيف ص۸. 


البابُ الثالت : الحَصَايِص الفَنية في الرائي البو TAY‏ 


ذلك أمًا القصيدة تفسّها فلم بد القدماء اسنها بعدد ابت من الأبيات» ولا فگروا في 
ذلك وكان الشعراء العرب يميلون إلى القصائد القَصار في الأغلب لأسياب هي من طبيعة 
الشعر الغنائي الذي يقصد إلى مَس ال غاف» والضرب على وتر الأحاسيس؛٠‏ قيل لابن 
الََغري: إنك تقصًر أشعارك. فقال: لأن القصار أولَج في المسامع» وأجول في المحافل ١‏ . 


ثم إل تَقَدَة العرب أرادوا تمييز الشعر من حيث طول فاصطلحوا على أن الشعر إذا 
زاد على سبعة أبياتٍ أو كأنها فهو قصيدة وما دون ذلك مقطعة. وقيل: عشرة. وهذا 
اصطلاځ لا مُشاحّة فیه» ولا هو بلازم؛ فقد يزيد الشعر على سبعةٍ وعلى عشرة ولا تسقكمل 
القصيد؛ أركاتهماء وقد ينقص عن ذلك وهو قصيدة تام الأركان والصغات في احتوائه 
للتجربةء وإعرابه عن طوايا النفس !عراب غير مَنقوص. 


ولي الأمر مستقرٌعل أن القصائد الجياد هي القصائدُ المصررة للمشاعرمن غير 
تعار أو اقتصار مخلّء وهذه القصائد يغلب أن تكون طويلةً شيا ما. وبهذا ا معنى يهم ما 
ذهب إليه بعض القاد من اشتراط أن لا تون القصيدة بالغ القصر لا بُستطاع بها نقل 
العجربة؛ ويغهم اشتراطهم أيصًا أن لا تكون بالغة الطول فتنفصمَ رحدئًها. 


وبذلك يصدق نعتٌ (القصيدة) على جل المراڻي البويبّة في أشعار الصحابة. 


.۲٤۴ص انظر: بناء القصيدةء للدکتور يوسف بڪار‎ )١( 

(؟) العمدة .1۸۷/١‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق .۱۸۸/١‏ 

.1۸۹/١ انظر: المصدر اللاب‎ )٤( 

)١(‏ من أمثلة ذلك بعض سونيتات شكسبير التي لا تزيد على أربعةً عقر سظرًا شعريًاء وهي مستكملةً العجربة 
الشعرية مع أن السطر قريب حجن من الشطر في الوزن ا لخليليء أي أنها في نحو سبعة أبيات عربية (انظر نصا 
مترجمًا لإحداها ونقدًا له في كتاب: الصورة والبناء الشعري» للدکتور محمد حسن عبد الله ص۹۹ دار المعارف 
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.)م۱۹۹٦ اتظر: النقد الأدي الحديث للدكتور محمد غنيي هلال ص٠۳۸ (دار نهضة مصر للطباعة والتشر‎ )١( 


PAL‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


وبناء عليه فإن عدد قصائد المراثي البوية يبلغ أكثر من ضعف عدد مقكعاتها. 

وبيان ذلك أنه إذا كانت المراثي البويّة من غير مُكرر النسبة سًا وسبعين مرثية ما 
بين صحيحة وضعيفة؛ فإن ما صح من قصائدها هو ضعف ما صح من مقطًعاتهاء ومن 
الطريف أن الزائف من القصائد يفوق عدد الزائف من المقظعات أيصًا. 


وإليك إحصاء يصرّر ذلك: 


فالقصائد التي زادت عل عشرة أبياتِ أو بلغتها وهي صحيحةٌ عد غير هين وهي أكثر 
عددا وأبياتا من مشيلاتها الزائفة. وهذا جدول يصف أطوال المراثي وأعدادها: 
امائ الصحيحة المراى الزائفة 
ما کان عشرة فأكشر: ١ ٠‏ ۸ 
1Y ۳۰ ۴‏ 
ما دون عشرة إلى سبعة: ۰ ۹ 
ما دون األسبعة: 
3 1۳ 
فالمراثي العبويّة إذن قصائد أكثر منها مقعات» وقصائدها مع ذلك قصارً لم يزد معظمها 
على قسعة بيات أما ما زاد عليها فإنه لم يڪد جاوز نيق وعشرين بيا هي هذه: 


اباب الثالث : ا حَصَاإِص العَنيَة ني المرائي البو Ae‏ 


أصحابها عدد أبياتها 
سالم الغطفانج f‏ 
بو سفیان بن الحارث 4 
مسروق بن ذي الحارٹ 1۸ 
مُران بن عُمیر ۷ 
عبد الله بن انیس ۱1 
سواد بن قارب 14 
عبد الحارث بن أفس 1 
أبو اليثم بن التيّهان ۳ 
عبد الله بن سلمة 1 
يزيد بن ذي المشعار 
عمرو بن سالم 1 
صفيّة نت عبد المطلب ۷ 
صفيّة بنت عبد المطلب ۷ 


ومادام الأمر كذلىك فإنه يُظنّ بالقصائد عمومًا - وإن كانت قصيرة - ما لا يُظن 
بالمقظعات من إبراز لمظاهر الحزنء وإطالة للقول في حق الفقيد المر. 


۳A1‏ المراڻي الدبوية في أشعار الصحابة 


فالقصائد القصار تجمع بين فضيلة المقظعات من حيث وحد؛ٌ الغرض» وفضياة القصائد 
من حيث الرّحابة والايّساع للمعاني الكائنة في كيان الشعراء. 


ومن الإصابة القول: إن الصحابة لم يطرلوا اراي - إضافة إلى مافي طبيعة شعرهم 
العرع من الإيجاز والإشارة - لم يفعلوا ذلك بسب من الهول الذي أصاب عقوم يوم 
الوفاةء فلم يقير القوي منهم إلا على أبيات معدودات. 

وان إنشاد بعض المرائي كمراثي نفر من اليمنيون في سياق الخطابة سببًا خر من أسباب 
قصرها؛ لأن المرثية لم تكن غايةٌ في نفسها في تلك المواقف» ولكنها جاءت تبعًا للخطبةه 
مقدمةً ها أو تذييلاً. 

ولم تل مراثي كثير من الصحابة لأنهم لم يڪونوا من الشعراء أصحاب صنعة الشعرء 
ولكنهم كانوا قومًا من العرب لا يُقهرون عن قول شيء من القصيد. 

کما کان للنساء نصيبٌ من إذشاء أشعار هذه المراثيء وشعر النساء في الرثاء يغلب عليه 
القصر مدذ عصر الجاهلية. 

وكانت بعض المراثي ضاعت منها أبيات لث وأكبر أسباب ضياعها ضياع كتبها 
التي کانت ترويها کاملةًء وصارت روایة ختاراتِ منها فیما سم من کت دلیلاً عل بقيتهاء 
ومشل هذا رأيناء في كتاب الإصابة خير رؤية حين يستشهد ابن حجر للشاعر ببيتِ أو 
بیتين ويقول: إنهما من قصيدة". 

وأكثر هذه الكتب الضائعةٍ الكتبُ المؤرّخة لليمنء» ككتاب الإكليل الضائع أكثره وفيه 
من أخبار اليمن وأشعارها وأفسابها الم الغفير؛ وكتب الرَدّة التي هي مظتّة إيراد هذه المرائي» 
(۱) انظر: منح المدح ص۷١۱‏ - .۱١١‏ 


(۲) أتظر هذه الدراسة ص1۸۹. 
(۳) كما فعل ثي مرية عبد الله بن سلمة مثلا. 


الباب العالث : الحَصَاِص الفنيّة في المرافي التبوية PAY‏ 


وقد تقل يِظْمًا من بعض هذه التب الگلاعيٌ واب حجر والمقریزيٰ» ووجدنا في هذه اتف 
القليلة من نادر المراثي ما لم نجده في غيرها من كب الأدب والعاريخ واليَّيَر» فما الظنّ لو 
وقعت أيدينا على هذه الكتب تامَةٌ عل صورتها الأولى^؟ 

وقد يرجع أمر القلَةٌ هذا« إلى طبيعة الرثاء نفسه؛ فالشاعر فيه يجد نفسه محصورًافي 
نطاتق محدود من ناحية المعانيء وقلّما يقبل هذا الموضوعً موضوعًا آخر يشاركه في القصيدة 
الواحدة. جغلاف غیره کالمدیې حيث يتعدّد في قصيدته الموضوعات. من هنا كانت الوّحدة 
الموضوعية ظاهرة لافتةٌ فيما وصلَنا من رثاء .0٤‏ 


.. 


)١(‏ من كتب إلردة المفقودة: كتاب الردّة لوثيمة بن موسى» وكتاب الردة لأبي الحسن عئي بن عمد القرشي (انظر: 
کشف الظنون ص١۲١‏ ) وكتاب الردّة لإسحاق بن بشر(انظر: الفهرست ص١٠٠)ء‏ ركتاب الردّة لإسماعيل بن 
عيسى العطار (انظر: الفهرست ص١۴٠(‏ وكتاب الردّة لأبي إسحاق إبراعيم بن عمد العقفيء وكتاب الردّة لابن 
المديني علي بن عبد الله وكتاب الردّة لأي مخنف لوط بن حى الكو ( انظر: إيضاح المكنون في الذيل عل 
کشف الظنون» لإسماعیل باشا بن عمد أمين البغدادي ؟/۴۹۹؛ عني بتصحيحه محمد شرف الدين بالعقابا 
ورفعت بيلكه الكليسيء دار الكتب العلمية» بيروت ١١١٠د‏ )» وكتاب الردة والفتوح لسيف بن عمر الأسيدي 
(انظر: فهرسة ابن خير الإشبيليء أي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي ص ء٠‏ تحقيق محمد فؤاد متصون دار 
الكتب العلميةء بيروت ۹١٤١ه)ء‏ ولم يسلم من كسب الردة إلا الكتاب المنسوب للواقدي. 

)١(‏ شعرالرثاء والصراع السياسي والمذهي في صدرالإسلام» للدكتور محمد أبوالمجد علي (دار الدعرة الإسكندرية 
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PAA 


0( 
4 
اللقَة 
دارت في مراي الصحابة للنبي بل مجموعاتٌ من الألفاظ منها مجموعة ألفاظ الموع 
والبكاءء وقد وقعت في مشل هذه الجمل: « وأسعدفي البكاء (أبو.سغيان)ء وماء عيوندا 
جار (العتكج)» وبسكَّت عليه الأرضء وبكَته آفاق السماء (عبد الحارث)ء لا اُٻڪي 
على ملك هالنك» ولكتسي باك عليك (عبد الله بن أنيس)» بكت الأرض والسماء 
علیه» وبڪاه خلیله جبریل» وأجرت دمع عین فللجُفون همول (مُرّان)» فبکت عليه 
أرضنا وسماؤنا (سواد)» أفاطم بحَّي» هو المرء يُبكي وح البكاء» فيا عين ويحك لا 
قسأي» وما بال دمعك لا يُشكب» فإن تبكه تبسك خير الأنام» وإن تبكه تبك... إلخ» 
وتبكي الرسول... شهود المدينة... إلخ (سالم)ء بكت الأرض والسماء على الور (عامر 
بن الصفيل)ء يا عين فابكي بدمع ذري (كعب)» أسعديني بدمعك الرقراق (عمرو 
بن القُحيسل)ء فيا عين جودي بالدموع السواجم (صفيّة)» أعيني جودا بدمع سجم 
(صفيّة)» أعيني فاسحنفرا واسكبا (صفيّة)» عين جودي بدمعة تسكاب (صفيّة)» عين 
جودي بدمع منك منحدر(صفية)... 
والعفسير لكثرة هذه الألفاظ أنها مرآةٌ انعكست عليها مشاعر العفجُع الشديد والألم 
الشائم» وهي على كثرتها ملاثمة لكبير مقام الفقيد ب حين لم جد الصحابة من حيلة إلا 
البكاء والدمي والبكاء حيلة إذسانيّةُ فطريّة عامَة لا يڪاد يفارق بشرًا صادئًا في حزنه. 


اباب العالكث : الحصَايِص انيه في امراف التّبويّةَ لبوي FAA‏ 


ومنها جموعة تُعوتِ الي محمد 4 : « وجوادًا کنا بد به الاس (مسروق)» دليلٌ» 
لا يخون ولا حول (أبو سغيان)» رة (مُران)» هادي الناسء شارع اليل هم والحرام 
(البرقان)» خير الأنام» كثير الفواضلء لا بجدب» سهل ا لجتاب» حض الضراثب» لا يُؤشب» 
نور البلادء ضخم الدسيعةء لأ يحيب» سريم سوابله» مخصب» واري الزنادء صدوق المقالة 
لا يذب (سالم)» خير من حملت ناقةء أتقى البريّةء سيّد» ماجد» جحفل» سراج في الدج 
ڊشیر منذرء نور (كعب) غيث يجيء للبلد التَحْلء شمس تضيء للاإشراق» دليل يدعو 
العباد إلى الله» بجر يصب عذب المذاق» ضياء البلادء القمر الزاهر واف تمامّه لالساق 
(عمرو بن الفُحيل)» التور (عامر)ء رسول الرحةء الماديء نوريستضاء به» مبارك الأ 
ذوحزم وإرشادء مصدّق للنبيين» أب ذل الاس للمعروف» خير البرية (حسّان)» بدر؛ نور 
يستضاء بهء أب سهل خليقته» حض الضريبة والأعراق والنسب رجاؤناء َر رحيم» أعظم 
الاس في البريةء سيد الناس» نور ساطم» صفوة الله» المرتضى للهدى والحقىء الطاهرء المرسلء 
المجتی المصطفی بالنورء کریم الیم اروع» ضري طویل الباع» منتجب» ندیب» مال 
المعدمین» مأوی کل مضطهد» موق في کل أمرء الصطفی» فاتح» خاتم؛ رحیم» رؤرف» صادق 
القيلء طيب الأثواب» مشفقء ناصح» رحمة من إهناء رحمة» خير رشيد» طيب العود والضريبة 
رلم محض الأنساب» واري الزنادء أبلج» صادق السجيّة» عَف» صادق الوعد منتى 
الروادء ب تُهبة المرتاد (صفيّة)» الفاضل» السيّدء المصطفى» (عاتكة بنت زيد)... ». 

هذه الإفاضة في تعوت النيّ ب وصفاته اشتبكت فيه ا نعودّه الدينيّة بنعوته البشرية؛ 
فلع الذين أكثروا من النعوت البشربة أكثروا منها ما لبُعدهم عن رس ول الله ل فلم 
يمسسهم من روح الدین ما مس إخواتهم» وإمًا لان بعضهم كان لما يزل بعد أسيرًا لصيغ 
الشعر القديمةء ولا سيّما في مقام الختاء والمديح كسالم الغطفاني أو كانوا من قرب منه جدًا 
فعرف من صفات ا لبلّة فيه مغلّما عرف من آثار الوحي فيه؛ فاستوت الدعوتُ لديه» وهؤلاء 


(۷) هذا سوی نعته و بالنبي والرسول؛ فانه منطتيّ کثیر» ولا معق لحصره . 


P4.‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


كعته صفيّة رضي الله عنها. ولك بقيّة النعوت خلا ذلك نعوكٌ قَمُب إلى الإسلام 


وسائر ألفاظ المرافي النبويّة إنما مها گَمَثل هذه الألغاظ الي مرت ألفاظ رة ة سهلة» 
قصیرةٌ ٤‏ المينىء مألوفة واضحةٌ بتفسها أو بجملتها. 


وإن ألفاگا كهذه الألفاظ: المُواقء اليكارء ي زدهي فب (البطون)ء الكَنْي) الّمام"» 
الب مین القیل ترداد جناب مُمرع" »تست أزمة عَجة الّنآنء قيعة 
قَذقد املد اليفو الي إفتادء الجاديء الصاديء السو ح١‏ الُلاًّم) د بد 
مَذق» تروق" هنبف ة۳ فصر »کیا متم الجین”... ؛ إن تكن غريب هي أو 
بعضّها في عصرناء فإنها ليست بغريبةٍ ولا معيبةً في عصر المخضرمين؛ لأن غرابة الألفاظط 


)١(‏ مرثية مُران. 

(۲) مرثية عرو بن العاص العينية. 
(۳) مرثية الزيرقان. 

)٤(‏ مرثية عبد الحارث بن أُذنس. 
(ه) مرثية عبد الله بن مالك الأرحبي 
)١(‏ مرثية سواد. 

»( مرثية عبد الله بن اُنيس. 

(۸) مرثية أي ايشم 

)٩(‏ مرثية عدي بن حاتم. 

)١(‏ مرثية سالم الغطفاني. 

)۱١(‏ مرثية حسّان (إفناد). 

(۱۲) مرثية شدًاد. 

(۱۳) مرثية مسروق. 

)١(‏ مرثية صفية (الخطب). 

)٠(‏ مرثية صفية (جافيا). 


)١١(‏ مرثية عاتكة بنت زيد. 


اباب الثالت : ا حَصَايِص القَنية في اراي الكَبويّة ۹ 

ودلالكها تخعلف باختلاف العصور واليقاع والأزمنة. 

فثّة ألفا قد يغيب عتا معتاها لأتنا لم تألفها في بيئتنا المدنيّة کالڀکار جمع ڪر؛ وهو 
الى من الإبل» أولم نألفها في بيئتنا الدينيّة كالسوح» وهي لباس الرًاهبات. وألفا قد لا 
نعرف معناها لابتعادنا عن التقة في استعمال أسماء الأشياء وأوصافهاء كالعقوة وهي باحة 
الننزل والقًدقّد اكان المرتفع الذي فيه غِلّظ وصلابةء والعُلاَم ا ياء والفُواق المدة بين 
الحلبتين. وألفاظ عربت عنا لندرة الاستعمال أو انقطاعه منذ زمن مديد» كمكتنع: وهو 
المتشتم المنقبض» وقصرة: أي دون الناس. وألفا خاصَةٌ بل من العرب دون بلد كالقَيْل: 
الملك بلغة اليمن. 

إن غرابة الألفاظ في عصر من العصور ينبغي أن توكل إلى أبناء ذلك العصر من العلماء 
والقادء ليقولوا هم فيها. وليس بمَدخل أن يقال: إِلّ القدماء کانوا یعرفون الغ کّها؛ 
فهذا غير صحيح؛ فال العلماء من القدماء كانوا يستغربون بعض الألفاظ كبعض ألفاظ 
للهذليين» وألفاظ للبيد بن ربيعة مشلا ويختلفون في معانيها. 

وما يرصد في هذه المراثي ذيوعً أُسماء الأعلام فمن الصحابة من انقص عليه الباً فكاد 
يلجم لساته ويقطع بيانه» فلما أراد الشروع في الشعر ثقلت قريفُه ولم يجد من مدخل 
سوی شخص الناعي المائل أمامّه؛ فتعاّق باسیه» وانصرف إلى لفظهء ّا معاتیًا ومی ًا کابن 


ذي أصبح في قوله: 


صَدَعَّ القَلْبَ اهود تى لي مدا 


یي لم اکن راب ث أا اأز امو 
وإمّا مکتفيًا جعل اسه بابًا رثيته كما فعل عمرو بن العاص في ابتداء كلمته: 


() انظر: شعر المذلیین للدکتور احمد کمال زکی ص۳۲۱-۲۰۸. 
(۲) انظر: طبقات قحول الشعراء .۱۴۳/١‏ 


4¢ الرافي النبوية في أشعار الصحابة 


صَدَع الفُلُوبَ مال الحئانى ‏ وتتى الگى حَيِيصَةُ ِى أبّان 

وا لداع هو خميصة بن أبان نفسُه» ولكلّه اعتلال القرجحة لاعتلال القلب. أوكما فعل 
امرُۇ القيس بن عاڊس ف ابتداءته بذکر 3 جهبل :٤‏ 

ميت البَقايَا يوم أغْلَنَ جَهْبَاً بين خد الئي المي 

ومنهم من فتح مرثاته جخطاب الواکل من آل بيت الي ب كسالم في قوله: 

اطم بي رلا ني بيك مَاعَلَعَ الگُگبُ 

ومنهم من جعل هذا الخطاب حَشْوَ قصیدته کأبي سفیان بن الحارٹ في قوله: 

قاط إن جَرغت قال غر ون لم جرعي هر اليل 

وصفيّة في قوها: 

ام صل الله رب مني عل جَتَثِ انی يرب تارا 

وعمرو بن سالم في قوله: 

قيا حَفْص إن الأمْرَ جل عن الا عدا تى الكاعي الى قامعا 

عساء يريد إذ رم حفصة بنك عَمَر ام المؤمنون. 

ومنهم من أدخل اسمَّه في سبيل رثاء الي ب تصغيرًا من شأن نفسه» وتحقيرًا منها وقد 
مات رسولٰ الله» كعمرو بن العاص في هذه الأَمنيّات: 

يا يقي أبْصَرْت رة حي قبل الوقاة وَيْلَتِ الئان 

اوليك عَنْرَامَات قبل مُصَابه وََرَى مَدَّى في القَر وَالأكمَانِ 


أو كأمنيّة سواد أن يغدټّه لو کان أحدٌ يفديه: 


عا وا لا جا تا لو كن يديه قن شود 


أي فما سواد في رأي سواد إلا شيا هيناًفي جنب رسول الله بللا 


لباب الالت : الحَصَايص القَنيَة في المراني ابوب 0 


من المعاجم [فحسب] . 


فذكر فاطمة مغلا يذهب بنا إلى مشهد الحزن الشديد؛ ويذيفًنا من المرارة الي 
تجرعتها السيَّدة الفضلى ذلك اليوم أوّليست هي القائلة لأذس بعد دفن أبيها لل: ١يا‏ 
أنسء أطابت نفوسكم أن توا على رسول الله ل التراب ؟» فبكى أفس لقوها شفقة 
وتحنانا" ؛ ويذهب بنا إلى أولعك النسوة الملتقًات حول بنت الرسول الكل وهن يعرينها 
ويبکين بڪاءين: بڪاء لفقد الرسول» وبڪاءَ لبكاء فاطمة» وهي - على ذلك - تنظر 
إليهنّ صابرة حتسبة صامتةء فإذا أتاها أبو سفيان ابن عي الرسولء وأتتها صفيّة عمئه 
يس انها ويعريانها.؛ رقا حالما 


وإ ذكر أسماء القبائل ليح في أذهاننا صورة واضحةٌ للجحافل من الفريقين: الفريتقي 
الذي ثبت بعد وفاة الرسول وتأهُب للدفاع دينه» والفريتق الذي تخاذل بعدها وانعكس”. 

وممًا يسترعي الانتباه في معرض الحديث عن المفردات ورود لفظ « الغداة ١‏ عند أربعة 
من شعراء المراڻي» فقد ورد في مراي: عمرو بن سالم» وعبد الله بن سلمةء وعبد الله بن 
أنيس» وسواد بن قارب. وَقيت علمهم نا الوفاة أغلبَ الأمر بالغداة علامة عل فاته 
وصدمتهم من اول النھارء رکأنھم کانوا لم ُفیقوا من نومهم بعد وهذا مما يضاعف من 
الصدمة. وعلامة أيصًا على سرعة انتشار ا لبر وطيرانِ اللُعاة به. وعلامةً على الوقع الغائر 
الذي أحدثته تلك اللحظة الأليمةٌ في نفوسهم فلم ينسّؤهاء وسجلوها في مراثيهم. 


() تریح النص؛ للدكتور عيد الله الغدّاي ص۲١۱‏ (دار الطليعة» بیروت» ط۱۹۷۸/۱م). 

(۲) انظر: صحیح البخاري ؟/٩۸۹.‏ 

(۳) يقول الدكتور شوفي ضيف: إن الألفاظ التي ترمز إلى معان حفيقية هي الأخرى.. رمزية؛ لأنها تعهر عن معاني 
عاطفية غير عدودة الدلالة... وقد جعلها ذلك سيّالةء أو بعبارة أدق: جعلهأ مُسعَدً أو قل: جعلها مُرعزة فإن 
معناها لا يدحصر؛ وإيحاءاتها لا تنقطع» وما أشبهها في ذلك بالكلمات القاريخية» فنحن حين نقول: ثورة يوليو 
سنة ٠١١۴‏ تد علينا سيول من معاني حركتنا الوطنية وأحداثها.. وقد نفكر في حركات وطنية أخرى.. ١‏ (في 
النقد الأديج ص۱۱۴-۱۱» دار المعارف بعص ط۴). 


۳۹1 الرائي البوية في أشعار الصحابة 


أمّا عن الأساليب اللغوية hs‏ 
ودلالاتها؛ فقد دارت في المراثي النبويّة ألوانٌ شى من الأساليب والصيّغ. 

منها أسلوب (الشرط)ء وهو كثيرفي المرائي. والأصل في عسل الشرط التوصيل والربط 
بين طرفي الجملة". وقد جاء الشرط عل الأصل في نحو قول أبي سفيان بن الحارث: 


$s 


ِم لن جرفت قڌالو عَذر 
ولكنه يجيء في مواضع أخرى مفيدًا معان زائدء عل عمل الربط» كالدلالة على العزاء في 
الأمغلة الكثيرة التي مرّت بنا قريبًاء وكان من أحسن الصحابة بيانا في العزاء بالله - سيحانه 
وتعالى - عبد الله بن مالك الأرحي في كلمته يرثي الي لك إذ بدأ فيها مقيمًا على الشرط 
فقال: 
لري لن مات الي َد لَمَامَاك يَاابْيَالقَيْل رب حَنَدٍ 
ثم شى فجعل الغاية من حياة لني ل الدينء فت ما تم الدين فكت للنبي حيائه وكتب 
عليه اموت فلماذا نجزع وها قَدَرّه قدَره أداء الأمانة: 
لامرلا برالة ليل مما › والادنات بَِرْصَدِ 
وقد جاء القصر في هذا البيت قاطعًا مُبينًا عن هذا المعنى الذي يفسر موقض كثيرمن 
شعراء المرائي في تصبرهم وسلوانهم. ثم إن الرًسول إذا هو بل رسالته كان اموت أكرمٌ له من 
الحياة فما عند الله خیر له وأبقی» ومن اختاره الله ودعاء إلى لقائه فلا أسّى عليه» ولا خوف 
عليه» وهذا معنى لطي صبّه الشاعر في جملة شرط أخرى» فقال: 
لسا می مِنْ داك مَا گان قَاصِیًا وليبق تيء فيه الجا مُلْحِدِ 
ده ليه ريه ج قيا حوري وَيَا جد 
)١(‏ انظر: من نحو الباني إلى نحو العاني: بحث في الجملة وأركانهاء للدكتور حمد طاهر الحمصي ص٠٠٠‏ (دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والحوزيع؛ دمشق ط١/٤١١٠ه).‏ 


اباب الثالث : ا لخَصَايص القَنية في ا راثي التَبوية Fe‏ 


من المعاجم [فحسب] .١۲‏ 


فذكر فاطمة مغلاً يذهب بنا إلى مشهد الزن الشديد؛ ويذيفنا من المرارة الي 
تجرعتها السيّدة الفضلى ذلك اليوم أوّليست هي القائلة لأنس بعد دفن أبيها إلا يا 
انس أطابت تفوس ڪم أن جوا على رس ول الله ب التراب ؟» فبكى أنس لقوطما ش فقا 
وتنانا" ؛ ويذهب بنا إلى أولعك التسوة الملتقًات حول بنت الرس ول الكل وهن يعرّينها 
ويبكون بڪاءين: بكڪاء لفقد الرًسولء وباء لبكاء فاطمة» وهي - على ذلك - تنظر 
إليهنّ صابرة حتسبة صامتةء فإذا أتاها أبو سغيان ابن عي الرسولء وأتتها صفيّة عه 
یس لیانها ویعزیانها؛ رقا خاليا. 


وإ ذكر أسماء القبائل ليحّظ في أذهاننا صورة واضحة للجحافل من الفريقين: الفريق 
الذي ثبت بعد وفاة الرسول وتأُّب للدفاع دينه» والغريق الذي تخاذل بعدها وانتكس". 

ومسا يسترعي الانتباه في معرض الحديث عن المغردات ورود لفظ « الغداة» عند أربعة 
مسن شعراء المراڻي» فقد ورد في مراي: عمرو بن سالم» وعبد الله بن سلمةء وعبد الله بن 
أنيس؛ وسواد بن قارب. وقي علمهم تب الوفاة أغلبَ الأمر بالغداة علامة عل جأتهء 
وصدمتهم من اول النھارء وکأنهم کانوا لم يُفیقوا من نومهم بعد وهذا مسا يضاعف من 
الصدمة. وعلامة أيصًا عل سرعة انتشار الخبرء وطيران التعاة به. وعلامةً على الوقع الغائر 
الذي أحدثته تلك اللحظة الأليمةٌ في نفوسهم» فلم يذسَوهاء وسجلوها في مراثيهم. 


)١(‏ قشريح النصء للدكتور عبد الله الغدّاي ص۲٠‏ (دار الطليعة» بیروت» ط1۹۷۸/۱م). 

(۲) انظر: صحيح البخاري ؟/٩۸۹.‏ 

(۳) يقول الدكتور شوق ضيف: ‏ إن الألفاظ التي ترمز إلى معان حقيقية هي الأخرى.. رمزيةً؛ لأنها تعبر عن معان 
عاطفية غير عحدودة الدلالة... وقد جعلها ذلك سيّالةء أو بعبارة أدق: جعلهأ مُشَعَةٌء أر قل: جعلها مُوعزة فإن 
معناها لا ينحصن وإيجاءاتها لا تنقطع» وما أشبهها في ذلك بالكلمات العارجخيةء فنحن حين نقرل: ثورة يوليو 
سنة ٠١١۴‏ تفيد علينا سيول من معاني حركتنا الوطنية وأحداثها.. وقد نفكر في حركات وطنيةٍ أخرى.. » (في 
النقد الأديج ص١-۴١۱ء‏ دار المعارف بيصن ط٣).‏ 


۴4۹ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


أا عن الأساليب اللغوية والتراكيب التي ملت في طياتها مهمَة الععبير عن لغة المرافي 
ودلالاتها؛ فقد دارت في المراثي اليويّة ألوالٌ شى من الأساليب والصيّغ. 

منها أسلوب (الشرط)» وهو كثير قي المرائي. والأصل في عمل الشرط التوصيل والربط 
بين طرف الجملة. وقد جاء الشرط على الأصل في نحو قول أي سفيان بن الحارث: 

ِم ِن جَرِغْتِ قال عدر 

ولکنه يجيء في مواضع أخرى مغيدًا معاني زاثدةٌ عل عمل الربطء كالدلالة عل العزاء في 
الأمثلة الكثيرة الي مرت بنا قريبًاء وكان من أحسن الصحابة بياتًا في العزاء بالله - سبحانه 
وتعالى - عبد الله بن مالك الأرحبي في كلمته يرثي الي بلك إذ بدأ فيها مقسمًا على الشرط 
فقال: 

لري اَن مَات الي خد لََامَات يا ابن القَيْلٍ رب َمَدٍ 

ثم ثئى فجعل الغاية من حياة النيّ لإ الدينء فمتى ما تم الدين كت للنبي حيائه وكتب 
عليه الموت» فلماذا نجزع وهذا كَدَرّه ده أداء الأمانة: 

وقد جاء القصرفي هذا البيت قاطعًا مُيينًا عن هذا المعنى الذي يفسر موقف كثير من 
شعراء المرائي في تصيرهم وسلوانهم. ثم إن الرسول إذا هو بل رسالعه كان ا موت أكرم له من 
الحيات فما عند الله خیر له وأبقی» ومن اختاره الله ودعاہ إلى لقائه فلا أسّی عليه ولا خوف 
عليه» وهذا معنى لطيم صبّه الشاعر في جملة شرط أخرى فقال: 


وما إلا مسلا برسالة لي مها » والحاوناث بنَْصد 


ولا تی يِن 5اك مَا گان اضيا وليبق َي فيو لاد مُلْجِد 
د ليه ريه اجه قيا يغوي ويا خَيرمنجڍ 


() انظر: من غو المباني إلى حو المعاني: بحث في الجملة وأركانهاء للدكتور محمد طاهر الحمصي ص٠٠٠‏ (دار سعد 
الدين للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق؛ ط4/۱؟٤ھ).‏ 


الباب الالث : ا َصَاِص القَنيّة في ا لمرافي التَبويّة 4Y‏ 


وقد ححيَل الشعراءُ الشرظ وعدا ووعيدًاء فمن الوعد قول مُرّان: 

إذْئڪن جولَةقتخىلكاليز ‏ م مَل إلى ذه وول 

ومن الوعيد قول أي الميشم: 

قَلِنْيَكهَدااليَزْم متهت قلا يأمنواما يجيت الله يغد 

ومن الوعىد والوعيد معا هذا البيت الذي أنقنه يزيد بن ذي المشعار لكونه يجري 
جروالعل: 

قَمَنْ يفف الأُرٌ ِن حيّتا عل بطل اؤ ياچ َمَعْ 

ومنهم من الغذ الشرط سبيلاً ليفيَي رسول الله بء وقد مرت الشواهد على ذلك في 
الحديث عن الغداء» ومن أبلغه قول سواد حين فداه مرتون: بضمير الجماعة مره وبالبدار 
بنفسه المفردة مره أخرى: 

لَوْقيل: فون الي نمدا لث له الأموال والأزلاڈ 

وَتَارَعَث فيه اقوس بََذلمَا ‏ هدا له الأغْيَاب وألأفقاد 

َد وَهَدًا لا يرد ّا لَوْ گان يَفْييه فداه سواد 

وربما اتڪؤوا على الشرط ليعيروا عن فداحة المصيبةء كقول عمرو بن العاص وقد وَجم 
غير مصدّق صوت خيصة الاعي: 

نّا َا والحرَاوفُ جمةٌ يبس اللْسَانُ رَقَاصَتٍ العَيْتَانِ 

وقول عبد الله بن سلمة وقد ضاقت الدنيا به فنزع إلى الزهد والعنجّي عن الق 
منكرًا! أن يطيب هم العيش هانثين في الديار وقد مات رسول الله ل 

لَب جَتت التفون عليه ما لاف لار معد قرَارُ 


۳۹4 المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


ومشل هذا التعبير عن المصيبة في جملة الشرط تراه في مراي عمرو بن سالم» والعتكي» 
وعبد الحارث بن أفس. 
لقد استحسن الصحابة اسلوب الشرط لما وجدوا فيه من بخبوحة نقُسوا فيها عن 
كربتهم؛ فجملة الشرط الأولى وها أُساهم» وجملة الشرط العانية حلوها موقفهم من 
هذا الأسی. 
ثم إل ني جملة الشرط الأولى إثارء لفضول المستمع أن يعرف ماذا هم فاعلون إزاء موت 
صاحبهم» أقلقون هم أُم راسخون» أصابرون اَم جزعون» أمؤمنون أم دب إلى قلوبهم الشك؛ 
حت إذا جاء جزاءُ الشرط قر في يقين المنتظر جوابُهم قاطمًا کل سوء قد یظنه به. وقد کان ما 
أرادوا من العبليخ عن إيمانهم؛ إذ لم نجد في رثاء الصحابة تهالگا مُحصلَعًاء ولا غلوًا ميا 
ولسكن وجدنا صدقًا وإيمانًا وسكينة. 
وني قصيدة سالم الغطفاني مش جملي من الشرط. وهو يلك به مسال ندب الميت 
إغراءٌ لعينه كيلا تفر عن الدمع» فليس أحدٌ بعد الرسول ب حَمَيمًا البكاءُ عليه» وها هو 
يناجي عيته الكليلة مبکِنًا ثم مغريًا فیقول: 
تيا عَيْل ونك لا قنأي وما بال تنوك لا يُشكبُ 
وَمَن الك اليل بعد الول بک م الگای» أؤ يُنْدَبُ 
إن تكو تبك حير الأتام ٠‏ هير القَواضِل» لا يجيب 


وإ تبکه تبك سَهْل الجا ب تحص الصَرَاثِب لا بُؤْقَبُ 
وإ كبكه تبك نور البلا ي صَخْم الَيِيعَة لا خيب 
إن كبكو قنك خير الأئام ‏ سريعا سَوبله ‏ بُ 


إن تبك كبك واي الزئاد ‏ صَدوق اقات لا يَحَذِبُ 


لقد أراد الشاعر أن تال بجيلة فة تڪون سببًا للإفاضة في نعوت الكَّيّ ب4 والعناء 


البابٌ العالث : ا حَصَاص القَنية في الطرافي ابوه ۹4 


علیه» فوج د في الشرط بُغیته» فهو يهر نا بمظهر من تتمنع عیئه عليه فلا تطاوعه كلما 
دعاها إلى البكاء؛ وهو جحاول مع كل بيت أو مع كَل جملة شرط استدراجَها إليه. 


ومن تلك الأساليب التي دارت في الرثاء (الأكرار)» ومن مثاله تڪ رار جملة الشرط 
١‏ إن تبكه تبك » مس مرات في أبيات سالم المارَّة توء ثم زاد على ذلك فكرّر فعل البكاء 
عفر مراتٍ تڪرارًا ملا القصيد؟ بالنشيج والعويل» فكل شيء يبكيء وك بال قود إلى بال 
غيره» وكأ قد غدا بڪاء الكائنات شيئًا لا حيص للكائنات عنه: 
وتنكي الرسول» قث آه مهود الَييَْة وَالفيَّبُ 
ربكي آ الُم ص َال ورف التييكة والتَفربُ 
وة شق فط ٠‏ اج اتش لعجب 
رتنكيۀ َب ابو ولو ييف يفريه اهيب 
نکی اَل الفکی وَالیجا می الگای» رالگارق الأَخْيّبُ 


نكي صَيْف جَقاةالشَدي ‏ وو الئشب الال الأَقْرَبُ 
٤ :‏ 9 


Q2 0”‏ د ا 2 
رَيَبْكيهِ شعت اض البْطونِ أَقَرّ بهم رَمَنُ لَب 


وكيك ركب إا اموا ليلق الب الْلَّبُ 


وتبكي الأبايح من فيه لكيه مه ولأحك: 


بكي وَعَيرَةُ مِنْ قدو جُزن» وَبْيدَُا اليِيكَبُ 


عي مالك ل نمي رق لتنيك مگب 
کان الشاعر یقول: أجلء؛ فعيني ما لَكٍ لا تبکین» ولم یب لم يبك إلا انت ؟! 

وهذا النمط من خلط القكرار بالگعداد يوسي بأن الخلق لم يتملًكهم في تلك الساعة إلا 
شعو ر واحد هو شعور الحزنِ والأسى» وكأن الشاعر جغلطه الحاذق هذا يريد لقلبه مع كل 
بیټٍ جَدٌ أن لا يسی» ولعينه أَنْ لا تڪفكف دموعها. 


ب المرائي النبوية في أشعار الصحاية 


وټرد گڪرار العمتي في مرڻية عمرو بن العاصء ولسأن حاله: * يا ليتني فعلت کل شيء 
ثم لم أأشهد موته :١‏ 
يا ليقي أَبْصَزْت َه حمر قبل الرقاة وينت الكان 
ويك عَنرامَاث قبل ئصابه ‏ رى مَدى في الفُر والأكقان 
أو يني ل ابق بد وَئايِهِ فَكَب القصاء بمْنَيَة الإْسَان 
ويشعر تڪرار مسروتي بالدوام والعجدّد: 
ققلاني بغ الوم خُوم يقلي ية الحري حَري 
اذ همومه لا تنقضي» ونار قلبه لا تنطفئ. 
ويدل تكڪرار « الدهر» عند عمرو بن سالم على زيادة طول حزن نفسه: 
يا لَك فسا لا يرال بَرِيدعَا ‏ عل الدَهْرٍ ظول الأَهْرإلاًَصَّعَا 
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ويتلدّذ مان بتكرير اسم « الرًسول » تلذ ا لمحب الذي غاب عنه حبيبه: 

لك حزني عل الرسول ويل ااك تي على الرسول قلي 

وبسحعظم البقاء بعد الرسول ولو قليلاً مده فواق» فالقليل في حال فقد الرسول طويل 
جلیل: 

يشي نَم أن بَقيك اقا بده والفراف يي طويل 

ويآ الكرارفي موضع آخر من قصيدة مرن مُعْلًِا بقوة شكيمة الأمام»وشدًة إمساكه 
بالأمر: 

لَيْس للاي يَاإمَاميي‌الأف ‏ برقَتيل أي عَنك القَل ؟! 

ويركن العتكي إلى اسم الأمير « عرو ٠‏ فيكرره للتنبيه» والفصلء والتوكيد: 


البابٌ العالث : ا حَصَايِص القَنيَة في امراف الّبوية 3 


ا عرو لن گن الق حه اوی به لأر الي لا يدقع 


قد أصِبا بالئي ونا والراقصات إلى الب 


ا علو إن خائ كرقايه ‏ فيا أبْصِرمَاتفول وَقَلْتَعٌ؟ 
اقم نك ل تحاف وارتا ‏ ياعنرى 5ا هرالأعرالأمتع 
فقي الأولى يخبره بأساهم لفقد الرسول» وني الثانية يهدّئ رَوعه من جهة صبرهم» 
وأدائهم ما عليهم من الحقوق كما لو كان الرسول حيّاء وني العالعة يدد له الولاء 
والجوارء وكان تصكرار « يا عرو ؛ في هذه المواضع ديل ثقةٍ وتىَن من العتكي 
فيما بقول» وكأنَ الشاعر یؤگد بهذا الگکرارٍ صدتّه في قوله مرا غمرًا به كلما 
تباعد الكلام واختلفت معانيه. وكأن هذه الألفاظ المكرّرة الفاصلة في الكلام 
أعلامترفرفعل مفاصيل الجسل©. 
ويُعري عبد الله بن سلمة نفسه بأن اموت حَشم» وبعجبٌ من يفك ر في ارب منه» 
ویضيّق بالعکرار علیهم فیقول: 
وَقَدفة اقوش لَْس مى المؤ ت فِرَا وَين اَي الفِرَارٌ؟ ! 
ثم ير عبد الله النفي طمْسّا لظي أن يڪون المهاجرون والأنصارُ أصيبوا بالرسول 
ا دون مَنْ سواهم من إخوانهم المسلمين» وهو معنى في الذّروة من الحنان والرَقةء زاده 
حرف النفي القاطع « لا * إخلاصًا والعياعا: 
ما أَصِيبَت به الفا مرن ١۷‏ ولا أفْردّث به الأنْصار 


وق من وة الصلا إل الگ ي وَقذ يقث به الكُمُارُ 


)١(‏ انظر: البلاغة العربية أسسها رعلومها وفنونهاء لعبد الر من حسن حبنكة الميداني ۷۴/١‏ (دار القل» دمشق؛ 
hطauiyi(‏ 


f‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


على أن العكرار سجِيَةٌ في رثاء العريي؛ ولعلهم حرّضهم على ذلك فساؤهم اللاي كن 
ينُحْن على الموق» فيرجّعن صيعًا بعينها وكلماتٍ بعينهاء ويعدّدن الآثر والصفاتء ثم آل ذلك 


إلى مرائيهن بعد ذلك. 


وما يدل على قت الصحابة زاضطراب نفوسهم جنوه م إلى اسلوب آخرمن 
الأساليب» هو (الالعفات). والالعفات إجالاً: انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخباں 
وعن الإخبار إلى المخاطبةء وما يشبه ذلك. 


« وهذا الدوع خلاصة علم البيان التي حوها يدندنء وإليها تستند البلاغة... 
وى أيصًا: شجاعة العربية؛ وإنما سُّى بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام؛ وذلك 
أن الرجل الشجاع یرکب ما لا يستطیعه غیره» ویتورّد ما لا يتورَده سسواه» وكذلك 


() انظر مدلا إلى قول اوس بن حُجْر: 
با رليجة من ُوصی بأرملة 
آم من يڪون خطيب القوم إن حقلوا 
آم مَنْ لقوم أضاعوا بعص أمرهم 
ام من لأهل آرت في كع 
آم من لعاديّةٍ ردي مُلَنْلَة 


م من لأشعث ذي طمرين طإنلالي 
لدى ملوك أولي كيد وأفوال 
بين المسوط وبين الدين دلدالي 
في أمرهم خالطوا حا بابطالي 
کأنھا عارص من هَضب أوعال 


(دیوانه ص۱۰۳-٤۱۰»‏ تحقیق الدکتور محمد یوسف غجم؛ دار صادر؛ بیروت ط۱۳۹۹/۳ه). ومن شعر النساء انظر - 
مثلاً - قول هذه الأ تبكي طفليها القتيلين» وهي زوج غبيد الله بن العباس بن عبد المطلب: 


يام أَحَس بني اللتّين ها 
یامن أحس بتي اللآين هنا 


يامَن أحس بي اللين هنا 


کالوردتین تی عنهما الصدَّف 
قلي وطزفيء فقلي اليوم ختظف 
مُح العظام فخي اليوم مزدهف 


(الكامل قي اللغة والأدب» للمبرّدء محمد بن يزيد ۲۲/٤‏ تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم دار القكر العرنيء القاهرة» 


(avr 


(۲) انظر: البديع» لمبد الله بن المعتز ص۸ (اعتنى بنشره وتعليق المقتمة والفهارس إغناطيوس كراتشقوفسكي» 


دار المسیرة بیروت» ط۳/٤۰٤۱ھ)۔‏ 


اباب الالث ١:‏ حَصَايِص القَنية في المرافي التَبويّة r‏ 
هتاالالتفاتفيالكلام». 
من ذلك أن صفيّة كانت أقبلت با لخطاب على رسول الله كأنما ذهّلت عن موته» 
ثم رجعت إلى نفسها وقد أدركت موكه» فانحرفت بالقول إلى الإخبار عنه بضمير 
الغائب» ولكّها ما لبفت أن عادت في عجر البيت العافي إلى ديدن الخطاب كر 
أخرى ذلك قوها: 
آلا يا رَسُول الله گنڪ رَجَائا ‏ رنت پا بَا وَل ىك جَافيًا 
وان ہا برا رحبا تيا لبك عَلَيْك اليم من کان بايا 
وني کل ری ها یضطرب اها بین بده وفربه» فتضطرب ضمائڑها تًا له وتتتازع 
بین غیابه وخطابهء فهي تقول: انها شابت وما شابت لِداتها؛ 
إقشد الثضظقى بافور حَقّا ‏ رول الث مالك من طربب 
کرم اجيم زرغ مَطْرَيٍ ظويل الجاع مُتَجَپ» ديب 
وور E 2 2 e‏ و ٤‏ 
مالي المي وي جَارِ وَمَأوی کي مهد غريب 
اما تُئیں فی جَدَثِ مُيِیسا فقذمًا عشت ڏا گرم ويب 
ومن ذلك قوها في أخرى: 
e EE ah‏ ا E.‏ 
فِدّی اسول الله ابي التي ويي رفسي قصرةء وَعياليا 
صَبرْت رَيَلَغْت الرَالة صَاقًا ‏ ويك صَلِيب الود أَبْكَ صَافيًا 


ویندب الربرقان رسول الله ب عخاطبًا إياه: 


() المعل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثيرء أي الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي 
٣‏ (تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ بیروت ١۱۹۹م).‏ 
(۲) انظر: مرائي النتي کل للدکتور محمد أبو المجد ص۹١١-۷٠.‏ 


i‏ المراني النبوية في أشعار الصحابة 


يا بيع الأَار عن ريه فيه ويا مي ليل الينام 

واي 2 ل رَفْيهم قارع اليل لهم والحرام 

ئت الڍي اشتنقڏتتا بدا کا عل مهوا جرفي يام 

اسار الله به إأ وف ايام عند حور اليتام 

فجعل ضمير المخاطبة للذي يله الول في الحياةء وضمير الغائب للإإخبار عن موته 
مُلْمعّا إلى أن عله جحياة اسول وآثاره أکبرٌ من علمه بنا يڪ ون له بعد موته» وان کان 
يوقن بتشريف الله إيّاه إذ عبر بڪلمة ١‏ استأثر » والإيثار حَدَب على الفيس الغاليء 

وأشار أيصًا بانتقاله من ضمير ا لطاب بعد تفصيلي إلى الإخبار؛ إلى ما عرفوه من فضل 
الرسول بل وميه عليهم في الحياة ثم إنه مات على ذلك وكأن الزّبرقان يوجز لعا قصة 
الدعوة الدبيلة. 


وینوح أبو سفیانَ عل e‏ نوجه قوله: 
ئی گان جلو الك عا بنا بُو ليه وما يفول 


2 أ 


َلَْ تَر يْلَه في الاس حًا شتی که م اسز عبيل 

al el EA 
فاطمةء حيث يقول ها مسليًا:‎ 

ِم إن جَزغت قال غر ون لم جزيي هو السييل 

إن الالعفات * ف بديعٌ من فنون القولء يُْيهَةُ تحريك آلات العصوير السينمائي» بنقلها 
من مشهد إلى مشهد آخر في المختلفات والمتباعءدات التي يراد عرض ضور منهاء ومفاجأة 
الايد بأَقطاتِ منها متباعدات» ولكتها تدحُل في الإطار لكي الذي يراد عرض طائفةٍ 


اباب الفالث : ا ضاي المَنيَة ني المرائي ابوب 4.0 
من مشاهد تدل عل ما يقد الإعلامٌ به ١‏ 
وربما هامت أتفُس الصحابة إلى الالحفات تعظيًا للنبي وتبجيلاًء قما إن يرد أسمه حتى 
تلهج أُلسنتهم بالدعاء له والعناء عليه انظر کیف أخّر سواد بن قارب الإسناة في جملته لكي 
يصل على البي کل 
بى ىا قفد القيّ خر صلل الإله عليه - ما يعاد 
وير عمرو بن العاص الفاعل ليصل عليه: 
إن کن زى بلقي مني صل الإ عَلَيهِ َر قَاجِحُ 
ولشل هذا تأخ ر المسندٌ عند عبد الحارث بن أس: 
نري لن گن الق حه يولم اله ازى به القڌز 
وهذا الأدب من الصحابة عند ذكر اسم الديّ ب كان داعي من دواعي اسلوب آخر هو 
(الاعتراض). وكان الاعتراض أسلويًا شائعا في المراثي العبويّة. 
ومن دواعيه الأَر الاعتراص من أجل الاحترازء كقول عبد الحارث: 
وَل آه ملا الفتاء وذو ون بزل - لامُة بها جكز 
والاعترا من أجل الإعجاب وا لحك كقول شدّاد بن مالك بن صَنْعَج عرَصًا ا لحليفة 
با بڪركي يعر البغايا الشامتات: 
قافظم - فييك -أكُمَهُیَبصارم ‏ كبزي أَؤْمَص في مُفُونِ عَمَام 


والاعترا من أجل بيان العزم مهما بلغت المشقّةء كقول عديّ: 


() البلاغة العربيةء للسيداني .1۸٠/١‏ 


1 المرافي النبوبة في أشعار الصحابة 


جر لَه فیا يول عرو طلْحۀ مأو کل عار ملحي - 
رُم بالَيْل حَقى ِيَهُمْ ‏ بصم العَوَالي وَالصَفِيج المُهَسدٍ 
وهو اعتراض مظنب في العهويل عا بيه الأعادي» حتى إذا انتهت جملة الاعتراض أت ابر 
راسا حاسمًا کل شك. 


وقد يعترضون حرصًا على استقامة الجملة لإيقاع الشعر؛ وهو لون من العقديم والعأخي 
وذلك لأن قول سواد مغلا 

إن حل ین ما حاف نشم للازض- إن رَجَقٹ پکا- أرقا 
إن نحن رتبناه عل صورته العادية فقلنا: فأنتم أوتادٌ للأرض إن رجفت بنا؛ ج ماؤه 
وذهبت طلاوته. ومن قبیله قول العتكي: 

تقذ أصبتا باي رشنا رالاقصات إل اليه - أجْدَعغ 

وقريب من ذلك الالعفاتِ ضربٌ من البيان آخر أسمَوه (بالعجريد). ومعناه «إخلاص 
الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفس ك ۲ وقد وقع في المراثي قي إخبار الشعراء عن أنفسهم 
کأتهم خبرون عن غیرهم» کقول سواد بن قارب: 

هدا وڌا لا يرد تيتا لر گن يَْييه فداه سواد 
ولم يقل: فديته» احتراسًا من أن ڪون في الكلام بضمير المتكلم شُبَهة إكبار أو تفضل 
منه» فجرّد من نفسه شخصًاآخر ليُحيّر من شأن نفسه» وليظهرَ من طرف خي أن ثفسه 
لیست ملگا له 


وكقول عمرو بن العاص: 


.هإ١ المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 


الباب العالت : الحَصَاِص القَنيّة في ا راثي البو te‏ 
من مشاهده تدل على ما صد الإعلامٌ به .٩‏ | 
وربما هامت أنمُس الصحابة إلى الالعفات تعظيمًا للني وتبجیلاًء فما إن یرد اسمه حتق 
تلهج ألسنتهم بالدعاء له والعناء عليه» انظر كيف أخّر سواد بن قارب الإسناد في جملته لكي 
يصلي على النيّ بل 
آبقى ىا قفد الي مئر صل الله عله - ما بعاد 
ويؤجّر عمرو بن العاص الفاعل ليصل عليه: 
إن گت أزةى بلقي مني صل الله عَلَيْهِ هر قاج 
ولل هذا تأر السندٌ عند عبد الحارٹ بن أفس: 
لري لين گن الي نه عليه لم الله -أؤتى بو القدز 
وهذا الأدب من الصحابة عند ذكر اسم النيّ ل كان داعيًا من دواعي اسلوب آخر هو 
(الاعتراض). وكان الاعتراض أسلوبا شائعا في المرائي الدبوية. 
ومن دواعيه الأحَر الاعترا من أجل الاحترازء كقول عبد الحارث: 
قل آله ما الفِتاء رميو ون بيلف - ل يشار يها كز 
والاعترا من أجل الإعجاب والحتء كقول شدّاد بن مالك بن صَنْعَج عرَصًا الخليفة 
آبا بڪركي يعرَرَ البغايا الشامتات: 
قَافظع - فريك -أكُتُّ ارم گابزق مص في مُمُونِ غَمَام 


والاعتراص من أجل تبيان العزم مهما بلغت المشقّةء كقول عديّ: 


.٤۸٠/أ١ البلاغة العربيةء للميداني‎ )١( 


۹ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


ری لم فبا دبول غروره ‏ طلبْحۀ قاری گل عار ملحي - 
ار با يِل حى هيه بصم الرالي والصّفيج الممَشدٍ 
وهو اعتراض مظنب في العهويل ما بيه الأعاديء» حت إذا انتهت جملة الاعتراض أقى احبر 
راسخاء حاسمًا کل شك. 
وقد يعترضون حرصًا على استقامة ا لجملة لإيقاع الشعرء وهو لون من الحقديم والعأخيرء 
وذلك لأن قول سواد مغلا 
إن حل من ا بخاف ام للأزض - إن رقف بتا-أؤاذ 
إن خن رتبناه عل صورته العادية فقلنا: فأنتم وتا للأرض إن رجفت بنا؛ ج ماؤه 
وذهبت طلاوته. ومن قبيله قول العتكي: 
تقذ أا باي ونا والراقصات إل اة - أجْدع 
وقريب من ذلك الالعفاتِ ضربٌ من البيان آخر اسوه (بالعجريد). ومعناه إخلاص 
الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفس ك .وقد وقع في المرائي في إخبار الشعراء عن أنفسهم 
کأنهم یخبرون عن غیرهم» کقول سواد بن قارب: 
هدا وَهَدًا لا يرد ّتا َو گان يفيه فداه سواد 
ولم يقل: فديه» احتراسا من أن يڪون في الكلام بضمير المتكلم هة إكبار أو تفصّل 
منه» فجرّد من نفسه شخصًا آخر ليحر من شأن نفسه» وليظهر من طرف خن أن نفسه 
لیست لگاله. ٠‏ 


وكقول عمرو بن العاص: 


() الل الساثر في أدب الكاتب والشاعر ١|إ١٠٠.‏ 


البابٌ العالث : ال حَصَايِص القَنية في المرافي التبوية 4 


إنڪاريًاء ويراد به النفيء مع الإنڪار على المثبت كيف أثبت ما هو ظاه ر النفيء وكان 
الواجب عليه أن ينفي ١‏ 
وكقولٍ مان متأسفًا عل جميل خلق الي بء 
یا َا رة أُصِيبَ بها الا ش ولف وان مِنْهَا لحيل 
أي أتعجًب منها كيف شمَلت الاس فأنجتهم من العذاب» ثم أتعجّب كيف سيصبر 
الاس على رحيلها عنهم» وهو يتعجّب أيصًا من هذه الرحمة المحمدية التي لم يشهد الل في 
سابق عهدهم مثلها. وني معل هذا قال الزخشري: « ومعنى الععجب تعظيمْ الأمر في قلوب 
السامعين؛ لأن الععجب لا يكڪون إلا من شيءٍ خارج عن نظاثره وأشكاله ١‏ وكذلك 
كانت رة الي ب بهؤلاء الناس. 
ركذلك يتعجب عبد الله بن مالك الأرحيّ من إكرام الله لنبيه وهو يقبضه إليه: 
تع ليه ريه اجه قيار غوري واخ ێرمنجدا 
فالسي 6ل خي الخلق المستحقين للإكرام والإنعام والل الإله الح خيراله ينعم 
ويتفصّل على عباده في رؤیتهم. 
وكانوا يتعجًّبون تعجُبا يزيد من مرارة الحزن وبني إلينا بفداحة ما خلفه الوت» 
فيشكو عمرو بن سالم من نفسه التي تتأ إلا على الوجع» ويعجب من حاها: 
قيا لَك فسا ل يَرَال يَريدمَا ‏ عل الدَهْرٍ ظول الَهْرإلاً تَصدُعا! 
ويَعجب سواد من نفسه کيف يّفق هما ان يڪون ها فؤادٌ وقد فارقه حييمه: 
() البلاغة العربيةء للسيدافي .۷١/١‏ 


)١(‏ الكشاف عن حقائق العد زيل للزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ٤/۴۳ء‏ (تحقيق عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العريي» بيروت). 


th‏ المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


ؤا - لرك - في الفُراد ايرا اوهل لمن قد الي فُرَادٌ ٩‏ ! 

OE OE 

قگيق حَيَاقٍ بَعْدَ الرسول وَقَذ حال مِن مِيكَةٍ ينها ؟ ! 

وكانوا يظرون أقوامَهم الذين لم يتزحزحوا عن الإسلام؛ بل ثبتوا عليه ودافعوا المرتدين؛ 
وجعلوا من الععجّب سبيلاً إلى ذلك» فيقول ابن ذي المشعار مفتخرًا بأصله الذي فيه رضع 
الوفاء والتجدة: 

ضیغتا عل 5ا رآباؤنا ‏ ارم يتا في الضِبغ ! 

وفي صيغة (أفول به) دعوء المستمع إلى مشاركة المتعجَّب في تعجُبه كأن المتعجًب منه بلغ 
من الشهرة ما جرا الشاعرَ على دعاء الناس إلى العجب معه. 

ويَعْجب مُرّان من صفة المدانيين في الحرب» وكيف يڪونون جلالاً وبأسًا وجالاً: 

ُي ٿم م إا کرل اتو ٿث وصاروا ائه إکي 

ف تاوا اتمم مروا الگا س گتَايْهَرٌالیگار E‏ 
وهما تعجّبان وإن كان ظاهرهما مناقاةٌ الرثاء؛ إلا أنهما حمودان في هذا الموقف» موقض أداء 
حق الرسول کان لم یمت. 

لقد غدا الععجب أرصًا مِهادًا لشعراء الصحابة ساعةً اضطرمت مشاعرهم فلم يجدوا 
من الكلام ما يعبر عنها تعبيرًا دقيقًاء أوينقلها نفلا كفئًا ما انثنت عواطفهم عليه. ومن 
أجل ذلك قال الرّمّان: « المطلوب في الععجُب الإبهام؛ لأن من شأن الاس أن يتعجّبوا غا 
لا پُعرف سببه. وكلما استبهم السبب كان الععجُب أحسن... ١‏ 


(۱) البرهان في علوم القرآن» للزركثيء بدر الدین محمد بن عبد الله ين بهادر ۲٠۷/١‏ (تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلي وشركائه). 


اباب العالث : ا ضاي المَنيّة في المرافي التبويّة N‏ 


ومن مُعاد أسلوبهم في المرائي (الطبائ) أو الحطبيق كما سما الشيخ عبد القاهر١.‏ 

وقد أدرجه البلاغيُون في نواع المحيّن العنوتي قط من علم البديع» وهو إلى المعاني 
أقرب ويه ألصق؛ لما فيه من اختزال المواقف بالجمع بين النقيضين» والعبارة الوجيزة عن 
غايات النفس المورعة بين بلاء اليوم وذكريات الأمس. 

ولعل العنصر الجمالّ في الطباق ما فيه من العلارم بينه وبين تداعي الأفكار في الأذهانء 
باعتبار أن المعقابلات أقربٌ تخاطراً إلى الأذهان من المتشابهات والتخالفات 


وكان غالب المطابقة التي أوردها شعراء المراثي المطابقةً بين حياة اسول إل وموته؛ 
إظهارا لحقائق الأمور؛ وتنبيها عى المغارقة المرة بين الحالين الشتيتين. 
فلقد كانت حياة الرسول رة هم ّا مات زالت عنهم» والرحمة إذا زالت حل حلّها 
بؤش وشقاء ويأس» وها يظهر في قول ذي الكلاع واصقًا الرراية التي عليها قومه لوفاة 
الرٌسولء ثم مطاقًا بین موته وبقائه: 
£ 


ف أ جير ار شَايلٌ اطع لِلَهْرٍ مُرْرٍ بالأمَل 


ےو 2 


َوب من کن بٿا رة کل ٿيء مالا هدا جَلَل 
ولم لا يمم هذا الشعور وهم قد رأوا بن حیاتیهم بَرْنا: حیاتهم وهو حي وحیاتهم وهو 
میت. ألم يڪن جرهم عن النارء ويذود عنهم الموبقات» وهو الذي أنقذهم وقد أوشكوا 
عل الملاك وأخذ بأيديهم وقد أنهكتهم ويلا الضلالة» وتان ما بین مضل وهادء يقول 
ابو سفیان یذکر مآثرّه: 
وديا قلا تختى صللا عليه والرسول لعا ليل 
() انظر: أسرار اليلاغةء للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد الجرجاني ص١‏ (قرأء وعلق عليه مود محمد 
شاكر» دار ا مدني القاهرة ط ۱٤۱۲/۱‏ ه). 
(۲) انظر: البلاغة العربيةء للميداني .۳۷۸/٩‏ 


U‏ المرائي الدبوية في أشعار الصحابة 


لذلك هو عند أبي سقيان خير الأحياءء وخيرٌ ا لموق؛ إذ لا نظيرً له: 
َلَمْ ئَرَ مْلَهُ في القاس حَيّا ‏ ويس له مِنَ الَو عييل 
وهم مهما حزنوا عليه - كما يقول مسروق - فإن حزنهم غيرٌ بالخ قدرَ المصيبة بوفاته ؛ 
فهي أمر عظیم» يقول: 
کل افر إن تعاظتني ال سر عليه غد لقي دَق 
لقد أدرکوا انهم لو ترکو! نف هم اها اشتظٹ بهم» وأساؤوا أمراء فآبُوا إلى ربهم» 
وجعالوا عزاء هم في موت الي ب الله الي الباتي» فكان الله - تعالى - خير عزاء ثجتهم 
وربط على قلوبهم. انظر ال قول ذي الگلاع یتقرّی بربه مطابمًا بين الي الذي مات» والله 
الي الذي لا يموت؛ 
إن ُن مات مهدا رسا لم يمف واش َي لن برل 
والرًسول إذا مات فإن الدين عندهم لا يوت بموته» فهو حي بحماية الله له» وهذا معى 
مَرّ کثیرًاء فقد قال عبد الله بن انیس مطابمًا بين موت الرسول وحياة الدين: 
قن مات انلام حي وربا لتا اين مسا اة الَوْم مَاِحٌ 
وهذا هو المحَكٌ الذي عنده تظهر معادنٌ الاس الڌين» فمن كان يعد محمدًا فإن محمدًا 
قد مات» ومن کان عبد الله فان الله ي لا يبوت» ومن أطاع دين الي ا حقّت له 
الطاعةء ومن عصاء فما له إلا الإباءء وقد جمع عبد الحارث بن أنس هذا المعنى في هذه 
المقابلة: 
رحن عل دين الگي رى الي تاتا حَراما نة وَالاأَمْر ما أَمَر 
ليع فرك ا ما أطاغوا قن عَصزا أا وَل شر اللامة بالقرز 
ودين الله منصورأبكًاء وإن عل عليه العاجلون أو ظتًّوا به الظنون» كذلك آمن 
الصحابةء وردُوا على المنافقين والكقار واليهود الشامتين» بأن ما أصابهم في هُنَيَْةٍ اليوم؛ 


لباب الفالث : ا حصَايص الفنيَة في امراف اللَبوية r‏ 


الله كاشفه غْدًاء قال أبو الميشم: 
وبذلسك وجد الصحابة في الطباق خير مُعين على الإعراب عن تقلّب أمرهم بين اليأس 
والرجاء» وا لخو والأمل» والوعي والوعيد. 
ولا بخلو تدبُرٌالصحابة بالجمع بين النقيضين في الساعة الحرجة من عقلي وحكمة 
مَتَعَاهم من الانسياق خلف عواطفهم الجارفة» ولم يقغوا عند ذلك بل ريما عرّزوا المرافي 
بشيءٍ من (حكمة خالصة) لعلّهم يغالبون بها ألّهم» ويطفثون ببردها لوعة صدورهم» فمنها 
قول أب ايشم يهدهِدٌ فژاده ويصيره: 
آلا قذ اری ا المُتی لے َر لن التتایا للتقُو صد 
وهنا تعمد الهاعر المجانسةً بين المت والمنايا ليشير إلى أن المنيّة ليست بيعي عن 
الأمنيةء وأن الإذسان يعيش في قلق داثم عل مصيره» ويسعى في الحياة حتى في أسعد لحظاتها 
متوجَّسًا من هذا الموت الذي يهدم أَدّاه» وستلِبُ الأحبّة منه. 
ومن الحكمة قول عبد الله بن سلمة يُدّكّر نقسه أن الموت حى وأنه لا فرار منه: 
وَقدَفْة افوس لَيْس مِيَ الق ت فِرا وَين أَيْنَ الفِرَارٌ ؟! 
ليس من الموت فرارً: الحقيغة الإفسانيّة الكبرى التي أقرّت ها البشريَّةُ جیا مهما 
اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأديانهم» ورخضعوا لويلاتها خضوع المستسلم العاج ز أو خضوع 
الجزع» والعقلاء على أنها ما دامت لا مناص منهاء فالتسليم أولى. 
ومنها قول الرّبرقان بن ڊدريذكر فعل الموت بالأرٌلين والآخرین؛ وكيف یغتال بهجتهم: 
وي كوم ارگوا غِبْظَة امَف لهم م آل حَام رسام ! 


U‏ المرافي النبوية في أشعار الصحاية 


يريد أن يقول: لا أحدء فليست مصيبة الموت بِذَعًا فينا وحدناء ولكنها المصيبة التي 
ينتهي إليها الحلق جميعًا. 

والشاعر لا يسعى بمشل هذه المعاني إلى القعود من الناس مقعد الحكيم» ولكنه إنما .يريد 
أن يربط موقفه الخاص بموقف أعمٌ وأشمل.. وكأنه يضع تجربته الخاصّة أمام معيارٍ عام 
لدى المتلقي؛ ليدرك المغارقة فيها أو الموافقة... وهذا - لا ريب - انفراجً بالقول» وانفساح 
جخصوصياته إلى أطر إنسانبة أوسع ١‏ 

وني المراثي (حذف)ء والحذف من بلاغة العرب» وقد كانوا يفضلون الإجارً ويقدّمونه» 
والحذف نوع إججازء وهو أحق بالشعر وأهلّ له؛ لأن فيه غموصًا محمودًا يستوقف القارئ 
ويستحكٌ ذكاءء” للء الفراغ المعنوي الذي تركه المحذوف. ومن حذف أصحاب المرالي 
قول سواد: 

هڏ وڌا لا يرد ييا لو گن يديه فداه سواد 

أي: لو كان يغديه أحده فحذف الفاعل لقرينة لفظية هي ذكر اسم سوا بعده» وسوا 
أحد من الناس. وقد حذف الشاعرٌ هنا إبهامًا لشأن المحذوف ي يعيّر عن السّعة والكثرة 
فكل أحڍٍ من الاس عطلم شأنه أو وضُع يتمئى لو كان يغدي رسول الله لل 

ومنه قول العتكي: 

يا عنرو إن حَياقۀ گوايه ‏ فيا أبْصرمَافول وَّنتَم ؟ 


أي: أتبصر ما نفعل؛ وقسمع ما نقول ؟ وقد يحمله قوم على ما شى 


() دراسات في الشعر الجاهيء لأستاذنا الدكتور فوزي محمد أمين ص۲٠4‏ (دار المعرفة الجامعيةه الإسكندرية ؟٠٠؟م).‏ 

(0) انظر: الإعجاز والإيجان للععاليء أي منصور عبد الملك بن عمد بن إساعيل ص٠‏ (دار الغصون؛ بيروت» 
(a\t-ofrh‏ 

)١(‏ انظر؛ الصورة الأدبية في القرآن الكريم»ء للدكتور صلاح الدين عبد التواب ص١١‏ ( الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان» ط1/ 1۹۹م( 


اباب الالث : ا حَصَايِص القَنية في المراي ابوب te‏ 


ب (تراسل الحواسش) ولا بأس به؛ فالغ عر يحتأه» والمعنى: أنه بلغ قوأنا الذي تسمعه 
بأذنك من الصدق ميلعًا كأنه تمكّل أمامك فأبصربّه بعينيك. 
ومنه قول عمرو بن سالم: 
لم أَرَ وما گان اعم حاوتا ‏ ولم أ وما کان أئر مَوْجعا 
وَل أ ِن يزم أَعَمٌ مُصِيَة ‏ ول ية اقث أمَر وَأفظعا 
أي: من ذلك اليوم» يوم الوفاةء وقد حذفه لذيوعه والّساع العلم به» وحَذقّه تهویلاً لأمره 
وللذي جرى فيهء وكأنه بهذا ا لحذف يفتح أمامنا أبوابًا من المعاني التي جوز لنا تصؤرهاء 
والتي ملل الشاعر لبعضهاء كيظم الحرادث وكثرة المواجع» وعموم البلوى... وهَلمٌ جرا 
وقول أي سفيان: 
اطم ٳِن جرت قال غذر ‏ ون لن جرعي َه اليل 
أي: السبيل المأمول المرجو منك. وهو حذف للنعت تفخيًا له وثناءَ عليه» وكأن هذا 
السبيل الأحمود قد غرف فضلّه في الأذهانء فرأى الشاعر أن لا حاجة إلى ذكر نعوته سواء 
عند السامع أو المُعَرّى. 


ولي في أبيكه ولا كي قل بجي يفل أبيك قيل؟! 
أي: قولي فيه ما شثت. وقد ترك الشاعر مقول القول لصعوبة استيفائه عليه؛ فمن ذا 
الذي يستطيع أن يشن على اسول بما هو أهلّه ؟ لقد كان الشاعر بليعًا حين تخفّف من 


(۷) تراسل الحواس هو خلع وظيفة حاسّةٍ على حاسة أخرى (انظر: الصورة الفنية معيارًا نقديّاء للدكتور عبد الإله 
الصائغ ص٠٠ءء‏ دار الشؤون العقافية العامة بغدادء ط/۹۸۷٠م)ء‏ وقد يسم تبادل الحواس» وهو قديم مأثورفي 
شعر العرب (انظر: تراسل الخواس قي الشعر العرني القديم» للدكتور عبد الرحمن محمد الوصيفيء اليثة العامة 
السورية للكتاب» دمشق ۸٠٠؟م).‏ 


ES‏ المراثي الدبوية ني أشعار الصحابة 


مؤونة هذا ا ليمل العقيل» وترك لكل أحد أن يقول في الرسول مايحب. عند هذا الحذف 
تعفتّق المعاني» وبتررى القارئ قليلاً ليطي جفياله ما يكره من فضائل الرسول ل وصالج 
أعماله» فتواتیه هره جدثها حه له» وحزئه على موته. 
وكان الشاعر بليعًا مَرَةٌ أخرى حين أد كثرة ما يس تحفّه الرسول من الناء ب(النهي) 
بعد ما انه بالحذف؛ أعني نهي القائلين عن التلل من تمجيد الرًسول بل؛ فإن حقّه كبير 
لا ينبغي أن يمل من ذکره وترداده. 
ولشل ذلك كان الجرجانع حًا في نعته ا لحذف بأنه « باب دقيق المسلك» لطي الأخذ 
عجي بُ الأم شبية بال حر؛ فإك ترى به ترك لكر أفصح من ال كرء والصمث عن 
الافادة أزيد للإفادة وتجدُك أنطق ما تڪ ون إِذا لم تنطِقء وام ما تڪون بياناًٳذا لم 
ین . 
ولو تلف الشاعرذكر مدائح اني ب لش على نفسهء وآسزل بالكلام عن درجته 
السامقة؛ ذلك أن « من علامات الحذف البليغ الذي يرفع قيمة الكلام أ إذا أظهر 
المحدوف زال ما في الكلام من بهجة وطلاوة وجمال ف وإبداع *. 
ذلك وف المراثي بيات عليه ا (طبائع الگثر)» جر إلى شيء كثير منها إنشادها في مقام 
ا لخطابةء ون قارئًا مرثية عدي بن حاتم يى فيها أبياتا كأنها الثر؛ لبناثها المنطتَي الذي لا 
تقديم فيه ولا تأخيرء ولسهولعهاء وطولِ جملتهاء كثلاثة هذه الأبيات: 
ا إل َا الأَمْرَ أَضبَح أَهْلهُ عل مل حي السَيْفِ بعد مد 
ولا دا من ن ذل ولا من اة عل الدِين والدتًا لوج از مود 
رئ أصِبتا باي يتا طيل كيل الأَرْمَدِ الايد 
فإك لولم تَفْصِل بين الشطرينء وقرأتها كلها كأنها قطعةٌ واحدة؛ ساغ لك عذُّهافي 


() دلائل الإعجاز ص۹١٠‏ (قرأه وعلق عليه حمود محمد شاكرء مكتبة الحانجيء القاهرة ۱۹۸4م). 
(۴) البلاغة العربيةء للميداني .۳۴١/١‏ 


البابُ الالث : الحَصَائِص القَنية في المرافي البو 0Y‏ 


النثرمن غير ما غضاضة. وهذه الأبيات ألقاها عدي وهو بخطب في قرمه» فخرجت واضحة 
عاديّةٌ سلسة » موافقة لقام ا لخطيب. 
والخطابة سبيلها الإقناع والصراحةء وها هو يقول في المرثية وهو يخطب بضمير ا لجمع في 
قومه المتحلّقين حوله: 
وذ سَرني مِْڪُم مَعَامَرَ کيَءِ جايَةُ هَڏا اين من کل معدي 
ْم أنوالم َنَم رجا اَي زي به الله في غد 
HARE‏ بعَيْرٍ جهَادٍ مِنْ لِسَانِ وَلاً يَدٍِ 
وقول هذا کأنه التثر لا أنه لاه وضكّنه قصیدته. 
على أنه استحبٌ فريقٌ للشعر أن يخرج « خروج النثر سهولة وانتظامًا *؛ لأنه أيسر على 
العلتيء وأقرب إلى ما اعتاده الاس في كلامهم. وهذا النمط من الشعر لعله أكثر ملاءمة 
لطبقة العامة منهم دون الحاصة. 
ومن آثار الخطابة في المراثي العوجُة بالخطاب إلى الأمراء» وهذا ينحرف بالشعرمن 
الإيحاء إلى القرير كقول مسروق بن ذي الحارث: 
اها القَايِمٌ المعَصَّبٌُ لأف بر لأت المُصَدَقُ الصََينُ 
لک دا الأَمْرَ فيم قَحْدوة فم فووا إلى الكجاة وسوا 
ومن مناجاة القلوب إلى البرهان للعقول» كقول ذي الگلاع مستشهدًا في صدقهم بمعاذ 
ابن جبل: 
قَذ أَجَبتاه رفا قله ورأى الك مُعَااُ يِن جَمَل 
قال: ولوا وا ما فف فَاعمَلُوا قالينْ قول وَعَمَل 
َأْعْتَاف ودا يشا ظاهُر الصَحة مَا فيو دعل 


)١(‏ عيار الشعرء لابن طباطباء محمد بن أحمد العلوي ص١۸‏ (تحقيق وتعليق الدكتور مد زغلول سلا منعأة 
المعارف» ط٣).‏ 


4 المرائي التبوية في أشعار الصحابة 


ومن آثارها الانصراف عن حديث الرثاء إلى تجديد العهد والمفخرة بالأقرا» كاتصراف 
العتكي من بكاء الرسول ب إلى طمأنة عمروء وإسداء التصح له؛ انصراكًا غر جرى 
القصيدة: 
یا عرو إل حټائۀ گوَتايه ‏ فيا امنهر ما فول وَقنتَحُ 
افم فإك لا تحاف ارتا ياعنرو 5اك هوالأۇًالأئتع 
إل العُربب لما ریا رة انز ونت تو ما بعل 
ومن تثريّة في بعض مواطن المراثي المحاورة بقال وقَلْتُ كمحاورة الغاثب المفترض في 
قول عبد الحارٹ بن أنس: 
وَل قيل: فون الي حندًا؟ ‏ لفلا تق بالقفي والنع وَالبعَرّ 
وهذا أسلوب من الحوار يري إلى تطهير ما قد يعلق بأنفُس الآخرين من شكوك, وانظر 
إلى اللإفاضة في الغداء بعد الإجابة بنعم إذ لم يقتصر عليهاء بل فصل تفصيل الواثق القوي 
بأنهم سيفدونه بأغلى ما يملكون» وهو نوع من الإطناب البليغ اصطلحوا على قسميته 
(الإطناب بالزيادة) بذكر الخاص بعد العام استهانةً يبذل أخص النفائسء» وأحبّها إلى 
القلب» والي تڪون الحياء بغيرها منقّصَة لا لذّة فيهاء شم ترق درجة في توكيد الفداء 
فجعل بذل هذه الجوارح مع غلاوتها قليلاً إذا ما قورن بفضل الغقيد» وبذلك تمّحي عوالق 
شل في صدقهم إن هي علقت بنفيں من النفوس. 
أما سواد فلم يجب عن سؤال الغداء المفترض بنعم؛ لأنه رأى في الإجابة عنه بنعم تراخيًا 
وخمولاًء ولكنه أوجز فبادر إلى ضروب من الغداء فقال: 
لَوْقيل: قفون الى ندا بُيْلَث له الأول والأزلاة 
تارغث فيه الففُوش دلا هدا له الأَغْيَابُ وَالأفمَا 
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هَدًا وَهَدًا لا يَرَدٌ ًا لو گن يَفْدِيه قَدَاةٌ سَوَادٌ 


البابٌ اثالث : ا حَصَائِص القَنيّة في ا لمرافي التبوية ۹ 


فبمشل هذه الحماسة ينطرح الصحابة في مهاوي الرّدىء ويتسارعون إلى إنفاق أرواحهم 
لورد ذلك إليهم تيمم ؟ أجلء قد يقال: لِم قالوا ذلك وقد علموا أنه لا يرد إليهم نهم ؟ 
فيجاب: قالوه ترويًا عن حُرقة قلوبهم» ذلك أن تجاذب أطراف الحديث بالحوار يهن من 
لواعج الصدرء ويغرّج عن كرباته. وأ لا معرفة هذه الأحاسيي النبيلة لولم يڪونوا 
اتغذوا هذ المسالك المختلفة من الععبيرء 

ومن حوار الصحابة ما يمن أن ذسميّه: (حديث النفس)» وهو حديتٌ فيه مَسَحَّات 
ما بُطلق عليه في النقد الحديث (أسلوب تيار الوعي) وقد جاء قريب من هذا الحديث 
في قول مسروقي يجاور نفسّه: 

ثم تجيب نفسّه نفسّه بأن الحزن لا مفرٌ منهء ولا من انقباضة الصدر: 

لالل اين - ساي - ریا ني ولي جَنفِه شوق 

ثم يأتي صوت منه كأنه صوتٌ ثالث أو كأنه الصوت الأول الذي سأل؛ فيعود بالحديث 
من الشُرود إلى العقل وهو يقول: 

لآ يرد الي اك عل الا س وي طول حُؤيكا يي 

وعبدٌ الله بن سلمة حين فدّى رسول الله ل حدّثله نفسُه» فسمًههاء وقال ها: 
ليس من الموت فرار» وإن كان فخيريني إن كنت ناصحة - أيتها النفس -: أي 
أي‌الفرار: 

لل قف الي مَرَعَتا ايز م قتف الأشتاغ وَلأبصار 

وَقَدَْة افوس لَبْس مي الَو ت فِرَا وَين أَيِىَ الفِرَارٌ؟ ! 


)١(‏ انظر: الحقد الأدبي الحديث» للدكتور عمد غنيمي هلال ص۸اد. 


2 المراني النبوية في أشعار الصحابة 


»( 
مَعَانِ إسلامية 

لم تگیع المرافي العبويّةُ سن ا مراي الجاهلية حَذُوَ اَذَه بالقذة بل إنا لجد فيها آثارًا 
ظاهرةٌ من آثار الإسلام في مصدريه الكبيرين: الكتاب والسنة. 

من ذلك اقتباس الصحابة من كلمات الله - سبحانه وتعالى - في القرآن العظيم» كقول 
أي اليثم بن المَيّهان: 

لا أَضتَافِ من القاس كَمُمْ يروخ عَلَيتا بالشُكَانِ يعدي 

فإن الخاطر يذهب بنا عند استماعه إلى قول الله - تعالى -: «(وَلا َنَم سآن قوم 

عل أن لا َعْيلوأ) [المائدة:۸]. أقول الخاطر؛ لأنه قد يهم عل جرد الموافقةء ولل قوله: 


اوعد كاب اليِتَامة جُهْدَه ‏ فَأَجْلَبَ عَوًا باللّمَانِ وَبايَدِ 
أدعى إلى الذهاب بنا إلى قول الله تعالى : راجب عَليْهم بلك وَرَجيك) 
[الإسراء: ]٦6‏ فقد قشم البيك تقسي الآية؛ فأورد فيه الإجلاب بقريب من وروده في 
الآيةء ثم أورد اللسان واليد في مقابل اليل والرٌجل. 


وأبو اليثم في عجُّز هذا البيت: 


اباب الثالث : ا حَصَايِص القَنيّة ني المرافي اويه e‏ 


لكك هتا ازم تيكتا قلايأتشواما جيك اغد 

يقني قول الولى جل وعلا :لآ كذري لعل لله يف بعد كلك أَنْرا) [الطلاق: ]؛ 
لأنه أق على معنى الآيةء وأقى على بعض ألفاظها. 

ویعلو شاع کعبد ا لحارث بن انس قول الله تعالی :ولا ُصَعّزْحَدَك لِلنّاس)[لقمان:۱۸]» 
فیستجیب له وینقله الى مرثیته ي قوله: 

ران ثي مَنْ سى صَدَايتا ‏ موقر ما في الود لها صَعَز 

وهو نق - على سره - يش عن إيمان من الشاعر جعله معجبًا بآيات الله 
منصرفًا إليها يستحضر منها المعاني والألفاظء ولم يُلهه بُغْدّه هنالك في اليمن عن 
حفظها والاستشهاد بها. 


وهذاالنقل له صورة أخرى عند عبد الله بن أنيس» فهو ًا قرأ قول الله - سبحانه وتعالى : 
رر الصًابرين لذن إا أصَابََهُ مُصِيمة اوا ناه اَي را جِمُونَ)[البقرة: ١١101-1]؛‏ 
قال وهو يکي التي ل 

ولكئني باو عَليْك ربع مصيبت: لي إلى الله راج 
فامتشل لأمر الله. وهذا أمرٌ جديدٌ لم يكن راثي الجاهلية مثله من قبل» وهو اثر 
صريځ ومعئی جال تركه القرآن في نفوس الصحابةء أعني الصبر على المصائب شديدِها 


:م 


E‏ تعالی : قد جَاءَ صم من اله ور 
ركاب م مَبينٌ) [الائدة: ۵ا] ‏ فيب فيَثبّْت في خیال صفيّة عميه» فتقول له وهي ترثوه: 


() قال الطبريّ في تضسير الآية: والور حم اة * نار الله به احق وآظهر به الإسلام» رحق به الدرك ؛ (جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» للطبريء أي جعفر عمد بن جريرء حُقق يإشراف الدكتور عبد اميد عبد المنعم 
مدکور؛ دار السلا مص ط ۱1۴۸/۲ه). 
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قد کلت درا رورا اء به ٠‏ عَليْك رل من ذِي اليرة الكَمُبُ 

فكأتها تعكدت ترتيب بيتها كترتيب الآية من وصف التي بالنورء ثٌ زكر الكتب 
المنرّلة من اللهء وك ذلك في الآية. 

وتتلوقول الله - تعالى - ي يصف نبيّه: يهي ب اللعمَن اثَبَعَ رضواتة سبل السلا 
رجهم من اللُمَاتِ إلى اللُورٍيإذَيه) [المأئدة: ]١١‏ قَمُؤثره للبكاء به على اني ل في قوطا: 

عل الئركى للْهُتى والشتى ‏ ولرفي ولور بعد اكم 

ركأنها فهمت من باء السبب في قول الله ((ب4) اختيارا ورصّى من الله لدبيه لمداية 
الاس فذكرت ‏ المرتضى للهدى » ثم ذكرت الظلمات والنور مثلما ذكرنْهًما الآية. 

اما بها هذا: 

قاټځ خاي رجي روف ضاق القيل» َيب الأفواب ٠‏ 

فھو مستخاَص من بضع آیات منھا قول الله - تعالی -: لق ذ جَاء م رول من 
أشُيڪ عرزيو عليه ما عَرِتُمْ ڪريم عَلَيْڪم پالْتُؤْمِيِينَ روو ِي( [الدوبة: ۱۸ وقول 
- سبحانه وتعالى -: «(وَثِيابَك فَطْهّر) [المدثر: ؛]. 

وأا بينها: 


٤ 


َة کن ية طرً هدي مَنْ أطاعَة لاساد 


فمجموعٌ من غیرآية کقوله - تعالی -: وما أَرْسَلَْا إلا 6 لَللَاس) [سبا: ۲۸ وقوله 
- تعالى -: ونك هدي إلى صِرَاط مُسْتقيم) [الشورى: ؟٥].‏ 


وتدتشر في المرائي العاني الإسلامية الجديدة» كالقول بعفضيل التي محمد بإ على سائر 
البشر إِیماتا بقوله کیل: « آنا سید ولد آدم». 


(۱) كمرئية حسّان بن ثابت (آليت حلفة بر) البيت الأول؛ ومرثية أي سغيان بن الحارث» البيت الرابع عشر؛ 
ومرثية كعب بن مالك (يا عين فابڪي)ء البيت العالث. والحديث في صحيح مسلم ۹/۷ (دار الجيلء؛ بيروت). 


الاب الالث : الحَصَايِص الَنية في ا مراي التَبويّة Er‏ 


ومن هذه ا معاني: الغيرة على عرضهء والحأدّي من شماتة الشامتين بموته» والسعي إلى 
الخليفة ليق منھ9. 

ومنها القول بألّ الإيمان قول وعمل» وهذا المعنى تظاهرت فيه الآيات والأحاديث» 
فقد قرن الله الایمان بالعمل في آیات کثیرة من کتابه العزیز کقوله جل وعلا : ِن الذي 
آمواء رووا الصاحات واوا الس لات راتو الک۹ ل آرم عند ربن ولا حرف 
عَلَيهِ رلا هُمْ يحُرَنُونَ) [البقرة: ۷۷؟]ء وفي الحديث: * الإيمان بضع وسبعون أوبضمٌ 
وستون سُعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان ». 


ومنها استعمال مصطلحاتِ من صميم الدين كالبوة» والرسالة» والقضاء 
والقدر"» رالحلالء والحرام* والحياء" والعواب" والوحي والكتاب١)»‏ 


() مرٹیتا امرئ القیس ہن عاہیں؛ وشدّاد بن مالك بن صَْعج. 

(۲) مرثية ذي الكلاع البيت الخامس. 

4 صحیح مسلم‎ (r) 

)4( مرثية عدي بن حاتم البيت السابع. 

)٠(‏ مرثية عبد الله بن مالك الأرحيء البيت الغاني. 

)١(‏ هرثية عمرو بن العاص (صدع القلوب)ء البيت الخامس. 

(۷) مرثية عبد الحارث بن أذس» البيت الأول؛ ومرائي صفية بنت عبد المطلب: (مف نفسي)ء البيت الثالث؛ 
و(عين جودي وسهود)» البيت الحالث؛ و(ألا يا رسول الله)» البيت العاسع. وانظر: شعر صفية بنت عبد الطلب» 
للدكتور محمد أبوالمجد صا4. 

(۸) مرثية الزبرقان بن بدرء البيت الراب ومرثية عبد الحارث بن انس بن الديانء البيت العاسع. 

)١‏ مرثية عمرو بن سالم الخزاعيء البيت السادس. 

)١(‏ مرئية أي سفيان بن الحارث البيت السادس عشر. 

)١(‏ مرثية أي سفيان بن الحارثء البيت العامن؛ ومرثية صفية (قد كان بعدك أنبا؟)؛ البيت الرايع. 

)١(‏ مريتا صفية: (قد كان بعدك أنباء؟ً)» البيت الثالث؛ و(عين جودي بدمعة قسكاب) البيت الفالث؛ ومرئية 
عدي بن حاتم» الييت السابع. 


tt‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


والغيب والبعث» والصلاة” والجهاد“ والركة والصدقة"» وكها 
أسماءٌ لأصول ثابتةٍ ذاتِ فروع متشيَبة الدلالة في الدين الإسلاي. 


ولو تتيعنا ذلك في المرائي الدبويّة وجدناء كثيراء ولكَل الصحابة لم يقفوا عند حدٍ 
استعارة الألفاظ والمعاني الجزئية وحسب» بل کان م حط كييرٌ في هذه المرائي من تمل 
مقاصد الدين وغايات الشريعةء مثال ذلك قول عمرو بن سالم وهويسلي حفصة يوم الوفاة 
ويذكرها بالله وبوعد الله» ويحدّرها تحذير المؤمن البصير بدين الله: 

ري ڀصني راڏگري الله اغبي پان زف يجري ل سا پاس 

رلا زرفي تحص الحيَاءِ قَثفْجَيي يبك ونيا فتررَيهمَا معا 

فل ا لحك عل الصبرء والقرٍي بذکر الله؛ حل اسلايٌ رفیع أثنی الله عليه في کتابه في 
سورة العصرء وإ خسن الظنَ بعدل الله ورحمته في الآخرة لعباده الصالحين خلاصة جامعةٌ 
عا جاء به الإسلام وال حبّة الحياء خصوصًا وقت الشدة وق يُنسي الحزد الإفسان 
نفسه؛ عَمَلُ من ْب الدين وصميمه. وَل أولعك ليست ألفاعا متقاصر؟ وإنما هو منهاج 
حياة تام أشرته قلب رجلي مؤمن ثم أذاعه لسائه. وكل أولعك لا عهد لرثاء ا جاهلّة به تعم 
قد يقصد الشاعر الجاهلي إلى شيءٍ من هذه المعاني» ولکنه لا يس تطیعها كلها جملةٌ واحدة 
ولا يستطيع مثيلّها؛ لأنها أشياء من وحي السماء لا قدرة لبشر من تلقاء أنفسهم عليها. 


)١(‏ مرثية أي سفيان بن الحارث» البيت العالث عشر. 

)٩(‏ مرلية عمرو بن العاص (يا قرٌ)» البيت الأول 

(۳) مرثية عبد الله بن سلمة الممدانيء البيت الرابع. 

)٤(‏ مرثية سواد بن قارب البيت القامن» ومرشية عدي بن حاتم» البيت السايع. 

(ه) مرثية عمرو بن العاص (يا قرً)» البيت الرابع. 

)١(‏ مرئية عدي بن حاتم البيت العاشر. 

(۷) انظر أيصًا: الإسلام والشعرء للدكتور ساي مكي العاني ص٤۷٠‏ وما بعدها (سلسلة عالم المعرفةء الكويت» 
آغسطس ٩۱۹۹م(‏ 


اباب الثالث : الحَصَايص الفَنيّة في المرافي التَبويّة e‏ 


ونحوٌ من ذلك دماثة أي سفيان بن الحارث وهو يعرّي فاطمة - رضي الله عنهاء وليه 
وهو ها على الصبر بقول جميلي طيب يشي بمعرفته كلا الأمرين: مقام فاطمةء وحرمة 
الجزع؛ وكلاهما من شريعة الإسلام: 
اطم لن جرت فاو عدر ون ل جرعي قَهُرَ السَبيل 
قوذي بالعراءِ مَل فيه قراب الث والقضل الجريل 
رفوي في أييكِ ولا تي وَل زي بل أببكِ قيلٌ؟! 
ولقد بدا استلهام الصحابة لين جلي في ثلاث ظواهر تعڪررت في المراڻي الدبويًة غير 
مرَة؛ هي: العزاءء والغداء؛ والدعاء للنيّ. 
أما العزاء فقد كان المعنى الغدٌ من معاني الإسلام المتغرّدةٌ به مراثي الصحابة للنبي دون 
ما سواها من المرائي؛ من حيث الصفةٌ والكثرءٌ اللتان بسببهما صار أكبرّ ظواهرها. 
والذي امتاز به هذا العزاء وحص به أنهم کانوا يرون أُنقسهم بالله - عرٌ وجل وبدینه 
مادام باقيّاء ويرون أن النيّ ڳو ِن هو الا رسولُ بهذا الدین ولیس هو الدینء فلا تلارْم بين 
موته وموت الدين» فإ مات الي فإً الدين حي ورب الدين حي والعزاء في ذلك. 
وهذا أثرٌ صمو وعرَةٍ من آثار الإسلام الجليلة استلهمه الصحابة من قول الله عز وجل : 
وما نح إلا رول قذ خث من قله لرل أقإن مات أوكُيل انقبشم عل غقًاب 
وَمّن َنقَلِبْ عَلَ عَةِيَيْه فن يَصْرّ الله شيا وَسَيَجُزِي الله الشًاكرينَ) [آل عمران: 44٠]؛‏ 
فقال عبرو بن العاص رضي الله عنه خالا حزنه بثبات المؤمن الواثق من إيمانه: 
إن گان ازى بالئي حر صل الإ عَلَبِهِ - َر قاج 
قال حي لا يمرت ريشا دين الي وللرَجَّالِ مَصَارع 
يقول: عزاؤنا في ناء وأنّا نّا نزل على ما يحب نبنا من الإيمان والصي أمًا ابي ل فإن 
يڪن قد مات فذلك کتابُ الله عل الخلق. 
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وقال مره أخرى موَكّدًا المعنى: 

او گا قذ ماك الق قييشا ‏ دين المي وما هَداءُ هَتاني 
إذ الدينْ هو القصود» فما دام دين الله معا فصكرًنا الله على ما سواه 

وقال ذو الکلاع متسليًا بتوحیده لربه: 

إن ن مات مها ريا لم يَف وا عي لن يرل 
لأن الرسول في اعتقاده شر يموت كما يموت الناس» والعزاء في الله الحيّ الذي لا يموت. 

وتعرّی صحابة آخرون بمغل ذلك» کيزيد بن ذي المشعارء وعبد الحارث بن سء 
وکعبد الله بن نیس في قوله: 
فليس الي هو الذي يحمي الدينء بل الله يحميه» وما على الرًسول إلا البلاخ. 

ومعل هذه الأبيات تدل على رباطة جأش من الصحابة ساعة الحزن؛ لأنهم عرفوا 
حكمة الله من بَعْبِ رسوله» وهم إن كانوا حزنوا لفراق الرسول ل وأمصّهم الحزن؛ فإنٌ 
حزلهم لم يڪن يسيم ربّهم العلع فيڪفروا به» حت لقد قال قاثلهم وقد بطر 
ٻالحقاشق واستوت عنده ا لمقادير: مايڪرهه من موت الرٌسول» وما به من حياته ؛ 
قال: 


ل الي وئه کحَيايي احق حى ولهَاد جهّادٌ 
إنها إذن قرّة المؤمن الحزين استمدها من وحي دينهء وأشربها نفسّه فصبرت لوفاة الرًسول 
ال وحزنت» ولكته حزن على مراد الدين لا يورد المهالك. 


قل مات الالام ي ّا لا لين مشا كاده اَم مَاُِ 


ومن آثار الإسلام في معاني الرئاء أثرٌ خر غير صريح» ولكنه بُستشف استشفائًاء هو 


(۱) هو سواد بن قارب في مرثیته. 


البابٌ اثالث : ا حَصَائِص القَنية في المرافي التبويّة f‏ 


العضحية بالغالي والفيس لغداء الرًسول به وهو الظاهرة الانية من الغلاثء وهذا ا لمعتى 
یدل عل جلیل قدر اسول عند أُصحابه؛ وإذا کان الدینْ اسا الأمر وموئلّه فهل السول 
إلا صاحب الدين الذي جاء به؟ فتوقيزه - على ذلك - وحبُه ودل المج من أجله 
آي تمن هذا الدین من قلوبهم» وحًا کان القدماء ربما قدو موتاهم قول عدي 
ابن سي بن ربيعة : 
أَصَابنهُمْ ‏ كيين الايا فى عَيي لمَضبَحهم الي 
وقول الآآخر: 
أجَاري اوتفش قث تفس مَيّتٍ ‏ فيك مروا بتفيي ماليا 
بيد أن الغداء الذي في المراثي النبوية ة لم سبق الصحابةٌ إلى مغله کثرةٌ وإلجاحًاء فهذا عبد 
الحارث بن انس يديه بنفسه وسمعه وبصره وانها في نظره لشيءٌ قلیل: 


لوقيل قدو التي حمّدا ٩‏ لفلا: تح بالئئیں وَالسّمْع والبصر 
وَقَلّ له نّا الفِدَاء رَعَذِِ ون بُذِلَف لا ترد بها بتر 
٤ , ٍ, ۴ 4 E‏ 
وهذا عبد الله بن انيس يود لو كان بجدي قتلُ نفه في إرجاع الرسول؛ إذن لقتلها فداءٌ 
للروح الطاهرة: 


لورد تسا قل فی لها وله ل يَذْقَع المَوْت دَافِعْ 
وهذه صفيّة تفديه بنفسها وبمن تحب: 
فى لرشُول الله أي واي وَعَبي» وتفيي قَطرَ وَعِيالتِا 


() انظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوق ٠٠٠۴/١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق .۹٠۷/١‏ 


LA‏ المراڻي النبوية في أشعار الصحابة 


ومشل هذا الفداء مرقوم في مرثية عبد الله بن سلمةء وقي مرثية سواد بن قارب. وهو 
معنى ديز في أصله؛ فيه الدلالة على استهانة الصحابة بكل كبيرني سبيل حياة رسول 
الإسلام کل 

وإنه لحب العام أن تڪره الحياة بعد فراق ا لحبیب» وتودٌ لو عاش هو ومكٌ أنت» ولا 
تفسير هذا ا لحب الذي قد يبدو لها مفرطا إلا أنهم امتشلوا أوامر الله فأحبوا الرسول - 
صلوات الله عليه - أکثر من حبَّهم أنفسهم» وأطاعوا رسوله في قوله: « لا يمن أحذُڪم 
حتی أكون أحبٌ اليه من ولده ورالده ولتاس اجحمعین . 

ولا يظآن ظالٌ أن هذا ا لحب ينمو بين ليلة وضحاهاء فإن الإفسان ضنينٌ بنقسهء ولا 
يحملّه على بها إلا إيمانٌ هو أحب إليه منهاء وهذا الإيمان - كهذا الح - لا يبرغ فجأ 
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وإنما هو شيءٌ كريم لا ينال إلا بعلاج وعمارسة ودأب. 

وعلى ذلك لا عجب أن كان هذا المعنى شائعا في مرائي الصحابة؛ فهم أشد الناس إيمانا. 


من أجل ذلك خختلف مع مَّن قال: « وأكثر ما رُئي به رسول الله تالا على هذا العمط الذي 
يون أثرٌالدين فيه غير واضح... وكل ذلك الشعر لا بخرج عن اسلوب الرثاء الجاهع 
في الحسرة وذكر الفجيعة وا لجزع الشديد ٠‏ نختلف معه لأن الرثاء البويّ خرج - من 
غير شل - عن نمط رثاء ا لجاهلية في کثیر من جوانبه» وبدت فيه آياتٌ من شعائر الڌين 
الجديد وليس من الإنصاف العجؤز في الأحكام ثم طردها مطلقةً عل في بأكملهء أو طائفة 
برمتها من الشعراء» « وإلّ من الغبن للشعر العريٍ... أن نری حرکته حرکةٌ عمياء تڪتدر 
الصور القديسة دون أن ترى غيرهاء أو تعيش في الذكرى فكَفْبى عن سواها تجار القديم 
(۱) صحيح مسلم» تصنيف أبي الحسون ملم بن الحجاج بن مسلم القشیري ۹/۱ ( دار الجيل؛ بيروت ). 


)٩(‏ شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه للدكتور جحي الجبوري ص٠٠٠‏ (منشورات مكتبة النهضة بيغدان 
(pb‏ 


البابُ الفالث : ا حَصَايِص الفَنيّة في المرافي الكَبويّة Î‏ 


دون أن قستوعب الجديد ٠‏ وكأنَّ هؤلاء الشعراء لم يعوا بالأمس من الدین الجديد أو 
كأنهم لم يعيشوا يومًا في زمن إسلايٍ الطايع والطبيعة. 
ئا ثالعة الظواهر الغلاث فهي الدعاء للنبي بلك ومن الحق أن العرب كانت في القديم 
صي وتسلم على موتاهاء كقول عَبْدة بن اليب : 
عَلَيْكَ لام الله قيس بن عاصي ‏ ورخف ما اء أن يتر 
وقول مُويلك بن النَرْموم يري امرأگه : 
صل عَلَيْكِ الله مِنْ مَفْعُردَةٍ إذ لا يلايك الان القع“ 
سوى أن الصحابة أكثروا من ذلك في مراثيهم» وشددوا عليه؛ رة وحناًا من أنفسهم 
لفراق الني» واقباعا لقول الله تعالی : (ٳد الله وملا ڪڪ يلون عل الي يابا لين 
آمئوا صلا لَه وَسَلّمُوا قَسليكا) [الأحزاب: ١٠]ء‏ فقالت صفيّة - رضي الله عنها - خييه: 
علَْكَ يِن الله اعلام َة وَأُذْعِلك جنات مي العَنن راسيا 
وقالت تدعو له بالرحمة والخير مسلّمة عليه: 
رمه الله راللام عليه وَجَرَاءُ المَلِيك حن القَوّاب 
وقال امرُؤ القیس بن عاډس کأنه يِن به» بُ یره عل القبر» وقد ارد کر منكُرّ 
فاي قبر هذا الذي سیسع جلا رسول الله و وهیبگه وجمال: 
صل الإ عَلَيْهِ يڻ مُنتَزدع اى يرب ايا في مَلْحَدِ 
وصل عليه ابو سفیان بن الحارث صلا؟ً دي مةٌ لم يبغ ها تحوَلاً ولا نهاية: 
)١(‏ حركة الحياة الأدبية بون الجاهلية والإسلام» لأستاذنا الدكتور سعيد حسين متصور ص١١٠‏ . 


(۲) انظر:؛ شرح الحماسةء للمرزوقي .۷۹-/١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .٠٠۳/١‏ 


2 المرافي الدبوية في أشعار الصحابة 


صلا الل يِن رب رجيم عليه لا کول ولا قرو 

وصلاءٌ عبد الله بن سلمة عليه صلا؟ً تمعد أَمَدَ الدهر: 

قَعَلْك السَلام مَا هبت الي بح وَمَدّثُ جح الى أنوَارُ 

لقد کانوا گیغین بسلامته في الدنیا يتدافعون من حول لدد عنه» وهم الآن لا يقدرون 
عل شيء إلا أن يسألوا له اللة من فضله. 


وإلّه بِمَلّكنا أن نقول ههنا: إل من كق عادة الصلاة على النىّ في الشعرء وجعلها معنى 
ركيتًا في مدجحه أو رثائه هم الصحابةء لا امرون كما قد يتبادر إلى ذهن0. 


وإ هذا الدعاء وهذه الصلاءً عل الي على هذه الصورة أثرٌآخَرُمن جديد آثار الإسلام في 
مرائي الصحابة والمخضرمينء وهو أثر إن يبدو لظ إلا أنه لا يخلو من تعلَيٍ بالدار الآخرة 
وما يرجوه هؤلاء المسلمون للنيّ بعد وفاته عند ربه» وكان اعتقاد الناس في الجاهلية على 
العقيض من ذلك وكان أحدهم إذا رى قال غير متعلق باي سبپ من اُسباب الرجاء: 
رمَا ال إلا َامَةٌ اؤ يَأ بها داع له عَيْرٌ عاف“ 
فذلك كان نظرَهم القاصرالى اموت بعد الحياة؛ موئًا ياء ورثاءٌ ياثس ا بائشا لا اثر 
للحياة فيه» ولا معنى للإنسان في إبانه. 


() الذي قصر الصلاة على الي ب على المديح النبوي العأحَر الدكتور صلاح عيد في: ا لمدائح النبوية في الشعر 
العريي من عصر النيوة حت البوصيري ص٠٠‏ (مكتية الآداب القاهرة طا/۸٠٠٠ه).‏ 

)٩(‏ هذا البیت لداش بن زهیر؛ وکانوا یعتقدون آن الرء إما أن يموت سريعًا فيصير هامةه والعرب تزعم أن عظام 
المرق تصير هامة فتطيں وإما أن يتأخ ر أجله فيتعذب بالمرم» فيكون كاليلية التي تعذب حسق تموت هُزالاً 
وطضْرًا. والبلية: الناقة تُعقل عند صاحبها فلا تعلف حتى تموت. (انظر البيت والعغسيرفي: كتاب المعاني الكبير 
في أبيات المعانيء لان قتيبةه أي محمد عبد الله بن ملم الديتوري »٠۴٠١/۴١‏ مجلس داثرة المعارف العشمائية 
جحیدر آباد الّن» اند ط۱ ۱۳۹۸ه). 


اباب العالت : ا حصَارِص القَنيَة في اراي البو ۳ 


و احق أن الشعر الجاه ما عدا أبيائا قليلة جدًا لا يصرّرإلاً فلس فة دنيوية حصا 
خالية من اليقين الدينجٍ الذي يفعل فعله العظيم في مداواة جروح الإنسان» وشفاء نفسه 
وتصبيره عل كرب الحياة» وتقلّبها على رهبة الوت ولذعه. ومهما تقرأ في كتب التاريخ عن 
وجود بعض العقائد الدينية من سماوبة وغير سماوية؛ فإن الشعر الجاهيع نفسه يثبت أن 
هذه العقائد كانت ضعيفة العأثيرفي كثرتهم البالغةء ولم يكن في دياناتهم الوثنية السائدة 
ما يغني الإفسان في ذعره من الموت؛ لأن سلطة آهتهم وأربابهم كانت مقصورة على الحياة لا 
تتعدًاها لا إلى الخلق ولا إلى المعاد ». 

ألا يعد رشاء الصحابة بعد ذلك انقراصًا هذه العقائد القديمة في إيمانهم بربهم - 
عر وجل وعزائهم به» وبذم أُرواحَهم رخيصةٌ رجاء ما سيجزبهم الله به في الآخرة 
وسؤاطم الله > عز وجل - أن یرحم نبیّمم» ویعلی قدره» ویسکنه جنته؛ افلا بعد کل 
ذلك منرعًا إسلاميًا صحيحًاء جعل الصحابة المؤمنين بوعد الله ويلقاء الله يخلطون 
في رثائهم للنبي ب حزنًا بأملء ويخلعون رجاءٌ على خوف» ويستبدلون بيأس الفناء 
المُزري قيا لخلودالشريف؟ 

بل؛ إذ ليس مطلوبًا أن ينقلب خطابُ الشعرإسلاميًا خالصا لحم بافتراقه عن 
شعر الجاهليةء ولکنه يڪفي في مشل هذا أن يهب الشعر حواشيّه من أدرانه الجاهلية» 
كالاعتقاد بالفضاء وما يتولد منه من سُخط وهَلّم» وكالتس ليم لليأس المفضي إلى الكآبة 
الُظلقةء وكالطعن في الأنساب والعمّق والفحش في غير الرثاء. وبعد ذلك فالشعر فنٌ 
إنسائع بالدرجة الأولى لا موعظة أو دعوءٌ إلى الدين. 


إل « من مظاهر الظلم العلي الذي ذاق منه الأدب العريي ألوائًا في عصر صدر الإسلا؛ 


() الشعرال جاهيي: منهج في دراسته وتقويمهء للدكتور محمد النويهي ۲١/١‏ (الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة). 


ere 
رؤيةً التأثير الإسلايٍ ضعيفًا لا يكاد يتعدى السطح؛ أويعدوالقشور».‎ 


ونعم قد ينحوالشعراء المخضرمون في غير الرثاء نواي جاهليةً لا تظه ر فيها رؤبةٌ 
إسلاميةً كاملة*» ولي الصحابة في رثائهم لني خلصوا الشعر من عيوبه المنافية 
لالام ارلا ثم عَدَوه بأشياء من وي الإسلام لم يكن للعرب عه بها من قبل. ولا 
بأس عليهم أن صاغوا عملهم هذا في قوالبَ أ وصور وَردُوها من الباهلية؛ فإن اللغة إرك 
متداول» وإن « هذه التش بيهات الصغيرة أو الصور ا لحسيّة المغردة.. ليست هي الأصل في 
الأمر ٤‏ بل الشعر بطبیعته امتدادٌ طا قبله» وهو * لا ينشأ في فراغ ولا يظهر في فرا غ ۲» 
والقصيدة كالإنسان من الناس؛ ها ذسبها المتشَيَّبٌ من القصائد الآباء والأجداد والإخوة. 


ere 


٠۱ص رؤية جديدة في دراسة الأدب العري في عصر صدر الاسلام؛ لأستاذنا الدکتور سعد حسین منصور‎ )١( 
(الدوحة ۱۹۸۱م).‎ 

(۲) انظر: في شعر صدر الإسلام والعصر الأمويء للدكتور فوزي مد آمينء ص۸۹- ١۸‏ (دار المعرفة ا لجامعية ء 
الإسكندرية ١٠٠٠م‏ ). والأدب في عصر التيوة والراشدينء للدكتور صلاح الدين اهادي ص ۲۸۳-۲٠۳‏ (مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ط۷/۳١٤ه)‏ 

(۳) رؤبة جديدة في دراسة الأدب العرلي في عصر صدر الإسلام صه٠.‏ 

(ء) أفق الخطاب الدقدي؛ دراسات نظرية وقراءأت تطبيقيةء للدكتور صبري حافظ ص۹٤‏ ( دار شرقيات للنشر 
والتوزيع» القاهرة ط ۱۹۹7/١‏ م). 


try 


)4( 
i‏ 
الصورة 
أب الصحابة في المرائي التبوة عل رسم صر كبيرة بعينهاء ذاتِ خطوط بارزة ظاهرق 
ظأَلّت لوحة المرائي من وراثها بظلالٍ من عواطق شى كانت تعتلج في صدورأولعك الملا 
من الاس بعد وفاة البي ل 
أكير هذه الصور (صورة وقع المصيبة) الي نزلت عليهم كما تنزل الصاعقة بالناس لا 
يحب الناس ها حسابًا. 
فمنهم من َيِل ببلوى نفسه فصؤر ما اعتراه من الح والبؤس بصور مختلفة. من 
هؤلاء صفَيّة عة الي بلا التي أحست كأن ا مكارتي اوقد في فؤادها يوم مات محم 
فأحرقته: 
وني مرثية أخرى تصوّر سوء حاهاء وما أصابها من السهر والبلوى واللبالء حتى إنها 
شاب رأسُها وهي بعد فيي فتقول: 
انث قبت آيلي کلُلِيب ‏ لڍ في اجاج زي ديب 
َقبي وتا كابث لتاقي انى الُرأش متي كلعَييب 


ويَضعقٌ احير يزيد بن ذي المشعار؛ فيصم ويمسك لساته: 


e‏ المراثي النبوية في أشعار الصحابة 


فلي - لرك - ِن بَعْڍِهِ تيل وني بض بُظتي اغ 
وجعلت المصيبةٌ مسروقًا يس تهين بل مصيبة - وإن عظمت - بعد مصيبته الكبرى 
بالرًسول» فيمضي قاثلاً وقد غرق في دموعه: 
لث رَالأنْم اجان على الخ وقد لاح في السّمَا العَمُوق: 
والعَُوق: كوكبٌ يطلُّع مع الريّاءيُضرب به المشل في البْعد» كما أل به انوا يعرفون 
القبلة؛ وكأن الشاعر يرمز بهذا الرمز إلى فرب كل شيء وانقلاب أحواله؛ ألم يڪونوا 
يقولون: أبعدٌ من العَيوق ؟ فهذا هو العيوق البعيد يلوح أمام ناظريْ الشاعر كموت 
الرسول الذي کان مستبعدًا فها هوذا قد صار شيئًا حقيقةء ووقع ما لم يڪن في الحسبان» 
وعلى ذلك تجري سَنَةُ الأقدار. 
وفي العيوق أيصًا رمز إلى رفعة الي ل وعلرّ قدره. 
وتستدعي هدايةٌ العيوق إلى القبلة آثار اسول فيهم» فهو الذي علّمهم الصلاة دكم 
على اللهء وهداهم إلى الدين؛ فإذا كتب عليه الموت وهو مَنْ هو عند ربه وعند الناس؛ فإن 
کل مصيبة بعده وإن جلت تدِق. 
ثم يصو الشاعر حاله البثيسة وقد أطبقت عليه جوانځه» واضطربت نفسه وعافت كل 
شيء: 
ُلك والقفس للبلا عرو أي هري بيه الَْنُو ؟ 
الاين - نماک - ریا ني ولي جيه شرق 


) انظر: جمهرة الأمثالء لأبي هلال العسكري ۳۸/١‏ (تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطامشء دار 
الفکرء ط۱۹۸۸/۲م). 


اباب اثالث : ا حَصَائِص المَنية في ا مراي التَبوية tro‏ 


أما عامر بن اليل الصحابي فيرى أن الدهر قد شد قوسه عليه بوفاة الرسول ب ورماه 

جسهم أصاب حب قلبه: 
وُر الذَهْرُ قَوْسَة َرَت الق بب قَلَمْ بطي قرا هَتَاجًا 

وقد يقرا البيت قراء؟ً أخرى: فالًسول من الأمّة كالقلب من الجسد إذا أصيب تهاوى؛ 
أو أن الرًسول كالقلب من الجيش» إذا أصيب انهزموا. 

وع نحو من هذا المنهاج مضى جم من شعراء المرائي يصرٍرون ما نال العشاثر من 
الضعف والاستخذاءء فيحكي مُرّان بهذه الصورة عن همُدانً قوهه: 

٤ 4 A‏ . ٍ ص 0 92 و 

جَدَعَث قوي الأئوقء وَاَجْرَت دَمُعَ عبن َلِلْجُمُونِ هُُولُ 
ويحكي العتكي ما أحاط بالناس من الهوان والمسكنة: 

EE NS ۹ ا4ے ا2‎ E E 

َة أصِبا بكي نتا ولاققاتِ إلى البيّة أَجدَع 

رفوا قزكى وَمَاءٌ عيوتا جا وأغتاق الرَيَةَ حْصُحٌ 


فقد لحت آثارٌالحزن كل شيءٍ منهم حت الأجزاء الصغيرة فأنفهم جد ع كاي عن 


الحزن الشدید وقلوبهم گْتّی؛ وعیونهم دامع لا يغيض ماؤهاء تلك صورتهم هم أما بقية 
الخلق فقد اكتفى بالإعهارة إلى مبلغ حزنهم جخضوع أعناقهم» من غير أن فصل كما فصل 
في حال قومه؛ لأن خضوع الأعناق صورة موحيةٌ تحني خلفها مشاعر مختلفات» ظاهرها 
السكينة والإطراق والصمت وباطنها التسليم والأسى واليأس. 

ورأى أبو سفيان الناس اثر المصيبة عَنْيَّا بخبطون في الأرض» فقال: 

گن القاس لذ قدو عي ار ينُب حازِيهِمْ عَلِيلُ 

رَُىُ ليك ريه علا وق لها كير لها العفو 


وأضحَٹ اشا ما عراقا ڪا پا جَوايا ييل 


e1‏ المراثي التبوية في أشعار الصحابة 


وهي رؤية أخرى لقوم آخرين من الناسء لعلهم من انوا بالمدينة وهؤلاء لم يڪونوا 
كإخوانهم في الأقطار الأخرى مبهوتين مُفْعَدينء» ولكنهم لا صعقهم التبا انتفضوا كبا 
ينتفض الأعى إن ضل وعزب عنه الحاديء فراح يخبط في الأرض هاتًا عل وجهه مرتاعا 
لا يلوي على شيء؛ وهو حبران لا يعقل أطاش عقلّه هو أم إن الأرض هي التي مادت به ؟ 
وقد حكى خميصة بن أبان لليمنيّون حال إخوانهم بامدينة فقال: « تركت الداس بالمدينة 
يغلون غليانَ القدر». 
وتصوّر صفيّة حال الناس بعد الرًسول بالبيت الذي انق وانهدم: 
َد هَدًئا قفد الأسول قأغولي رن ظويلي ر الدَهر ائم 
ولم يڪونوا وحدهم المهدودينء ولل الأرض هُدّت - كما قال سالمُ - أيصًا: 
فقذ هدت الأزش لا رى وی الرَيّةٍ لا بلكب ؟ 
ونحن نفهم من تلك الصور أن الصحابة رأوا ا حزن استشرى فجاوز الاس إلى 
الكائنات» وكأنما جزعت هي الأخر: ى لفقد الي بي أو كأن الصحابة غامت الدنيا في 
وجوههم فأبصروا وجة الحياة أغبرَ مُرْبَدًا قاتنًاء أبصره على ذلك عبد الحارث بن أنس» 
لذ قث نش الهَار لِقَفيء ‏ وَيَفْعَليهالأزءوانڪتفالقتز 
وينه آقاق السَتَاءِ وا لها وللاأزض جو غي داك وَل عبر 
وأحسّه عبد الله بن سلمة من السماء حين كَحَص إليها بيصره مفلّما أحسّه من الأرض: 
م ية لالز ص ربث بعد الققار اليڪا 
وَسرافیل ذ باه وجنري لل وميكال والتلاً الأظهار 
قيل: ماك اللي قَانصَدَع الف ب تابث من هلها لحار 


() الإصابة ۲/٠ء٠.‏ 


اباب الغالت : الحَصَايِص الفنيّة في الرافي اللَبوية 4Y‏ 


لقد هال الجميعَ اموت موت الي محمد بلي وررًعهم» وأدى قلويّهم» فانقلب الكونُ 
بأناسه وسماواته واُرضه وملائڪته الى بڪاءِ خالص» وام مستمر. 

وكان من أحسن أخلاقهم في هذ ا مراي أدبّهم وهم (يصرّرون موت النفس الشريفة 
وصعودها إلى باريها)» وهي صورة كبيرة أخرى وفيها اثَقَوا ما اسعطاعوا ذكرّ كلمة « الموت» 
بعينهاء فلم يصرحوا بلفظهاء وإنما لجرا إلى فنونِ أخرى من القول لعصوير تلك الفاجعة 
کأنهم عر عليهم أن يڪون الرًسول ب يموت مونًا كما يموت الواحد من التاس. 


فذهبت صفيّة إلى أنه مات مختارا؛ فقد « ول » عنهم بنفسهء ولم يره عل الموت: 


ٍ 


م وَل عَنّا قيا ييا مَجَراه اتا رب الماد 


وبقوها قال عمرو بن سالم: 
جَرَى هكرب الئاس أَفْصَلَمَاَجَرّی ‏ ّا هَدَانا ف وَل مُرَذَعَ 
وبه قال ابن ذي المشعار: 
إن يَكُ ول متا ديئه ون ابع بعد ها َي 


ويزيد مُرّان من رِفْق الصورة ولطِها وهو يوغل في التصوير فيصم الرسول بل بأنه 
رحمةء ثم جوز بهذ الرحمة في العصوير فيجعلًها هي التي « تولّت » مدرَخًا إياها هي أيًا عن 
الموت» وكأنه ينأى بالرًسول ي عن لفظة اموت ابعد ما يڪون النأي» وين رهه عن ذكرها 
اشد ما يڪون العنزيه» فيقول: 
یا ها فة أَصِيبَ پهّا الفا ش لث رَحَان مِنْهَا اليَحِيلُ 


ويخُص عمرو بن العاص في صورته إلى أن الرًسول ب كان أمانة مستردةٌ حرص عل 


FA‏ المراي النبوية في أشعار الصحابة 


رجوعها صاحبُهاء وصاحبًّها وربّها هو الله العزيز الذي إذا قضى أّمرًا كان: 


١ 


و 


کن لقي امائ مَضونة ‏ فيا إل أجلي َد اون 

قارتدَهَا مَنْ كان يَنْلِك رَدّمَا هَدا-لَعَنرأبيك -في الفُركان 

والأمانة من وجه آخر يحوطها الأمين برعايته» ويشملها بما يستطيع من الحفظ والدفاع 
والصيانة حى يبلغ بها صاحبَهاء وكذلك كان الرسول ب في الصحابة؛ يخافون عليه 
ڈیم أن يه حا جود 

والإفسان ميال بالطبع إلى الاستحواذ لنفسه على مغل هذه الأمانات» بيد أنه تردّه الأخلاق 
والدين والشيم عن نوازعه» وبذا يفترق الناس» فكأن عَمرًا يقول: إن الرضى بقضاء الله هو 
الشيمة المحمودة في هذا الموطن» حيث يعود ك صاحب حن إلى حه فيأحده. 

أوإدً الرسول اة - في صورة البرقان بن بدر- شيء أحبّه الله فحباه واجتباه 
و استأثر به ۲: 

قاقر الله به إأ رق اام عند حور الينام 

اول الله - عر وجل - أراد أن يكافشه على صالح عمله « فدعاه» إليه دعوة ا ميب 
الشاكر المجزل في العطاءء واللّه شاكر عليم» فما أجدر المرتجل ! وهو الرسول» وما أكرم 
المر تخل إليه ! وهو الإله. تلك صورة عبد الله بن مالك الأرحيّ في مرثيته: 

ده له ريه اجاټه ‏ قيا خښرغوري ريا رنج ! 

غير أن لفظة « الموت » إن هي وردت فل عبد الله بن سلمة يبي فعلّ الرواية 
للمفعول: 

قيل: مات القَيٌ فَاْصَدَع الق ب رماث من هَولها الأفْعَارُ 


البابٌ العالث : الحَصَاثِص القَنية في المرافي التبويّةَ t۹‏ 
كأنه يقول: هم يقولون: ١‏ مات » وأنا بريء من ذلك» ولي الذي حدث أن المنون 
ابعدرت آمالّسا « فجنت » عليه» وفي لفظ الجناية هنا باب من التأويل» فكأنه يقول: إن 
المنون فعلت فعلاً بعص (ولقد کنا نحب له أن لا يموت): 
فلن ّت الَنُونُ عَلَيهِ مالا في اليِيَارِ يعد رار 


ولسو صفيّة عنّه بقدر اين أخيها فتروي أن الوت « تاه » متأدبَاء ولم يَرْغه» لا ولم 


كت أفي اله لا أا تر خط في كاب يي 
ثم إن الرًسول 5 إذا كان مات وقضى الله مره فإنه (حيّ في موته) كالرجل ١‏ اقيم ٤‏ في 
ERK‏ 
اما نی في جَدَثِ مقا قََذمَا عشت ڏا گرم وَطيب 
أو كالرجل « الاوي» في تمشيل امرئ القيس بن عاس: 
صل الإ عَلَبِهِ ِن تزجع سى بيرت ارا في مَلْحَيِ 
ولم یقولوا جمیعًا: نه مات؛ لا عم في نفوسهم من أمر موته» ولا عظمت به منزلفه في 
ومن الصورالكبيرة التي امتدت خطوطها على رقعة واسعة من لوحة المرائي كذلك؛ 
(صورة الي الكريم حمد بل ني الحياة). 
فقد ج نورا » وعسی ذلك أن پڪون اقتفاء لقول الله تعالى: «(قذ جَاء ڪمن 
اله ور وكاب مين [المائدة: وقوله: إا أرسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَصَرّا وَنَذِيراء وَدَاعِيًا إل 
الله اذه وَسرَاجًا مَيرّا) [الأحزاب: ١٠-١٤]؛‏ ممّن صوره بذلك عامرٌ بن الفيل الأزدي 
فقال: 


6 المرافي التبوية في أشعار الصحابة 
ڪت الاَر والَُاء عل الغو ر اڍي گان لياو راجا 
وصورته صفيّة بدرًا ونورًا: 
قڏ کڪ بَذرا ونورا يش تصاء په عَلَيَك تغل ِن ذي اليِرة الكمُبُ 
وهو عند الّبرقان بدرٌ الظلام وعيي ليل القمام» فقد آلى أن لن يأسى على أحي: 
بغ اڍي کان ىا مايا من حفر اقث وَيَذر ادلام 
ا مُبْعّ الأغمَار عَن رَه فيتا ويا نحي ليل العام 
ونور البدر هنا هو الذي أنقذهم عنده من السقوط في الماوية: 
نك ادي اشالقدتتا بعتا كتا على مهوا جرفي يام 
وهو عند حسّان الور الذي بُستضاء به: 
من الي کان ورا مُصاء به ميارك لأر دا حزم وإزقاد 
وصورة الور من صورالقرآن المكررة فيه» وهي تجيء فيه للهناء على اليّين أو على 
الرًسول» ركيف أنهما أخرجا الاس من الظلمات وأضاؤوا هم الطريق. 
وتأسًى الصحابة بالقرآن أيضا في قوله تعالى: ل(قيما رَخمَة مَنَ اللعليدت لهم رَو كنت قَهّا 
عَليط الْقَلْب لأنقَصُوأمِن حَولكَ) [ آل عمران: ۹١1]؛‏ فجعلوا منه إل رحمة للناس» قال 
مُرّان: 
ا لها رة أَصِيبَ يما الا شس لَولُث َا منْهَا الرَحيل 
وقالت صفيّة: 


٤ 


نة کان ية طرًا قَهَدَى مَنْ أاعَةُ لِلمُدَادِ 


وصوّروه بالإغداق والإمراع وا لخصب؛ فمّله حسّان بالنهر العذب: 


لباب الالث : ا حايص القَنية في ا مرافي لبوي 3 


وتلاحقت صورٌ صغورة عند عمرو بن القُحيل الزبيدي أثمرت صورءً واحدة متراكبة 
فحواها: ١‏ کان رسول الله کي احير که ۲: 
گان عَيا يَِيء لبد التخ ل وسا فُڍِيءَ اراق 
یلا يدر الاو إل الک وا ب غد انان 
ياء البلا وَالقتَرَ الا هر راق تتامَهُ لاتاق 
إنه بشل هذه الصور تتبدّى للناظر عواطف هؤلاء الشعراء الموتورين؛ إذ العاطفة هي 
معي ر الخيال الأكيرء وا ميال أأساس الصور الفنية وباعتها الكبير. إنها عاطفة المحبّة 
للرسول اء والفجيعة على موته» والحزنِ الشديد لغراقه. 
ولعاطفة الصحابة هذه مزايا: إحداها نبلها وس مؤها؛ فهي لم جرّكها طم في دنياء ولا 
رغبة في ولايةء ما حرّكها إلا حب الرسول» والشفقة على أنفسهم من الحياة بعده. 
وهي صادقة؛ إذ لم نر تناقصًا بينها وبين موقف الفقد» ولڪن لمسنا حمةٌ بين ما يسري 
في وجدان الشاعر وسيل تصويره مثال ذلك ما سلف من تصوبرهم لوفاة الرسول لإا 
تصويرا يم عن الصدق في الععظيم والإجلال» صدقي غير مسي ولا مُفْرط. 
وقد ساعد على اشتعال تلك العواطف وتوشُجها إلى نهاية القصيدة في أغلب الأمر؛ 
صر الشعرء ومَولدُ معظمه في مَعْمَعَةَ ا حبر القاسي. 
ذلك» وقد رسم الصحابة صورَّهم بڪل لون من ألوان الحصوير المعروفةء ولا سيّما ألوان 
العصوير البياني. 
ولعل أشهر هذه الألوان وأيسرها على الشعراء في أصله الكّشبيه؛ لا فيه من جرد 


() انظر: أصول النقد الأدي لأحمد الشايب ص۴ (مكتبة التهضة المصريةء ۱۹۹4/۱۰ م). 
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التوفيق بين أمرين اشتركا في معنى» فهو سرعة في الفن كما يعبر بض الباحفين". 
ومع ذلك لم يكن التشبيه الوسيلة البياتية الكبرى في المرائي إذا ما قورن بغيره من 
الوسائل؛ فقد شبّه الصحابةٌ نحو سبع وعشرين مرة» ولك ما سوى التشبيه من عناصر 
الصورة البيانية الأخرى كان نرا من سبع وستين: خمي وثلاثين استعارة بنوعيهاء 
وتس وعشرين كنايةء وأربعة مجازات. ومعنى ذلك أن الصحابة لم يڪتفوا بالمشابهة 
الظاهرة بين ركني التشبيه» بل قصدوا إلى العغلغل في أعماق الصورة فصيّروها لسائا 


یعون به الناس نب قلوبهم. 
ومن تشبيه الصحابة العاديّ التشبية المرسلُء وهو الذي ظهر فيه ا لحرف» كقول عدي 
ابن حاتم: 


لن أصِبتا بالقيي لينا ريل كيل الأزمد اليد 

فالغر من هذا التشبيه إيضاح صورة الشعور الذي أحسه الشاعر في جوانحه» 
بسا يعانيه من قلت ورهبةٍ وقلَّةٍ حيلة؛ فهم حيارى في هذا الظلام الدامس بعد 
غياب نور النبوة عنهم» كما يجار الأرمد المتخبّط في الليلء أو الأرمد المحخبّط في 
ليل عماه 

وقد يَضمُّون إلى حرف التش بيه حرف العوکید « أنٌ » كقول أي سفيان في صورة قريب 
من هذه الصورة» ولکنه زادها قوءٌ بالتوكيد» دلالةً عل صدقه الا ن حكاية ما صاب 
الاس يومشا: 


گان القاس لذ مدره عي ر بلب ازيم غيل 


3 


)١(‏ انظر: العلخيص ني علوم البلاغةء للخطيب القزويني جلال الدین محمد بن عبد الرحمن ص۳۸٠‏ (بشرح 
البرقوق) دار الكتاب العرفي» بيروت. 
)١(‏ انظر: شعر الهذليين في الجاهلية والإسلام» للدکتور مد کال زکي ص۷۳٣‏ 


اباب العالث : ا حَصَايِص الفَنية في المرائي الَبوية ur‏ 


وكأني بالعوكيد يأتى هنا ليشدُد على علاقة المشابهة بين حال الاس عشيّة فقدوا التي 
بإ وبين العُميان التائهين؛ لعلا يترك فرصةً نكر قد يستبعد من حال التاس أن تبلغ هذه 
الدرجةٌ من الضياع والمسكنة والخوف. 

وكثيرًا ما حذفوا حرف التشبيه إمعانًا في نسبة المشجًّه به إلى المشبّه» وهذا هو التشبيه 
البليغ» وقد يطلق عليه امود وهو جديرٌ به. مثاله قول عمرو بن العاص: 

گن الق ائه مَضوئة فيا إلى أجل َد اران 

ارتَدَُا مَنْ گان يَنْلِك رَدّمَا هدا لَعَمرٌأبيك - في المُرْقَانِ 

وقد فلع عمرُوفي العقريب بين طرفي التشبيه» حت لقد يُظن بهذا التشبيه الاستعارة 
لما فيه من العناسي بالإيغال في الحديث عن خصائص المشجّه به» والعفصيل فيها من حيث 
إل الأمانة « مضمونة ٠١‏ وإنها ١‏ ارتدّها من كان يملك ردّها» ولكن منع من جعله استعارة 
كر الطرف المهڳه". واه عبد القاهر التشبية الرگب» وهو الذي يڪ ون مرگيًا من 
أمور مجتمعة لو أخللت بواحد منها لم يحصل الشبه. ولقد جوز أن ننعت هذا التشبيه 
بالتشبيه ألبليغ ارح قياسًا على ضابط الاستعارة المرشحة « الي فُرنت بما يلائم المستعار 


منه ٭7. 


وأعم من هذا ما أسكَوء اللّشبيه العمشيلم» وهو ما كان فيه كَل من المشبّه وا مش كه به 
صورةً خاصة*» كقول أبي اهیشم: 
رای لنم تع ال انرا جير رن ها غد أيه 
٤‏ 5 


بان مِنْ اء بقَفْرٍ طِيرة ‏ عة قاچ اؤ صَبَاب بَقَذْقَدٍ 


۷١/۳ انظرالكلام على (مراتب التشبيه) في: بغية الإيضأح» للصعيدي‎ )١( 

(۲) انظر: أسرار البلاغة ص۹۹٠‏ 

۱۴۷۳۳ بغية الريضاح‎ )٣( 

)١(‏ انظر:البلاغة فنونها وأفنانهاء للدكتور فضل حسن عباس ٠٠/۴‏ (دار انفرقان للتشر والتوزيع؛ عَمّانء 
(auth‏ 


et‏ المرافي النبوية في أشعار الصحابة 


فإنه شبه نفسه وقومه إن لم يجتمعوا على الخليفة القرشي بشاء ركت في مَهْمَهٍ أمطرتها 
السماء» فأظلمت ورَعَبَّت وأوحلت» أو تُركت في جبلي أطبسق الصّباب عليه فلا يبصرون» 
والجامع: موان والأذى والضعفُ والملع. وهذه صورة لا ين الاقتصار في تناو ها على 
جزء من المشبّه به أو جزء من المشيّه دون جزء» بل إن سبيل هذا النوع من التشبيه - كنا 
يقول عبد القاهر -« سبیل الشیئین ينرج أحدهما بالآخر حتی تحدث صورةٌ غير ما كان 
مما في حال الإفراد؛ لا سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورٹھا ۲ 


وشجّهوا وقع مر الوفاة علیهم بسیض يترص دهم أو بسي حاسم بك ظهورّهم فقتلهم 
ويدّد آماهم"؛ وشبًهوا الهم من شماتة اللّسامتين بموت رسول الله إل با جمر ا قد في 
الجوانح*؛ وقبًحوا جولة المرتدين عليهم فشبّهوها بالرجل المجدًّع الذي تنفرٌ من الطبائم"؛ 
واستهانوا ا الداعي إلى الردة وتنقّصوا من جِيَله فشبّهوها بعُواء الكلب أو وَل . 

وشبًهوا شيوخ الصحابة حين المحنة بالأوتاد للأرض إن رجفت بالناس"» وتلك كانت 
نظرتهم إلى أولي الى من أصحاب رسول الله بلا الذين رضي الله عنهم» ورضي عنهم 
رسوله. كانوا يرون فيهم الرسوح على الحق» ويرونهم أولي ا حل والعَفّدء فلا أظلمت عليهم 
الأرض فجأةٌ بوفاة اهادي اعتصموا برأيهم» واستمسكوا بهداهم؛ فهم أخبر الناس بالطريق؛ 
وأدراهم بمسالكه اللطيفة. 


عل أن تش بيهات الصحابة أتت جرثيّةٌ وقصيرة» شأنها شأن مجمل قشبيهات العرب في 


.٠١ص أسرار البلاغة‎ )١( 

)١(‏ مرئية عدي بن حاتم» البيت الأول 

(۳) مرثية ذي الكلاع البيت الأول 

)٤(‏ مرثية 2 القیس بن عابس البيت الخامس. 
(ه) مرثية مسروق البيت العاشر. 

(1) مرثية ابن ذي المشعارء البيت الفامن. 

(۷) مرثية سوادء البيت الفالث عشر. 
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المرائي قبلهم؛ بل إن التشبية نفس ه أَلْمرتبة القريبة من مراتب العصوير؛ وذلك لانشغال 
الشاعر فيه بالجمع بين الشيئين: امش كه والمش كه به» ثم الفصلي بينهما فصلاً يدرك بأقل 
درجات النظرء دون أن یعیش ڊشعوره وكيانه في أعماق صورته إلا بقدر إجادته في العقريب 
بین ركني التشبیه» وهو حت إن فعل ذلك یبقی تَمٌ حاجرٌ - وان دق - بین عاطفته وصُوَر.. 
هذا الحاجز هو الذي نزل بالتشبیه وقصّر به. 

كما اتخذوا من الاستعارة بنوعيهالو تًا آخر صرّروا به ما أضمرته صدورهم من الأحاسيس. 
والاستعارة باب من المجازء ولك علاقته امش ابهةء والاستعارة « جوهر الأسلوب الأدي» 
وركيزته الأولى > وهي من أمثل الوسائل لسبر أغوار الشاعرء والكشف عن خبايا نفسه 
ولقد رآها ريتشاردز« من أسى المظاهر البلاغيّة التي قستطيع أن ترق إلى مستوى العصوير 
اللغويء وإلى مستوى إيصال المعنى بكيفية تتكاثف فيها سياقاتٌ وتجاربُ متعددة . 

فهي تنفخ في الكلام روحًا جديداً بجحذف أحد طرفي التشبيه؛ ذلك أن « المستعير يعمد 
إلى تقل اللفسظ عن أصله في اللغة إلى غيره» ويجوز به مكاته الأصلع "٤‏ ثم يدعي بعد ذلك 
فسبة المنقول إليه إلى المنقولء واّصاقه به" . 

ومن جليل الاستعارة في الرائي قول حکان بن ثابت: 

حير اريه لي كنت في تهر جار قَأَضيَحْك يل لمرد لصاوي 

فانه شبه فيه الي ل بنهر مغدق غزیر ماؤه» کان ینهل منه ويروی؛ فلما مات التي ا 
أنقطع النهر فظمئ؛ وانكمش احير عنه. وإضفاء صفة النهر على الي ب دون ذكراسمه" 
() البلاغة فنونها وأفنانها .۲۴١/۲‏ 
(۲) انظر: البلاغة والاستعارة من خلال كتاب «فلسفة الاستعارة؛ لريتشاردز مقالة للدكتورة سعاد أبقار ص١۷١‏ 

(مجلة عالم الفكر العدد ٣ء‏ المجلد ۳۷ پنایر ومارس ٠٠۰۹‏ الكويت). 


(۴) أسرار البلاغة ص١٠٠.‏ 
() انظر: المصدرنفسه صاا؟. 


ك الراقي النبوية في أشعار الصحابة 


سببٌ لبعث المعنی الجدید في نفس القارئ وح له على الحدبٌر فيه وني معانيه ومراميه التي 
من أبلغها إحياء الموات» وذشرٌ البهجة في القلوب الآيسة. وهو يفصح عما ينه الشاعر 
للسّيَ من المعرفة بفضله» والحسرة على فقدانه» والشوق الشديد إلى أَيّامه. 

وقول صفيّة - رضي الله عنها : 

ققذ رُزئث أا هلا خليقفة ‏ نص راف والأغراق والتَب 

استعارت فيه لني ل صفة الأب فألحقتها به مع أنه ابن أخيهاء وا لمعاني التي تحملها 
كلة الأب » كشير؟ جدًاء منها الحنان والذود عن الولدء والإشفاق عليه» وبذل المجهود 
لععليمه وتأديبه والقيام بأمره» والسرور به إذا صلّح» والتباهي بذلك» والخوف عليه إن 
ضلَّ» والتصيحة له على ذلك... وحسبك بهذ المعاني وبما قد يرد إليك من غيرها شرنًا هذه 
الاستعارة والصورء إنما تحن إذا أنت كلما قلّبتها وقعت على وجه جديدٍ هاء وهذه الاستعارة 
حقيق بوصف عبد القاهر ها بأنهاه امد مَيدانا وأشدٌ افتناتًاء وأكثر جريائً وأعجب 
شتا وإحساتاء وأوسع سَعَة وأبعد غورا.. نعم» واسحر سحرًاء وملا بڪل ما يملا در 
ويمع عقلاًء ويؤفس نفسا... وأهدى إلى أن تهدي إليك أبدّا عدًارى قد كير ها ا لجمالء 
وعُني بها الكمال... وهي أجل من أن تأي الصفةٌ على حقيقة حاهاء وتستوق جملة جاها ء٠‏ 

ومن الاستعارة أيضًا قول سالم الخطفانيح يحكي تمن الحزن من قلبه: 

جوى حل بين الحا والقاي ‏ كيم فيه قتا يَذَْبُ 

فال تشبیه مُث الجوى بقلبه» بالرجل الذي نصب خباءه» ورى ججرّانه عل أرض 
ليستوطنها ؛لَنْن عن طويلي من الكلام» عميق في الدلالة على تغلغل هذا الحزن واستحواذه 
على قلبه. 

وما أجمل تقبيح مسروت صورة الردّة حين استعار ها صورة غوي عارية حلوقٍ رأسُهاء 


() أسرار البلاغة ص؟؛. 


اباب الثالث : الحَصَايِص المَنيَة في المرافي البوية AY‏ 


قبيحة تشمثز منها القلوب؛ ذُعوا إلى زفافها: 
إتها ره نرف لي قذ عرف وَرأسمَا لوق ! 

إنهم لا ريب مبغضوهاء وصارفو وجوهِهم عنها مما قد عجره عليهم من الويلات 
والوضاعة والدَذّس. 

كما استعاروا لديىن الله - سبحانه وتعالى - الحب ل وهي صورة قرآنيّة؛ وللمصيبة 
خا وللجهھل اځ ولجموع المرتدين موج البحرالمزيد"؛ ولعو قد ر أقوامهم هامة 
الحیوان وعُرکه؛ ولحاهم بعد الرسول ي ومصايهم به البيت المهدود"؛ ولشدة الأمر بعد 
الوفاة عصف الرعود"؛ و فة عقوهم أُوالَ المصيبة طيرَ الطيور“. 


واستعملوا ضربًا آخر من الاستعارة سيه النقاد المعاصرون (التشخيص) وهو ضري 
من التعب يريُعدٌ من أقوى أركان الصورة الشعرية وأعمدتها» وقد أشارإليه عبد القاهر 
فقال: فإنك ترى بالاستعارة « الجماد حي ناطقًاء والأعجم فصيحًاء والأجسام الرس مين 
إن شنت أرشك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل» كأنها قد جُيّمت حتى رأتها 
العيون؛ وإن شئت لمث الأوصاف الجسمانية حى تعود رُوحانية لا تناها إلا انون ٠‏ 


() مرثية مُرّانء البيت الحادي عشر. 

() مرثية أي سغيان بن الحارث» البيت الأول. 

(۴) مرثية أي المي البيت السابع. 

)٤(‏ مرئية عدي ہن حاتم» البيت الرابع. 

)٥(‏ مرثية عبد الحارث بن أذس؛ البيت السايع. 

)١(‏ مرثية صفية (أكفكف من دمعي)» البيت الرابع؛ ومرثيتها الأخرى (يا عين جودي بدمج منك منحدر) البیت 
الاي 

(۷) مرثية سواد ب قارب» البيت العاني عشر. 

() مرثية ابي سفیان بن الحارث» البيت السادس. 

)٩(‏ انظر فصل التشخيص من كتاب: قضايا في النقد والشعرء للدکتور يوسف حسين بڪار صء٣‏ (دار الأندلس» 
بیروت ط۱4۰4/۱هھ). 


.ء٣ص أسرار البلاغة‎ )١( 


LA‏ المرائي التيوية في أشعار الصحابة 


فمن ذلك ما خلعه الراثون لللّيّ ب من حل كئيبة على الخلائق المُحيقة بهم ولا سا 
صفة البكاء A E‏ 
لَقَد كَسَمَثْ مَْْس الكَهَارِ لِقَفَدِءِ وُت عليه الأزص رَانْڪَسَف القت 
وَبََنه آفاق السََاءِ وَمَالهَا E‏ عير داك ولا عَبر 
وقول عبد الله بن سلمة: 
مَن َة السََاءُشيدًكاالأز ‏ ص وَأَْصًا بعد القِفَار البحار 
وَسَرّافیل قذ بَا وجري لل رميگال واللا الأطهَار 
وقول سالم مکررًا مُوکدًا: 
بكي له لمم صم ابال 
ود کي الأَبَاطِح ي : مِنْ فقو 
کي ويره مِن فَقُڍِو 
وفي هذا النوع من الصور فائدتان: الوقوف على مدى حزن الشاعر وكيف ينفلت منه 
فينطبع على ما تبصره عيناه» والإشارة إلى سّعة هذا الحزن واستشرائه؛ « ذلك أن الطبيعة 


يمڪن أن تتحول بين يدي الشاعر إلى وعاء يُفرغ فيه عواطقه» حيث يصبح أساء أو حزه 
جزءا من طبيعةٍ آسِيَةٍء أو مرآةٌ تنعكس عليها آلامُه شاء أو لم يها»١.‏ 

ولو تركنا هذه الصورَ ا لجزئية القصيرة يثنا في دروب المراي صورٌ أخرى كليفة متشَيَّبة 
أومتراصةٌ كالبُنيان» لا تڪون إلا جملةً واحد؟؛ تقصر بالاتفصال أو العقسيم عن مبتغى 
الشاعر وما يمليه عليه ضميره 


)١(‏ شعر الرثاء في العصر ا لجاهلي: دراسة فنية» للدكتور مصطفى عبد الشاي الشورى ص١۲۹‏ (الدار الجامعيةء بيروت 
(paar‏ 


اباب اثالث : ا حايص الفنيّة في المرافي لبوي 44 


وخیر مثا ها قول سواد بن قارب يصوّر رعّد حیاتهم مع الرسول ب وشقاءهم بعد 
فقده: 
کنا بحل به جتابًا مُنرغا جف ااب قَأَجْدَب الرراة 
قبت عَلَيْي ارتا وَسَمَاونا زضدغت وجا بي لااد 
گا العيَانهُرالظريق٬وَحُزئة ‏ باق -لَعَنرك -في التفُوس يلاد 
إنھا لوحا كبيرة فیها صورٌ متشي بعضها ببعض» تؤول إحداها إلى صاحيتها فتستوي 
عليها كأتها البناءُ يرتفع رويدًا رويدًاء أو الطفل ينمو حتى يشتد عل صورته فتبين قسمائه 
وتتمیز ملاعځه. 
فقد صر الشاعر الرسول ا في حياته بالأرض الطيبة ا لخصيبةء الًانية التي يتقاط ر 
إليها الاس والأنعام» فلما أن مات کان موته ب إيذانًا بجفاف هذه الأرض رإقفارها كأن 
تغیَ بالأمس؛ فانصرف الناس عنها آیسین مجدبینء ثم إن الکون على جموده رق حال 
الاس الباسة هذه فبكت أرضه وسماؤه رثاءٌ وأسقًا على الناس وأرضهم التي كانت مريعةٌ 
آنفًا. وألم الناشس أنفُهم ألما تصدٌعت به أكباهم وروعهم أن قصرت هده متاعهم بهذا 
الضير العميم الذي کان فيهم وقَلّء ركان بقاؤه كالم فيهم» وا حلم في هذا المعنى حياءً بين 
رَفُدتين: رقدة قبل الرّسول مظلمةٍ من الضلال والجهلء ورقدة بعده رمداء قَلِقةٍ للفراق 
وما سیکون من خطب اوهو - کما یقول فروید - حیاءٌ ني موت» ونب في سکون. 
فكأنما انتاب الأمرَ طرافةً خاطفة وخلود؛ فالطرافة الخاطفة المقتضبة كانت رؤيةً التي 
بل كالحلم» وا للود الباق هو الحزن الذي لا انقضاء له. وقد أ الشاعر إلى الطباق فأتق به 
في هذا الموضع إيضاحًا للمفارقة المْرَة بين الحياة والموت. 


ويد خل في الصو الكثيفة الصورة المجّعة أجزاؤها من صور أصغر؛ كقول العتكج يحكي 


() انظر: تفسير الأحلام» لسيجموند فرويد ص١٠٠‏ وما بعدها (ترجة الدكتور مصطفى زيور دار انمعارف). 


fo‏ المرائي النبوية في أشعار الصحابة 


صورة ما برح بقومه يوم الوفاة: 

تلذ أيبا باقي ونا والراقصات إلى اليه أَجْدَغ 

ولوا تزه واه غبركا ٠‏ جان اتف اترو غم 
O ES SS‏ 
واحد أو جزأين من أجزاء هذه الصورة الواسعة. فتقرّح القلوب وحده مثلاً لا يُغني في نقل 
عاطفة الشاعر وتمغیل تجریته کما اح ها أن تون بل هذه الصورة كل كمل أراد به 
الشاعر التعبير عن حال قومه الكاسفة الحزينة» وهو منهم؛ وهو أعلم الاس بهم؛ وعن حال 
ا لخلق من سواهم» كما ترفبهم عيئه الدامعة من بعيد. 

e E E 
الصور وإن تعددت أجزاؤه وتكاثرت؛ فإنها لا تتشابك ولا تمتزج» بل قير متوازية في‎ 
خطوط واضحة من غير اختلاط يعر ألوان الصورة امعتادة» أويََبُ شكلاً جديدًا هيكلها‎ 
وعناصرها. إنها صورٌ فطريَة بريغةً براءة الحياة العربكّة الأولى من ترفي المديّة» وتعفَي‎ 
أطراف حضارتها المنئَقَة.‎ 

وحتى صورة سواد لم تعد أن تڪون صورتين أيًا: صورة ا جناب المسرع» وصورة الحلم؛ 
فهما - وإن امتدّتا - صورتان لا صورةٌ واحدةٌ متآلفةء صورتان تركت أخراهما أولاهماء 
فاستققلّت کل واحدۃ منھما بنفسھا على رابی هّ بینهما. ولکنها - على کی حال - دخل 
في الصناعة من صورة الَتَكج التي مكلت بها بعدها. 

تلك الاستعارة في مراثيه م أمَا المجاز فهو قلي فيهاء والمجاز ضرب من العصوير 
« علاقته غير المشابهة ١‏ ولعلّ i CO‏ والصحابة كانوا 
أبعد شيء عن النظر والصنعة يومثزٍ. من هذا المجاز قول صفيّة 


4 ت ا 


َقَاطِمٌ صل الله رب َد Ey‏ 


.۱١۹/ البلاغة فنونها وأفناتها‎ )١( 


البابٌ العالث : ا لحَصَايِصُ القَنية في المرافي الَبوية £ 


فقوطما: « على جدث » مجاز علاقته الحالّيةء إذ قصدت صاحبّ الجدث الذي حل فيه 
وهو الي بء وني هذه الصورة حَدَبٌ على الرًسول بء وزيادة في العكريم له؛ لأن أحدًا إذا 
توجه بالرعاية إلى ما يتعلّق بك ويَسَسّك؛ ُه من حاله رعايه لك بالضرورة. 
ومن المجاز قول عبد الله بن أنيس: 
تی الوم الا فيه الأصَابمٌ ‏ رظب جَلِيلٌ ل 
فإن قوله: « مالا تبتغيه الأصابع » حجار علاقته الكليّة؛ لأنه أراد « مالا يبتغيه المرءٌ » وما 
كر الأصابع إلا لأنها من احص جوارح الإنسان» وأقدرها على معالجة الأشياء» وكأنه شير 
إلى أ الذي نزل بهم من البلاء والرَزيّة لا يد م فيه ولا حيلة. ثم إن هذا المجازيأخذ 
بك إلى تيل صورة الأصابع متح ركد ثم عاجزءً عن الحركةء فيقع في نفسك تصديق بصورة 
العجزالتي رام الشاعر دفعك إلى نواطها. 
ومن المجاز قول أبي سفيان بن الحارث: 
اك احم مَا سَالّف عَلَيِهِ تفش القاس اؤ گرْټَت ييل 
أراد دماءهم» وعبّر عنها بالنفوس؛ لأن الدماء إذا نضب الجسم منها أقفر من رُوحه. وهذا 
المجازمن صور البذل الرّفيعةء إذ الشاعر كأنه يقول: إن الناس لا يجزئ عنهم إسالة الدماء 
في حق الي ب حتى يُتبعوها بإسالة الدفوس؛ ردا لجميل رسول الله ذي المنّة عليهم. 
كما كانت الكناية صور؟ً ذات شأن في المراثي النبويّة» دارت عليها رى الشعراء 
ورعتها أصوائهم. 


والكناية « لف أريد به لازم معناء مع جواز إرادة معناه حينثنٍ ٠‏ وهي لذلك « غاي لا 
يَصل إليها إلا من لظف طبعُه؛ وصقت قريحثّه ٭©. 


.1١١/؟ يغية الإيضاح‎ )١( 
الصورة الفنية عند النابغة الذبيانيء لالد حمد الزوأوي ص١١٠ (الشركة المصرية العالية للنشر - لونجمان»‎ )۲( 
طم(‎ 


tef‏ المراي التبوية في أشعار الصحاية 


وبهذا الحيٍ تقف الكناية وسكا بين الصور المجازية والصور الحقيقيةء متازةٌ عن التوعين 
باكتنافها في طْيّات صورتها سمةٌ بلاغيَةٌ خطيرةً هي الإقناع؛ ذلك أن صاحب الكناية « لا 
يأتيك بالدعوى إلا ومعها دليأها «٠‏ وكل عاقل يعلم - إذا رجع إلى نفسه - أن إثبات 
الصفة بإثبات دليلهاء وإبجاتها بما هو شاهد في وجودها؛ آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء 
إليها فتثبتها هكذا ساذجًا عَفْلاً؛ وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليكها إلا والأمر ظاهر 
معروف» وبحيث لا يُشكٌ فيه ولا ين بالمخور لعجو والغلط ١‏ . 
فقول عبد الله ہن سلمة: 
قيل: مات الق قانصدع اقل ب راث من هلها الأشعَار 
فيه كنايتان» أريد بهما تصوير املع من هول المفاجأةء وقد جوز فيهما أن تحقًا وخاصة 
القانية منهماء فدلا إذن مح الصورة التي ارتسمت في الذهن على الشعور الصادق صدقًا لم 
يكتف الشاعر فيه بإدراك الجربةء بل زاد على ذلك الوقوع في حومتها. 
وكناية جدع الأنف في قول مرن بن عُمير: 
جَتَعَث فزي الأئرف وخر دنع عَبي للجُفُرن هول 
تجمع بون الصورة والشعور بالحسرة والمذلة. 
وقول ابن ذي المشعار: 
صورة تحكي الصدمة والذهولً والكزبة. وهي فوق ذلك تلحَص شعورًا شاملا يعتري الشاعر 
لا يقف عند ثل السمع وي اللسان فحسب» بل إن هذين رمزان لا غير لمشاعر أخرى 
من حزن وألم وحسرة وتلك ميه أأخرى من مزايا الكناية: أنها تترك الباب واسكًا لعخيّل 


() البلاغة فدونها وأفنانها ؟/١٠٠.‏ 
)٩(‏ دلائل الإعجاز ص۱٣؛.‏ 


البابٌ الالث : ا حَصَايص القَيَة في الرائي التَبويّة Ler‏ 


ما وراء الصورة المعلنةء وإشراك القارئ في بناء الصورةء فمن قال: إن قل السمع لا يستتيعه 
مُمُل القلب وشرود البصر وضيق الصدر؟ ومن يُنكر أن حْبْسة اللسان ليست إلا عن 
صدمة العقل وشِدّة الألم الذي يبر عن الكلام» أو الذي لا يستطيع الكلامٌ الععبير عنه 1۴ 
وكناية طيب العوب في قول صفيًة: 
اځ کایم رجب رَو صَاوق القيلء َب الأنراب 
صورة ذهنيّة للعقَّة أو للطهارة أوللتجمّل بل ما تحمله هذه الكلمات من معان أو 


إشارات» وصور حقيقية في الوقت ذاته. 


ومن هذا الضرب أيصًا كنايئهم عن خسارتهم بفقد الرسول لاء بالجواد المسيوق بعد 
أن کان يبد الداس فيغلبهم ويسبقهم وعن فجأتهم من موته يبس اللسان؛ وبالشفرُوق 
عن القة؛ وبالتيل رالراق" عنهاء ربتقليب الك رالأصايع عن اليا وبضيق 
احق عن الكربة"؛ وببياض الشعر" وكيب عن الول والروعة؛ وبصعر الخدود عن 
الكنر"؛ وياستكاك المسامع عن المفاجأة والخوف"؛ وبا ليدع عن الألم والدحسر والصغار 


)١(‏ مرثية مسروق» البيت الرابع. 

() مرثية عمرو بن العاص (صدع القلوب)ء البيت الكاني. 
(۴) عرثية مسروق؛ البيت السابع عشر. 

() مرئية مُرّان» البيت الفامن. 

(ه) مرثية مُرّانء البيت الفالث. 

)١(‏ مرثية عمرو بن سالم» البيت الحادي عشر. 
(۷) مرثية عبد الله بن سلمةء البيت القامن. 
(۸) مرثية عبد الحارث بن انس البيت العاشر. 
)٩(‏ مرثية عبد الله بن سلةء البيت العاسع. 
)١(‏ مرثية عبد الحارث بن أذسء البيت الغامن. 
)١(‏ مرثية عبد الله بن أنيس؛ البيت العاف 
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والأسف؛ ودسهولة ا جناب وضحَم الدّسيعةء واناد الواري عن جود الرسول ل 
وانبساطه وکر e‏ 


فكذلك إذن تخعلف الكناية عن غيرها من الصور ر بقرتها عل الجمع بين المجاز رالقيقة. 
وقد أبعد من ظيّ أن « العفرقة بين الشبيه والاستعارة والكناية وما إليها تفرقة شكليةً عة 
فكّها في نهاية الأمر [- في رأیه -] صور بُبدعها الخیال... ٩‏ بعد ونأی بنفسه عن كثير 
من فواتح اللغة وتجلّياتها. 

فإذا غادرنا الكنايةً بمكانها الوسط هذاء وغادرنا هذه الألوانَ البيانيّة استقبلًنا لون جديد 
من ألوان الصورفي ا مراي العبويّةء هو الصور الحقيقيةُأر الذهنية» وهذه ناشئة نّا يستيه 
بعص النقّاد (الخيال البصريّ). 

فالمذاهب الأدبية الحديغة لا تلتزم في الصورة « ضرورة أن تڪون الألفاظ أو العبارات 
جازيُة؛ فقد تكون العبارات حقيقَيَةً الاستعمال» وتڪون مع ذلك دقيقة القصویں دالَّةٌ 
ل خبال صب ١‏ پل لقد ذهب بعش الاحشین إل أن کی فرظ اتن 
صيغتّه - قابلٌ لاكتساب مدى استعاري *» وهذا النوع من الصورة « ترفده داثئًا قدرءٌ 
عل الملاحظة والتركيب» أي جمع العديد من الملاحظات الجزثيّة في الحياة ثم تركيبُهافي 
صورة فنيّة متكاملة ١‏ والناظر إلى قول عدي يصف اليل الغازية في سبيل الله: 


)١(‏ مرثية مُرانء البيت السابم؛ ومرثية العتكي» البيت العاني؛ ومرثية أبي الميشم؛ البيت العاني؛ ومرثية صفية (هف 
نفسي وبت) البيت الرابع؛ ومرئيتها الأخرى (أرقت فبكٌ) البيت العاني. 

(۲) مرثية سال الأبيات: العاشر والحادي عشر والفالث عشر. 

(۳) دراسات في الشعر والمسرح» للدكتور مصطقى بدوي ص٤‏ (اهيئة المصربة العامة للکتاب ط ۱۹۷۹/۲م). 

(4) انظر: الشعرالجاهيء للدكتور محمد التويهي 1١۷/١‏ 

(ه) القدالأدي الحديث» للدكتور غنيي هلال ص۳۲ء. وانظر أيصًا: شعر اهذليين في العصرين الجاهلي والإسلايء 
للدکتور أحمد کمال زي ص۷۳. 

)١(‏ الحقد العرني الحديث ومدارس النقد الغربيةء للدكتور عمد الناصر العجيي ص۷٥٠‏ (كلية الآداب» سوسة 
طe۹۹A1(‏ 

(۷) الأدب وفنونهء للدكتور عمد مندور ص٠٠‏ (مطبوعات معهد الدراسات العربيةء القاهرة ١۹1١م).‏ 


البابُ الفالث : ا حايص القَنيّة في ا مراي السَبويّة ço‏ 


إن كنتعوما أأيغم موقا ٠‏ فب البظونِ مي الفِجَاج طوَاي 

يَعْلُودَ ِن عَليَّا كَوازن يَْيَمَا ‏ فيا الميمَةُ وَالضَتَام الاق 
جد فيه صور؟ هذه الخیل الصُوامرِ قد تملت له وهي تحمل اینود منبكةٌ من کل فج مصعدةٌ 
في الجبل الوغرء كي تقس على جحافل المرتدين. وقد عُني الشاعر فيها بصفات بعينهاء 
فضمور البطن دلي مُصابرة وراي وشدًة والفجاج دليل اقتحام وفتج وإحاطة بالعدق 
واختياره لليّهي دون غير - وهو الوعر من الجبل - إشارة إلى تحمل المشاقء والعلوّ على القوم 
مهما جمحوا أو صعبوا. 

ولكَلً الصورة الحقيقيّة الي لم تُب من كيان كثير من الشعراء هي صورة يوم الوفاتة 
فكل وقف بنفسه ذلك اليوم على ما تر فيه أو هيج أحزانه. وك تخر له من ذلك اليوم صورءً 
عبر بها عن آلامه. 

فحشان يأسو لا آلت إليه حال بيوتات الي ب وما نزل بأمهات المؤمنين من اجه 
فيلتقط هذه الصورة الشعريّة بعينها بعيني خبير؛ لأنه وجد عليها سربالاً من الحزن ليس 
عل غیرها: 

نى زاك عقن الوك قتا ربن فزق فقا يأر أرقا 

مغل الرَواهب يبن المُسوح وَقذ ‏ أَيْقَلً اؤ بعد عة الجاوي 

لقد أخذتنا صورةٌ حسّان هذه» فرأينا الأشياء هتالك موحش ة قد تراخت وقبع الوجوم 
عل وجهها. وإن المدخل الكثيب بلفظة المساء في مطلع الصورة يضفي عليه ا هالا من 
الرهبة والتوجُسء ثم تمضي في الصورة فتراها مكفهرًءٌ وهي تحكي عن بيوت الي الخالية من 
نسائها اللاي ما ُن يبرحنهاء وعن أبوابها المُفْرَعة بعد ما كانت مصونة مغلقةء والأستار 
المرفوعة وكانت قبل مسدلة تحجب الناظرين» لقد تحولت الحال بأمهات المؤمنين فصرن 
- لشديد حزنهن وبالغ مصابهنّ - زاهداتِ في مُتع النياء ذاهلات. وأمسين وهن يلبسن 
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العياب الخشنة وهذا البؤس البادي عليهن؛ كأمقال الرّواهب اللا راهن حسّان في الشَام 
أيام كان يغدو إلى الغساسنة. هذ الأرصاف النتقاة بعناية مدعومةً بالجزء المجازي الأخيں 
أتمّت صورة بعينها سعى الشاعر إلى بها عنهم» هي صورة الزهد وفقدان الأمل. 

ولقد ريعت عمَعّه هي الأخرى هذا المنظر الكثيب بعينه قآثرته على غيره» فقالت: 

بذ رتا آئ الي ريع 
جين رَيْتّا بُيوئَة مُوحمَاتِ 
قَعَراني لال حزن طويلُ 
ولڪن صفيّة راعها أن لم تجد ابن أخيها مدا حيث كانت تجده وهي تزوره لقد أوحش 
البیتٌ من بعده» وقد کان هو یمله بصوته وشخصه وأنسه ورحمته وحتانه وهو الآن جلو 
من ذلك كّه» وقد خاب ظنها هي والنسوة حين غالطن أنفسهن فغدون إلى البيت لعلهنّ 
يجدنه» ولعلا خير - على انتشاره - غير صحيح» ولكنهنّ حين رأين البيوت كذلك صُعفن. 
وتدخل عاتڪة بث زيد بن عمرو بن نفيل بيت الرًسول ال فتنقل لدا بغريزتها 
الشاعرة صورة فريدة أبصرتهاء لعلها لا يطَْلِع عليها إلا النساء؛ فتقول: 

وَقذ کان يَرگبهَا رَيهَا 
وَأمْسَث نارك ما تفي يِن الحرْن يَعْتَادُهَا ذَيْْهّا 


اماب الال أي مَمِيب 
لس فيه بد عبش حبني 
حَالَّظ القَلْبَ فَهْوَ كَلْمَرْعُوب 


ا ٿ مامه أَوَْة 8 


مث كَوَاحبَ مغل الصا 
قاين حُزئًا بيد الأَهَاب 


و 


والذي في هذه الصورة من الإجادة أل عات لقطت من بيت النبوة لقطتينء لقطة 
دوابَ الي ب التي كان يركب» وقد دخل عليها المساء فزاد وحشتها وحشةً وقد رأتها 


وني الصَذر مخت مُحَيِعٌ حَينهّا 


البابٌ الثالك : الحَصَايِص القَنيَة في الرافي ابوب 4ev‏ 


عاتكة تبكي كما يبكي الاس حزئًا على الرس ول وهذا لا ُتغرب لأن الدوابً تألم وتبكيء 
لأ ا لحزن لم يكن خاصًا في الداس وحدهم يومثذ. ولقطةٌ أخرى لقطتها لنساء ابي فهنَّ 
من شدة الحزن متعبات منهًكات ديدنهنّ تذكر الي بل واليكاءُ عليه» حتى عدن كالنصال 
الشاحبة دة وضعمًا وهُزالاً. فالأصل في هذه الصورة هو وصف أجزاء بعينها من المكانء» أمدّته 
الشاعرة بالتشبيه بهذه النصال المحيلة لتزيد من بؤس الصورة الذي قصدت إليه في الأصل. 

وكان من جمال هذه الصورة إصرار الس اعرة عل تك رار فعل (المساء) إصرارا وطن 
الأسى في قلوب السّامعين. 

إن الصورة الفنشّة قد تبعث في أنفسنا الرضى لا فيها من صدق؛ إذ ترى فيها حاكاة 
واضحةً ناصعة للوجود» حين كَلمَفُ الصُورءٌ لحظةًٌ كان يمن أن تزول ويطويها النسيان. 

وهكذا كانت الصور الحقيقَيّةُ قادرةٌ عل جلاء صدق مشاعر هؤلاء الشعراء الصحابة 
خير جلاء» ولقد أحزنتنا تلك الصور كما أحزنتهم» وأثارت فينا الشجون. إل أصدق الشعر 
جي أصدئه لا أكذبُه كما أشيع» وإ الشاعر المُجيد هو الذي يغلح في تصوير التجرية 
کما تمّلت له أو عایشها. 

ورب شاعر أفلح بحسن اختياره في إثارة صورة كاملة بلفظة واحدة؛ فقد تون بعض 
الكلمات صورًا في ذاتهاء مُشِعَّةٌ بدلالعها وأصواتها") فكلمة ١‏ هنبثة ١‏ في قول صفية: 
َد گان بعدك أيَاء وَعَْيََةٌ لوْگنكمَاهِدَكَالَ تفر اظبُ 

توي بصورة كاملة قيها الكناوش والاختلاف والناجي» وهي فضي بنا إلى الصورة 
الموسيقية للكلمة لا محالةء في لاء والهاء والعاء رخاوءً ووسوسة وصوتٌ خفيض؛ وفي 
العونين الساكنتين: الدون الأولى وتون العنوين صوكٌ أعل قليلاً بن نعَمّه» وفي الباء المفتوحة 
)١(‏ انظر: قصة الحضارة لول ديورانت١/١٠٠‏ (ترجمة الدكتور زي نجيب مود لينة العأليف والترجمة والتشرء 

القاهرة). 


() انظر: النقد الأدي الحدیث» للدکتور غنیي هلال ص۱-۲۱۹٩).‏ 
(۴) انظر: المصدر السابق ص؟٠٤.‏ 
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جلجلةٌ تاد سكت الأصوات اخافتةً حوها وكأنها صورءٌ لأولك المرجفين في المدينة 
القامتين با لمؤمنين أصحاب الأصوات الخاشعة المستكينةء ثم إن في تلاحق حركتي الباء 
والفاء سرعةّه لا بل َي أعقب سكوئًا وجدناء في التون قبلهما. ولا غرابة في كل ذلك؛ 
فالموسیقی والصورۂٗ عینان في رای واحدء لا لی القصیدۂ جمیلة إلا بهماء أو فلنقل: رأ 
في جس واحڍ٬‏ هو الٿَعرء لا يڪون الشعر حيًا إلا به. 

وكلمة « نُهْبة ٠‏ في قوها: 

عاش ما عا في البريّة برا وقد كان نة الماد 

توحي بصورة من البذل والليلم والعصدّي لأمور الناس. 

وكلمة « يُعالجن ٠‏ في قول عأتكة بنت زيد: 

بعالب حُزئًا بيد اللاب رفي الصَذر متي حَينها 

٤ ٤ 

ترسم صورة من المعاناة والصبر والدّاب؛ فقد زاد مبنى الكلمة في المعنى وصور الصورة؛ 
إذ يوحي بناء الكلمة الرباعيْ قسبقه ياء المضارعة تتلوه نون النسرة؛ بالعلاحق والدأب في 
المعالجةء والصبر على ويلاتِ آلام الحزن مهما طال وبَعّد عُوره» ولقد زاد الصوت الممدود في 
وسط الكلمة في معناها طولاً وانتظارا. 


وني كلمة «مكتنع ١‏ من البيت نفسه - ومعناه المنقيض المتشنج المنضمٌ - صورةٌ هذا 
ا جين - وهو الفراق المؤلم - وقد ڌشبث بهن بڪل سبيلِء وران عليهنَ. 

وكألَّ الشاعرة بصورتيها تقول: ِل هؤلاء النساء الكريمات يغالطن أنفسَهنً إذا بجاولن 
مداراءٌ ا لحرن وعلاجّه» فقد تمن الحزن من قلوبهنٌ حقًا حتى ليصعْبَ اليّكاك منه. 
)١(‏ وصف علماء الأصوات الماء والعاء بالهمس والرخاوة» ووصقوا الباء بالجهر والشدة ووصقوا النون بالعوسط 


بين ذلك (انظر: الصوتيات العربيةء للدكتور منصور ين حامد الغامدي ص۸۹-١۹؛‏ مكتبة العوبةء الرياض» 
(aub‏ 


البابٌ العالث : ا لحَصَايِص اني في المرافي البو ç۹‏ 


لقد كانت الألفاظ في العهود القديسة صورًا فطريَةء وكانت توي بما لم قعد توحيه 
ألفاظ الشعر في الأزمنة المتأخرة؛ حيث فقد الإفسان « وجخاصّة في العصور الحديثة قو هذه 
الإشعاعات الفطريّة للألفاظ اللغويّة عن طريق العجريد ٠‏ تجريد الألفاظ من الصورة. 

لكأن الصحابة ارتاحوا بفطرتهم إلى الصور الحقيقية؛ لاش غاهم بهذ المصيبة الكبرى 
عن تحبير القول وتنقيحهء والإيغالِ في دروب المجازات. 

بل لقد يمّموا في صورهم المجازيّة وجوحهم شطر (الإنسان) ليكون مصدرًا لكثير من 
تلك الصورء فأعقب ذلك شعورٌ بقرب هذه الصور المجازيّة من الحقيقة أيصًا؛ ذلك أن 
الإنسان هو أدنى شيء من أخيه الإنسانء وإن العوجه غو هذا المصدر بالذات يجعل من 
الصورة شيئًا معتادًا قريبًا من ديدن الحياة. 

فعلوا ذلك في تصويرهم لوفاة الي ي لما ابتعّوا توقيره وتعظيمه» فجعلوا (الإفسان) في 
حالات شَرّفه وره ومهابته مصدرهم هذه الصورء مثلما سبق القول في تحيّلهم ليتحاشوا 
ذكر موت الي ا" وجعلوا من صفات الإنسان مصدر صورتهم أيصًا حين أرادوا تصويرَ 
الي ب في حياته» فشبهته صفيّة (بالأب الإنسان الرحيم) في قوها: 

تقذ زف أا سَملاً خليقة عنص الراب والأغراق والَي 

وشبه أبو سفيان قبرَ الرًسول (بالإفسان السيد): 

تقار بيك سيد کي قار فيه سيد الاي الرسول 

ذلك أن سيادة القبر مكتسَ به ِن سيادة مَنْ فيه وقد دعا الشاعرَ إلى الصورة في صدر 
البيت لفظةٌ « سيد » في حشو عجُزه» وكذلك هي لغة الشعر تفتح لصاحبها أبواب المعانيء أو 
ؤي به إليها؛ ليؤول بعضها إلى بعض. 


(۷) الغد الأدبي الحدیث» للدکتور غنيمي هلال ص۲٤۲-١٤٠.‏ 
)٩(‏ انظر ص؟٠+‏ من هذه الدراسة. 
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وا ذوا من (الإفسان في أوقات بؤسه وصُره) مصدرا يصورون به ألهم وأوجاعه» 
وينشرون بصورته لوعتهم وشكواهم. ولعلٌ سبب هذا الاختيار أن الإفسان أنفعٌ مصدرفي 
جال الرثاء؛ لأن الشاعر الرًّائي جد فيه بغيته للتعمير وهو ضائق حزين اقرب ما جد في سواه 
من مصادر الصورة التي يحتاج فيها إلى نوع تدبُر وتوليف مما يصلّح لبناء صورته» وهذا ما 
لا صر للشعراء عليه في هذا امقام من ذلك قول أي سفيان يُشَّه تلَجّْجَ الناس وحيرتهم 
(بأنایں غیان) قُعَدَ هادیهم عنهم: 

گا الاس إذ قدو غي أَمَرّ بلب حازيهم عَلِيل 
وقول صفيّة سيه نفسها وقد ذهُلت (بالإفسان المسلوب وله أو عقلّه أو ماله)» فيسهر 

اللیل لا ینام ولا ينام له فؤاد: 

هق فيي وبك گلتَنلوب أُرْفُبُ اليل فة اروب 
وكْشبَة قلبَّها وقد خالطه الحزن (بالإنسان المرعوب): 

لزاني 5ا2 حر ريل ٠‏ اظ القلت قفر االتزغرب 
وأيضًا (بالإنسان المعمود): 

واندبي الأضطتى ُن مدير حالط القلبَ فهو كالَغْمُود 

والمعمود هو الذي لا دستطیع الوس من مرضه حتی يعمد من جوانبه بالوسائد. 

ومَقّل سالمٌ الج وى الذي هجم على قلبه (بالضيف الدقيل أوالإفسان المستبت) الذي 
استولی على ار غیره وما بريد ارتعالا: 


aê 


جَّوى حل َب الحا العاف كيم فيه كتا يَذْهَبُ 


() تهذيب اللغة (عمد) 
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وهو مصدرٌ بوي جليه صاحبّه من الصحراء التي يقطن فيها. 
وكَبّه حسّانٌ شقاءه بالقراق (بالإنسان الصدي) الذي جخشی هلاگ: 
وجعل مسروق مصدر تحذيره لقومه (امرأءٌ خبيغةٌ مراودة) فاختارها لصورته: 
إتها رة رف ليغ فذ ققرت ورأشها لوق 
حت إنهم استعاروا للجوامد أيسًا صفاتٍِ من صفات الإنسانء كالبكاء في قول عبد الله 
ابن سلمة: 
ڪت الأَرْص والسَمَاء عل الو ر الي گان ليبا سرَاجًا 
رکالسمع في خطابهم للعیون حون صبُروا منها أُشخاصًا يُتصدٌی طم» وهو کثیر في ا مراي 
منه قول سالم: 
يا عَيْنْ ويك ل نأي وما بال ديك ل بُشگبُ 


وقول صفيّة: 
عَينٰ جُوڍي بدَمْعَة وهود وانئي حير الك مَفْمُود 


وما بقي من مصادر الصورة سوى ذلك فهو من المصادر التي تعرّدنا عليها عند سواد 
الشعراء» كاتخاذهم الطبيعة مصدرًا للصورةء كالغيث والشمس والبحر والضياء والقمرفي 
مرثية عمرو بن الفُحيل الرَبيدي ييه بهن الرسول بي والنهرِ الجاري في قول حش ان 
الفاثت» والبرتي الخاطف الذي يقطع جسم الغمامة في قول شدًّاد بن مالك بن صَنْعَج: 
“asf f NE‏ ەي ەي م 
اظ - فيي -أَكمَهُىٌ بصارم ‏ كبرق أوْمَص في مُعُون عَمَام 
وأرصُ اليمن أرض مطر وجبال يقترب سكانها من السماء؛ فسيرون البروق وهي تخرق 
بطو السحائب بومضها الفّاك الذي من سرعته يكڪاد يخطف الأبصار. 
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قبي وما شابث لاقي أأفتى الرَأش مني يسيب 
وهي صورة مدنيّةه وكان الدخيل فوك أهل المدينة ومنه يتعيّشون. 
وكاتخاذهم الحيوان مصدرًاء كالشاء الضالة القَرعة في قول أبي ايعم: 

ومَا تلن م تع الل أنرتا ‏ فر قرفي ها بعد أخي 

بان من كاء يقر مطيرق بقيعة قاج از باب بقذقد 
والفرس ذاتِ العرّة في قول عبد الحارث: 

رن ند الله مَأ جج بوا لحار الكيرالديقَ هُم العُرز 
و تڪون ماد صورتهم ذيلَ ا يوان کقول عدي بن حاتم: 

وأجُری لهم فیا يول رورو ليح مَأرى كل عار وَمُلْجِر 


وذيل ا يوان اُحقرُ شيءٍ منه» وأهوئّه عل صاحبه» ولا نفع من ورائه إلا إخفاء السوءات 
وهم الذِبّانء ركأن الشاعريقول هم: ليس وراء غروركم الكأذب إلا القيح» ولا حول لكم 
إلا على الضعفاء أمثالكم؛ فأفيقوا لناء ولا تغتروا بنشوة عابرة سيستبين عبًّا قليل وَهَيها 
وخداغها. 
وکالطیر في قول أي سفیان بن الحارث: 
وح ليك مَرريَةً علَيتا وَُقّ لها َير ها امول 
وکاتخاذهم بعص ما يستعملون إمّا في معاشهم وشؤونهم کالحبل في استعارة مُرّان: 
د نتان ينی گور هُتی الل 4 مرا بالوقاءِ گیل 
ولوټد في قول سواد: 
إن حل ينه ما حاف اشم للأَزص- ف رحق بتا- اركاذ 
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والقربة المشقوقة في قول مسروق: 
إن في گيْتة الولو قابا راتما سايم مفو 
أو بع ما یتنٌمون به کا ښان في قول مسرو أیصًا: 
ُت الع کان على الخ روئ لحف السَّمَا العَيْوق 
وا لمان من ترف الحضارة التي كان يسقط عليها بَصَرُ مسروق في اليمن. 
واا عا يستعملون في حربه» كالقوس المشدودة وهي ينطلق منها الهم المُردي في 
صورة عامر بن الطفيل الأزدي: 
وتر الذَهْرٌ قوس َر الق بب فلم يلي قتا َمَاجًا 
والقصالٍ القديمة المعظلة وقد حَمَّكَ بَريمُها في بيت عاتڪة بنت زيي دشب أمهات 
المؤمنين: 
وک هذه المصادر من المصادر المحيطة بهم» ندر أن يأتوا بمصدر من سوى ذلك ومثال 
هذا الادر قول حسّان يشبه أمهاتِ المؤمنين بالرًواهب المتصوفات: 
مغل الراب يلبش الوح وَقذ أَيقًَ بالؤيس بع الع الاي 
والرّواهب ڪن ينتشرن على تخوم الجزيرة من قبل الشام؛ وان حس ا رُحَلةُ إلى تلك 
المواطن فُبيل إسلامه. 


أو سمعية بصريةء كقول ابن ذي المشعار: 


Lt 

اث به روش ازتاڃتا وان گگلب عَرَى أو وَلَْ 

لح ماهو أقل من ذلك أن يون مصدرٌ الصورة عقَليًا كتش بيه سواد حياة التي 
بل بال وقد سبق الحديث عن هذه الصورة» وكتشبيه عمرو بن العاص حياة الي ل 
بالأمانة المضمونةء وقد سبق الحديث عنها أيصًا. 

وقد تيء الصورة تقابليةٌ قاثمةً على استحضار حالين متناقضين' كقول مسروتي يقابل 
بون عِرّتهم ني حياة الي ل وضعقهم بعده: 

ورادا گئا نبد ہو الگا س قدا جوادتا مَلبوق 

وقول صفيّة تقارن بین حیاته وموته: 

تما تنس في جَدَثِ مُهَِينّا دما عشت ڌا گرم وَطيب 

وقول الرّبرقان مقابلاً بين فضل المداية وسوء الضلالة: 

أت الذي استنقذتنا يتما كا عل مَهْواة جُرْف يام 

وفائدة هذا التوع من الصوربَعْكُ الجن سريعًا في ضمير مَنْ يُلقى إليه الشعر؛ ووغه 
مرةً واحدة في حَوْمّة الحادئة المفجعةء عن طريق استدعاء الصور القديمة المُعْرِحَة» ونصيها 
أمام الصور المؤلة المضادّة ها؛ لكحدّك درجة الفُجاءة المرّة التي يسع الشاعر إليها. وقد 
عرض البحث لشىء من هذا في الحديث عن اللغة°. 


لقد استوسى شعراء المرائي صورهم من كل ما استطاعوا النفادً إليه ببصرهم أو بصيرتهم» 
ولم يخالفوا في معظم الأمر ما صدر عنه سلفم الجاهليون من مصادر الصورة. 


(۱) انظر: مراڻي التي له للدکتور عمد أب المجد ص ۱١١-۱۹‏ 
(۲) انظر ص١۱ء‏ من هذه الدراسة. 


الموسیقى 
ليست الموسيتى أقل شأنًا من غيرها من عناصر الشعرء فهي - كالصورة -« ظاهر؟ 
طبيعية لعصوير العاطفة ‏ والوزن - في زعم ابن رشيق - ٠‏ أعظمٌ أركان حدٍ الشعرء 
وأولاها به خصوصيَةٌ ١‏ وإِلّ أثر القافية ملاً - وهي جزء صغيرًٌ من أجزاء الموسيقى - 
« لا يقف عند حدٍ النظام الموسيقي الصوقج» وإنما نجده وثيق الصلة بالأكم الصرفية والكحويّة 
والأسلوبية» وح بمعجم الشعر وكلماته. 
وليست الموسيقى وزنًا وقافيةً فقطء ولكنه ا إيقاعٌ وجرس ألفاظ أيصًاء والشعرفي 
استعانته بهذه الموسيقى الكلامية إنما يستعين بأقوى الطرق الإجحائية؛ لأن الموسيقى طريق 
السمر بالأرواح؛ والععبير عا يعجز الحعبيرٌ عنه. 


وليس الوزن بالوعاء الذي يسكب فيه ماء الشعر وكفى» بل هو عنصرٌ فاعلٌ من عناصر 
هذا الماء. والحقّ أنه لا وعاء في الشعر ولا ماء؛ لأن الشعر بكل ير هو هذه الكأس كا 
تراها مترعة بمائها. 


(۱) اصول النقد الأدبیء لاشایب ص۴۹٠‏ 

() العمدة» لابن رشيق .٠١١/١‏ 

(۳) نظرية البناثية في النقد الأدبيء للدكتور صلاح فضل ص١۸-٠۸‏ (دار الشروق القاهرة ط؟). 

)١(‏ انظر: الدقد الأدبي الحديث لغنيبي هلال ص٠٠‏ ويقول جون كوين؛ * الوزن... ليس عنصّرا مستقلا عن 
القصيدة يضاف على محتواها من الخارج» لكنه جرء لا يتفصل من سياق ا معتى ١‏ انظر: بناء لغة الشعر ص٠٠‏ 
(ترجة الدكتور أحمد درويش» مكتية الزهراء القاهرة). 
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ولوش هنا القصائد بالئبات» فإن الصور والموسيقى الأغصان والعواطف الجذون تدك 
الأغصان على الجذور. 


هذا العواصل بين الموسيقى والعاطفة لا يفضي بالضرورة إلى عَقٍ بين وزن القصيدة 
وغرضها كما ذهب إليه بعض أهل الأدب. 

وكان إمامٌ هذا المذهب أرسطو يوم أن استحسن للملاحم اليونانية الوزن البطول لا غي 
فقال: « والعجرية تدأّما على أن الوزن البطولجّ هو أنسب الأوزان للملاحم. ولو أن امرءًا 
استخدم في المحاكاة القصصية وزنًا آخر أو عِدَة أوزان لبدت تافر لأن الوزن البطول هو 
الأرزنْ والأوسع» وهذا يتلاءم مع الكلمات الغريبات والمجازات كَل العلاؤم... أمّا الوزن 
الإيامي [المجائ]» الوزن الرباعي الجاري (الروكي)؛ فمليثان بالحركة: فأحدهما أفسب 
للرقص» والآخر نسب للفعل ۲. 

واحتذى حذو أرسطو قوم فاستحسنوا للمديح أوزاتًاء وللهجاء أوزائاء وللغزل أوزائًاه 
وللرثاء آوزاتاء ورہما خلَّطوا بین أوزان کٍ. 

« والح أن القدماء من العرب لم يشخذوا لكل موضوع.. وزئًا خاصّاء أو بحرا خاصًا 
من جور الشعر القديمة فكانوا يمدحون ويُفاخرون ويتغرّلون في كل جور الشعرء وتڪاد 
تضق المعلقات في موضوعهاء وقد تُظمت من الطويل والبسيط والحفيف والوافر والكامل. 
ومراثيهم في المغضليات جاءت من الكامل والطويل والبسيط والسريع وا لحفيف.. ٠‏ . 


ولاذا نبعد وهذه المراثي العبويّة قد تُظم الصحيح منها من الكأمل والخفيف والرمل 
والوافر والطويل والمتقارب والسريع والبسيط والرجز ومجزوء الخفيف. 


)١(‏ انظر مقدمة تعريب إلياذة هوميروس» لسليمان اليستاني ص۷۷٠ ٩١‏ (المجلس الأعل للفقافة عن طبعة دار 
املال (pit‏ 

(0) فن الشعر؛ لأرسطوطاليس ص۸٥‏ (ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي» مكتية النهضة المصرية ۳١۹٠م).‏ 

.)ه٠١۹/۳ انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء لعبد الله الطیب ۹۳/۱ (الکویت ط‎ )١( 

.ء٤۲-٤٤١ص القد الأدبي الحديثء للدكترر غتيمي هلال‎ )١( 


البابٌ الدالث : ال َصَايّص القَنية في المرائي الكَبوية 50 


بيد أن المرا العبوة خالفت ما كاد يكون شاعا عند العرب من غلَبة النظم قي 
جور من الشعر دون غيرها. ولنضرب «المغصليات» مثلاً عل ذلك فإن عدد أبياتها سبعةٌ 
وتسعون وسعّمثة وألغا بيت (۲1۹4۷)ء جاء الطويل أولاً بواحد وتسعين وثمانمثة بیت (۸۹۱)» 
ثم الكامل بثلاثة وثلاثين وخمسمئة بيت »)٥۳۳(‏ ثم الوافر جستة وسبعون وثلائمثة (١۳۷)ء‏ 
ثم البسيط باثنين وستين وثلاثمثة »)۳۹٩(‏ ثم الرّمل بواحد وعشرین ومئتي بیت (۴۱؟)» ثم 
المتقارب بثلاثة وسبعين ومثة »)۱۷١(‏ ثم النفيف جخمسة وعشرين بيگا... 

وقد صنع الدكتور إبراهيم أنيس إحصاء كان نتاجه أن الطويل « قد نظم منه ما یقرب 
من ثلث الشعر العريي» وأنه الوزن الذي كان القدماء يؤثرونه عل غيره» ويتًخذونه ميزائا 
لأشعارهم» ولا سما في الأغراض الجديّة . 

ولنستبين مدى المخالفة يفي أن نعلم أن الخفيف الذي حل في «المفضليات» في 
المرتبة السابعة؛ جاء في المراثي أولاً بعشر مراثِ سوى ثنتين زائفتين: واحدة لصفيّة وأخرى 
لأ أيمن. وكاد الطويل يغلبه عل عادته لولا تلك القصائد الضعيفة التي نظمت عليه» فقد 
صح ما نظم على الطويل ثماني مراثِ» وضعفت عليه ست مراثِ ضعقا جازمًا: واحدة لمر 
بن النطاب» وأخرى لصفي واثنتان حسّان» وأخريان لعل» هذا سوى مرثيتين لعاتكة لا 
تصحّان هاء ولڪن ترد القول في فسبتهما إلى صفيّة. 

ولولم نسلك بالمرائي سبيل العوثيق لحكمنا للطويل بالغلبة وسارت الأمور على عاداتها. 

ومثل ذلك في الكاملء فقد صح عا ئُظم عليه من المراڻي ستً» وضعُف عليه ذس ضعقًا 
لا شبهة فيه: ثلاث لفاطمةء واثنتان لحسًان» وواحدة لکل من: بي بڪرء وغمر بن ا لخطاب» 
وعل وكعب بن مالك. 


وقد تظمت ا مراي على صور البحور تامَةَ إلا في مرثيّة ابن ذي أصبح التي هي من زوء 


.)ه١١٠١/ط انظر: الجملة في الشعر العرفي» للدكتور محمد حماسة عيد اللطيف ص١۲ (مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ )١( 
موسيقى الشعرء للدكتور إبراهيم أنيس ص۱۸۷ (دار الفكرة للطباعة والنش القاهرة)-‎ )۲( 
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الخفيف» وفي هذا علامة عل حرص الصحابة على تحميل الأوزان من الشعر أقصى ما تُطيق. 

عل أن البحور جيعًا قادر؟ عل احتواء تجرية الشاعرإذا أحسن العأتي إليها. والأمر 
راجع في هذه المسألة لا إلى البحور نفسهاء بل إلى قدرة الشاعر وتىكنه من القول وراج 
إلى خفقات قلبه وتأجُّج عاطفته التي تملي عليه من الأوزان ما يحون صادقًا في الععبير 
عنها. وهذا الّبرقان قد نظم مرثيته على السريع» ولم نشعر بخلل في القصيدة من قبل الوزنء 
فكل حر ١‏ قاب عام يمستطيع الشاعر أن يضفي عليه الصّبغة التي يريد بمايصف فيه من 
عبارات وکلمات ذات طابعم خاص .)0١‏ 

ولعناية العرب بالبيت الأول من الشعر زادوا فيه صوذًا موسيقيًا خاصًا به هو العصريم» 
ولا كان في العصريع دلالةٌ على قضد تجويد الشعر لم يأبه الصحابة في جل المرائي له للنازلة 
الشديدة التي نزلث بهم» فأق قليلاً في مراثيهم. 

ولعلّ مجيء بعض المراڻي ضمسن ا حُطبة يوم أن وقف الشعراء في أنديتهم ينعون النيّ 
ب ويشيّتون أقوامهم على الدين؛ كان سببا من أسباب إهمال العصريع°. 

والذيسن صرّعوا فهم إمّا شعراء من أهل صنعة الشعر يخبرون مآتيّه ومخارجه» وهؤلاء 
کعمرو بن سالم» وعبد الله بن أُنیس» ركعب بن مالك» واي سفیان بن الحارث» وعمرو بن 
العاص» وصفيّة بنت عبد المطلب. 

وإمّا تأخرت مراثيهم زمنًا عن وفاة اسول ل فجاوزوا صدمة اموت الأولى إلى شيء 
من الهَدأة والتري» وهذا تراه في بعض مراي صفيّة التي لا يقل أن تڪون نشدت مراثيها 
كلها إثر وفاة الي بل بل لعل بعضها كان معَأخرًا عن ذلك شيا ماء ولعله هذا الذي دخله 
العصريع. 
() النقد الأدبي الحديث» للدكتور غنيبي هلال ص؟+؛. 


)١(‏ مما أنشد في جال اطبة: مرثية مُرّانء ومرثية عدي بن حاتم» ومرثية عبد الله ين سلمة ومرثية مسروق 
وغیرهاد 


البابٌ العالث : ال حَصَائِص الَنيَة في المرافي التبوية 414 


ومن مطالع صفيّة المومًاة بالعصريع قوهًا: 
ابي جوا بتع سج يماو عريا يتا مهم 
وقافیئه كما ترى مَيّد؛. وقد تطلقها مع التصريع» وهو الأكثرء كقوطما: 
ارت قيب يلي گلسليب لد في الجوانج ذي ديب 
وي مضل هذا العمل الموسيقي مواكعَةٌ لعادة التياحة التي تركن إليها النساء الموتورات» 
حيث تعلق الشاعرة من البيت بهذين الصوتين المُعادَيْن في منتى شطريه» تشكو عندهما 


بّهاء وتبتٌ فيهما أنيتها. 
وما لم ترّنه صفيّةُ بالتصريع فهو إمّا من قصيدة سقط رأسّها ظنّاء وهو قوها: 
قد گن فك أنْبَاءٌ ومنب لوؤگنت شَاهدهَا لم تڪأر الطب 
وإمّا من قصيدة شاكل شطرها الأول شطرها الان في العم فكان قريبًا من العصريع» 
وهو قوها: 
ا ا رول الله گنڪ رجامتا ونڪ با برا َم كك جافيا 
فإن الألف الأولى أدنت البيك من العصريع حين أوهمت بناء القصيدة على روي الألف 
لا عل الياء المظلّقةء فلمًا قرا القارئ البيت العاني: 
رگن تا برا رَجينا تسا لبك عَلَيْك الوم مَن گان بايا 
يي ما كان من أمر إغفال العصريع في البيت الأول. ول ذلك دليل حرص من الشاعرة 
على استلاب الأسماع منذ البيت الأول في مراثيها بهذه الأسجاع المردّدة المُدرَة للدموع. 
ركان الصحابة يصنعون مثلّ ذلك في مطالعهم» فتراهم وهم يلون الرويّ من قصائدهم 
يغلونه مظلقًا من غير تقييد إلا في بضع قصائد معدودات» كأنهم وهم يمدّون بهذه الأحرف 
أصواتهم ينقّسون عن حرق مكبوتة يتحرّجون من الإعلانِ بهاء ويتأتٌمون من الإفصاج 


59 المراثي النبوية في أشعار الصحابة 
بالألفاظ عن معانيها. 
ومتى استمع مستمع إلى هذا المقطع من قصيدة عمرو بن سالم وقد بنا عل روي العين 
- وني صوت العين مسرارة -» ثم أتبعه بصوت مي طويل مغتوح أدعى إلى العأؤه الملسموع ؛ 
متى استمع إلى هذا المقطع المتهّج لم يصعبْ عليه تيل عمرو بن سالم وهو يبكي قَرَقًا من 
فراق محمد بف وحسرة عل موته: 
ٳڏا دَگرَٿ فيي فِرَاق حَمَرٍ َهبَجَ حزن والفُؤاد مظعا 
يا لَك َمْسا لا يَرَال يدها عل الدَهْرٍطول الدَضْرإلاً َصَدُعا 
جَری منك رب الگایںاَفصلماجڑی _ تیا اتا فم وَل مُرَيَع 
قواله لا َناك مَاذفْت داكرًا ‏ لِقيء رَمَاقلّنث گنا وإضبْعا 
ومتا هو طري وقوعٌ حرف الغين روبًا لإحدى المرائي» وهي مرثية يزيد بن ذي المشعارء 
وحرف الغين من أندر الحروف الي تُبنى عليها القصائد العربيّة"» وفي نظم الشاعر عليه 
جسار؟ٗ جعلت المستمع يصفي متوجَسّا خِيفة أن يعثر الشاعر فيسقظ في الاجتلاب أو 
تخوته جرأئه فيغلبّه القصيدٌ ويحجُرّه عن العمادي في إتمام القصيدةء ولل قدرة الشاعر 
على الشعر أسالت القصيدة له فغدت بين يديه هيّنة منسابة» وكان الشاعر موفقًا وهو 
يعخ بر لقافيته الألفاظ القصيرة السهلة الي لا تتلا عليها الألسنةء بل تمر عليها مرا 
سريعًاء فإذا بلغت في الغاية حرف الروي لم نكر غرابكه لما رأت من ليونة إخوته. وسبب 
سهولة هذه الألفاظ راجعٌ إلى كونها ثلاثية لا أكثر؛ وهي عل الترتيب: بل َغ قر 
وللروي ميزةٌ أخرى امتازت بها المراڻي النبويّةء فقد كان حرف الال أ كير حرف دارت 
عليه المرائي من أجل اسم الي « محمد » أو« أحمد » نّا ليذكروه صراحة وذلك في مراثِ 


.؟٤٤ص انظر: موسيقى الشعرء لإبراهيم نيس‎ )١( 
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ست» كقول عبد الله بن مالك الأرحي: 
لحري يِن مَاك الي حَنَدٌ ‏ لاماك يا ابي القَيْل رب َد 


وقول أبي ايشم: 
لذ جعت آائتا ونوا غتاة فنا بالگئ مد 


وقول قیی یرتجز: 
أ لي الويل عل ر 
وام لأن طيف الاسم رفرف في جنبات أرواحهم فأغراهم بهذه الدال من طرف خن 
وذلك في مس مراث أخَر 
وني مثل هذا بقول بعض النقاد: إن الشعر يلجأ إلى بعض الكلمات التي قد تون داخل 
الجملة فيبررهاء ويلفت الانتباه إليهاء وتصبح هذه الكلمات معالم صوتيةٌ في القصيدة لا 
يمكن إغفاها عند عاولة العفسير0. 
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وتَمَةَ جرس موس يي يڪن ترصَدٌه داخل بيت المرائي» كتكرّر صوت السين المامس 
في بيتي حشّان: 
انى تۇك عَطَل ليوك تا فرب فق فقا سأر ياراد 
مغل الرَوَاهِب يَلْبَْنَ المُسُوح رَقّذ اَن بالبُؤيس بعد اليِعَْة الاي 
تكرره تكُرَرًا صَوّرَ خشوع الشاعر ومسكنته التي شكا منها في بيات المرثيةء واليّين 
على ما فيهامن صفير ضعيفة وصفيرها خافتٌ يريد يجهر بالأنين ويرفع الصوت بالشكوى» 
ولکنه لا یلبث حت ینقلبَ همسا یبوح بالشکوی خیرًا ما یبوح بها ا لٰجهرٌ في هذا الموطن. 


)١(‏ انظر: الجملة في الشعر العرني» للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص6ء. 
(۲) انظر: مرافي الي لي للدكتور محمد أبو المجد ص1 
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« إن الموسيقى الكاملة للشعر لا تصدر عن جرد الصوت بقيمته الصوتية المجرّدة» بل 
تنشاً عن براعة الشاعر المجيد في التوحيد بين خصائص اللفظ الصوتية» وبين ظلال 
معانیه ونیرات عاطفته ٩‏ 

ومثل هذا امس تمده في شطر صفيّة الغاني من قوها: 

اطم صل الله رب حر عل جََثٍ أَمْسَى يأرب تارا 

فبعد ما ظنلًا جهارة في أصواتها حين بدأت بصاد « صلل ' مطمثنة إلى مغفرة اللّه؛ لم 
تلبث حت حَمَتَ صوئھا لما جاء دکر اموت کأنها حّت عل رسول الله ي فتتابعت 
الهاء والسين بين أصوات مي ضاعفت من إخبات البيت» وصوّرت بوضوح عاطفةً صفيّة 
المشفقة الحزينة. 

فا موسیقی تصويرٌ بالأنغام لا بالكلمات؛ عمّا سه الإنسان. 

وخير فعلة للأصوات في الشعر أنها تترقع عن أداء المعنى وحده إلى أن تڪون هي نفسُها 
جزءًا من المعنى؛ فأصوات المد التي تڪررت في مرثية مُرّان مشلا نحو عشر مرَاتِ ومغة 
مرو في سبعةً عشر بينًا؛ لم تڪن أصواتًا في كلماتِ فحسب» بل إل القصيدة صارت بها 
كالحيب المتواصل الذي تس فيه بدموع الشاعرء وقسمع هدج صوته؛ أو صارت كاللحن 
الرّخيم المستكين الذي ينكاً ا لجرح ويستعيد الذكريات. لقد جعلت هذه الأصوات الممدودةٌ 
الآسية القصيد؟ أقربَ إلى أن تڪون جملا موسيقَيةً هادئة منها إلى جملي لغويةء أعني أنك 
تسمع أصواتها أَبلعٌ عا تسح معانيها. 

وفي المرائي شيءَ من جنایں» وني ا-جناس نوع گڪرار بحڍث وفعًا موسيقيًا لفت الانتباة 
إلى الكلمات المجانسة دون غیرها من کلمات البیت» فقول حسان عجانسًا بين كلمت « بر٠‏ 
بفتح الموخدة و« پر ٤‏ بڪسرها جناسًا عر : 
»( الشعر الباهلي» للدكتور محمد التويهي /1۹. 


)٩(‏ رهو الذي أتفقت قيه الحروف واختلف الحركات (انظر: فن الجناس» لعلي الجتدي ص۸۷ دار الفكر العرلي 
(pet‏ 
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ايڪ لئ بغري ڪل متي أيه بر عير لاد 

أراد به الشاعرٌ توكية أن اليرَ حقّ واجبٌ أوجبَ شيء للرس ول الله وأنبهنا إلى ذلك 
بالجناس؛ فقد كان لقعقعة الباء ورنين الرّاء من « بر٤‏ الأولى» ثم تجاوب ١‏ بر٤‏ الفانية معها 
بقعقعتها ورنين رائها؛ كان هما دَقَهُ كدقّة النبيه بالقَرع؛ أحدثتها الأصوات المكررة عل 
وفع موسیقي واحد. 

وكذلك قول مسروق مفنيًا عل اي بڪر: 

يها القَاقِمٌ الُعَصَبُ لأف بي لأَئك الْصَيَقّ القَِينُ 

جانس بين « المصيّق » و الصَدّيق ٤‏ توكيدًاء وهو جناس اشتقاق فيه الإجاء بالطاعة 
التامّة. وكأني بهذا الجناس يوسي أن صفات الشاعر كلها تؤول إلى الصدق. ثم إن في تڪرار 
هذه اللأصوات المرتّبة عل جذر الكلمة الذي اشتقت منه - سوى تثبيت المعنى في الىفس - 


یئا یں في جت میا نیما عشت ذا گرم ویب 


ونت مرَنمّا في كل أن وفيتائًابَ يِن حَدَث الخظوب 
جافست فيه بون کلمتي « جَدَٿِ ۲ و1 حَدَبْ » ما سی بجناس الصحيف» وهو ما تمائّل 
ركاه خا واختلفا لفظا ومنهم من يسميه جناس اط لشبهه بتحريف الُسّأخ في 
صورة الكلمة» وخلطهم بين الحروف. ولعلّ الشاعرة لم يقصد عقلها إليه» بل افساقت وراء 
عأطفتهاء فكرّرت بالأصوات والحركات ما رر ني نفسها من اخواطر المشتبكة بين دلائل 


bs 


الكلمتين وما قستدعيهما من المعاني. وكانت صفَيَةُ - رضي الله عنها - مهمومةً مع حزنها 


(1) انظر: تحرير العحبير ص٠٠٠‏ 
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على وفاة الرٌسول ال بما سیکون بعده من الخطوب» وان في حکايتها عن توفيق الرٌسول لا 
في الماضي تعريصًا بما تخافه الشاعرهٌ من يومها وغدِها. 


وه أحلى تجنيس قسمعه وأعلاه وأحقّه بالحسن وأولاه؛ ما وقع من غير قصي من المتكلم 
إلى اجتلابه ٠‏ وما يعطي العجنيس فضيلةً «أمر لم ي إلا بأصرة المعنىء إذ لو كان باللفظ 
وحده لا کان فيه إلا مستحسَلٌ؛ ولا وجد فيه معب مستهجن. ولذلك ذم الاستكثار منه 
والولوع به ٤‏ . 

والصحابة كانوا أبعد ما يون عن هذا التكّف اللفظي؛ لوقفهم الشديدء ولفطرتهم 
الشعريّة الصافية. على أن ا لجناس تفه كان قليلاً في هذه المراثيء ولا غرابة في قله لذلك 
العصرء فهو« أقلّ ا لحل ورودًا في القرآن الكريم ”» والقرآن إنما نزل بلغة هؤلاء. 

وني تڪ رار الألفاظ عمومًا" إيقاعً يدور عل الانتظام والمعاودة» وفيه بيان استيلاء 
الأصوات المكرّرة وما دل عليه عى مكانِ أكبر من وجدان الشاعر صرفه إلى الععبير عنها 
بدکرارها؛ لیمټل شأتها في بیته کما تلت هي في نه ارا ومقدارا؛ فقول مسروق: 

تقلا غد الوم هنوم وقي بد الحيت حر 

صورةٌ ماثلة ما يضطرم به قلب الشاعرء إذ أوحى تصكراره هاتين الكلمتين مع ما فيها 
من حرفي المت الواو والياء؛ بحُن الوم من قلبه وتس يهاء وامح داد الحريق بصدره 
وإضراره» أوحى بذلك مصحوبًا بأثر الشجن الموسيقي الناشئ من تتابع الأصوات والتبرات. 


.١١ص أسرار البلاغة‎ )١( 

(0) أسرار البلاغة ص۸. 

(۲) فن الجناس ص۱۸ 

() انظرما مر من أمثلة العكرار في الحديث عن اللغة. 

)٠(‏ تقول نازك الملائكة: د فالعكرار مسلط الضوء عل نقطة حساسة في العبارة ويشف عن اهتمام المتكلم بهاء 
وهر بهذا ذو دلالة نفسية قيمة » قضايا الشعر المعاصر ص۳٤۲‏ (مكثية النهضة القاهرة» ط۳ /۱۹1۷م). 
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وها النمط من العكرار يسيَّيه بعض البلاغيين: المجاورة «وهي أن ترد لفظتان 
متماثلتان في البيت» تقع كل واحدة منهما بجنب الأخرى أو قريبًا منهاء من غير أن تڪون 
لَعْوا لا تاج إليه). 


ومن أتواع الأيقاع القائمة عل العوازن الموسيقيٍ والعمائل الصو حسم العقسيم»؛ وهو 
نوع محكومٌ بالسجع» أو ما يطلق عليه القافية الداخليةً في فواصل أُجزاء البيت الواحد 
کالبیت العاني من قول العتج: 
إن يتقيوا گنت أل راكب اؤْيرْجمُوا َك اليصال الأرَم: 
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حى الاي وة بيه وتاب وتا لا رقع 

ففي الكلمات الأريع التي توالت في قوله: * َة يمي مهاب وإاو؟ ؛ توافق في 
النهايمات بالعاء المربوطة المختومة بالدون العروضيةء وتواكُي في العفعيلةء فكلّها عل وزن 
(متفاعلن) إن ألحقنا بالكلمة الأولى حرف الراء من التي قبلهاء وعلى ذلك فقد جعل الشاعر 
أربع تفعيلات من ستة الكامل الذي عليه القصيدة؛ جعل كَل تفعيلة كلسةء فجمع بين 
الصورة العروضية لبحر البيت والصورة اللفظية لكلماته جما حاذقاء غادر إيقاعًا صافيًا 
متسلسل الحركات والسكنات» وألفاطًا قويّةٌ واضحة المعالم وا معاني. 


ومن الموسيقى الداخليّة في المرائي * الرًصف» وفيه تتتابع جموعة من الصفات أو الأخبار 
يغلب عليها اسم واتفاق الوزن الصرفٍ في سق راح دونما عطف بينها بأيّ من حروف 
العطف. وهي سمة قديمة لازمت الشعرمنذ العصر الجاهليء واستغلّت في صدر الإسلام 
استغلالاً واسعًا بان من ورائه رغبةٌ شعراء تلك الفترة في إثراء الموسيقى الداخلية للشع 
() كتاب الصناعتين؛ لأبي هلال العسكريْ» الحسن بن عبد الله ص٢۲٠‏ (تصحيح محمد أمين الخانجي» مكتبة 
صبيح» القاهرة). 
(۲)انظر : موسيقي الشعر العرني ٠‏ دراسة فتية وعروضية ء» للدكتور حسني عبد الجليل يوسف ص ١١١‏ ( اليغة 
المصرية العامة للكتاب ۹۸۹1 م) 
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ومنج الإيقاع نوعًا من السرعة والعدفُق يتناسبان وطبيعة العصر. ومنه على سبيل العمشيل. 
is E TOE: E SN A2 <‏ 
اځ خاي رجيم رؤوف صَاوِق اليل َيب الأثُراب 
مُفْفِق اص هَفيق علَيتا َة من للها الراب * 
ومنها الإرصاد أو التسهيم» وهو" توفع القافية والنطق بها قبل الوصول إليهاء بتمهيد 
الشاعر ها عن طريق الترادف أو العضاد أو الجمع والإفراد ونحوهاء وهو سمة خطابية تتفق 
وازدهار الخطابة... وإلقاءهم لبعض هذا الشعر... في المحاقل . 
والوجه الموسيقي في الإرصاد هو المساعدة على العغقي بالشعر فإذا شد سواد كلمتي 
« الحق » وه الجهاد » الأُوليين من قوله: 
لق الى وائ گحيايه: احق حى والجهَاد جهَادُ 
وجد المستمع لساته يرد كلمتي ١‏ حق » وه جهاد » الثانيتين قبل أن ينطق الشاعر بهما. 
وإذا علم المستع من الشاعرائداني في قوله: 
قَعَلآني بعد اهوم هوم وَقَلبي بعد الحريتق حَرِيق 
إذا عَم منه إتباع المموم بالمموم؛ توفع منه إتباعً الحريق بالحريق مثلّ ذلك. 
وإذا استمع لأول بيت ذي الگلاع: 
قال: فولراء ودا ما كفم قاغمَلوا قَاليِينْ قول وَعََل 
توکى آخره ورد عجُرّه عل صدره إذ القول في الإسلام قري للعمل. 


() مرائي الي الل الدكتور محمد أبو المجد ص۳١٠.‏ 
0( امرجم السايق ص٤۴٠.‏ 


البابُ الالث : ا حَصَاثصُ القَنية في المرائي البو 4Y‏ 


فهذا الوجه من الموسيقى وَج إنشاديّ في أصله» مقصودٌ به هى الجمهور المُصيخ إلى 
الشاعر. وكانت تلك الأيّام التي تلت وفاة رسول الله بي ايام حي لألباب الاس وأفئدتهم. 
ذلك» ومن أرقي ما وقّعه الشعراء الصحابة من لحنء وأشجاه؛ حن صغيرٌ لا تخطئه أذن من 
يصقي إلى ذشيد المراڻ» هو العدويرء فبه كسرالشاعرٌ رتابة الوقفتون على رؤوس الشطرينء 
وشدٌ من أُسر البيت المنقاد للنغم. 
وقد كان في العدوير إيماءءً موسيقيّةٌ رفيعةً في مرثية عبد الله بن سلمة الدافي» حين 
ضاقت نفسه بمهجته فكادت تلفظهاء فضاق الشطر عن أن يسك بالصّدر الذي انفلت 
منه إلى العَجُز فخرج البيت على هذه الصورة: 
إل فة الي صَرَعَنَا التو م قَدئْة الأنمَاعٌ وَالأبْصَار 
ودنه اقوش لَيْس ِي الو ت فِرا وَأيِنَ أبن الفِرَارُ 
حت إن البيت الذي بعدهما: 
ما أَصِيبَث به القَدة رن ل وَل أَفْردَت به الألصار 
انه وإن استقل شطراء عيائاء فإنهما لم وستقلاً إنشا5ا؛ أن في كلمة « لا » في متيل 
الشطر الشاني توكيد معنى النفي في الصدرء فكأن من براعة الإنشاد أن يوقّف عليها لا على 
١‏ قريش » فهي أوفق في نقل شديد إنكڪار الشاعر. إل « خسن اختيار موضع السكتة 
يساعد كيرا في نقل ما شحنها به المبدعٌ من أحاسيس *؛ ذلك ن ١‏ موسيقى الشعر لا 
تنفكٌ عن معناه 4ء 
ثم إل الشاعر أظهر قَرَعَه من هذه الكلمة « مات اللي فقال: 


)١(‏ الينية الإيقاعية في شعر شوقء محرد عسران محمد إسماعيل ص۷٠‏ (رسالة دكتوراهه كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية ١٠٠٠م).‏ 
() الق الأدبي الحديث للدكتور غنيي هلال ص٤ا.‏ 
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ا لها لَه بين بها الح نمق اتا بتلا السار 
فأوقفها في حَلْق البيت معرَصًا بالعُصة التي خلفتها كلمة ١‏ مات اللي » في حلقه. 
وتوكي دا ذه الطربقة من وضع ألفاظ بعينها في موضع السكت من البيت قشديدًا 

عليهاء وحكًا على العدبر فيها؛ وَصَحَ الشاعر لفظة « القلب » في قلب بيته العالي: 

قيل: مات الق؛ ادع القذ ‏ ب رشابت من هَولها الأَمعَارُ 

وما کان هذا من الشاعر خبظ عشواء» ولكتّه يشّخذ من العدوير مرآ لما بجيش في 
صدره. 

أما عمرو بن الفُحيل الرّبيديّء فبعدما تمالك نفسه فاستھل استهلالاً مصرًعًا ذا شطرين: 

أشيبيني ميك الرفراتق ‏ لفراق الي يوم الفِراتقي 

طغى حزئّه عليه» وأفرط في الوح بما يفيض في وجدانه إفراطا أساغه له العدوير الذي 
ألان البيت وسهّلهء وجعله رحبا مغريًا بالإقدام والعمادي: 
لث وليل مُظبق يمرا إل حؤني على الرسول لباقي 
يي مُِ يوم مات ولم ال ق م ارز ما ئا لآق 
ن غيقا يَيءَ للبار الت لل وقنسا فُضِيءَ للإفراقي 
ليلا بذعو الماد إلى الل وء وجرا يَصْب عدب المَدَاقي 
وَضِيَاءَ البلا وَالقئرَ الرّا ‏ هر وق امه لاتاق 
وهذا ما نجده ني أبيات عامر بن الطّفيل الخاشعات: 
ڪت لاز رالئَتَاء عل الغو ر الي گن ليا برجا 
ن هُییتا بو إل سبلا لحف بسي رئا لا تمرف الينهاجًا 
َر لر وة َر الق ب فلم مه قصزتا هَتَاجًا 


البابٌ اثالث : الحَصَايِص القَنية في المراي الَبوية ç4‏ 


إن هذه الألفاظ الي جرفها العدوير لألفاظ تحر عل الذْبَ من البيته فد الأور» ك٤‏ 
يدور عليها البيت الأول وهو الرًسول بلي الذي بدّدت بعثته الظلمات» و« ا لحن كلمةٌ يدور 
عليها البيت العاني وهو الدين الذي أمسك التاس أن يَضلواء و« القلب » كلمةً يدور عليها 
البيت العالثء وهو إمًا الرسول بء وقد مات وإمًا قلب الشاعر نفيه» وقلب المرء منبع 
حیاته. 


ومن المرصود أن هذه امراج ا لمدررة ومعها قصيدة مُرّان وهي مدرَرءٌ أيضًاء موقٌعةٌ كلها 
على البحر الخفيف» كأن الشعراء لنَّا وجدوا في النفيف نوع قِصَرٍ احتالوا له حيلةً العدوير 
هذه فجعلوا البيت كأنه شطر واحدٌ ليفرغوا فيه زفراتهم وآلامهم. 

وقد تنه ابن رشيق إلى مشل ذلك فقال: « أكثر مايقع ذلك [أي العدوير] في عروض 


الحفیف» وهو حيث وقع من الأعاريضر دلا ع القوة» إلا أنه في غير الحفيف مستفقل 
عند المطبوعين» وقد يستخفُونه في الأعاريض القصار.. . 

تلك إذن ذائقةٌ العرب في موسيقى الخفيف» وَرثها عنهم شعراء المراثيء وورٌثوها. 

وكان من ضيق الأبيات أن قسع زفرات النفوس شيءٌ عدُوء في عيوب القافية هو 
العضمين» وهو« تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده)“. وهو إن يڪن عيبا في 
الاصطلاح فليس بعيب في الفن» بل إنه شأنه شأن العدوير مزيَةٌ تدل على فرط العاطفةء 
وتؤدي إلى حمة القصيدة0. 


ومن أمثلة العضمين قول يزيد بن ذي المشعار: 


() العىدة ص۱۷۸-۱۷۷. 

(۲) شرح کتاب أهدی سبیل إلى علي الخلیل للاستاذ حمود مصطفی» شرحه وضبطه نعیم زرزور ص۸۸ (دار 
الكتب العلميةء بيروت). 

(۳) انظر ما كتب جون كوين عن التضمين في: بناء لغة الشعر ص٠۸‏ وثناء المترجم الدكتور أحمد درويش على هذه 
الظاهرة في هوامش الصقحات ۸۷-۸۰ 
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ڳآ کل انر وذ جلف ميب بلقا ما بلغ 
حفیف لا انظقت مَعَاشرٌ انوا م من ال الوق 
هلك الي وا نيلك لِه اليه حى قرخ 
ين انر الإ لى كليو 4ن إا ام راشا مَك 
فأربعة الأبيات هذه جملة أ واحدةٌ في الحقيقةء لم يشن الشاعر عن إتمامها نظام البيت وأنه 
ينبني تمام المعنى بتمامه عند العروضيين» وقد فعل لأنه لم جد في البيت الواحد مكَسَمّا 
يخقّف فيه من لواعجهء فأكمل في البيت الذي يليه عله يظفر بهذ السعة. وفي هذا ما فيه 
من تماسك الشعر واتصاله وتدفقّه. 

ومن الذيين ضكّنوا أيصًا عدي بن حاتم» وابنْ التعمان العتكي» وعد الله بن مالك 
الأرحييّ» وعبد الله بن سلمة الممدايء وعبدٌ الحارث بن أذس بن الديّان. 

وشبية بالعضمين في قرّة العاطفة وغلبتها اللإقواء» وهو تحريك الروي ججركة خالفة للرويّ 
الذي قبله". وهو معدود في عيوب القافية أيصًا. وليس عل إطلاقه؛ فل في الإقواء دلالةٌ مه 
SS‏ 

قذ کان بعك ناء وََنبکة ‏ لو گنت مامتها لم تار ا لظب 
تاا رای م فکرو دزف ک درد 

إا قَقَذْئَاك قَفْة الأَرْضٍ وَابلَهَا ‏ فاختل مويك تَاشْهَذ ر 

ثم إتها استفاقت فرجعت إلى الضحَ في بيتين: 

قد گنت بَذرا ونورا مَُْصًاء به كيك زل من ذي الِرة الكْبُ 
ران جربل بالآیاتِ يخطرئا ‏ فقاب عه وَل احير بُ 


)١(‏ انظر : العيون الغابرة على خبايا الرامزة ء للدماميني » بدر الدين آي عبد الله محمد بن ابي بڪر ص ٠٠١‏ ( تحقيق 
الحساني » حسن عيد الله » مكتبة الخانجي بالقاهرةء ط؟/ ۱٤١١‏ د 


البابُ العالث : ا حَصَائِص القَنيّة في المرافي الَبويةَ LAY‏ 


ولكتها غفلت أخرى لما عاردتها الوبة» نوي الععب والألم» فکسرت الرويّ رة أخری 
وهي تقول: 
ققد رُزفْف أا هلا حَليقفة ٠‏ ححص الطَرببة رالأغراي اللَب 
إذا كانت فعلت ذلك» أليس في فعلها صورة لما يجوس في جوانحها من اللهفةء وما يعتري 
قلبّها من مشق الكل ؟ أيُنكرٌ بعد ذلك إقراڙهاء وحَسَبُ منقصةً في حقّها ؟ 
إن إقواءٌ كإقواء صفَيّة لن عمل سيطرة العاطفة وهيمنة الحزن» وهما - كالغشاوة - 
جديران بإعشاء العقل عمًا تقتضيه مقالد الشعر. 


LAT 


أرادت هذه الدراسة توثيق المرائي البوية في أشعار الصحابة بجمعهاء وتصحيح أسبة 
أشعارها إلى أصحابهاء ثم إظهار ا لخصائص الفنية للصحيح منهاء فخرجت بنتائج تفصيايّة 
مذكورة في سياقاتهاء ونتائج عامّة يڪن تلخيصها كما يلي: 
في جمع الشعر: ٠‏ 

* بلغ عدد شعراء الرافي النبويّة في الدراسات السابقة ثمانيةٌ وعشرين شاعرًاء زادت فيه 
هذه الدراسة اثني عشر شاعرًا ليصير مجموع الشعراء أربعين. 

* بلغ مجموع الأبيات في الدراسات السابقة نحو تسعمئة وأربعين بينًا » فيها الصحيح 
وضعيف النسبةء زادت عليه هذه الدراسة بأكار من مثتي بيت جلها من الصحيح» رذلك 
ما يرفع قيمتهاء وهذ الزوائد إمًا مراثِ جديدة وهي سبع عشرة مرثية؛ وإمًا أبياك زائدة 


وهذا بیان کې : 


LAL 


أولا: (المراثي الجديدة): 


صاحب المرثية 


لبيدة بن ربيعة 
مسروق بن ذي الحارث الممداني 
عبد الحارث بن أُسد بن الديّان 

ابن ذي المشعار المنداني 

أبواهیشم بن اللَّهان 

عديٰ بن حاتم 

عمرو بن العاص ١‏ يا فر 

عمرو بن العاص « آتاني ورحلي ٤‏ 

علي بن ابي طالب 

ابن ذي الكلاع 

قيس بن غنيم ا لماز 

ابن أي عرّة 

شدّاد بن مالك بن صَنْعَج 

فاطمة بنت الي ب « ما فاض دمعي » 
قاطمة بنت الى ب « أمسى جخدي» 
علي بن ابي طالب 
أم رعلة 


e. 


ثانيا: (المراثي المزيدة): 
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صاحب المرثية 

مُران بن عمير 

سالم الغطفانح 

عبد الله بن سلمة الممداني 
عمرو بن العاص 

عمرو بن سالم لخزاعي 

سواد بن قارب 

أبن النعمان العتكي 

عبد الله بن مالك الأرحي 
امرؤ القيس بن عابس الكندي 
عمرو بن الفُحيل الزبيدي 

أبو سفيان بن الحارٹث 

حسّان بن ثابت " َب المساكين »> 
ابو بڪر الصيَيق « يا عين فابڪي 
ابن ڏي أصبح 

عامر بن الفيل 


se 


ات المزيدة 


$Ao 


LA" 

في باي توثيق مرائي الصحابة: 

* ضع كل الرائي الدبوية المنسوبة لأبي بڪر وهي ربع مراث. 

هة مرئيةٍ واحدة لحان بن ثابت من جملة قسع مراب تنسب إليه» رهي قرله: « آليت حلفة 
بر غير ذي دخل... ٤‏ دون بقَيّةَ مراثیه. 

* صغ كل ما فسب إلى علن» وهي أريع. 

صحّة مرثيتين لعمرو بن العاص من ثلاث. 

صَعْفُ المرئيتين المنسوبتين لعمر بن الخظاب. 

* صة کل مراڻي اليمنيين: عامر بن الفیل» وسواد بن قارب» وابن ذي أصبح» وامرئ القيس بن 
عابس؛ وعبد الله بن مالك الأرحيي» وعبد الحارث بن أذس بن الذَيّان» وعبد الله بن سلمة ادان 
وابن ذي المشعارء ومسروق بن ذي الحارث المندان» وعمرو بن الفُحيل الزبيدي» وذي الكلاع» 
ومُران بن عمیر؛ وشدًاد بن مالك بن صَمْعّج. 

*صحّة مرائي: سالو الغطفاني واي ايشم مالك بن التیّھانء وقییں بن غنيم ا مازف» وعدي بن 
حاتم الطائي» وعبد الله بن أنيس؛ وعمرو بن سالم الكزاتيء وأبي فيان بن الحارثه والزبرقان بن 
يدر 

*صعْفُ مراڻی: أي ذۇيب الهُدّلي» وإين اي عر ولبيد بن ربيعة. 


ee 


LAY 
في باب توثيق مراڻي الصحابیات:‎ 
*صحّة عشر من مراي صفية بنت عبد المشلب» وتضعيف واحدة ورد القول في‎ 
اثنتین.‎ 
*صحة مرثية عاتة بنت زيد بن عمرو بن تُفيل.‎ 
صَعْفُ مرثية اَم أيمن.‎ 
صعب الرائي المنسوبة إلى فاطمة بنت الني ا وهي خمسش.‎ 


ا زي ن لعاتكة بتت عبد المطلبء» وتردّد القول في فسبة الغالعة إلى صفيّة 


أختها. 
*ترجيح ذسبة مرثية أروى بنت عبد المكللب إلى صفيّة أختها. 
" ترجيح ذسبة مرثيتي هند بنت أثاثة إلى صفيّة بنت عبد المظلب. 
“الحوكف في فسبة مرثية أ رعلة ومرثية هند بنت المارث بن عبد الملب. 
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في باب الخصائص الفنية: 

في البناء: 

“ذهب الصحابة بمطالع مراثيهم مذاهب مختلفةء لم يقعوا فيها فيسا يعيبه القاد في 
المطالع» بل ربما بلغ بعصهم ما سى ببراعة الاستهلال. 

* كما ذهبوا بالمقاطع مذاهب متَنوَعة أيصًاء وكان أكثر ما يختمون به الدعاء لني بللا 

"أقيمَ بناءٌ المرثية البويّة على غرض واحدٍ هو رثاء الي ك دون انحراف إلى غيره من 
الأغراض؛ خلاقًا ما قد يبدو أحياتًا من خروج عليه. 

*المراڻي الدبوُة الصحيحة قصائد أكثر منها مقعات ومع ذلك فهي قصائد تميل إلى 
القصر. 

“لم يطول الصحابة مراثيّهم لأسباب منها ما يعلق بطبيعة الشعر العرفي» ومنها ما 
يتعلّق بسبب إنشاد بعض المراثي التبوية نفسهاء ومنه ا ما تعلق بالصحابة أنفسهم من 
حيث أن كثيرًا منهم لم يڪونوا من الشسعراء الذين يقَصَدون القصائد ومنها ما يتعلّق 
بضياع كثير من مصادر هذ المرائيء ومنها ما يعلق بالرثاء نفسه ففيه قد تنحصر المعاني 
ولا تتشعّب. 

في اللغة: 

*دارت في المرائي مجاميع من الألفاظ» أبرزها: ألفاظ الدموع والبكاء الي 
لاءمت موقف الفقد. وألقاط نعوت الي ب التي جاءت عل قسمين: نعوت دينية 
متوقٌعةء ونعوت بشريّة نه بها من بعد عنه جدًا فلم يسسسه من الدین ما مش 
إخواته» أو قَرْبَ منه جدًّا فعرف من نعوته البشريّة مثلما عرف من نعوته الدينيّة. 
ومن هذه المجاميع أيا جموعة ألفاظ أسماء الأعلام التي سيقت لإفادة معان 
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* ألفاظ المرائي جزل واضحةٌ لا يڪاد الغريب يوجد فيها. 

* أا الأساليب اللغوية والتراكيب» فكان أبرز الأنماط السائدة منها في المراثي النبوية: 
الشرط؛ والكرارء والالعفات» والاعتراض» والعجريد» والقَّسّم والععجُب والمطابقة 
والحذف» ركان فيها أشياء من آثار الث كانطلاق الأسلوب» والمحاورة. وقد جاء ك من 
ذلك مفيدًا ضروبًا مختلغةٌ من المعاني والدلالات. 

في العاني الإسلاميةن 

*اختلفت المسراثي النبوبّة عن ا مراثي الجاهليّة» فظهرت فيها آثارٌ واضحة من ألفاظ 
القرآن ومعانيه وتراكيبه» ومن ألفاظ السئّة ومعانيهاء وظهرت فيها مصطلحات غا أثمره 
الدين الإسلائ الجديد. 

"وقد نفت المرائي البويةُ عن نفسها - علاوء على ذلك - عوائة الجاهالية ومذاهتها 
الوثنيّةء ثم أفاضت عل أبياتها في العموم من روح الإسلام ومقاصده. 

* وأثرالإسلام يبدو جليًا ني ثلا من الظواهر الشائعة في المرائي» وهي: عزاء الصحابة 
في وفاة النبي با بالله سبحانه وتعالى» وببقاء دينه. وفداؤهم الي ل بڪل ما يبلکونء 
وتشقيفهم القول في ذلك. ثم دعاؤهم له ب بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه الله الجنة. ويمڪن 
القول: إن الذين فتقو! الصلاة على الي ب في الشعر الدبويّء مدانجه ومراثيه؛ هم الصحابة 
رضوان الله علیهم. 

ف الصورة: 

أكبرالصورالي نحعها الصحابة في المرائي ثلاث صور: صورة وقع المصيبة عليهم» 
وصورة موت الرسول بي وكيف فاضت روحه الطاهرة إلى باريهاء وصورة لبي خمد بإ 


A. 
في الحياة.‎ 


وقد استعملوا في إخراج صورهم وسائل العصوير البيانية: التشبية بأنواعه» والاستعارة 
بنوعيهاء وشيئًا من المجازالمرسل؛ والكناية؛ واستعملوا من وسائله الأخرى الألفاظ المْشْعَةء 
والصورَ الحقيقية. 

* كانت صور الصحابة في غالبها جزئيةًء قصيرة متوازيةً غير معقّدة ولا متشابكة. 

وكان الإنسان أكبرَ مصادر صورهم؛ تبعه في ذلك المصادر المعتادة الأخرى: الطبيعة 
والحيوان» والأشياء المستعملةء وهي مصادر من بيشتهم. وندر أن يخرجوا عن ذلك. 

* ركان الأصل في صورهم انها حسيَةٌ بصربَةٌ غالبًاء وقد تجيءِ سمعيةًء وقلًّما أتت عقلية 
وني بعض صوَرهم قصدٌ لإثارة العناقض بالعضاد والمقابلة. 

في الموسیقی: 

“لم تلتزم المراثي اديوه وزنًا بعينه» ولا أوزانًا بعينها؛ بل تُظمت في قسعة من بحور 
الشعر. 

* كان للخفيف الغلَبة في أشعارالمرائيء خلاتًا ما هوشائع من غلبة الطويل على الشعر 
قبل ذلك. 

* الأصل في جور المراڻي أتها أتت تام 

*الأصل في المراثي ترك العصريع بسب من النازلة الشديدة التي ألمت بالصحابةء أو 
بسبب إفشادها في سياق الخطابة» أو بسب تأر زمن إذشائها. 

* والأصل في روتّها الإطلای لا القييد. 


*والغلبة في حروف رويّها حرف الدال لأسباب نفسيّة تعود إلى انتهاء اسم البي حمر للل به. 
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"وقد سمع في المراثي الدبوبة جرس في داخل الأبيات» كتكرار الأصوات والكلمات 
وا ناسء والرصفه والإرصاد. وقد أحدث هذا ا جرش توافًا بين الإيقاع والمعاني التي 
أراد الشاعر إرساها. 

وكان للتدوير عمل موسيقي باهر في المرائي الدبويّة؛ إذ صارت الكلمة التي وقع العدوير 
فيها الدواةً التي يقوم البيتُ عليها. 

* كما تمن الصحابة من استغلال بعض ما عَدّ عيبا عروضيًا كالعضمين والإقواء؛ 
اسعغلالاً فنيًا بليعًا شد من َة القصيدة أو وَّى برط العاطفة وتمُن الحزن. 

en» 

وإن كان في آخر هذا الكتاب من وصايا واقتراحات فإني أجملها فيما يلي: 

" توكيد ضرورة توثيق الشعر العريٍ القديم ولا سيّما في عصر صدر الإسلام وإقامة 
دراسته عل ذلك. 

“المنهج الأسلم لدراسة أصول شعرنا القديم؛ هو منهج الاستقراء القائم على بذل المجهود 
في الحتجع والسّبر والمقارنة. 

* أصل الأحكام في أي فن رام إلى المختصّين في ذلك الف وإلى كتب ذلك الفنَ؛ فينبغي 
أن لا يقتصر في تراجم الرجال على كلام المحدّثين وأحكامهم إذا تعلق الأمر برواية الأدبه 
بل يُنظر أيصًا في أقوال المؤرّخين والأدباء. 

* نحن في حاجة إلى تأليف منهج يستقصي مقاييس العرب وقواعدهم في نقد أصول 
الشعر؛ فيستخرجُهاء ويصيَفُهاء ويَنْظبّهاء ويوق بين المختلف منهاء ثم يفيد من دراسات 
المحدّثين من المستشرقين» ويقارن بين منهجهم ومنهج العرب. 
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*يعتمد كير من الباحثين في الأدب على مصادر بعينها لا تڪاد تختلف» ويهملون 
كنبا ها خطرٌها في الدراسة الأدبيّةء ككتب الأنساب التي لا يُستغتى عنها في رواية الشعر 
وتصحيحه» وهي جدیرءٌ أن يعتنى بها مثلما يُعتنى بڪتب الأدب. 

*أحيا البحث في المراثي الدبويّة ذَكر شعراء مغمورين أو منسيّين» يمڪن أن يڪون ما 
ورد في كتابنا هذا بداية ليمع أشعارهم ودراستها. من هؤلاء الشعراء عمرو بن العاص» الذي 
لو جمع شعره على ما ينبغي کان ديواتا تامًا. ومنهم شعراء طم الأبيات المنثورة كأبي سفيان 
بن الحارث؛ وعمرو بن سالم ا زاء وس ميفع ذي الگلاح»؛ وعدي بن حاتم الطاي» واب 
النعمان العتكي» وعاتكة بنت زيد بن عمروبن تُفيل. 

كفير من الأشعاروالأخبار والعلم لم ير الور بعد فهو لا يزال عخطوظا في خزائن 
الكتب رعل الباحشين واب إخراجه والحنقيبُ عنه والرجوع إليه. وإلاً يفعلوا تق - 
أعبام منقوصة قَلِقة. 
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لْصَاوروزاجح 


أولاً: المصادر المخطوطة: 
١الاستدراك‏ عل أبي عم ر ابن عبد البرفي كتابه «الاستيعاب»» للحافظ الطليطل إبراهيم بن جى 
(محفوظة بدار الكتب المصرية: تيمورية ۸٩‏ تاريخ). 
ماع الأسماع فيما للرسول من الأبناء والأموال والحفَدة والَتّاع للمَقريزيء» تقي الدين أي 
العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المصري (دار الكتب المصربة: ۳ تاريخ» وهي من مصورات 


معهد المخطوطات العربية بالقاهرة). 
٣‏ أنوار العقول من أشسعار وصي الرسولء المنسوب لعلي بن أبي طالب (مصؤرة بمكتبة الإسكندرية 
عن المكتبة البريطانية 2/ 6578 0۸). 


.أنوار العقول من أشعار وصي الرسولء المنسوب لعلي بن أبي طالب (ضمن مجموع المعراج الرازي 
جامعة طهرأن» المكتبة المركزية ١٠٠٠ء‏ مصوّرة بمكتبة الإسكندريةء ومعهد المخطوطات العربية 
برقم .)٤١‏ 

٠.السيرة‏ النبويةء للكازروني» ظهير الدين علح بن محمد بن محمد (معهد المخطوطات العربية ف ٠۹‏ 
كتاب ٠٠١۸‏ مصورة بمكتبة الإسكندرية ضمن مجموعة المعهد برقم ۲١؟).‏ 

1.قطعة من كتاب السيرة النبويّةء محمد بن إسحاق بن يسار (مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم ۳۲١‏ عن الأصل المحفوظ جخزانة جامعة القرويين بفاس برقم .)٠۲١/۸*‏ 

.كعاب الزّهرة في الأدب» للأصفهاني» محمد بن داود بن علي (مصؤرة بمكتبة الإسكندرية من 
ieوظlت:‏ 68 (Biblioteca Reale Torino Orientau‏ . 

۸.كتاب سيرة الي المصطفى وآثار من بعده من الخلغاء» للحافظ علاء الدين بن قليط مُفْلطاي 
(المكتبة الأزهرية: ج۹۲۲۱ ع ٠۳١٤۸‏ تاريخ). 

٩.إيضاح‏ المدارك في اللإفصاح عن العواتك» للسيد محمد مرتضى الرّبيدي (المكتبة الأزهرية: تاریخ 
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ثانيًا: الصادر المطبوعة": 

١إ‏ تحاف السائل بما لفاطمة من المناقب» للمُنَّاويّ» محمد عبد الرؤوف بن علي (تحقيق عبد اللطيف 
عاشور» مكتبة القرآن» القاهرة). 

٤الإتقان‏ في علوم القرآنء للسيوطي» جلال الدين أي الفضل عبد الر مسن بن أي بڪر بن محمد 
(تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب ٤۹۷م).‏ 

٣.أحكام‏ القرآنء لابن العريج أبي بكر محمد بن عبد الله (تحقيق علي عمد البجاوي» دار الفكر 
العري). 

ء.الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوريء أحمد بن داود ص ۱۹١‏ (تحقيق عبد المنعم عامر وجال الدين 
الشيالء وزارة العقافة والإرشاد القوي القاهرة ط۰/۱٦۹٠م)‏ 

٥.الأخبار‏ الموفقيات» للزبير بن بكار( تحقيق الدكتور ساي مكي العاني ط ٠١١/۲‏ ه). 

.٦‏ ساس البلاغةء للزعخشري جار الله أي القاسم محمود بن عمر (الميشة المصرية العامة للكتابه 
ط/14۸0م(. 

۷الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الب أي عمر يوسف بن عبد الله بن حمد (غقيق علي 
محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر؛ القاهرة). 

۸سد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأئي عر الدين علي بن محمد الج زريي (تحقيق علي محمد 
معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت). 

١‏ أسرارالبلاغةء للجُرجانيء عبد القاهرين عبد الرحمن بن محمد (قرأه وعلق عليه محمود محمد 
شاکر؛ دار المدنيء القاهرة ط ۱٤۱۴/۱‏ ه). 

٠.أسماء‏ المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام محمد بن حبيب (ضمن نوادر المخطوطات 
تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ دار الجیل؛ بیروت» ط۱۱/۱٤۱ه).‏ 

۲ لاشتقاق» لابن دُربد» بي بڪر محمد بن الحسن الأزدي (تحقيق وشرح عبد السلام عمد هارونء 
دار الجیل؛ بیروت» ط۱/۱٤۱هھ).‏ 

لإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (تحقيق علي محمد البجاويء دار 
الجیل؛ بیروت» ط۱۲/۱٤۱ه).‏ 


»( أهملت ذكر كلمة ( دون تاريخ فيما لم يرو له تاريخ طياعة) . 
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۳الأصنام» لابن الكليّ» أبي ا لمنذر هشام بن عمد بن السائب ( تحقيق أحد زي باشا دار الكتب 
المصرية ١۹۹٠م‏ ). 

٠الإعجازوالإججازء‏ للشعاليء أبي منصور عبد ا ملك بن محمد بن إسماعيل (دار الغصون؛ بيروت» 
طer-at(‏ 

١٠.الأغانيء‏ لأبي الفرج الأصفهانيء علي بن الحسن بن محمد (دار الكتب المصرية ۹١١٠ه).‏ 

)م۱۸۹٩ اکتفاء القنوع بما هو مطبوع لإدوارد فنديك (دار صادر؛ بیروت‎ ٦ 

۷لاکتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله ل والعلائة الخلفاء للگلاعي أب الربيع سليمان بن 
موسى بن سالم (تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/١١١١ه).‏ 

۸ كليل من أخبار اليمن وأنساب مير للهندانيء الحسن بن أحد (تحقيق محمد بن علي الأكرع 
وزارة العقافة والسياحةء صنعاء ١٠١٠ه).‏ 

كليل من أخبار اليمن وآضساب حميرء للهَندانيء الحسن بن أحمد (ا لجز العاشر بتحقيق حب 
الدين الخطيبب الدار اليمنية» ط١/۷١١١ه).‏ 

٠ل‏ كمال في رفع الارتياب عن المؤتلف وا مختلف في الأساء والكنى والأنساب» لابن ماكولاء علي 
ابن هبة الله بن علي (اعتنى بتصحيحه والععليق عليه عبد الرحمن بن جحي المعلّميء دار الكتاب 
الإسلاي» القاهرة ط۱۹۹۳/۲م). 

كال الإعلام بتغليث الكلام لابن مالك محمد بن عبد الله الطانج (تحقيق سعد بن مدان 
الغامدي» منشورات جامعة أَمّ القرى ١۶٠٤١ه).‏ 

۲الإماء الشواعر لأبي الفرج الأصفهاني» علي بن الحسن بن محمد (تحقيق الدكتور جليل العطية 
دار النضالء ط۱/٤۰٤۱هھ).‏ 

۳إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحضدة والمتاع؛ للمقريسزيء أحمد بن علي بن 
عبد القادر (تحقيق وتعليق محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت ط١/١٠٠٠ه)»‏ 
و(الجزء الأرل فقط تحقيق حمود محمد شاك نة التأليف والترجة والنشر القاهرة .)٠١١‏ 

٤لا‏ ملاء المختصر في شرح غريب السيرء للحت ي» ابي ذر مُصعب بن آي بڪر محمد بن مسعود 
(تحقيق ودراسة الدكتور عبد الكريم خليفة دار البشير). 

٥‏ نابة في معرفة المختلف فيهم من الصحابة للحافظ علاء الدين بن قليط مُلْطاي (اعتنى به 
قسم العحقيق بدار الحرمين: السيد عزت مومى وآخران» مكتبة الرشد» الرياض). 
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.نساب الأشراف للبَلادُري. أحمد بن جحي (تحقيق محمد ميد لله» دار المعارف ۱۹۸۷م). 

۷إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء لإسماعيل بن عمد أمين البغدادي (عني بتصحيحه 
محمد شرف الدين بالتقابا ورقعت بيلكه الكليسي» دار الكتب العلمية» بيروت ۳١١ه).‏ 

۸.> ارالأنوار ا لجامعة لدررأخبار الأثمة الأطهارء محمد باقر المجلسي (مؤسسة الوفاء» بيروت» 
{nerf‏ 

٩البحرالمحيط‏ في أصول الفقهء للزركشيّ؛ محمد بن بهادر بن عيد الله (حرره الدكتور عبد الستار 
أبو غدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ط؟/161۳ھ). 

٠‏ .البداية والعهايةء لابن کٹیں أي القداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشتي (مكتبة العارف» 
بیروت ط ۱۱/۴٤۱هھ).‏ 

لبدیع» لعبد الله بن المعتز (اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس إغناطيوس كراتشقوفسكي» 
دار المسيرة بیروت» ط ۰۲/۳٤۱ھ).‏ 

۲ لبرهان في علوم القرآنء للزركشي» بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر ( تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركائه ). 

۴۳ .البصائر الُصيرية في علم المنطق» للش اوي زين الدين عمر بن سهلان (تقديم وضبط الدكتور 
رفیق العجم» دار الفکر اللبناني» بیروت» ط۱۹۹۳/۱م). 

٤۴.البصائر‏ والذخائرء للتوحيديً أي حيّان علي بن محمد بن العباس (تحقيق الدكتورة وداد القاضيء 
دار صادر؛ بیروت ۰۸٤۱ه).‏ 

١‏ بُغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلسء للضبَيء أحمد بن بحي (دار الكتاب العرييء القاهرة 


(p1 
النساء لأحمد بن طيفور (صححه وشرحه أحمد الألةيء مطبعة والدة عباس الأول‎ تاغالب.١‎ 
{at 


۷.بهجة المجالس ونس المجالس وشحذ الذاهن والماجس؛ لابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن 
محمد النمري القرطبي (تحقيق محمد مرسي الخوليء» دار الكتب العلمية). 

۳۸.البيان والعبيينء للجاحظ أي عثمان عمرو بن بحر (تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
بیروت). 

۹تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الرّبيدي (مطبعة الحكرمة بالكويت). 
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٠.تاريخ‏ أبي زرعة الدمشتي» عبد الرحمن بن عمرو (وضع حواشيه خلیل منصور, بیروت» ط4۱۷/۱١ه).‏ 

١.تاريخ‏ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهيء شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان (تحقيق 
الدکتور بشار عواد معروف دار الغرب الإسلاي» بيروت» ط١/٤۴٤١ه).‏ 

تاريخ الأمم والملوك للطبريء أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دارالمعارفه طا). 

.تاريخ خليفة بن خياط لأبي عمر خليفة بن خياط اللي العصغري (تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» دار القلم» دمشق» ط۱۳۹۷/۲ه). 

٤.تاريخ‏ الخميس في أحوال نفس نفيسء لليار بكري حسين بن محمد بن الحسن (مؤسسة 


شعبان؛ بهروت). 
١ء.العاريخ‏ الكبيرء للبخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (دائرة المعارف العشمانية» حيدرآباد 
لن ١١۳٠ه).‏ 


١ء.تاريخ‏ المدينة المنورة = أخبار ا لمدينة النبويةء لعمر بن شبَة النميري البصري (علّق عليه وخرج 
أحادیثه علي محمد دندل ویاسین سعد الدین بيان» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۷/۱١١١ه).‏ 

.تاريخ مدينة السلام وأخبار حدثيها وذكر فُّانها العلماء من غير أهلها ووارديه اء للخطيب 
البخداديء أي بر أحمد بن علي (تحقيق الدكتور شار عواد معروف؛ دار الغرب الإسلايء 
(arth‏ 

.تاريخ مدينة دمشقء وذكر فضلهاء وقسمية مَن حلَها من الأماثل أواجت از بنواحيها عل وارديها 
وأهلهاء لابن عساكر؛ علج بن الحسين بن هبة الله الشافعي (تحقيق علي شيريء دار الفكرء ببروت» 
(a۱01۹‏ 

۹ري ر التحبير في صناعة الشعر والنثر وبي ان إعجاز القرآنء لابن أبي الأصبع» عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن ظافر المصري (تقديم وتحقيق الدكتور حفني محمد شرف المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلاي). 

٠‏ تخري ج الدلالات السعية على ما كان في عهد رسول الله ا من الحرف والصنائع والعمالات 
الشرعيةء للُزاعيَء علي بن محمد بن سعود (تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الغرب الإسلايء 
بیروت ط ۱۹/۲٤۱ھ)۔‏ 


١.تذكرة‏ الحفاظ للذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عشان (تصحيح عبد الرحمن بن بجى 
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المعلي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» عن طبعة الند). 

۴٠.تذكرة‏ خواص الأمة في خصائص الأثمةء لبط ابن الجوزي» يوسف بن فرغلي البغدادي (مكتبة 
نینوی الحديثة» طهران). 

٣.العذكرة‏ الفخرية» للإربلي» علي بن عيسى بن أي الفحح (تحقيق الدكتور نوري مودي القيس 
والدكتور حاتم الضامن» مطبعة المجمع العلي العراقي ١١١٠ه).‏ 

ءه.التعازي والمراي» للمبرّدء حمد بن يزيد (تقيق إبراهيم الجمل؛ دار نهضة مصر). 

١.العلخيص‏ في علوم البلاغةء للقزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب -بشرح 
البرقوقي- (دار الكتاب العرنيء بيروت). 

.هنيب الآثار وتفصيل العابت عن رسول الله من الأخبارء للطيريء أي جعفر محمد بن جربر بن 
يزيد (تحقيق حمود محمد شاكر؛ مطبعة المدني» القاهرة). 

۷.تهذيب العهذيب» لابن حجر أحمد بن علي العسقلان (دار الكتاب الإسلايء القاهرة) 

۸ه.تهذيب الكمال في أسماء الرجال لليَيّ جمال الدين يوسف بن عبد الر من بن يوسف (تحقيق 
الدكتور دشار عواد معروف؛» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١/١٠١١ه).‏ 

۹.تهذيب اللغةه للأزهريّ أي منصور محمد بن أحمد ين الأزهراطروي (تحقيق عبد السلام محمد 
هارون وعبد الحليم العجارء طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة). 

۰ .توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم» لابن ناصرالدین مد بن عبد الله 
الدمشتي (تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» مؤيسسة الرسالة» بيروت» ط١/١٤١٤٠ه).‏ 

۲العقات» لابن حبّان» محمد بن حبّان بن أحمد المي (تحقيق السيد شرف الدين أحمد دار الفكر 
طa1۳۹0/1(.‏ 

۴.جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري أي جعقر محمد بن جرير بن يزيد (حقق بإشراف 
الدکتور عبد الحمید مدکور؛ دار السلا مصرء ط۲۸/۲٤۱ه).‏ 

۴ جامع لأحكام القرآنء للقرطبيء» محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري (دار الغدء القاهرة 
(ath‏ 

4.جزء أحاديث الشعرء لعبد الغني بن عيد الواحد المقدسي (تحقيق إحسان عبد المتان ا لجباليء 
المكتبة الإسلاميةء عمّانء» ط١/١١١٠ه).‏ 
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٥.جزء‏ من عاش مه وعشرين سنة من الصحابةء لأب زكريا يجيي بن مَنده (قدم له مشهور حسن 
سلمانء مؤسسة الریان» بيروت» ط١/؟٠ء١ه).‏ 

.جمهرة أشعا ر العرب في الجاهلية والإسلام للقرشي أي زيد محمد بن أبي ا خطاب (تحقيق علي جد 
البجاوي» دار نهضة مص القاهرة). 

۷.جمهرة الأمثالء لأبي هلال العسكري (تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطامش» دار 
الفكرء (pAb‏ 

۸.جمهرة أساب العرب» لابن حزم علي بن سعيد الأتدلسي ( تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار 
المعارفء طه )» و(تحقيق إ. ليفي بروفنسال» دار المعارف بمصر ۸٤۹٠م).‏ 

۹.جمهرة اللغةء لابن دُريد أي بكر محمد بن الحسن الأزديّ (طبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية 


حید ر آباد الدّن»› ط۰/۱٤۲٠ھ).‏ 
٠‏ جمهرة فسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بار (تحقيق مود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة 
القاهرة ١۸١٠ه).‏ 


١‏ واهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر للسخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (حققه 
وعلق عليه حامد عبد المجيد وطه الزينيء المجلس الأعل للشؤرن الإسلامية ۱۹۸1م). 

دف من نسب قريشء لأب تيد مؤرّج بن عمرو السدوسي (تحقيق صلاح الدين المنجد دار 
العروبة؛ القاهرة ١٦۹٠م‏ ). 

۴لماسة البصريةء للبصري» صد ر الدين علي بن أبي الغرج (تحقيق وشرح ودراسة الدكتور عادل 
سلیمان جمال» مكتبة الخانجي بالقاهری ط۱/١۲٤٠ه).‏ 

4 لحماسة المغربية مختصر كتاب: صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب» للجراويء أحمد بن عبد السلام 
العادلٍ (تحقيق الدكتور محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر؛ بیروت» ط١/۷١١١ه).‏ 

.ا لحور العين» لنشوان الحميري (تحقيق كمال مصطتىء؛ مطيعة السعادة» محافظة مصر ۹4۸٠م).‏ 

7.خزانة الأدب وغاية الأربء لابن حِجَة أي بكر علي الحموي (شرح عصام شعيتوء دار ومكتبة 
اهلال» بیروت» (p14 b‏ 

۷.خزانة اللأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القمادرين عمرالبغدادي (تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخانبي» القاهرة طء/۱۸٤ه).‏ 


۸الدرة العمينةء لمحب الدين الىجار (تحقيق محمد زينهم عزب» مكتبة العقافة الدينية» بور سعيد)ء 


۹دلائل الإعجازء للجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (قرأه وعلق عليه حمود عمد 
شاكر» مكتثبة الخانجيء القاهرة ٤۱۹۸م).‏ 

٠۸دلاشل‏ النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةء للبيهقي» مد بن الحسين (تخريج الدكتور عبد 
المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت ط١/١٠١١ه).‏ 

١مية‏ القصر وعصرة أهل العصرء للباخَرزي» علي بن الحسن بن علي بن أي الطيب (تقيق ودراسة 
الدکتور محمد التونجي» دار الجیل» بیروت ط۱/٤۱٤اه).‏ 

.ديوان إبراهيم بن العباس الصوٍء صنعة ابن أخيه محمد بن بجحي (تحقيق عبد العزيز ا لميمني 
ضمن الطرائف الأدبيةء ط۹۳۷/۱٠ه).‏ 

۳.ديوان أي بكر الصدّيق (تحقيق راجي الأسمر؛ دار صادرء بيروت). 

٤دیوان‏ اوس بن حجر (تحقیق الدکتور محمد وسف نجم دار صادرء بیروت ط ۵۱۳۹۹/۳). 

٥دیوان‏ حسّان بن ثابت (تحقيق الدكتور وليد عرفات؛ دار صادر »۱۹۷٤‏ مصررة عن طبعة 
منشورات جب العذكارية ١۱۹۷م)»‏ و(تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين» دار المعارف ٤۱۹۷م).‏ 

.دیوان زهیر بن اي سلمى - بشرح علب - (دار الكتب المصرية ۴١١٠ه‏ مصررة عن دار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة ١١١١ه).‏ 

۷.ديوان علي بن أبي طالب (مؤسسة الأعلمي ببمروت)ء ونشرة الدکتور علي مهدي زیتون (دار ا لجیل» 
بيروت» ط١/١١١٠ه)ء‏ وئشرة الدكتور حمد عبد المنعم خفاجي (دار ابن زيدون؛ بيروت)ء وفثرة 
محمد عبد الرحمن عوض (دار الكتب العلمية بالقاهرة). 

۸۸.ديوان الهذليین (دار الكتب المصرية ط۲/٥۱۹۹م).‏ 

۹الدخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاقء لأبي الحسن لام بن عبد الله بن سلام 
الباهلي الرشبيلي (المطبعة الوهبيةء القاهرة ۹۸١٠ه).‏ 

f‏ الموىء لابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد (صححه وضبطه أحمد عبد السلام عط 
دار الكتب العلميةء بیروت» ط؟/۳١٤١ه).‏ 

١.الذيل‏ والعكملة لكتابي الموصول والصلةء محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري (تحقيق 
الدكتورين محمد بن شريغة وإحسان عباس» دار العقافةء بيروت). 

.بيع الأبرار وفصوص الأخبارء للزخشري جار الله أي القاسم مرد بن عمر (تحقيق عبد المجيد 
دياب دار الكتب المصرية ١٩4ه).‏ 
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۳.الرجال = رجال النجاثيء لأبي العباس أحمد بن علي النجاشيّ (تحقيق محمد جواد النائيني؛ دار 
الأضواء؛ بیروت ۸١٤ه).‏ 

.الرسالة للإمام الشافيء محمد بن إدريس اللي (تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
العلميةء بيروت). 

٠١‏ الروض الأنف» لل هيلم» عبد الرحمن بن عبد الله (عقيق عبد الرحمن الوكيلء مكتبة ابن تيمية 
القاهرة). 

١.زهر‏ الآداب وثمر الألبساب للحُصري إبراهيم بن علي القيرواني (تفصيل وضبط الدكتور زكي 
مبارك؛ حقعه محمد حي الدين عبد الحميد» دار الجيل» ط؛). 

۷.الرّهرة للأصبه اني أي بڪر عمد بن داود الظاهري (تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنارء الزرقاء الأردن ط؟/٥۹۸٠م).‏ 

۸.سبل المدى والرشاد في سيرة خير العبادء للصالحي» محمد بن يوسف بن علي الدمشقي (تحقيق 
الشيخين عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت)» و(تحقيق عبد 
المعز عبد الحميد الجزار المجلس الأعلل للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۷١١١ه).‏ 

٩.سلوة‏ الكثيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدين محمد بن عبد الله الدمشقي (تحقيق الدكتور صالح 
يوسف معتوق» دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث ديي). 

١٠٠.السان‏ الكبرىء للبيهقي أي بڪر أحمد بن الحسين بن علي ( مجلس داثرة ا معارف النظامية جيدر 
آباد الدگن» ط۱/٤٤۸۱۳).‏ 

.سور أعلام النبلاءء للذهيّ؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان (حُقق بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط هؤسسة الرسالة؛ بیروت» ط۷/۱۱١١١ه).‏ 

>السيرة الدبويّةء لعبد الملك بن هشام بن أيوب اليميري (تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مكتبة 
مصطفى البابي الحليء القاهرة ط؟/٥1۹م).‏ 

۴السيرة البويّة» محمد بن إسحاق بن يسار (تحقيق عمد حميد الله» معهد الدراسات والأجاث 


للتعریب» تونس ۱۳۹۹ه). 
٠٤‏ .شذرات الذهب في أخبارمّن ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (دار المسيرة بيروت؛ 
(a4۱‏ 


٠٠١‏ .شرح العبصرة والعذكرة للعراق؛ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين (حققه عيد 
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اللطيف اميم وماهر ياسين الفحلء دار الكتب العليةء بيروت ط/۴؟٤١ه).‏ 

.رح ديوان الحماسةء للسرزوقي أي علي امد بن محمد بن الحسن (نشره أحمد أمين وعبد السلام 
محمد هارون» دار الجیل؛ بیروت» ط۱/۱٤۱ه).‏ 

۷.شرح عل الترمذي» لابن رجب» عبد الرحمن بن أحد الحنبلج (حققه وكتّل فوائده تور الدين عقر 
داراللاح للطباعة والنشر؛ ط۳۹۸/۱٠ه).‏ 

۸.شرح كافية ابن الحاجب» لمحمد بن الحسن الإستراباذي ا لمعروف بالرّضي (دراسة وتحقيق الدكتور 
جحي شير مصري» جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية بالریاض» ط۱۷/۱١١٠ه).‏ 

.شرح نهج البلاغةء لابن أي الحديد» عر الدين عبد الحمي د المدائني (تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهیم» دار الجیل؛ بیروت؛ ط۰۷/۱٤۵۱)۔‏ 

.شرح هاشميات المي ت بن زيد الأسديء تفسير أي رياش أحد بن إبراهيم القيسي (تحقيق 
الدكتورين داود سلام ونوري مودي القيسي» عالم الكتب» بيروت» ط١/٤١4ه).‏ 

١‏ لشريعة للاَجُرَّي» محمد بن الحسين (تحقيق عمد بن نبيه سيف المصر مؤسسة قرطبة» 
(aub‏ 

االشعر والشعراءء لابن قتيبةء عبد الله بن ملم الدينوري (تحقيق محمد عبد المنعم العريان» دار 
إحياء العلرم» بیروت» ط ۰۷/۴٤۱ھ)‏ 

۳ش واهد التوضيح والعصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن» محمد بن عبد الله بن مالكالطائي 
(تحقيق محمد فؤاد عبد الباق » دار العروبة بالقاهرة). 

لصب النيرفي شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى» والأعكزن الآخرين (مطبعة 
أدلف هلز هوش» بيانة ۱۹۲۷م). 

١.صحيح‏ البخاري = البامع المسند الصمحيح المختصر من أمور رسول الله ل وسننه وأيامه 
للبخاري» أي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (جمعية المكنز الإسلاي ١١4١ه).‏ 

.صحيح مسلم = الجامع الصحيح» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (دار الجيلء 
بیروت). 

۷ لطبقات الكبيرء محمد بن سعد بن منيع الزهري (تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانبي بالقاهرة 
ط (a4‏ 

۸.طبقات المغسرين» للأدنروي» أحمد بن محمد (تحقيق سليمان الجزي» مكتبة العلوم والح 
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المدينة المنورة طا/۹۷١1۹م).‏ 

4.طبقات فحول الشعراء؛ للجمحي» محمد بن سلام (قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء النشرة العائية 
التي ارتضاها المحققء دار المدنيء القاهرة). 

٠.طبقات‏ فقهاء اليمن؛ لعل بن سمُرة الجعدي (تحقيق فؤاد سيد»ء مطبعة السئة المحمديةء القاهرة 
«(pv‏ 

١العقد‏ الفريد» لابن عبد ريه أحمد بن محمد الأندلسي (تحقيق محمد سعيد العريان» المكتية 
التجارية الكيرى القاهرة ۷۴١٠ه).‏ 

االعمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق؛ أبي علي الحسن القيرواني (حققه وفصله وعلق 
حواشیه محمد بي الدین عبد الحمید؛ دار الجیل؛ بیروت). 

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيّ ةه لابن العريي المالكي» محمد بن 
عبد الله (دار الجیل؛ بیروت» ط ۳/٤۱٤۱ھ).‏ 

عي ارالشعرء لاين طباطباء عمد بن أحمد العلوي (نحقيق وتعليق الدكتور محمد زغلول سلام 
منشأة المعارف ط۴). 

٠.عيون‏ الأخبارء لابن قتيبة أي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (دار الكتب المصرية ١١۹٠م).‏ 

1العيون الغامزة على خبايا الرامزة» للدماميني» بدر الدين أي عبد الله محمد بن أي بڪر (تحقيق 
الحسافي حسن عيد الله» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط۲/١١١ه).‏ 

غريب الحديث» لأبي غبيد القاسم بن سلام (تحقيق عبد المعين خان» دار الكتاب العريي» بيروت» 
ط (a۳۹1۱‏ 

۸ غريب الحديثء للخطابي» أي سليمان حمد بن إبراهيم لبس (تحقيق عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي» خرّج أحاديثه عبد القيوم عبد رب البيء منشورات جامعة أ القرى ۲٠٤١ه).‏ 

لغائق في غريب الحديث والأثرء للزعخشري» محمد بن عر (تحقيق علي محمد البجاوي ومد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفةء لبنانء ط؟). 

٠الفاضلء‏ للمبرده حمد بن يزيد (تحقيق عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية» ط۲/٥۹۹٠م).‏ 


فح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (رمه محمد فؤاد عبد 
الباق قرا أصله تقيمًا وتصحيكًا عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار الفكر). 
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۴ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لذعراتيء ألفه السخاويّ محمد بن عبد الرحمن (تحقيق الشيخ علي 
حسین علي» مكتية السنةء القاهرة ط١/ه١١ه).‏ 

.)ه٤١۷/١ط فتوح الشام للواقديء» محمد بن عمر بن واقد (دار الكتب العلمية»‎ ٣ 

فحولة الشعراء؛ للأصيي عبد الملك بن قريب (شرح وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» وطه 
محمد الزييء المطبعة النيرية بالأزهر). 

.فن الشعر لأرسطوطاليس (ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي» مكتبة العهضة المصرية ۳١١٠م).‏ 

الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق العديم (تحقيق رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحاثري 
المازندراني» طهران ۱١١٠ه).‏ 

۷ فهرسة ابن خير الإشبيل» أني بكر محمد بن خير بن عر الأموي (تحقيق محمد فؤاد منصورء دار 
الكدب العلمية؛ یروت ۹١١٠ه).‏ 

۸القامسوس المحيمطء للغيروز آباديء جد الدين عمد بن يعقوب (رئبه ووبّقه خليل مأمون الشيخ 
دار المعرفة؛ بیروت» ط۲۹/۳١١ه).‏ 


۹الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي أحمد بن عبد الله (تحقيق عادل عبد الموجود وعلي محمد 


معوض» بیروت» ط۱۸/۱٤۱ھ).‏ 
“الكامل في اللغة والأدب» للمبرده محمد بن يزيد (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العرفي»ء 
القاهرة ط۷/۳١١١ه).‏ 


-كتاب الأزمنة والأمكنةء للمرزرق أحمد بن محمد بن ا لحسن (ضبطه وخرج آياته خليل النصورء 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط١/۷١۶١ه).‏ 

كاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمةء للخطيب البغ داديء أي بڪرأحمد بن علي بن ثابت 
(أخرجه الدكتور عزالدين علي السيد» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط؟/۳١١٠ه).‏ 

٣‏ .كتاب التنبيه على حدوث العصحيف» لحمزة بن الحسن الأصفهانج (تحقيق محمد أسعد طلسء؛ دار 

.)۵ھ۱٤۱۲/؟ط صادرء بیروت‎ ٠ 

٤‏ كتاب الردّة مع نبذة من فتوح العراق وذكر أ شى بن حارئة الشيبأنيي المنسوب للواقدي؛ محمد بن 
عمربن واقد (عقیق الدکتور جع الجبوري» دار الغرب» بیروت ١٤۱ه).‏ 

٥‏ .كعاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء لأبي حاتم الرازي أحد بن مدان (عارضه بأصوله 
وعلق عليه حسين بن فيض الله الهنداني اليعيري الحرازيء» مركز الدراسات والبحوث اليمنيء 


(ab 

كاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري الحسن بن عيد الله (تصحيح 2 مسين الخانبيء 
مكثبة صبیح؛ القاهرة). 

۷ .کتاب الطبقات الكبيرء محمد بن سعد بن منيع الرّهري (تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ط/۴۱ء٤٠ه).‏ 

۸.كتاب المعاني الكبير في أبيات المعانيء لابن قنيبة» أي محمد عبد الله بن ملم الدينوري ( مجلس 
داثرة المعارف العشمانية بجید ر آباد اَن اهتد» ط۱۳۹۸/۱ه). 

٩۹‏ کتاب المغازيء للواقدي؛ محمد بن عمر بن واقد (تحقیق مارسدن جونس»عالم الکتب» بیروت» 
(ast hb‏ 

١٠.كتاب‏ ذيل الأمالي والنوادرء لأبي علي اقا إسماعيل بن القاسم (دار الكتب المصرية ط٣/١٠٠٠م).‏ 

١.كتاب‏ شرح أشعار الهذليين» صدعة السُكري أبي سعيد الحسن بن الحسين (حققه عبد الستار 
أحمد فراج» وراجعه محمود محمد شاكرء مكتبة دار العرويةء القاهرة). 

.كاب وقعة صِفّينء لنصر بن مزاحم الينْقّري (تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل» بيروت» 
(a/b‏ 

۳الكشاف عن حقائق التنزيلء للزركشيّء بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (تحقيق عبد 
الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العرني» بيروت). 

.)ه٠4١١ .كشف الظنون عن اساي الكتب والفنون» حاجي خليفة (دار الكتب العلمية؛ بيروت‎ ٤ 

٥.الكفاية‏ في علم الرواية» للخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت (تحقيق أي عبد الله السورقي 
وإبراهيم مدي المدنيء المكتبة العلميةء المدينة المنورة). 

.سان العرب» لابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن علي (تحقيق عبد الله الكبير وحمد 
حسب الله وهاشم الشاذليء دار المعارف). 

۷.لسان الميزان» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (مؤسسة الأعلي للمطبوعات؛ بیروت ١۰٠ف‏ 
تحقيق دائرة المعارف النظامية باهند). 

۸.المؤتلف والمختلف» للآمديء أبي القاسم الحسن بن جشر (تقيق عبد الستار فراج دارإحياء 
الكتب العريية (عيسى الباني)ء القاهرة ١۳۸٠ه).‏ 
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1۹المشل السائر في أدب الكاتب والش اع لابن الأئيں أي الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الموصلح (تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية بیروت ١۹۹م).‏ 

٠ج‏ ازالقرآن» صنعة أي عبيدة معمر بن ا شى (عارضه بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد 
سزكين» مكتبة الخانجي بالقاهرة)۔ 

١‏ جسع الزوائد ومنيع الفوائدء للهيشيّء نور الدين علي بن أبي بك ر (تحرير الحافظين العراقج وابن 
حجر؛ دار الكتب العلميةء بيروت ۸١۱4ه۵).‏ 

.جع جار الأنوارفي غرائب العنزيل ولطاشف الأخبارء لحمد طاهر الصديتي الكجراتي (دار 
الكتاب الإسلايء» القاهرة ط۴/١٠١١ه).‏ 

۴المح لأبي جعضر عمد بن حبيب البغداديّ (تحقيق الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر» جمعية دائرة 
المعارف العثمانيةء حیدر آباد ادن ۱١۳٣ه).‏ 

4المحكدون من الشعراء» للقِفْطي» علي بن يوسف (اعتنى بتصحيحه محمد عبد الستار خان إيم» 
مطبعة مجلس داثرة المعارف العشمانية جيد ر آباد الدڪن» اند ١۳۸٠ه).‏ 

٥‏ حيط في اللغةء للصاحب إسساعيل بن عبد (تحقيق الشيخ محمد حسنن آل ياسين» دار عالم 


الکتب» بیروته ط۱/٤١٤۱ه).‏ 

ختصر تاریخ دمشق لابن عساکر تصنیف ابن منظورء جمال الدین محمد بن مکرّم بن علي (دار 
الفکر؛ دمشقء؛ ط۱۷/۱٤۱ه).‏ 

۷ل مذكر والمؤنثء لأبي بكر محمد ابن الأنباري (تحقيق الشسيخ محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة 
(a4‏ 

۸.مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعوديء؛ علي بن الحسين (تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
دار الفکر؛ بیروت» ط٥۱۳۹۳/۰ھ).‏ 

۹.مسائل الانتقادء للقيرواني» محمد بن شرف (دراسة وشرح وتحقيق الدكتور الدبوي شعلان» مطبعة 
المدنيء القاهرة). 


٠مس‏ تدرك على الصحيحين في الحديث» للحاڪب؛ أبي عبد الله محمد التيسابوريّ (مكتبة النصر 
الحديثةء الرياض). 

۱ل ستطرف في کل فن مستظرف للأبشيهيٍ» شهاب الدين بن أحمد (شرحه ووضع حواشیه إبراهیم 
أمين محمد» المكتبة التوفيقية القاهرة). 
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سند للإمام أحمد بن حنبل الشيبانج (تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۰/۲٤٤۱ھ).‏ 

٣ا‏ لمصباح المضيّ في كتاب الك الأي ورسله إلى ملوك الأرض من عرفي وعجي؛ محمد بن علي بن 
حديدة الأنصارت (تحقيق محمد عظيم الدينء عالم الكتب» بيروت ١٠١١ه).‏ 

ءل صباح المنيرفي غريب الشرح الكب ير للرافي» تصنيف أحد بن محمد بن علي الفيوي (المكنبة 
العلميةء بيروت). 

.معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت بن عبد الله الحسوي الرويّ (تحقيق 
مرجليوث» دار المأمون) و( تحقيق الدكتور إحسان عبساس» دار الغرب الإسلايء بيروت» 
(paar‏ 

معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي الروي (دار الفكرء بيروت). 

۷ معجم الشعراء» للررباني» محمد بن عمران بن موسى (تحقيق عبد الستار أحد فراج» اليئة 
المصمرية العامة للكتاب» سلسلة الذخائر .)٩۳‏ 

۷۸.معجم الصحابة؛ لبوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (تحقيق محمد الأمين بن محمد عمود 
أحمد البكنيء دار البيان» الكويت). 

۹ا لعجم الكبيرء للطبراني سليمان بن أحمد (تحقيق مدي السلفيء مكتبة ابن تيميةء القاهرة). 

٠‏ معرفة الصحابةء لأبي تُعيم الأصبهانيء أحمد بن عبد الله بن إسحاق ( تحقيق عأدل بن يوسف 
العزازي» دار الوطن للنشر؛ الرياض» ط ١۱١۹/۱‏ ). 

۲ا لغازي العبوية» للهرتيء محمد بن مسلم بن عبید الله (مستخرج حققه الدکتور سهیل زکارء دار 
الفكر دمشق ١١١١ه).‏ 

لغرب في حل النَغْرب» لابن سعيد المغرني (غعقيق الدكتور شوقي ضيف دار المعارف» ط٤).‏ 

۳ لفصّليات للمفصّل بن محمد بن يعلى الضبي ( تحقيق أحمد محمد شاكروعيد السلام محمد 
هارونء دار المعارف» ط١).‏ 

مقدمة ابن الصلاح» عثمان بن الصلاح الشافيّ (تحقيق الدكتورة بنت الشاطئ عائشة عبد الرهن» 
دارالمعارف القاهرة). 

٥‏ .من اسمه عمزو من الشعراء محمد بن دارد اراح (تحقيق الذكتور عبد العزيز بن تاصر المائع» 
مكتبة الخانجي» القاهرة ۷٩۱۹م).‏ 


A 


1 مناقب آل أي طالب» لابن شهراشوب» عمد بن علي المازندراني (ذشرة الراشد بن علي المحلاتي 
الحائري طهران ۱۳۱۳ه). 

۷ .مال الطالب في شرح طوإل الغرائب» لابن الأثير, المبارك بن محمد ين عبد الكريم الجزري (تحقيق 
الدكتور عمود الطناسي» القاهرة ط ؟/۷١١١ه).‏ 

۱۸۸ .يتح اليةح» أوشعراء الصحابة من مدح الر[سول با أو رثاه» لابن سيد الناس؛ محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الله (تحقيق عفت وصال حمزة دار الفکر» دمشق؛ ط۷/۱٠٤١ه).‏ 

الق في أخبار قريش» محمد بن حبيب البغدادي (صححه وعلق عليه خورش يد أحمد» مطبعة 
مجلس داثرة المعارف العشمانيةء حيدر آباد الدڪن» ط١/۶١١٠ه).‏ 

١الوازنة‏ بين شعر أي تمام والبحتري للآمديء أبي القاسم الحسن بن بشر (تحقيق السيد أحمد 
صقر دار المعارف ۰٩۹٠م).‏ 

لواهب اللدنية بالمئح المحمدية - بشرح الزرقاني -» للق طلا أحمد بن محمد بن أي بڪر 
(تحقيق محمد عبد العزيز الخالديء» دار الكتب العلمية» بيروت). 

6الموقح: مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر للمزرباني» حمد بن عمران 
بن موسى (نحقيق علي البجاويء دار الفكر العربيء القاهرة). 

۳م يزان الاعت دال في نقد الرجالء للذهيج» شس الدين محمد بن أحمد بن عشسان (تحقيق علي 
البجاويء وفتحية علي البجاريء دار الفكر العرني). 

١.نزهة‏ الألبّاء في طبقات الأدباءء لابن الأنباري» عبد الر من بن محمد (تعقيق الدكتور إبراهيم 
السامرائي. مكتبة المنارء الأردنء الزرقه ط۴/٠٠٠٠ه).‏ 

٥.فسب‏ قريش» لمصعب بن عبد الله الزبيري (تحقيمق ليقي بروفنسال» دار المعارف القاهرة 
(pat b‏ 

.نف ح اليب من غصن الأندلس الرطيب» للمَقَرِيّء أحمد بن محمد العلمساني (تحقيق الدكتور 
إحسان عباس؛ دار صادں بیروت ۸١٤۱ھ)۔‏ 

الكت على مقدمة ابن الصلاحء للزركشي» محمد بن عبد الله بن بهادر (تحقيق الدكتور زين 
العابدين بلا فريح» دار أضواء السلف). 

۸4 نهاية الأرب في فون الآدب» للنويري» أحمد بن عبد الوهاب (مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصريةء وزارة العقافة والإرشادء المؤسسة المصرية العامة). 
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۹ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري (تحقيق 
طاهر الزاري وحمو الطناحيء المكتبة العلميةء بيروت). 

١٠.الوافي‏ بالوفي ات للصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (اعتناء س ديدرينغ» دار النشر فرانز 
شتایر» شتوتغارت ۱١٤۱هھ).‏ 

١‏ لواتي بمعرفة القوانيء للعنابي أبي العباس أحمد بن علي الأصبحي الأندلسي (تقيق الدكتورة ناء 
بنت حسن نولي» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ۸١١٠ه).‏ 

؟لوساطة بين المتنبي رخصومهء للقاضي عبد العزيز الجرجاني (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي البجاوي» المكتبة العصريةء صيدا). 

۳ الوفا بأحوال المصطفىء لابن ا جوزي عبد الرحمن بن علي (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار 
الكتب العلمية؛ بيروت). 

٠۶‏ .وفيمات الأعيان وأنباء أيناء الزمان» لابن حَيّكانء أحمد بن محمد بن أبي بكر (تحقيق الدكتور 
إحسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت). 


اا: المراجع: 
االأدب في عصر الدبرة والراشدين» للدكتور صلاح الدين اهادي (مكتبة الخانجي بالقاهرة 
(a/b‏ 


٤.الأدب‏ وفنونه» للدكتور محمد مندور (مطبوعات معهد الدراسات العربيةء القاهرة ١١۹٠م).‏ 

۳الإسلام والشعرء للدكتور ساي مكي العاني (سلسلة عالم المعرفةء الکویت؛ أغسطس ١۱۹۹م).‏ 

ءأصول النقد الأدبيء لأحمد الشايب (مكتبة النهضة المصريةء ط۱۰/٤۹۹٠م).‏ 

.الأعلام» خير الدين الزركي ( دار العلم للملایین؛ بیروت» ط ٠٠٠۴/٠١‏ م). 

.أعيان الشيعةء لمحسن الأمين (حققه وأخرجه حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات بيروت 
(avr‏ 

أفق الخطاب النقدي: دراسات تظرية وقراءات قطبيقية» للدكتور صبري حافظ (دار شرقيات 
للنشر والتوزيع؛ القاهرت ط۱/٩۱۹۹م).‏ 

۸.إقليد الخزانة أو فهرس عناوين الكتب التي رجع إليها أو أخذ عنها عبد القاد ر البغدادي في خرانة 
الأدب لعبد العزيز الميمني (جامعة البنجاب لاهور ۴۷٤۹٠م).‏ 
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۹الياذة هوميروس (تعريب سليمان البستانيء المجلس الأعل للثقافة عن طبعة دار الهلال 
(p4‏ 

١٠.امرؤ‏ القيس بن عابس الكنديّ وما تبقى من شعره؛ للدكتور محمد أبو المجد علي (مستلّة من مجلة 
كلية دار العلوم العدد الحادي عشرء يونيو ٠٠؟م).‏ 

١البحث‏ الأدبيء للدكتور شوق ضيف (دار المعارف» طه). 

6البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونهاء لعبد الرحمن حسن حبلّكة الميداني (دار القلم» دمشق 


|1111( 
۴ البلاغة فنونها وأفنانهاء للدكتور فضل حسن عباس (دار الغرقان للنشر والعوزيع» عَكّان» 
(avr vb‏ 


٤.بناء‏ القصيدة في الىقد العرلي القديم في ضوء ألنقد الحديث» للدكتور يوسف حسين بار (دار 
الأندلس؛ بیروت» ط ۴/٩۹۸٠م).‏ 

١٠.بناء‏ لغة الشعرء لجون كوين (ترجة الدكتور أحد دروبش» مكتبة الزهراء القاهرة). 

.بيت الأحزان في ذكر أحوال سيرة فساء العامين فاطمة الزهراء» لعباس القتي (دار العارفء بيروت 
(a‏ 

.تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلاي)ء للدكتور شوقي ضيف (دار المعارف بمصرء ط۷). 

.تاريخ الأدب الع رني (في العصر الإسلاي)ء لل باعي السباعي بيوي (مكتبة الأنجلو القاهرة 
(pe‏ 

.تاریخ الأدب العرييء» لبلاشير (ترجمة الدكتور إبراهيم الكيلاني» دار الفکر» دمشق ۹١٠١٠ه).‏ 

.تاريخ الأدب العريي» لكارل بروكلمان (أشرف عل الترجمة الدكتور محود فهسي حجازيء ايئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳م)» وأيصًا الج زء الأول (تحقيق الدكتور عبد الحليم النجارء دار 
العارف» طه). 

.تاريخ التراث العربي» للدكتور فؤاد سركين (ترجمة الدكتور محمد فهي حجازيء» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. الرياض ١١١١ه).‏ 

؟العاريخ العرني وا مؤرخون: دارسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام» لشاكر مصطفى 
(دارالعلم للملایین؛ بیروت» ط 1۹۸۷/۳م). 


a 


۴؟.تراسل الحواس في الشعر العربي القديمء للدكتور عبد الرحمن محمد الوصيفيء الية العامة السورية 
للکتاب دمشق ۰۰۸؟م). 

تریح العص» للدكتور عبد الله الغدًّامي (دار الطليعةء بیروت» ط۱۹۷۸/1م). 

٠.تفسير‏ الأحلام» لسيجموند فرويد (ترجمة الدكتور مصطفى زيورء دار المعارف). 

جملة في الشعر العرني» للدكتور محمد حهاسة عبد اللطيف (مكتية الخانبي بالقاهرة ط١/١٠٤٠ه).‏ 

۷.حركة الحياة الأدبية بين الجاهلية والإسلام لأستاذنا الدكتور سعيد حسين منصور (دار القل» 
الكويت» ط۹/۱م(. 

۸.حسّان بن ثابت:حیاته وشعره» للدکتور إحسان لَص (دار الفکرء دمشق» ط۳/٥۰٠ه).‏ 

.جسن الصحابة في شرح أشعار الصحابةء لعلي فهسي الموستاري (دار سعادت؛ إسطنبول ١۳۲٠ه).‏ 

١.دراسات‏ في الشعر الباهليء للدكتور فوزي محمد أمين (دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ؟٠٠٠م).‏ 

١.دراسات‏ في الشعر والمسرح» للدكتور مصطفى دوي (اليئة المصرية العامة للکتاب ط 1۹۷۹/۲م). 

؟دراسة في مصادر الأدب» للدكتور الطاهر أحمد مكي (دار القكر العرنيء القاهرة ط۸/۸٤۹٠م).‏ 

٣٣‏ دراسات المىستشرقين حول صحة الشعر ا لباهليء ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي (دار العلم 
للملايينء بیروت ط۱۹۷۹/۱م)۔ 

لالات الترأكيب: دراسة بلاغيةء للدكتور محمد عمد أبو موسى ( مكتبة وهبة القاهرة 
ط 4۳۹ھ ). 

١۴.ديوان‏ كعب بن مالك الأنصاري (دراسة وتحقيق ساي مكي العاني» منشورات مكتبة النهضة 
بغداد ط۱۳۸۹/۱ه). 

١الذريعة‏ إلى تصانيف الشيعةء لأقا بزرك الطهراني (دار الأضواء» بيروت). 

۷ .رؤية جديدة في دراسة الأدب العرني في عصر صد ر الإسلام لأستاذنا الدكتور سعيد حسين 
منصور (الدرحة ۱۹۸۱م). 

۲۸الرثاء» للدكتور شوق ضيف ( دار المعارف طا ). 

۹رواة محمد بن إسحاق بن يسار قي المغازي والسير وساثر المرویاتء لطاع الطرابيشي» ص٣٣‏ (دار 
الفكر المعاصر؛ بيروت» ط١/٤١٤۱ه).‏ 


شرح کتاب آُهدی سبیل إلى عل ا خلیل للاستاذ مود مصطفیء» شرحه وضبطه تعیم زرزور 
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(دار الكتب العلمية؛ بهروت). 

.١‏ عر الرثاء في العصرالجاهي: دراسة فنية» للدكتور مصطفى عيد الشافي الشورى (الدار الجامعية 
بیروت ۱۹۸۳م( 

.شع ر الرثاء والصراع السياسي والمذهي في صدرالإسلام» للدكتور عمد أبو المجد علي (دار الدعرة 
الإسكندريةء ط۱/٤۱۹۹م).‏ 

۳ل شعر ال جاهلي: منهج في دراس ته وتقويمهء للدكتور محمد النويهي (الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة). 


٤٤.شعر‏ الکمیت بن زيد الأسدي» جمع وتقديم الدکتور دارد سلوم (عالم الکتب» بيروت» ط ؟/۱۷١۵).‏ 

١٠ش‏ عر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» للدكتور يحي الجبوري (منشورات مكتبة النهضة بيغدادى 
(pAb‏ 

١.شعر‏ المذليين في العصرين الجاهلي والإسلايء للدكتور أحمد كمال زكي (دار الكتاب العرني 
للطباعة والئشرء القاهرة ١۸١٠ه).‏ 

۷.شعر صفيّة بدت عبد المطلب: جم وتحقيق ودراسةء للدكتور محمد أبو المجد علي البسيوفي (مكتبة 
الآداب القاهرة ط۲۳/۱١٠ه).‏ 

۸.شعراء همدان في الجاهلية والإسلام» جمع وتحقيق ودراسة الدكتور حسن عيسى أبو ياسين (دار 
العلو» الرياض» (aur‏ 

.)ه٠١۴١/۱ط الصوتيات العربيةء للدكتور منصور بن محمد الغامدي (مكتبة التوبةء الرياض»‎ ١ 

١٠.الصورة‏ الأدبية في القرآن الكريم» للدكتور صلاح الدين عبد العواب ( الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان» ط/ ۹م( 

١.الصورة‏ الفنية عند النابغة الذبياني» خالد محمد الزواوي (الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان» 


(par b 

lof‏ ة الفنية معيارًا نقديًاء للدكتور عبد الإله الصائغ (دار الشؤون العقافية العامة» بغدادء 
الصورة ر رد E u‏ 
ط (pA‏ 


٣ه.الصورة‏ والبتاء الشعريء للدكتور محمد حسن عبد الله (دار المعارف ۹۸۱م). 
ءه.ضبط النص والععليق عليه للدكتور بشار عواد معروف ( مؤسسة الرسالةء بيروت ١١٤١ھ‏ ). 


o 


١ء.ظلامات‏ قاطمة الزهراء في السنة والآراءء لعبد الكريم العقيلي (دون مکان شر 4 ط۱/٩۱۹۹م).‏ 

١.عبقرية‏ الإمام (ضمن مجموع: إسلاميات) لعباس عمرد العقاد (دار المعارف ط۴/٥۱۹۸م).‏ 

۷.عمرو بن العاص» لعباس محمد العقاد (نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع). 

۸.فاطمة الزهراء والفاطميونء ضمن جوع «إسلاميات)» لعباس حمود العقاد (دار العاف 
(paaefth‏ 

.فن الجناس» لعلي الجندي ( دار الفکرالعریي ٤٥۹٠م).‏ 

.)ه٠١٠۲/۳ط .في الأدب الجاهي» للدكتور طه حسين (مطبعة فاروق الأول القاهرة‎ ٠ 

.في الشعر الإسلاي والأموي» للدكتور عبد القادر القط (دار النهضة العربيةء بيروت ۷١١١ه).‏ 

.ني الشعر الجاهل» للدكتور طه حسين (دار الكتب المصرية ط١/١٤١٤١٠ه).‏ 

۳ .في النقد الأدنيء للدكتور شوق ضيف ( دار المعارف بص ط٣۴).‏ 

.في شعر صد ر الإسلام والعصرالأموي» للدكت ور فوزي محمد أسين (دارالمعرفة الجامعية 


الإسكندرية ۴٠٠٠م‏ ). 
١.قصة‏ الحضارة؛ لول ديورانىت (ترجمة الدكتور زكي نجيب ممودء لجنة العأليف والترجمة والندس 
القاهرة). 


.قصيدة الرثاء: جذور وأطوار: دراسة تحليلية في مرافي امجاهلية وصدر الإسلام» للدكتور حسين 
جمعة (دار النمیرء دمشق» ط۱۹۹۸/۱م). 

۷.قضايا الشعر المعاص أنازك الملائة (مكتبة النهضةء القاهرة ط٣۷/۳١۹٠م).‏ 

۸.قضايا في النقد واڏشعرء للدکتور يوسفب حسين بڪار (دار الأئندلس» بيروت» ط١/٤١١٠ه).‏ 

١.قضية‏ الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام؛ لمحمود محمد شاكر (مطبعة المدنيء القاهرة). 

٠۷.اللغة‏ العليا (الظرية الشعرية)» لجون كوين (ترجة الدكتور أحمد درويش المجلس الأعل للثقافة 
0م( 

١.جموعة‏ الوثائق السياسسية للعهد البو واخلافة الراشدة جمعها عمد حميد الله (دارالنفائسء 
بیروت» ط۷/٩٩٤۱ه).‏ 

ل دائح النبويّةء للدكتور محمود علي متي (الشركة المصرية العالمية للنشس الجیزی ط۱۹۹۷/۱م). 

اداح البوية في الأدب العرنيء للدكتور زكي مب ارك (مكتبة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة 


o 


(aot 

4المدائح الدبو في الشعر العريي من عصر النيوة حى البوصيري للدكتور صلاح عيد (مكتبة 
الآداب» القاهرة ط/۸٠؟م).‏ 

.)ه٠٤٠٠/١ط مد خل إلى ذش التراث العرنيء للدكتور مود محمد الطناحي (مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ .۷١ 

مرافي الي کا مع وتحقيق ودراسة» للدكتور محمد أب و المجد علي (مكتبة الآداب» 
القاهرةءط٣).‏ 

۷لرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء لعبد الله الطیب (الکویت؛ ط۱۹۸۹/۳م). 

۸ لمستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوئيق» للدكتور يجحي وهيب الجبوري (دار الغرب 


السلاي؛ بیروت» ط۱۹۹۷/۱م). 

۹.مصاد ر الشعر ا لجاهلي وقيمتها العاريغيةء للدكن ور ناصر الدين الأسد (دار الجيل؛ بيروت» 
ط1۹۹/Aم(‏ 

٠‏ مصادر تاريخ اليمن قي العصر الإسلاي» للدكتور أيمن فؤاد سيد (المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة ٤۱۹۷م)‏ 


١۸.مصادر‏ دراسة العاريخ الإسلاي» لبان سوفاجيه» وكلود كاين (ترجة الدكتور عبد الستار حلوجي 
والدكتور عبد الوهاب علوب المجلس الأعلى للعقافة ۹۹۸٠م).‏ 

۲مصطلح التاریخ» للدكتور أسد رستم (المكتبة العصرية» صيداء ط١/۴۴٤١د).‏ 

۴.مطلع القصيدة العربية ودلالعه النفسيةء للدكتور عبد الحليم حفني (اليئة المصرية العامة للكتاب 
(pA‏ 

.معجم العاريخ: التراث الإسلاي في مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)ء لعلي الرضا قرة 
بلوط» وأحمد توران قره بلوط (دار العقبةء قیصري» ترکیا ۲؟٤۱ه).‏ 

٠.معجم‏ المطبوعات العربية والمعربةء ليوسف إليان سركيس (منشورات مكتبة آية الله العظى 
المرعشي الىجني» صوّرتها مكتبة الحقافة الدينية ببورسعيد). 

1 فصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي (ساعدت على طبعه جامعة بغدادء 
(arth‏ 


.من نحو المباني إلى نحو المعاني: جحث في الجملة وأركانهاء للدكتور محمد طاهر الحمصي (دار سعد الدين 


010 


للطباعة والنشر والتوزيم» دمشقء ط/٤۴١١ه).‏ 
۸۸. منهج البحث التاريخي» للدكتور حسن عثمان (دار العارف» طه). 
لوج زي مراجم التراجم والب لدان والمصنفات وتعريةات العلوم (مكتبة الخانجي بالقاهرة 
(a‏ 
٠٠.موسيتى‏ الشعرء للدكتور إبراهيم أنيس (دار الفكرة للطباعة والنش القاهرة). 
١.موسيقى‏ الشعر العربي: دراسة فنية وعروضية» للدكتور حسني عبد الجليل يوسف (اليثة المصرية 
العامة للكتاب (pA‏ 
۴.لنص الشعري ولات القراءة» للدكتور فوزي سعد عيسى (منشأة المعارف بالإسكندرية). 
۳.نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعرء لديفيد جُشبندر (ترجمة عبد المقصود عبد الكربم ايئة 
المصرية العامة للكتاب ١٠٠٠م).‏ 
.نظرية البنائيّة في النقد الأدبي» للدكتور صلاح فضل (دار الشروق» القاهرة ط؟۲). 
١4.النظم‏ ال فوي في الشعر الجاهليء لجيمز مونرو (ترجمة الدكتور فضل بن عمار العماري؛ دار 
الأصالةء الرياض ۷١١١ه).‏ 
نقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيي هلال (دار نهضة مصر للطباعة والنشر ١۱۹۹م).‏ 
۷النقد العربي الحديث ومدارس الدقد الغربية» للدكتور محمد الداصر العجيمي (كلية الآداب» سوسة 
(pAb‏ 
۸.نقض کتاب في الشعرالجاهلي» للشيخ محمد الخضر حسين (الطبعة السلفيةء القاهرة ١٠٠٠ه).‏ 
۹.يمانيّون في موكب الرّسول» لمحمد حسين الفغرح (وزارة العقافة والسياحة» صنعاء ١۴٠٠ه).‏ 
100...ENCYCLOPEDIA OF ARABIC LITERATURE, Edited by Julie Scott Meisami‏ 
and Paul Starkey, New York, 1998.‏ 
101...THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, Leiden, E.J. Brill, new edition,1991.‏ 


102...THE DIWAN OF ABID IBN AL-ABRAS AND AMIR [BN AT-TUFAIL OF 
AMIR IBN SASAAH (edited by Sir Charles Lyall , Leyden, 1913). 
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رايعا: الرسائل العلمية: 
١.البنية‏ الإيقاعية في شعر شوق لمحمود عسران محمد إسماعيل (رسالة دكتوراه رقم: ۷۷٠١‏ سء 
كلية الآداب» جامعة الإسكندرية ١٠٠٠ه).‏ 
٤.مروبات‏ البلاذُري عن عصر الراشدين: دراسة تاريخية مقارنة للروايات المسندة المعاصرة لوليد 
علي الطنطاوي (أطروحة ماجستير بقسم التاريخ الإسلاي والحضارة الإسلاميةء بكلية دار 
العلوم بالفيوم ٤٠٠؟م).‏ 
خامسًا: الدوریات: 
١.جلة‏ معهد المخطوطات العربية (ربيع الأول وشعبان ٠١٠١‏ الكوبت). 
.مجلة مجمع اللغة العربية الجزء العاسع والأربعون (رجب ١۰٤۱ھ‏ - مایو ۱۹۸۴م). 
٣‏ .جل مع اللغة العربية بدمشق (جمادى الأرلى ۸١4١ه).‏ 
٤‏ مجلة عالم الفكر (ألعدد ۳ المجلد ۳۷ ینایر ومارس ۲۰۰۹م الكويت). 


kkk 


آلقھار العام کاب 


oY 


۹ 
فهرس شعراء المرانی ٠‏ 


ابن اي عرَّة : >٠‏ 

ابن ذي أصيح Wt:‏ 

أين ذي المشعار: 1۸٠‏ 

أبن التعمان العتكي W۹:‏ 

اہو بڪر الصدٍیق : ۳1۰۴۰ » ۴۷ ۳۸ 

أبو ذؤيب المذلي ٠٠۲‏ 

آبوسفیان بن الحارث ٠١:‏ 

أبو ايشم بن التيهان rr:‏ 

اروی بثت عبد المطلب : ۲۳۷ 

الرّبرقان بن بدر: ٠١‏ 

ام یمن ۲۲٦:‏ 

٣۳۲: رعلة‎ 3 

امرژ القیس بن عابس : ۱۷۳ 

حسّان بن ثابت : 11)19 ۷۰ ۷۴ ۷> ۷۵ ۷۹ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ 
ذوالکلاع :۱۸۰ 

سالم الغطفاني : ۲۲۹ 

سواد بن قارب : ۱۷۰ 

شدًاد بن مالك بن صَمْعَج : ۱۸۸ 

صفية بنت عبد اللي : £۸6 CAA FATA AL AF IAF <11 £6۹1 2۹° ¢؟AA «AY «£A7‏ 
عاتكة بنت زید بن عمرو بن نغیل : ٣٣٢‏ 


عاتكة بنت عبد المطلب :۴۳۰ 


() أرقام صفحات مراثيهم . 


of: 


عامر بن الظفيل الأزدي : ٠٠١‏ 

عبد الحارٹ بن انس بن الديّان : ٠۷١‏ 
عبد الله بن انیس : ۲۲۷ 

عبد الله بن سلمة الممدافي : ٠۷۷‏ 
عبد الله بن مالك الأرحبي : ٠۷١‏ 
عدي بن حاتم : ٩۳٢‏ 

علي بن ابي طالب : ۰۱۱1 ۱۱۷ ۱۲۹۰۱۲۰ 
عمر بن الطاب :۱۲۴۰۱۴۱ 

عرو الفُحيل الزبيدي : ٠۸4‏ 

عمرو بن العاص : ٠١۹‏ 

عمرو بن سالم الخزاعي : ۹۳۹ 
فاطمة بنت الي 6 : ٠۲٠۹۰۳۲۰‏ 
قبس بن غنيم : ٠۳١‏ 

کعب بن مالك : ۱۲٤۰۱۱۸۰۱۱۰‏ 
لبيد بن ربيعة : ٠٤٤‏ 

مزان بن عمور: ۱۸٩‏ 

مسروق بن ذي المحارٹ : ۱۸۲ 

هند بشت أثاثة : ۲۳۲۸ ۲۲۹ 


هند پنت المحارٹ بن عبد المطلب :۳۲۷ 


() ليئي المطهر الأؤاب 

9) رمب اليل عة امروب 
)لوڍ ني اران في پیب 
() ققد ڪراي بن وي 
٠ 9‏ گرزيد عل من طابَ حَيًا وميا 
)تا ليها حَرَجَّٺ مح الرَقَرَاتِ 
(0) ليس مَبْي گسائرالأَموَاتِ 
() ...ِي کان لِلْمِباد راجا 
مايق مَلْحود ل مرج 

9) وأرّى المُصِيبَة بَعْدَهَا داد 
0) مير وقد نفو الوم وتَهْمَدُ 
 )(‏ مل الصخورقأمْسَتْ هدت الجستا 
0) وَتَلْطِم نها خَدّها رامقلا 
إذتتى لي مدا 


. عدد الأبيات بالأرقام في أول الكلام‎ )١( 


f1 


off 


0) 


(r) 


باك ابم ليت الققيةا 
قا ا جنب بر وظء الوا 
بتي أخخڍ الي المُكيي 

لان الايا للشو بمَرْصَدِ 
سخا عل فر الترة أت 

يت بین ظرفُها ظز ارم 
جلث عاقيا بل الأَرْمَدٍ 
ألا ل الوب على محر 

لا مات يا ابن القَْل رب حي 
من اة والگائور منود 
اندي خَبْرَ الك معو 

وخی البُگاءُ عل السَيَدِ 

عَلَهِ [سَلاَم] الله اوی پو القَدر 
.. قد الأشاع والأبْصار 
قى عَلَيْكَ اللَاطِرُ 

صاقٽ عي يعَرضِهن الور 


مح الول ول نهم صخرا 


ولا تيء ڪي سيد لبر 


هند بنت ناث 

حسّان بن ثابت 

امرۇ القيس بن عابس 
أبو اليثم بن التيهان 
حسّان بن ثابت 

عاتكة بنت عبد المطلب 
عمرو بن العاص 

حسّان بن ثابت 

قیس بن غنيم 

عبد الله بن مالك الأرحي 
عدي بن حاتم 

حسان بن ثابت 

صفيّة بنت عبد المطلب 
ابو بڪرالصيَيق 

عبد ا مارٹ ین ذس ين الان 
عبد الله بن سلمة الممداقي 
علي بن اي طالب 

فاطمة بنت النيّ ك 
بو بڪر الصدَيق 
حسّان بن ثابت 

آم رعلة 

صفيّة بنت عبد المطلب 


عاتكة بنت عبد المطلب 


(الوافر) 
(الخفيف) 
(البسيط) 
(اکامل) 
(الطويل) 

(الکامل) 
(الطوبل) 
(الطريل) 
(الکامل) 

(الرجز) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(البسيط) 
(الخفیف) 
(التقارب) 
(الطريل) 
(الحفیف) 

( زوء الكمل) 
( زوه الکامل) 

(الکامل) 
(البسيط) 
(البسيط) 
(البسيط) 
(البسيط) 


(9 
(» 


لكا بى الي فة ارغ 
اوی به الأمْر الي ليذم 


وَكَظبٌ جلي ية جاب 
لمَحْمُوقة أن ذَلتَهلء رَنَذْمَعَا 
وَلَقَدُ يَكُونُ وفيقنا [؟] مرتوق 
وَقَّذ لاح ف السًَّا اعيوق 
راق الي بوم الفراق 

قاب لر مزر بالأتل 

وليل أجي اللُصِيبةٍ فيه طول 


حسّان بن ثابت 
عمرین الخطاب 

أبن التعمان العتكي 
عمر بن الخطاب 
عبرو بن العاص 

عبد الله بن انيس 
عمرو بن سالم الخزاعي 
ابن ذي المشعار 

ابن آي عرّة 

مسروق بن ذي الحارٹ 
عمرو المُحيل الزبيدي 
ذوالکلاع 

أبو سفیان بن الحارٹث 
مزان بن عمیر 

حسّان بن ثاہت 

لبيد بن ربيعة 
الرّبرقان بن بدر 

آبو بڪر الصدّيق 
فاطىة بنت التي ل 


شدّاد بن مالك بن صَنْعَّج 


تغطي الَا أن ابورا إصادم[8] صفيّة بنت عبد المطلب 


عل المُضطظقی بالثور ن آل اشم 


عاتكة بنت عبد المطلب 


(البسيط) 
(لطریل) 
(الکامل) 
(الکامل) 
(الکامل) 
(الطويل) 
(الطویل) 
(المتقارب) 
(الکامل) 
(الخفيف) 
(الخفيف) 
(الرمل) 
(الوافر) 
(الحفیف) 
(البسيط) 
(انکامل) 
زا 
(الطريل) 
(الوافر) 
(الکامل) 
(لکمل) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(الطويل) 


ofr 


off 


(0) 


(e) 


جييعا [] لينا المشلميا 


تی الي يبص ی بان 
س الققارء طلم العضرَان 


ن بُ دى الرَمانِ غراتا 


إذ ربكا رار حي 


کعب بن مالك 

عمرو بن العاص 

فاطمة بنت لبي ال 
عاتڪة بنت زيد بن عمرو 
أروى بنت عبد المطلب 
علي بن اي طالب 

فاطمة بنت البيّ ل 


صفيّة بنت عبد المطلب 


#K¥# 


(المتقارب) 
(الکامل) 
(الکامل) 

(المتقارب) 
(الوافر) 
(الطويل) 
(الطويل) 
(الکامل) 

(الخفيف) 


ofo 


- توثیق مراڻي حسّان بن ثابت AY ou.‏ 
الفصل الثالث: توثيق مراثي من هم غير مرثية EE EE E‏ 
- المرائي Sats a SARS RÊ‏ 
- توثیق مراي من هم غير مرثية .4 
- مراڻي کعب بن مالك N an.‏ 
- مراڻي علي ب بن أي طالب NY auekasnsaeasaaeaenasnanasnsnesaeatunnananeraannauedestnenearcens anem dn‏ 
- مرٹیتا عمربن الخطاب .0 
- مرائ عمرو بن العاص 1 
الفصل الرابع: توثيق مراثي أهل اليمن . ...110 
- مراي VANA Aaa‏ 
- توثيق مرافي أهل اليمن 
- مرثية ابن ڏي اصبح aa‏ 0 
- مرثية امرئ القيس بن عابس 


- مرثية ذي الكلاع 
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- مرثية عيد الله بن سلمة الممداني .. EEE‏ 


- مرثية ابن الدعمان العتكي . 


- مرثية مُران بن عمير ذي مان f‏ 
- مرثية مسروق بن ذي الحارث المداني . .0 


- مرثية ابن ذي المشعار RES a‏ 


الفصل الخامس: توثيق, مراي طائفة من العرب fe.‏ 
المراي ا CO OEE E E ON FTP‏ 
- توثيق مراي طائغة من العرب Na‏ 


- مرثية عبد الله بن أنيس . 
- مرثية عمرو بن سالم الخزاعي NY iatetsebeesesensesananabentenamenenrserraseralestasennns‏ 
- مرثية قيس بن غنيم 
- مرثية لبيد بن ربيعة 
- مرثية أبي الميشم بن العيهان . 2 

الباب الثاني: توثيق مراڻي الصحابيات NEES‏ 
الفصل الأول: توثيق مرفي صفيّة بنت عبد المطلب .. 
-المرافي RE‏ 


الفصل الثاني: توثيق مراڻيى طائفة من الصحاييًات 


rr -المراي‎ ٠ 
9. توثيق مراڻي طائفة من الصحابيات‎ - 


of¥ 


- مرثية عاتڪة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
- مراڻي عاتكة بنت عبد المطلب 
- مراي فاطمة بنت الي لل .. 
ب ي 
-مرثیتا هند بنت اثاثة 


-مرثية هند بنت الحارث بن عبد المطلب 
الباب الشالث: اللخصائص الفنية في المرافي النبوية 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
CAY | NVA:‏ 


